جوع ونو عدو لسمسي ةويا ية” 





لتحميل انواع الكتب راجع: رمنتدى إقرا الثقاقي) 
براي دائلود كتابهاى مسْتلف مراجعه: رمنتدى اقر| الثقافى) 
بؤدابهزاندثى جؤردها كتيب:سهرداتى: (مُنقدى إقرا الثقافى) 
7 . 1121110111808أة .8ن لاا 


ب,قراء ؛ 
حي ظ 


26 
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الدار الآخرة 
من الموت إلى الجنة و النار 
سلسة خطب الجمعة و العيدين و الدار الآخرة و علامات الساعة الصغرى و الكبرى 


لاغنى عنه للوعاظ والدعاة والخطاب 


المجموعة الثالثة 
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[] اتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله ل 





الخطبة الخامسة والستون: 


اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله 





2 


الحمد لله رت العالمين» يفص الحَقَّ وَهُوَ حَيْدْ المَاصِلِينَ © [الأنعام: 1ه]. 

ا يي د 

يا أَيما الَّذِينَ آمَنوا انَمُوا اللّه حقٌّ ثُقَاتِهِ وَل تين إِلّا وَأَننُم مُسْلِمُونَ » 
[آل عمران: ؟15]: 

(يَا أيجا النّاس ال عا لي حَلَقَكُم من نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهًا رَوْجَهَا 3 
مِنْهُهَا رجالا كديرا وَنِسَاءَ انوا انه الَِّي تَسَاءَُونَ به وَالأَرْحامَ إِنَّ الله كَنَ عَلَكُمْ وَقِيَا 4 
[النساء: .]1١‏ 


ال آمَُوا انَقُوا الله وَقَولُوا فَوْلَا سَدِيدًا # يم صلخ لَكُمْ أَعَْالَكُمْ و وَيَغْفِر لَكُمْ 
3 ون بطع لله وَرَسولَهُ قد َرَ ورا عَظِيَ 4 [الأحزاب: و ال]. 
2 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ نبجه» واقتفى أثره. 


واتبع هذاه إلى يوم الدين. 


1 
فيقول الله تَعَالى: 9 وَانَقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه إِلَ الله تم ُوَتى كُل نفْس ما كَسَبَتْ وَهُمْ 


لآيُظْلَمُونَ © [البقرة: 41؟]. 

قال الإمام ابن كثير -رَحمَهُ الله - في تفسيره لهذه الآية: «يعظ الله تَعَالى عباده 
ويذكّرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال وغيزهاء وإتيان الآخرة والرجوع إليه 
تَعَالى ومحاسبته تعالى خلقه رعلا« مر عاقراء أو ةباهم 0 


اليف عرض فقال: واوا بوم ُرجَُونَ فيه ِل الله ثم موق كل تفن ما كتبنث 
وَهُمْ لا يُظْلَّمُونَ 4 وقد رُوي أن هذه الآية آخرٌ آية نزلت من القرآن العظيم» عن 
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0 الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


عبد الله بن عبّاس قال: أ ر شيء نزل من القرآن :وَانَقُوا يَوْما تُرْجَعُونَ فيه إل اللّه نم 
وَل كل َفْس ما كَسَبَتْ وَهُمْ لايُظلَمُونَ 204 1.ه' 1 

وقال الإمام القرطبئٌ -َرَحمَةٌ الله - في تفسيره للآية الكريمة المتقدمة ما مختصره: 
«والآية وعظ لجميع النّاسء وأمرٌ يخصّ كل إنسان... وجمهور العلماء على أن هذا اليوم 
المحذر منه هو يوم القيامة والحساب والتوفية. 

وفى قوله: إل اللّو4 مضاف محذوف» تقديره إلى حكم الله وفصل قضائه. 

ول هته الآية نص عل أن الثواب والعقات متعلق يكشب الاعيال» وهو رد عل 
الجبريّة |.ها" 
عباد الل4ه... 

وهذا اليوم الذي حذّرنا الله منهء وصف ربا - تبارك وتعالى - حال النّاسِ 
بقوله: وي ينا لياش ا اريك الاق كية عطيع * يوم ترزم كل #/ 

مُرْضِعَةٍ ع أَرْضَعَتْ وَنَضَّعٌ كُلَ ذَاتِ عئلٍ علا و تَرَى النّاسّ سَكَارَى وَمَا هُم بسْكَارَى 
وَلَكِنَّ عَذَابَ الله شَّدِيدٌ 4 [الحج: .]١ 0١‏ 

وبقوله سُبْحَائَةُ وتعالى: ١‏ لأَمَزرُوَاِرَة وزْرَ أَخرَى وَإن تَذع مفْقلة إل ًا لآيْملُ 
ِنه َيْة وَلَوْ كَانَ ذا فى ؟ [فاطر: 18]. 

قال الفضيل بن عياض -رَحمَةُ الله - في تفسيره لقوله تَعَالى: 9وَإِن تَدْعٌ مُثقَلَةَ إل 
حلا لأَيحْمَلْ مِنْهُ نَىْةٌ وَلَوْ كَانَ ذا ُرَى © هي المرأة تلقى ولدها يوم القيامة فتقول: يا 
بنى ألم يكن بطني لك وعاء؟ ألم يكن ثديى لك سقاء؟ ألم يكن حجري لك وطاء؟ 
فيقول: بلى يا أَمّاه. فتقول يا بنىّ قَدْ أثقلتني ذنوبي فاحمل عنّى منها ذنبًا واحدًا! فيقول: 
[لبشعتىيا أقام !ذال يالب شتاك البوء مير 30 
)١(‏ أخرجه البخاري (44 44) نحوه؛ وأخرجه الطيري (25711 5817). 


(1) «صحيح تفسير ابن كثير» /١(‏ 01 
(؟) «تفسير القرطبي» (7/ 837 7). 


(4) «تفسير القرطبي». 
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16] اتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله 0 


سال 9 نكيف تَتَقُونَ إن كَفَرْتُمْ يَوْمَا يخْعَلُ الولْدَانَ شِيبًا # السّمَءُ مُمَطِرٌ به 
كَانّ وَعدهُ مه مَفْعُولَُا © [المزمل 81 ]. 

وبقوله نَعَال: 8فَإذَا جَاءَتٍ الصَّاحََةَ * يَوْمَ بَفِرٌ المرءُ يذ اع و 
وَصَاحِبته وَبنِيهِ * لكل اغرئ مُه زعي صن يُغنبه 0 


أيها المسلمون... 


ولا ينفع الإنساء يومعذ إِلّا عمله بعد الإيهان بالله تَعَالى. 


ا 
3 
و 5 ماع 


عَنْ جَابِر رَضِي الله عَنْهُ فَالّ: سَوِعْتُ رَسُولَ الله مي يَمَولُ: «طَائْرٌ 
00 

قَالَ العلامة المناوي - رَحمَه الله -: «قوله يي : «طّار ِرُ كُلَّ إِنْسَانِ أي عمله» يعنى 
كتاب عمله يحمله «فى عق فسمّى عمل الإنسان الَّذِي يُعاقب عليه «طائر» وخصٌ 
العُنق لأن اللزوم فيه أشدٌ. 

قَالَ في الفردوس: طائر الإنسان ما كتبه الله من خير وشرّء فهو حظّه الَّذِي يلزم 
حا مر ار 
20 

هذا وكد ون الل سبْحَانَهُ وتعَال هذا في قوله عَرَّ وَجَلُ : لوَكُلَ إِنسَانٍ أَلرَمْنَاُ 
طَائْرهفي عه وَنُخرِجُ لَه يو القَِامَةِ كَِابا يَلْقَاهُ مَنشورًا * اقْرَأكِتَابَكَ كَقَى بتفْسِكَ اليو 


يه م ام له ابه 


عَلَيْكَ حَسِييً © [الإسراء 1177 


نَسَانٍ فى 


ته 


1١ 


و2 
كل 


4 3-2 


لات 
رَمَْاه طَايْرَهُ في عَنْقِهِ 4# 


و2 2 
ا 


ثَالَ الإمام القرطبي - رَحمَهُ الله -: «قوله تعالى: #وَكُل إِنسَانٍ 
قال الزجاج: ذكر العنق عبارةٌ عن اللّزوم كلزوم القلادة للعنق. 

وقال ابن عباس: 8 طَائْرَهُ ؟ عمله وما قُدّر عليه من خير وشرّء وهو ملازمه أين| 
كان. 

وقيل: أراد به التكليفء أي قدرناه إلزام الشرع؛ وهو بحيث لو أراد أن يفعل ما 


.)395085( صحيح: رواه أحمد وغيرهء وانظر «صحيح الجامع»‎ )١( 
صعحيوح 1 ر (اصحيح مع‎ 
.)7557/5( «فيض القدير»‎ )"( 
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5 الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


00 َي القيامة م كِتَابَايَْقَاهُ مَنشُورًا © يعنى كتاب طائره الذى في عنقه. 


وقال: #منشورًا 4 تعجيلا للبشرى بالحسنة والتوبيخ بالشيئة. 

قال أبو التنواز العدوى وقرأ هذه الآية؛ َكل ِنسَانٍ َلْرَمْنَاهُ طَائْرَهُ في عُنْقِه 6 
قال : هما نشرتان وَطيّة أما ما حبيت يابن آدم فصحيفتك المنشورة َمل فيها ما شثت؛ 
فإذا مت طُوِيّت حَتَّى إذا بُعنت تُشرت. 

اقْرَأَكَِابِكَ 4 قال الحسن: يقرأ الانسان كتابه ميا كان أو غير أَمّي. 

وكَنَى بتفْسِكَ اليم عَلَيِكَ حَِبًا 4 أي محاسبًا. 

وكال تعفن الطلساءة هذا كاب تباتك قليف وريكك مذادف وأعضاة 
قرطاسه. أنت كنتٌ المُمْل على حَفَظَنَكء ما زِيدَ فيه ولا نُقص منه؛ ومتى أنكرت منه 
شيئًا يكون فيه الشّاهد منك عليك». ١.ه‏ © 

فاجتهد - أخا الإسلام - في فعل الطاعات والقربات» واجتنب المعاصي 
والمحرّماتء وإذا أسأتٌ فأحسين إنَّ الحَسَنَات يُذْهِبْنَ السَيَاتِ ذَلِكَ وكْرَى لِلذَاكِرِينَ 4 
لهود:  .]١١4‏ 1 

وإيّاك واتباع الهوى. (وأضيخ وَلأَتتع َبْ سَِيلَ المفْسِدِينَ 4 [الأعراف: 17 

واضم أن اليل والنهار مطيتان» فأحسن السَّير عليهماء وإيّاك وطول الأمل» فإن 


الموت يأتي بغتة. 


ل 


أكن..: 
افتح مسامع قلبك للمواعظء واعتبر بمن مضىء ولا تكن من الغافلين. 
عباد الله... 
وهذه قصة تقطر رحمة وحنانّاء ولنا فيه عظة: 


دع عع 


زُوي عن عبد الله بن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ أنَهُ مر ذات يوم في موضع من نواحي 


()«تفسير القرطبي» ( )7١1 0555/١١‏ باختصار. 
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[28] اتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله 0 


الكوفة» فإذا فتيان فساق قَذُ اجتمعوا يشربون وفيهم مُغْن يقال له: زاذان» يضرب 
ويغني» وكان له صوت حسن. 

فلما سمع ذلك عبدالله قَالَ: ما أحسن هذا الصوت لو كان بقراءة كتاب الله 
وجعل الرداء على رأسه ومضى» فسمع زاذان قوله فقال: مَن كان هذا؟ قالوا: عبد الله 
ابن مسعود صاحب رسول الله يِه . 

قَالَّ: وأي شيء قَالَ؟ 

قالوا: إنه قَالَ: ما أحسن هذا الصوت لو كان بقراءة كتاب الله تَعَالى. 

فقام وضرب بالعود على الأرض فكسره ثم أسرع فأدركه وجعل المنديل في عنق 
نفسه وجعل يبكي بين يدي عبد الله بن مسعود. 

فاعتنقه عبد الله بن مسعود وجعل يبكي كل واحد منهماء ثم قال عبد الله: كيف لا 
أحب من قد أحبه الله عَرَّ وَجَلَ؟ فتاب إلى الله عَزّ وَجَلَ من ذنوبه ولازم عبد الله بن 
مسعود حتى تعلم القرآن وأخذ حظًا مِن العلم حتى صار إماما في العلم”". 
أَيّهًَا المسلح... 

خلقاك الله تَعَالى لعبادته فلا تلعب» وقسم لك رزقك فلا تتعب'"'» واسمع إلى ابن 
عدار انه لساري - رَحِمَةُ الله - وهو يقول: «اجتهادك فيها ضْمِنَ لكء مَعَّ تقصيرك 
فيطلت فنك دلبل 2 عَلَ انطّاس البصيرة منك». 

وعن رجل من جيران الفضيل بن عياضء قَالَ: كان الفضيل يقط 7 
فخرج ذات ليلة ليقطع الطريق» فَإِذَا هو بقافلة قَدْ انتهيت إليه ليلاء فقال 
لبعض : اعدلوا بنا إلى مَذِهِ القرية» فإن أمامنا رجلا ع الطريقء يقال له: ل 

قَالّ: فسمع الفضيل فأرعدء فقال: يا قوم: أنا الفضيل جُوزواء والله لأجتهدن أن 
ااي ل 

فأضافهم في تلك الليلة» وقال: من الفضيلء» وخرج يرتاد هم علقًاء 


(0 تتاب التوابين» لابن قدامة (/ا 0575 .)5١8‏ 
(1) أي: لا تحمل همّ رزقك. فَيدّك تعمل وقَلبّك يتوكل 
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1 الدار الآخرة [المجلد الثاني] 
فسمع قارئًا يقرأ قول الله تَعَالى: أ يَأنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أن عَخْسَعَْ قُلُويُمْ لِذِكْرٍ الله 4 
[الحديد: .]١5‏ قال: بل والله قَدْ آن» فكان هذا ميغد و 
عر ابت ”5 2 7 - ع 5 01 0 عن تير 
وَلَنَا عاد الفضيل إلى ربّه تَعَالى بدأ يسابق الزمن» فأكبٌ عَلَ العلم والعبادة 
وأصبح رأسًا فيهماء ومع هذا كان الخوف لا يفارقه. 
قَالَ إبراهيم بن الأشعث: سمعت فضيلًا وهو يقرأ سورة مُحَمّد ويبكي» ويردد 
عراء -310 ا ركه سوس را شر 7 0000 سور 2ه 7 
هَذِه الآية: 9 وَلَتبلوَنَكُمْ حَنَّى نَعْلَمَ لمحَاهِدِينَ من وَالصايرينَ َبلْوَ أَخبَارَكُمْ © [محمد: 
رودي َ. 0 5 ع 
.]"١‏ وجعل يقول: (وَتَبْلَوَ أَخْبَارَكُمْ * ويرددهاء ويقول: إن بلوت أخبارنا فضحتنا 
وهتكت أستارناء إن بلوت أخبارنا هلكنا وعدّيتنا. 
أخا الإسلام... 
ويا يُعينك عَلّ حُسن العملء يقينك بوقوفك بين يدي الله» حين تنظر أيمنَ منك 
فلا ترى إِلّا ما قدّمتء وتنظر أشأم منك فلا ترى إِلَا ما قدّمتء وتنظر أمامك فلا ترى 
عياد الله... 
ءِ ءِ ءِ 0.2 - 
إن الأعمال الصالحة سبب نجاتنا من الأهوال... أهوال الْدَنْيًا والآخرة. 
فشكّروا - غباد الله - عن ساعد الذء واعلموا أن الير لا يَبْلء وآن الذتب لا 
5 0 2 2 عاد 
وعند الصباح يَحَمَدٌ القومٌ الشّرى» وعند المات يحمد القومٌ التقى» وفقني الله تَعَالى 
32 ع 0 
وإياكم لما يحب ويرضى. 


أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


(١)«وفيات‏ الأعيان» (4//4) لابن خلكان. 
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[56] اتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله 9 


الخطبة الثانيةه 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

ومبدأ طريق السالكين» ورأس مال الفائزين» وأوّل أقدام المريدين» ومفتاح 
استقامة المائلين”": التوبة. 


0 5 ا تجا الزية أمنوا تُويُوا !! الله تَوْيَةٌ ضوخ + 
[التحريم: 8] 

ومعنى النصوح: الخالص لله تَعَالى» خاليًا عن الشوائب» مأخوذ من النصح. 

والعويةة عت يا قلي 


فهيا - عباد الله - إلى التوبة النصوح, وها هو ريّنا تبارك وتعالى يقول: 9وَإِنّ َعَم 
لن نَابٌ وَآمَنَ وَعَوِلَ صَالِحًا نُمَ امْتدَى 4 [طه: 85]. 

قال ابن كثير - رَحِمَهُ الله - في تفسيره لهذه الآية: «قوله تعالى: تَابَ © أي: رجع 
عا كان فيه من كُفر أو شرك أو نفاق أو معصية. 

وقوله: 9وَآمَنَ 4 أي: بقلبه وَعَمِلَ صَاطَا 6 أي: بجوارحه. 

وقوله: 9ثُمَ المتَدَى © عن ابن عباس: أي ثم لم يُشّكّك. 

وقال غير واحدٍ: أي: استقام على السّنة والجماعة. وقال سفيان الثوري: أي: علم 
أن هذا ثوابًا. 

وهنم 4 هاهنا لترت بالك عل لت ريه 7 كَانَّ مق الْذِينَ آكثرا وَتَراضَدا 
بِالصّي وَكَوَاصَوًا بالمرْتة 4 [البلد: 1]» .هرا 


(١)«إحياء‏ علوم الدين» (4/ 7). 
(؟)«صحيح تفسير ابن كثير»(7/ 5 ؟١).‏ 
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ولله دو القائل: 

يا نفس ثوبي فَإِنَّ الوت قَدْ حَاا 
قتا كريخ السكايا كيق كلتطلنا 
فك يَومٍلَنَا مَيتُنَُيّمه 
يا نَفسُ مالي وللأموال أكنزُها؟ 
كا نالا تتكائى خز افتاه 
نَردَانُ حجرصًا وهذا الدُهر يَرْجُرنا 
بخ الوك :وابهاء الوك وين 
صَّاحَت بهم حَادِثَاتُ الدهر فَانقلبُوا 
عدوا يدان كسان لز تترشيها 
يا رَاكضا في مَيَّادِين الهوى مَرِحًا 


مَضَى الزَّمانُ وَوَلى العُمُْرٌ في لصِبٍ 


00 3 
اللهم تب علينا لنتو 


- 


الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


واغص الهوى فالهوى مَازال فَتَّانا 
ع ل سه 
ترَى بمصرعه أثار مَوتَانًا 
خلفي وأخرجٌ من دُنياي عُريانًا 
كان زاجرنا بالسرض أغرائًا 
كانت تخِرّ لَه الأقَانْ إِدْعَانَا 
مُستبدلينَ من الأوطان أوطان ا 
واستُفْرضُوا حُفراً غبراً وَقيعانًا 
ورَافِلاًفي بياب الفيّ نَشْوَانًا 


يكفيك ما قَدْ مَضَى قَدْ كانَّ ما كان 


ب» وطهرنا لنطهر 


55 أمين 


وآخر دعوانا أن الحئد شهدت العالين 


10111202321 . 1013 لال الانالالا 


[55] رسل الموت ١‏ 











الخطبة السادسة والستون: 


رسل الموت 





الحمد لله رب العالمين» 9يَقَصّ الحَقّ وَهُوَ حَيْدُ الفَاصِلِينٌ © [الأنعام: 61]. 


م وهس 


وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن حمدً عَبْدُهِ وَرَسُولَة. 


ويا ايا الَذِينَ آمنُوا انّقوا اللَّهَ حل ثُقَاتِهِ وَلاَ تون إلا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: 1 .]٠‏ 


31 


ؤيا آنا الاش اتقوا ره كم الي حَلقَكُمٍ من تَْسٍ وَاحدَة ولق مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتَ 
مِنْهّها رجا الا ع ل 5 
[النساء: .]١‏ 

يا يما الَذِينَ آمَنُوا انّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيرًا * يضلِح لَكُمْ أَغَالَكمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
دنُوبَكُمْوَمَن بُطِع الله وََسُولَهُ دقر را عَظِا 4 [الأحزاب: لا الا]. 

الله قل عل يدها يد وعلى آله وصحبه. ومن سار عَلَ نبجد. واقتفى أثره. 
راع هذاه زليو الديع: 


ومع 


أن ينل 
فإن للموت علامات وأمارات تسبقه. 
قال تَعَالى: لأأَمْ كُُمْ شهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَمْقُوبَ اللَوْت © [البقرة: 5؟1]. 
قال الإمام القرطبئيٌ -َرَحمَُ الله -: «ومعنى 9حَصَرٌَ يَعْقَوبٌ اوت 4 أي: مقدّماته 
وأسبابه» وإلا فلو حضر الموت لا أمكن أن يقول شيئا |.ه. 
وقال تعالى: ل ا حَدَكُمٌ الوْثْ إن ترَكَ حا لوَصِيه لِْوَاِدَينٍ 
وَالأَقرَبينَ ِالمَعْرُو في ١‏ 


11011120221 . 1013 لال ا لانالالا 


١١‏ الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


قال القرطبيٌ: حضور الموت: أسبابه» ومتى حضر السّبب كنّت العرب عن المسبب» 

قال شاعرهم: 
يَاأيُهمَا الراك الوجى مطبته اقل ينف أنتد ها قدو الموت 
وقل لهم بادروا بالعذر والتمسوا قولاً يبرئكم إنسى أنا الوت 

وقال تَعَالى: #عَشَّى إِذَا جا بجَاء أحَدَهُمْ الَْ قال رَبّ ازْجمُونٍ # َمل عمل صَالِحافِي 
َرَكْتُ كَل إِنَّا كَلِمَةٌ هُوَّفَائِلّهَا ومن وَرَائِهِم يَررَّحٌ إل يَوْم يُبْعَنُونَ 4 [المؤمنون: 46 .]٠٠١‏ 

وينًا يُروى في الإسرائيليات التي لا تُصدّق ولا تُكَذّب: «أن يعقوب عليه السلام 
قال للك الموت: أنا لاك رَشول تقدمه يبن يديك ليكون الثاس عل بحلر بنك؟ قال: 
نعم لي والله يل كثيرة مر: ن العلل» والأمراض والشَّيبِء والهموم؛ وتغيّر السو 
واليبصر. ٠‏ فإذا ل يتذكّر من نزل به ذَلِكَ ول يتبء إذا قبضته ناديته: أم أقدّم لك رسولا 
بعد رَسَول» وانذير ا بعد تذير» فأنا الرسول الذق لسن يعدى رَسُولة :ونا النثير الذي 
ليس بعدي نذير». 
عباد الله... 

وهذا الأثر لي 

)١(‏ قال تَعَالى: (وَالّينَ كوا لَهُمْ تَارُ جهن 0 0 بقْضَى عَلَيْهِمْ فيَمُونُوا وَلاَُقَفْ 
عَنْهُم مَنْ عَذَاَِا كذَلِكَ نَحْزِي كُل كَمُورٍ : مش خوة هرك أخرجت تقال 
صَالِحًا غَبْرَ الَّذِي كُنا تَعْمَلُ أَوَ لَمْ تُعَمُرْكُم مَايتَذَكَرٌ فيه من تَذَكّرَوَجَاءَكُمْ الَذِيرُ قَذُوقُوا 
قم لِلظَلِينَ من نَصِيرٍ © [فاطر: كلا/ا؟]. 

َال العلامة ابن كثير - رَحمَهُ لله - في تفسره: «9 أوَل م مركم ما يَذَكرٌ فيه فيه مَنْ تَذّكَرَ 4 
ىِ أوما عشتم في الدنيا أعمارًا لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مُدَّة عْمُركم؟ 

َال ابنُ عبّاس رَهِيَ الله عَنْهَُا: يقول: العْمّر الذي أغذر الله لابن آدم: 9و1 


سام © 5005 7 >5 -؟ . 12 لىع 3 مياق . م 4 ج] 1 
وعن ابي هرير رَضِيَ الله عنه قال: قال رَسُول الله يد : «أعذرٌ الله عَرْ وجل إلى 
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10 000 9 مه ١١‏ 
ب حا حَتى با ستنّ سَنة» 0 


رمع جم 


وعنه أيضًا رَضِيَ الله عَنْهَ قَالَ: :«أغهارٌ أنتى عَاينَ يِدَّن إل سَبْعين وَأََلهُْ قن يجوز 


وقَدْ ثبت في «الصحيح ””: أن رَسُول الله يو عاش ثلانًا وستين سنة» وقيل: 
سعينووتيا السو اكوريا را والله أعلم. 

وقوله تَعَالى: لوَجَاءَكُمُ النَذِيرُ 4 قَالَ عددٌ من العلماء: يعني: الشّيبء وقال السّدَّي 
وعبد الرّحمن بن زيد , بن أسلم: يعني به رَسُول الله كي وقرأ ابن زيد: 9هَذًَا نَذِيرٌ من 
اذ الأول 4 [النجم: 55]» وهذا هو الصّحيح عن قتادة» قَالَ: احتج عليهم بالعُمُر 
وَالدّسل وهذا امار انم سجر يرة بويعو الأظهر: 

وقوله تَعَال: 9قَذُوقُوا قم لِلظَاِيتَ من نّصِيرِ 4 أي: فذوقوا عذاب النار جزاءً عَلَ 
غالنكر الاقياة قدمذة أعا ركو لكو النوم نافد لقنس جا لتم فون الات 
والتكال والأغلال»|.ه©. 

(1) وقال تَعَالى: وَوَصَّيْنَا الإنسَانَ بوَالِدَيْهِ إِخْسَانًا عمَلنهُ 
لوضف لطر كر عل كع أب تي عة كل 
يمْمَتَكَ الي أنْمَمتَ َل وَل لدي ون َمل صَاِحًا َْضَهُ ولح 00 
بْتْ إِلَْكَ وَإِنُّ مِنَ الْمسْلِمِيتَ * أَوْليِكَ الَّذِينَ تتقَبلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَوِلُوا وَنَتَجَاوَرٌ عَن 
4ق أمسحات لحت رغ الشلق الري كلو بوره 4 [الأحقاف: 118]. 

قَالّ ابن كثير - رَحمَه الله - في تفسيره فاتين الآيتين: «وهذا فيه إرشادٌ لمن بلغ 
الأربعين أن تُجبِدّد التوبة والإنابة إلى الله عَزَّ وَجَل ويعزم عليهاه ا.ها”. 

وقال مسروق - رَحمَهُ الله -: «إذا أتتنك الأربعون فخذ جذرك». 


كت 


000 
مه 


.)5419( أخرجه البخاري‎ )١( 

() إسناده حسن. 

("7) أخرجه البخاري (5177). 

(5) «صحيح تفسير ابن كثير»(5/ .)١994‏ 
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١‏ الدار الآخرة [المجند الثانى] 


وقال التّخعيّ - رَحمَهُ الله -: «كان يقال لصاحب الأربعين: احتفظ بنفسك». 
وكان كثيرٌ من السّلف إذا بلغ الأربعين تفرّغ للعبادة. 
وقال عمر بن عبد العزيز: تت ححجة الله عَلَ ابن الأربعين» فهات ها. 
ورأى في منامه قائلًا يقول له: 
إذاما أتتك الأربعون فعندها 2 فاحض لاله وكن للموت حدذارا 


ورحمه الله مَن قَالَ: 


وإذا تكامل للفقتى من عُمُره خمسون وهو إن التقى لا يَجِنَمُ 
عَكفت عليه المخزياتُ فماله متأخقر عنها ولا مُتَرَحزحٌ 


وإذا رأى الشيطانٌ غرًّة وجهه حَيًا وقال: فديت من لا يفلحٌ 


عع 


وكتب زر بن حُبيش إلى الخليفة عبد الملك بن مروان: «لا يطمعَنّك في طول الحياة 
ماترى من صحّة بَدَنكء واذكر قول القائل: 
إذا الرجالٌ لدت أولاُهما وبليّت مسن كبَرأجْنادُها 
وجداتست اسقانيا فنستاتها تلك زروعٌ قَدْدَنَاخَطَادَُها 


فليا قرأ عبد املك بن مروان الكتان» بكى حتى بل طرف قوب 0 


عياد اللا... 

وقد كي أن أحد الوعاظ» ووقف يومًا واعظاء فنظر إلى الشيوخ ثم قال: 

يا معشر الشيوخ... ماذا ينتظر الزْرعٌ إذا هاج ثم أصبح مُصفرًا؟ 

فقالوا: الخصاد. 

فقال: فاستعدوا فقد دنا وقت الحصاد - يعنى الموت. 

ثم التفت إلى الشّباب فقال: وأنتم يا معشر الشبابء أما رأيتم زرعًا قَدْ مات قبل 
أن يصل إلى وقت حصاده؟ 


11 


10 ) «أحاسن المحاسن». 


01112023-71 1 . 1013 لال ا لانالالا 


[55] رسل الموت ١‏ 


فاستعدوا - عباد الله - للقاء الله» واسمعوا إلى صوت يحيى بن معاذ وهو يقول لنا: 
والخقاكد قلؤلةه عن ج رذ ها قبل أناتتر كه ومن تلى قر قبل أن :يلد وت لحك 
الله قبل أن يلقام». 

اللَّهُمّ اجعلنا يمن يباور القَوتَ» ويُراقِبُ الموتّ» ويتأمّب للرّحلةٍ قبل المات» 
وينتفع بها سَّمِع من العظات بمنه وكرمه. 

أقول قوبي هذاء وأستغف رالله العظي مي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِه الذين اصطفى. 

وبعك... 

فيقول الإمام أبو حامد الغزالي -رَحِمَةُ الله -: «النّاس إما منهمك في الدَنيَامُكبٌٍ عَلَ 
غرورها شح لشهواتهاء وإما تائب مبتدئ» أَوْ عارف منته. 

فأما المنهمك: فلا يذكر الموت» ويغفل قلبه لا محالة عنه» وإن ذكره فيذكره للتأشف 
عَلَ دنياه ويشتغل بمذمته؛ وهذا يزيده ذكر الموت من الله بعدًا. 

وأما التائب: فإنه يكثر من ذكر الموت لينبعث به من قلبه الخوف والخشية فيفي بتمام 
التوبة» وربها يكره الموت خيفة من أن يختطفه قبل تمام التوبة وقبل إصلاح الزاد» وهو 
معذور في كراهة الموت ولا يدخل هذا تحت قوله مُه : «من كره لقاء الله كره الله لقاءم» 
فإن هذا ليس يكره الموت ولقاء الله وإنما يخاف فوت لقائه لقصوره وتقصيره» وهو 
كالذي يتأخر عن لقاء الحبيب مشتغلًا بالاستعداد للقائه عَلّ وجه يرضاه. 

وآما العارف: فإنه يذكر الموت دائاء لأنّهُ موعد لقائه لحبيبه: والمحبٌ لا ينسى قط 
موعد لقاء الحبيب» وهذا في غالب الأمر يستبطئ مجيء الموت ويحب مجيئه ليتخلص من 
دار العاصين وينتقل إلى جوار رب العالمين. ْ 

قال حذيفة ليا حضرته الوفاة: «حبيب جاء عل فاقة لا أفلح مَن ندم اللّهُمَ إن 
كنت تعلم أن الفقر أحبّ إِيّ من الغنى» والسقم أحبّ إِيّ من الصحة؛ والموت أحبٌ 
إِيّ من العيش فسهّل علي الموت حَتَّى ألقاك». 
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1 الدار الآخرة [المجلد الثاني] 
فالتائب معذور في كراهة الموت» وهذا معذور في حب الموت ونيه» وأعلى منه| 
رتبة: من فوّض أمره إلى الله تَعَاى فصار لا يختار لنفسه مونًا ولا حياة» بل يكون أحبٌ 
الأشياء إليه أحبها إلى مولاه» فهذا قَذْ انتهى بفرط الحبّ والولاء إلى مقام التسليم 
والرضاء وهو الغاية وامتهى ابن . 
ولله در الحسن إذ يقول: «فضح الموت الدَنْيًا فلم يترك لذي لبّ فرحًاه. 


»رمرم يعرف 


(١)«الإحياء»‏ (4//ا/1). 
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[51] اعرف نفسك 17 


الخطبة السابعة والستون: 


اعرف نفسك 





5-4 
اس 


الحمد لله رب العالمين» 9يِقَصٌُ الحَقٌّ وَهْوَ خَيْدْ الفَاصِلِينَ 4 [الأنعام: /41]. 
وأشهد أن لَا إله إلا الله. وَحْدَه لا شريك لَهُ وأشهد أن محمذا عَبْدَه و 
نتم تشلثرة + 


0 
2م 0 


م 8 2 02 
ويَا يجا الذِينَ آمَنُوا أتقوا اللة حق ثَقَابَهِ وَلا عُوتنٌ 


ااة 


[آل عمران: 1 .])٠‏ 


يا يا اناس انه َقُوا وَبَُم الي حَلََكُم من نَفْسِ وَاحِدَة وَحَلقٌ نا رَوْجَا وَبَتَ 


مِنْهُها رجالا كَثيرًا وَنِسَاءَ وَانَُّوا اللّه الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ َقَِا © 
[النساء: ]١‏ 


يا أيه لين آمنُوا انوا الله وَقُوُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضْلِح لَكُمْ أَعمَ1 كُمْ ويَغْفِرُ لَكُمْ 
1 ُمْ ومن يع الله وَرَسُوَلَهُ قَقَدْ قَارَّ قَوْرًَا عَْظِييًا © [الأحزاب: 097١‏ 071]. 

اللّهمّ صَلٌّ سيدا مدو الا ورم وو ا 2 ا الى ارده 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

كا يك 

فعن ابْنَ عَمَرٌ رَخِيَ الله عَنْهُّهَا قال : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يي يَقُولُ «مَنْ تَعَظَمَ فى 
َف أو اتَالَ فى مِشْيَيِه لَقَىَ الله وَهْوَ عَلَيْهِ خَضْبَانُ ”". 
عباد الله... 

إن الكبرّ في الإنسان ناتج عن داء دفين» وأسباب هذا الذَّاء كثيرة» منها نسيان 
الإنسان مبدأه ومنتهاه. 


2000 صحيح: روآه الطبرانٍ في «الكبير»» وصححه الأليان في «السلسة الصحيحة» 9ت 0 
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18 الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


000 ا ا * إِلَ قَدَرِ مَعْلُوم 


وَأَفوَانًا ل ات راق كاه 1ر1 ا * وَيْلّ يَوْمَِذ ذلْمْكَذٌ للْمكَذِيِينَ © 
[المرسلات: .]518-٠١‏ 
قَالَ الحافظ ابن كثير - رَحمَهَ الله - في تفسيره لهذه الآيات ما مختصره: «قَالَ | 
متنا ع| لى خلقه وحتجا على الإعادة بالبدّاءة: (أَلْتَْلْفَكمْ مِنْ مَاءِ مهينٍ ؟ 52 
عقر والشية إلى قدزةالباري عرفل ٠‏ َجَعَلَناهُ في َرَارِ مَكِينِ © يعني : جمعناه في الرّحِمء 
وهو قرار الماء من الرجل والمرأة؛ المح معد 1 نك انط )ا ردم ليدجن لماء: 
وقوله: 9إِلَ قَدَرِ مَعْلُوم 6 يعنى: إلى مدة معينة من ستة أشهر أو تسعة أشهر؛ وهذا 
قال: لفَقَدَرْنا َيهُمَ القادِرُونَ ل 
ثم قال : ْأَ1َتَجْعَلٍ الأرْض كِمَانَا * أَحَْاءٌ وََمْوَانَا 4 قال ابن عباس: 9 كِقَانًا 4 كنا. 
م ل 
لأحياتكم |.ه”". 
قاذ اللفيي. 
إن الإنسان سر الله في أرضه. لذا يقول أحد الحكماء عن الإنسان: 
دواؤك فيك وماتب صر وداؤك ومنثك وما تشعر 
وأنت الكتاب المبين الذي بأصرفه يظهرال ضمر 
وتزعم أنك جرم صغير وفيك انض وى العام الأكقبر 
9 تَلْينظْر الإنسَانٌ مِمّ لق * لق من مّاءِ دَافِق 4 [الطارق: 0 5]. 
فياذا كان من الإنسان بعد ذَّلِكَ؟ 
قف - أخي - وقفة تدبّر وإعمال فكر في هذا النصّ البين: 9فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مين ؟ 
[التحل: 14]. 


)١(‏ «مختصر ابن كثير» (7/ 7777) ط. المكتبة التوفيقية. 
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يقول علماء اللغة: إن «إذه حرف يفيد المفاجأة» فهو بذلك يدل عَلَ أن خروج 
الإنسان عن واجبه نحو الله يعتبر أمرًا غير مألوف, فا كان ينبغي من الَّذِي ملق من 
نطفة مهينة أن يفاجئ بالخنصومة المبينة» والخصومة لمن؟ لخالقه ورازقه ومنشئه. 
يا مدعي الكبر إعجابًا بصورته 2 انظر خلاك فإن النتن تثريب 
لو فكر الناس فيمافي بطونهم لم يدع الكبر شبان ولا شيب 
يا ابن التراب ومأكول التراب غدًا أقصر فإنك مأكول ومشروب 
فواعجبًا للمتكثر أنف في السسماء» وإست ف الماء. 
العلم الحديث, ونشأة الإنسان: 
وإليكم - عباد الله - ما قاله العلم الحديث عن نشأة الإنسان. 
قَالَ الأستاذ/ أحمد حسين في كتابه «الطاقة الإنسانية» في فصل تحدّث فيه عن نشأة 
الإنسان. وعن الأسرار الإلهية البالغة التي احتوى عليها خلقه: 
ينشأ الإنسان منذ كان إنسانًا كأي حيوان آخر: من بويضة يفرزها مبيض الأنثى 
الذي يوجد به حوالي )"٠٠,6٠٠0(‏ بويضة» تصل منها أربعائة إلى مرحلة النضجء 
وتتناهى هذه البويضة في الصغر إلى حد أن عشرين مليون بويضة لا يزيد وزنها على 
أوقية!! 


١ 
أما الحيوان اللازم لإخصاب البويضة فإن حجمه لا يزيد على ٠5م من البويضة»‎ 


وقد قرب لنا عالم بيولوجي أمريكي وهو (ه. مولر) نسبة حجم الحيوان المنوي إلى 
البويضة؛ ونسبة الاثنين إلى الأحجام المألوفة على الوجه التالي: 

لو أنك جمعت بويضات جميع البشر البالغ عددها (وقت كتابة العالم لكتابه) بليونا 
ومائتي ألف بويضة:؛ لما شغلت أكثر من_؟ من الجالون. 

أما نفس العدد من الحيوانات المنوية فحجمها لا يزيد على نصف قرص من 
الأسبرين!! والمعروف أن البليون: ألف مليون. 


011203-21 . 10123 لال الانالالا 


3 الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


التلفيح: 

ويمضي العلم في كشف هذه الأسرار فيقول: 

وتبدأ البويضة رحلتها من مبيض الأنثى لتقابل الحيوان المنوي المنتظر لإخصابها 
في وقت الحيض» حيث ينفجر الكيس المشتمل على البويضة:. ثم تبرز البويضة في غشاء 
بوق فالوبء فتنقلها الأهداب المتحركة للغشاء (السيليا) إلى داخل الرحم). 

في هذه المرحلة تكون نواة البويضة قد تعرضت لتغير هام» إذ تكون قد قذفت 
بنصف مادتهاء أو بعبارة أخرى كل كروموزوم., وعندئذ يخترق الحيوان المنوي - الذي 
يكون بدوره قد فقد نصف كروموزوماته - أسطح البويضة» ويتحد القسم الباقي من 
كروموزوماته بها بقى من كروموزوماتء مكونين بذلك. مخلوقا جديدًا مؤلفا من خلية 
واحدة» طفحت فوق مخاط المهبل. 

وليست هذه الخلية الجديدة سوى نقطة من الهلام» كأي خلية أخرى ومع ذلك؛ 
فإنها تختلف كل الاختلاف عن أبوبها. 

إن فيها صفات الأم وفيها صفات الأبء بل فيها كل الأمراض الوارثية للزوجين 
وأسلافهماء ومع ذلك فهي شيء مستقل الشخصية كل الاستقلال عن الأبوين. 

هذه الخلية الميكر وسكوبية الأولى: هى الإنسان الخلية» إنها كتاب الكون بكل ما 
خط ف هذا الكتاب من أقسام وأبواب وفصول وصفحات وسطور وكلات 
وحروف. 

وحسبنا أن نتابع تطور هذه الخلية حتى تكون بشرًا سويّاء ليتحقق لنا مصداق 
ذلك. إذ أن من الخلية الأولى تبدأ رحلة الإنسان. 

لو فرضنا أن هذا النمو استمر ببذه النسبة عشرين سنة أخرى, لأنتج حجً) أضخم 
من المجموعة الشمسية؛ أي: جس) قطره ملايين الأميال» ولو ظل يتكاثر بنفس النسبة 
بضع عشرات أخرى من السنين لزاد على المجرات حجماء ولزحم الكون الذي نعرفه» 
ولكن الحياة لا تمض في النمو على هذه الوتيرة» فهي لا تلبث أن تقف بمجرد وصوها 


إلى حد وصورة معينين. 
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أشكال الخلايا المختلفة: 

انقسمت هذه الخلية الأولى لتكون )١7(‏ مليون خلية» وكل خلية من هذه الخلايا 
شوم بدور يختلف عن دور كل خلية أخرىء وتتشكل تبعا لذلك تشكلا خاصضًا يمكنها 
من أداء دورها الخاص. 

كيف أن هذه الخلية الأولى التي لا يستطيع الفحص الدقيق أن يفرق بينها وبين 
خلية السمكة الأولى أو الخلية الأولى لآي حيوان. تبدأ عند مرحلة معينة في سلم 
النموء فيتحول شكلها بحيث تصبح مثمنة أو نجمية أو خيطية أو مستديرة» أو على 
شكل البسكويتء أو المكعبات أو العصى أو العناكبء أو على شكل القوس أو متفرعة 
كالشجرة. 

فكيف تفرز هذه الخلايا أسمنتا لتربط» أو سائلا ليتجول فيه بحرية أو تغير مادتها 
لتصبح غضروفية» أو جيرية لتكون عظاماء أو تمعن في الصلابة لتكون ميناء الأسنانء 
ويتحول بعضها إلى زجاج شفاف» والبعض يصبح معت| كا لحجر» بعضها لا لون له 
ونوع أحمر وآخر أسودء خلايا تغص بالتفاعلات الكيميائية الناثرة»ه )ا لو كانت 
مصانع وخلايا خامدةء ىا لو كانت ميتة» خلايا تمثل آلاات الجر الميكانيكي» وخلايا 
تقوم بدور الدعائم التي تدعم أي بنيان» البعض يصبح نظاما لإعطاء الإشارات 
الكهربائية» والبعض جهاز للإسعاف والنجدة. وما من خلية من ملايين الملايين هذه 
إلا وتعد نفسها بالحجم المطلوب في الوقت المحدد. والمكان الواجب أن تكون فيه لأداء 
الوظيفة المقررة في العضو الذي لن يستعمل إلا بعد فترة معينة» وفي ظروف معينة. 

إنها تعمل في الظلام لإنتاج الإبصار الذي يعمل في النور. 

إنها تعمل في صمت جهاز السمع الذي يتأثر بالأمواج الصوتية. 

إنها خلايا عمياء لا تعرف فوقا ولا تحتا. 

ومع ذلكء فإن خلية الأعصاب تعرف طريقها نحو خلية اللمس في نهاية الأصبع 
لتتصل بها!! إن كل شىء يبدو كما لو كانت كل سخلية تنطوي على مبدأ يلهمها المعرفة 
الاقمة لحقيل تصميو مفون عل ما لقول كر تون 
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بناء الجسم عند (كاريل): 

أما (كاريل) فيقرب لنا صورة ما يحدث في بناء الجسمء بأن يطلب منا أن نتخيل 
(طوبة) واحدة تسرع في بناء منزل بمفردهاء فتكون من نفسها قوالب أخرى من الطين 
بالألوف والملايين» وهذه القوالب لا تنتظر رسومات المهندس المعماريء أو نجيء 
البقاين: والفعلة ولكتها ترصن تقسبها ينها ضائفة البالاط»..ومكوقة الجدرانة 
ومتحولة إلى أبواب ونوافذ وزجاج هذه النوافذ وألواح للسقف, وفحم للتدفئة» وبناء 
المطبخ والحام. 

وينمو العضو بوسائتل أشبه بتلك. إنه يوجد بواسطة خلايا عالمة سلفا بالبناء الذي 
يجب أن تنسقه في المستقبل» فتصنع من المواد الموجودة في بلازما الدم» مواد البناء» بل 
وتصنع العمال أنفسهمء واستطرد حديث العلم حتى وصل بنا إلى تكوين العين» فما هو 
ذلك الجهاز الدقيق الذي يبصر به الإنسان الكائنات المرثية؟ ! 

اسمع - يا أخي - إلى هذا العجب العجيب» واسجد لله في محراب الشكر 
والعرفان والخضوع والولاء» هو الذي أحسن كل شيء خلقه. إنه صنع الله وإتقانه. 
تكوين العين: 

ل العلماء الكونيون: من مخ الجنين ينشأ برعم صغيرء هو الذي يتكون منه 
الجزء الأكبر من العين» ومن الجلد الذي يغطي هذا البرعم, ينشأ القسم الثاني» هكذا 
تتعاون خلايا المخ والجلد لتكوين كرة العين المقبلة! 

وكرة العين ليست في طبيعتها إلا آلة تصوير صغيرة (إذا جاز لنا أن نعكس 
التشبيه)» وصغر آلة تصوير العين» هو آية كلها ودقتهاء والدقة التشريحية هنا ضرورية 
لإمكان أداء وظيفة الإبصار بأكثر من ضرورتها في أي عضو آخر. 

إن العين تكون في الظلام» ومع ذلك فكل شيء فيها معد لاستقبال النور» ويوم أن 
تتعرض للنورء فإن أشعته سوف تخترق عدسة أعدت لذلك في المكان الذي يجب أن 
تكون فيه» وبالشكل اللازم لتحقيق الغرض المطلوب» وهو الإبصارء فهي (أي 
العدسة) محدية من الوجهين» وهي معدة بمنتهى الدقة لجمع أشعة الضوء في البعد 
الواجب عن لوح الخلايا الحساسة للصورة شبكية العين في المؤخر. 
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تدرج عدسة العين: 

وقد صنعت هذه العدسة المحدية الوجهين من خلايا الجلد» ولكن بعد أن تحورت 
لتكون زجاجًا شفافاء وأعدت بحيث يكون بقدرتها أن تركز الضوء عبر بؤرتهاء هذا 
الضوء الذي لن تتعرض له العين إلا بعد بضعة أشهر! 

وأمام هذه العدسة يقوم حاجز على شكل قرص مستدير للضبط (القزحية) كما هو 
الشأن في أي آلة تصوير أو ميكرسكوبء وذلك ليضبط اتساع حزمة الضوء الواجبة 
لإتمام عملية الإبصارء فحيث يقل الضوء, يجب أن تتسع هذه الحدقة لتسمح بمرور 
حزمة ضوئية أكبرء إما إذا زاد الضوء واشتد فإن حزمة صغيرة منه تكفى لأداء 
الغرض»ء ومن هنا تضيق الحدقة. ْ 

وفي آلة التصوير أو المجهرء يتم ضبط هذا القرص بواسطة المراقب أو العامل على 
الآلة؟ أما في العين البشرية» فإن ذلك يتم بطريقة آلية بحتة كأثر مباشر لشدة ضوء 
الثيء المراد رؤيته. 

ولأمر ما شاء الله أن يجعل هذه القزحية العينية ذات ألوان مختلفة تتدرج من 
الأسود إلى الأزرق» فالعسلىء تبعا للون قزحية الأبوين» وكلاهما ملىء بسائل شفاف لا 
عدو أذ كو ماف ولكعه عقرظ لحري تيفط مسن لتقف غل كه العق شكلها 
الذي يجب أن تكون فيه. 

وتكمل الغرفة الأمامية بطبقة من الجلد التي تحولت بدورها إلى زجاج شفاف» 
لتكون نافذة للعين» وهي ما نطلق عليها اسم القرنية» وهذه القرنية خالية تماما من 
الأوعية الدموية» حتى لا يلقى الدم ظله داخل العين» فتحجب بعض عناصر الصورة. 

ويغطي هذا اللوح من الزجاج الشفاف الحي» بطبقة من الدموع المائية التي تتميز 
بقوة كيمائية خاصة لقتل أي جرثومة يمكن أن تلهب العين أو تؤذيها. 

وإذا كان من خصائص جلد الإنسان أن ينطوي على مظاهر الإحساس الأربعة» 
(من حرارة» وبرودة» وضغطهء وألم) فإن هذه القطعة من الجلد الشفاف التي تكون 
نافذة العين» ليس فيها إلا وجه واحد من وجوه الإحساس» قاضو اسان بالآلى 
فلمسها يحدث الألم لأنها يجب ألا تلمس بحال من الأحوال. 
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ويتجمع الجلد فوق النافذة وتحتها مؤلمًا أجفانًا متحركة. وهي جافة من الخارج 
كأي جلد عاديء ولكنها رطبة من الداخل» لكي يكون باستطاعتها داتًا أن تنظف 
الإافتة موكرات الأترية أن آى ملسي كريب قدد يكم غلبهاء وذلاك بإمرارطليقة من 
الدموع المائية فوقها. 
صنع الله الذي أتقن كل شيء: 

كل ذلك ونحن لم نصل بعد للبناء الرئيسي للعين الذي يقع في مؤخرتها ونعني به 
شبكية العين» هذه اللوحة الحساسة للضوء. والتي يسجل على صفحتها ملايين الملايين 
من الصور مدى الحياة كلها بدون حاجة إلى تغيير اللوح كل صباح أو مساءء» بل بدون 
تغيير على الإطلاق» فقد يبدأ الطفل عملية البصرء إلى أن يكون شيخا هرما قادرًا عل 
الويصار. 

ومع ذلكء فهذه اللوحة الحساسة لا تنفك تقوم بعملها ليلا ونهارًا بغير انقطاع» 
فتتلقى مختلف الصور من كل لون وطرازهء وتبرق با إلى المخ» وتنظم هذه الآلة 
التصوير بطريقة آلية أبعاد بؤْرتها تبعًا للصورة التى يبمها التقاطهاء فتارة تكون 
العلنات أنوى أذ ال عدي لكاب مل عن 20-1[ ك ثثهها بطررقة تلقانة فى 
اتجاه المنظورء فإن أجهزة العين تلاحقه لتقع الصورة دائم على أحسن نقطة للرؤية في 
الشيكة: 
سبحان المبدع: 

وأخيرًا فإن آلة التصوير هذه تصمم نفسها ى) لو كانت تعمل مقدما على حفظ 
ذاتهاء فلو هددها أي خطرء ففي أقل من جزء من الثانية تنطبق الأجفان على بعضهاء 
لتحمى نافذة العين الشفافة!! وفي نفس الوقت الذي تكون فيه كرة العين آخذة في 
59 فإن أجزاء أخرى من المخ والجلد تكون منشغلة بإعداد كأس العين الذي 
ستسقر فيهء ولا يكاد البناءان يتكاملان حتى تنفصل كرة العين من الأصل الذي 
تكونت منه لتستقر في كأسها البصري الجديد. 

وفي غضون بضعة أسابيع ينشأ في قاع هذا الكأس البصري: حبل مؤلف من 
ملايين الألياف العصبية» التي تربط بين المخ والخلايا العصبية في العين. 
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وينتشر على شبكية العين (730) مليون عنصر مستقل» تعمل كلها لجعل عملية 
الإبصار ممكنة» وتظل هذه العناصر والأعصاب التي تنقل المؤثرات المختلفة إلى المخ 
تتركز وتتركز حتى يصبح عددها لا يتجاوز المليون إلا بقليل» وما من عصب في هذا 
المليون إلا ويعرف مكانه إلى مجمع الأعصاب المناسب» وهي هذه المحطات التي توصل 
كل منها إلى محطة أبعد منها. 

والمخ في حقيقته هو غابة كثيفة متشابكة في محطات التبادل والخطوط الفرعية 
الذاهبة إلى هنا وهناك؟! 

وليست العين في نهاية الأمر سوى حشد من هذه الخلايا ا هلامية بتأليف باقي 
أجزاء الجسم الأخرىء ولكنها نظمت نفسها ى! لو كانت هي التي تعمل متعاونة 
باتفاق مشترك على تنفيذ الخطة الموضوعة؛ حتى إذا تم تكوين العين فإن هذه الخلايا 
التي ظلت تعمل وتنقسم وتتخصص. 

هق كرا عق نونما جره فاللاقييه عل روتكد ان سنااك قدي أقاة تزيت أ 
تتكائر أو تتغير. 

وقد يتصور القارئ ذلك الذي وصفناه ضربا من الخيال الفج؛ أو القصص البارع 
ومع ذلك فإن هذا الذي قلناه هو حق لا مرية فيه. إنه الواقع العجيب الذي يحدث إبان 
تكوين أعضاء الإنسان وأجهزته المختلفة. 

فسبحان ربي العظيم!! 
القاب ووظيفته : 

يحدئنا القرآن الكريم»ء عن القلب على أنه مركز الوعي والإدراك والفهم العميقء 
ومن ذلك قوله تعالى: 

وإِنَّف ذَِكَ لَِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ كَلْبّ © [ق:0”]. 

وقوله جل شأنه: ل أََلَمْيَِيرُوا في الأرْض تَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ يا... ؟ [الحج: 4]. 

وهناك حديث مادي للعلم يشرح لنا فيه (القلب) على أنه مضخة ماصة كابسة» 
ومع ذلك فلا يكاد العلم يصف لنا هذه المضخة حتى يتملكنا العجب ما يتملكناء لو 
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نصفه بمستودع الإلهام والحكمة والعواطف, إجلالا وإكبارًا وتعظيًا لله الذي أحسن 
كل شيء خلقه. إنه صنع الله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرًا. 

فقد ثبت بالتشريح ووصف الدور الذي يؤديه القلب للإبقاء على الحياة ما يفوق 
كل تصور وإدراك. 

إن القلب يمثل الحركة الدائمة» ما بقى الإنسان حياء فهو الذي يدقء يدق في النوم 
مثل ما في اليقظة» وفي المرض مثل ما في الصحة وهذه (الدقة) تعني: أن القلب ذلك 
الجهاز العجيب يقوم بوظيفته الكبرى للإويقاء على حياة الإنسان» فيضخ الدم في 
الشرايين ويستجلبه من الأوردة. 

فلو عاش الإنسان ستين عامًا أو تسعين - أو أكثر من ذلك أو أقل - فإن قلبه لا 
يتوقف عن الضخ دقيقة واحدة» بل ولا لبضع ثوان» ومعنى ذلك فإن القلب إذا كان 
يضخ في المتوسط سبعين ضخة:. (أو دقة) في الدقيقة فإن ما يضخه (أو يدقه) في العام 
(90") مليون دقة» فلو أن رجلاً عاش إلى السبعين من عمره؛ فإن ذلك يعني أن قلبه قد دق» 
أو بالأحرى قد ضخ الدم )١040(‏ مليون مرة في اتصال عجيب عبر هذا الزمان الطويل! 

0 أن آلة لا تستطيع العمل بدون انقطاع إلا بضعة أيام على الأكثر ولابد 
دائًا من تعهدها بالصيانة والإصلاح والرعاية» استطعت أن تدرك أي إعجاز آلي يعنيه 
قلب الأنسات!! 

والقلب يضخ في الضخة الواحدة ستين سنتيمترا مكعبًا من الدم؛ أي يملا فنجان 
شاي في كل دقيقة» ومعنى ذلك أنه يضخ )”٠٠(‏ لتر من الدم في الساعة» أي نحو (8) 
آلاف لتر في اليوم» وهو ما يساوي (8) أمتار مكعبة أو ما يساوي )١0(‏ طنا من الدم في 
اليوم الواحدء لا يستهلك منها لنفسه إلا شيئًا يسيرا جذاء ومع ذلك فإن هذا القلب لا 
يزيد وزنه على نصف رطل في المتوسط ولا يزيد عرضه على (7.5) بوصة وطوله حمس 
بوصات,» وسمكه بوصتان ونصف! 

فأي سر إِهي عظيم اشتملت عليه هذه الكتلة التي تقوم مبذه الآعمال الحادق 
والتي تعجز آلات في حجم الجبال أن تقوم ها؟!! 


إنه صنع الله الذي أتقن كل شيء!! 
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الجهاز الحعصبي: 

وينتقل بنا حديث العلم إلى الجهاز العصبي. ذلك الذي تحار فيه عقول المفكرين» 
يا من يحرار الفهوفى قدرتك وتطل ب النفس حمى طاعهتك 
تخفى ع ناللناس سنا صنعتك وكل مافيالكون من صنعتك! 

ماذا يقول العلم عن هذا الجهاز الدقيق المعجز؟ 

يقول العلم: ( إذا كان القلب والدورة الدموية يوحدات الجسم ويربطانه برياط 
واحد هذا الدم السائل» فإن الجهاز العصبي هو الوسيط الكهربي الذي يدعم هذه 
الوحدة ويصونبهاء با لا يقل في الأمهمية عن دورة الدورة الدموية». 

فالإنسان يناضل في سبيل بقائه عن طريق عقله ونخه وأعصابه بأكثر ثما يفعل ذلك 
بجسمه والجهاز العصبي يتألف من جهازين يكمل كل منهما الآخر: 

أحدهما: واع موجه تدمثل فيه الإرادة الإنسانية» وأهم أجزائه المخ. 

الثاني: لا شعوري آلي ذاتي الحركة يعمل على ضبط مختلف أعضاء الجسم وهو ما 
يسمى (الجهاز السمبتاوي)!! 
الجهاز المركزي: 

يتكون الجهاز الرئيسي أو المركزي من المخ والمخيخ والنخاع المستطيل ويطلق على 
هذه الغلاثة أسم: الدماغ الذي يحتل الحمجمة؛ ويبلغ وزله ف الإنسان حوالي ثلائة 
أرطال» ثم النخاع الشوكي أو العمود الفقري. 
السمخ: 

يقع المخ في أعلى الدماخ ومقدمه. ويشبه في شكله نصف الكرة» وينقسم المخ إلى 
قسمين: أيمن وأيسر»ء بكل منها أربع قطع, أو فصولء واحد مقدميء وآخر جانبي من 

وتتكون مادة المخ من مادة ناعمة هشة تتألف من طبقتين: 
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إحداهما: عليا سمراء اللون» عمقها نحو (5) ملليمترات» وتسمى اللحاء»؛ وتكثر 
بها الخلايا العصبية والتلافيف والحفر التي يبلغ عمق إحداها بوصة. 

الطبقة الثانية: داخلية بيضاء. وتكثر بها الألياف العصبية التي توصل خلايا اللحاء 
بعضها ببعضء وتحتوي المادة المخية - على ما يقال - على أكثر من )١1٠٠١(‏ مليون 
خلية وتتصل هذه الخلايا إحداها بالأخرى بواسطة ليف عصبيء ولكل ليف عدة 
فروع. 

وتتصل الخلايا ببعضها عدة آلاف الملايين من المرات بواسطة هذه الألياف. 

وهذه الكومة المائلة من الخلايا الدقيقة والألياف غير المنظورة» تعمل بدقة 
متناهية» ]| لو كانت خلية واحدة؛ برغم تعقدها الذي لا يمكن تصوره. 

والمخ هو المسيطر على المراكز الفعلية» والمسئول عن الأعمال العقلية العلياء 
ومصدر الأعمال الإرادية» فهو الذي يتسلم الرسائل الحسية من جميع أجزاء الجلد» ومن 
أعضاء الحس. 

وببذه الطريقة تظل الأوساط العصبية على اتصال دائم بالعالم الخارجيء والمخ هو 
الذي يَرسل الإشارات الحركية إلى العضلات عن طريق الأعصاب المحركة وتسمى 
الألياف العصبية التي تحمل الرسائل من الحواس إلى المخ» أعصاب الحس أو 
الأعصاب المرسلة» أما الألياف التى تنقل الرسائل منه إلى العضلات» فتسمى» 
أعصاب الحركة؛ أو اللأعصاب السك وهناك ألياف أخرى توصل المراكز والخلايا 
العصبية بعضها ببعض وتسمى (الروابط). 

وتقدر سرعة التيار الذي يحمل الرسائل من المخ وإليه - عن طريق الأعصاب - 
بنحو ثلاثين مترًا في الثانية الواحدة. 

وإذا قورن المخ البشري بالمخ الالكتروني» فإنه يوازي مما يحتوي على الأقل 
( مليون أنبوبة الكترونية. 

وقد أجرى هذه المقارنة الدكتور/ (جوهانس شالريه) عالم الأبحاث البيولوجية في 
معهد كاليفورنيا التكنولوجيء الذي يؤكد أن المخ البشري يحتوي على )١9,0٠0(‏ 
ألف مليون خلية عصبية كل خلية منها تعمل بقوة واحدة على ألف مليون من (الوات) 
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وعندما يؤدي المخ عمله ويولد ثيارات كهربائية مباشرة ومتغيرة» فإنه يعمل بشقوة 
تتراوح بين واحد على ألفين» وواحد على )3٠١(‏ ألف من الفولتء بذبذبة تتراوح بين 
(6) إلى )١5(‏ سيكل في الثانية!! 
مراكز الإحساس والحركة يالمخ: 

واللحاء» أو قشرة المخ وسطحه. هو مركز الأعمال الفكرية» ى] أسلفناء وقد 
توصل العلاء منذ أوائل القرن العشرين إلى تحديد مناطق خاصة في اللحاء يتحقق بها 
الإدراك لمختلف الحواسء. وتنبعث منها الحركة إلى سائر أنحاء الجسم. 
أقسام مراكز المخ: 

وقد قسمت مراكز المخ ومناطقه إلى ثلاث: 


0-7 ء- - 
مسمارر . 


فأما الحسية: فتشمل مراكز السمع» والبصرء والذوق والشم والحس. 

وأما الحركية: فهى التى تصدر منها أعصاب الحركة الموصلة للأعضاءء كاليد 
والرجل» والوجه» والعدق؛ واللمنان. 

ويدخل في هذه: مراكز للشعور بحركة الجسم. 

وأما المراكز المشتركة: فهي التي تحتفظ بآثار المراكز السابقة» وتنتفع بها في الفكر 
والتخيل والتذكر. 

ويقع مركز البصر في مؤخر اللحاء من أسفل» وخلف مركز الذوق يقع مركز 
لسمع» ويقع فوق الأذن تقريبًا. 

وبين مركزي البصر والسمعء مركز الكلمات المرئية» والكلمات المسموعة: كل 
بجانب المركز الذي يلائمه. 

ومركز الأفكار السامية في أعلى المقدم إلى الإمام ويقع خلفه مركز الكتابة» فمركز 


الاك 


مك 
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وفي الجهات الباقية من أعلى اللحاء وأوسطه. تقع مراكز الحركة والإحساس 
العضلي» والشعور بحركات الجسمء على هذا الترتيب» من الأمام إلى الخلف. 

ويقع مركز حركات الرأس إلى الأمام» وخلفه مركز حركات الرّجّل واليد 
والوجه؛ على الترتيب من أعلى إلى أسفل. ْ 

وتحت مركزي حركات الرأس والوجه» يقع مركز حركات اللسان والشفتين. 

وهذه المراكز تقع في كل من جانبي المخ. 

ولكن مراكز الجانب الأيسر هي المراكز الحس والحركة للقسم الأيمن من الجسم 
وبالعكس. 

وقد أمكن التوصل لمعرفة هذه المراكز عن طريق التجارب التى دلت على أن أي 
شال مدل لاحت هذه المراكدة مدسنه دعل القور يدؤيف فلل ل العو اليل 
به وضربة شديدة على مركز الكلام مثلاء تسبب تعقدا دمويا قد يمنع المريض عن 
الكلام حتى يذهب هذا التعقد. 

ومع عدم القدرة على الكلام يظل الشخص المصاب يسمع ويرى ويكتب ما يريد 
إذا لم تكن مراكز السمع أو البصر أو الكتابة قد أصيبت بأذى. 
المخيخ: 

يقع المخيخ: تحت المخ. وفوق النخاع المستطيل وخلفه. وفي أسفل مؤخرة 
الجمجمة» ويتكون - مثل المخ - من طبقتين: 

طبقة سطحية سمراء اللون تكثر بها الخلاياء ومها قليل من التلافيف. 

وطبقة داخلية بيضاء اللون» وتكثر بها الآلياف العصبية. 

وينقسم (المخيخ) إلى ثلاثة فصوص. واحد في كل جانب والثالث في الوسطء وهو 
أصغر من الأولين ويسمى بالدودة. 

ومهمة المخيخ أن يقوم بمساعدة المخ: بضبط العضلات وتنظيم حركاتها لكي 
تحفظ توازن الجسم. 
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تايل الثمل ويؤدي المخيخ عمله بطريقة آلية بحتة. ولا يتدخل المخ في شئونه إلا عند 
خركات الإرادية الشعورية: كتعلم المي للطفل. 
النخاع المستطيل: 

تيان النخاع المستطيل» وهو في الحقيقة امتداد للنخاع الشوكي بحيث يمكن 
عتباره جزْءًا منه. 

ويملاً الجزء الواقع أمام المخيخ وتحته في أسفل الجمجمة وتحت المخ. 

ويتكون - على عكس المخ والمخيخ - من مادة بيضاء اللون بداخله؛ أما الألياف 
فتكثر في طبقته الخارجية. 

ويقوم النخاع المستطيل بتنظيم الحركات الآلية الداخلية» كالدورة الدموية 
وعملية التنفس» والهضم.ء ويساعد النخاع المستطيل: (العصب السمبتاوي) في القيام 


م 
مدا ا لمم 


النخاع الشوكي: 

يملأ القناة الشوكية التي في العمود الفقري» ويتألف من مادة تسمى (النخاع 
تشوكي) ومن الممكن اعتباره أغلظ عصب في الجسم ويبلغ طوله نصف متر. 

ويتكون مثل النخاع المستطيل - من مادة بيضاء سطحية» و أختر ين سمراء داخلية 
فخلاياه العصبية في الداخل وأليافه في الخارج» إلا أن المادة السمراء الداخلية تقل 
بالتدريج حتى تنعدم في الثلث الأسفل. 

وتخرج من كل من جانبي النخاع الشوكي: أعصاب تذهب إلى جميع أجزاء الجسم 
فتوصله بالمخ والحواس والعضلات» ووظيفة النخاع الشوكي: هي القيام بالأعمال 
المنعكسة؛ مما سنتتحدث عنه في الفصل التالي إن شاء الله. 
الأعصاب: 

وتكون الأعصاب: الجهاز الدائري للجسمء والعصب: مجموعة من الألياف 
لعصبية المتفرعة من خلايا مختلفة. 


وتنقسم الأعصاب إلى ثلانة أقسامء هي : 
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أعصاب حس: أو أعصاب مرسلة: وهى التى تحمل الآثار من الحواس وباقى 
الجسم إلى المراكز العصبية العليا أو السفل. 00 ْ 

أعصاب الحركة: أو أعصاب مرجعة: وهي تنقل الرسائل من المراكز العصبية إلى 
المقلات: تشرم هذه سمله] تحبيب إقبازة الراكز العصبية: 

أعصاب مشتركة: أو وصلية: وهي التي توصل المراكز العصبية بعضها ببعضء أو 
تقوم مقام أعصاب الحس والحركة» وقد تكون الرسالة التي عملها: رسالة من مركز 
إحساس وقد تكون من مركز حركة. 

وهذه الأعصاب كلها متصلة بالمجموعة المركزية» أي: الدماغ والنخاع الشوكي؛ 
ولذلك: فهي تنقسم إلى قسمين: 

. قسم دماغي. 

" وقسم شوكي. 

أما الأعصاب الدماغية: فيخرج بعضها من المخ» والبعض الآخر من النخاع 
المستطيل» ثم تذهب إلى الحواس والعضلات وأما الأعصاب الشوكية فتخرج من 
النخاع الشوكي خلال ثقوب على جانبيه واقعة بين الفقرات. 

وهذه الأعصاب تذهب إلى الجلد والحواس والعضلات: ففروع الحس تذهب إلى 
الجلد والحواسء وفروع الحركة تذهب إلى العضلات لتأمرها بالحركة عند الطلب. 
الجهاز العصبي الآلي.. أو السمبتاوي: 

وإلى جوار الجهاز العصبي الرئيسى أو المركزي» يقوم الجهاز العصبي الآلي؛ وهو 
الذي يمكن كل عضو من أعضاء الجسم الداخلية من التعاون مع الجسم كل في 
معاملاته مع العالم الخارجي. 

ويتكون هذا الجهاز من عقد عصبية ممتدة على جانبي العمود الفقري» كل عقّدة 
تتصل با فوقها وبم| تحتها من أعصابء بحيث تكون هذه العقد والأعصاب ما يشبه 
حبلين معقدين ممتدين على جانبي العمود الفقريء ثم يلتقيان على مقربة من أسفل 
العمود الفقري» ويكونان حبلا واحدًا أو سلسلة واحدة» وتتصل الأعصاب الشوكية 
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مبذه العقد بعد خروجها من النخاع الشوكي بقليل» وترسل هذه العقد خيوطها 
وأليافها إلى الأعضاء الباطنية: كالقلب والرثتين والكبد والكليتين. 

ويطلق على الأعصاب السمبتاوية أو الآلية لمناطق الرأس والحوض: اسم 
(باراسمبتاوية) أما تلك الخاصة بالظهر فتسمى (السمبتاوية). 

ويتلقى كل عضو من أعضاء الجسم تأثيرين مختلفين من هذين النوعين من 
لأعصاب في وقت واحد. 

(فالباراسمبتاوية) تبطئئع القلب» في حين أن السمبتاوية تزيد من سرعته؛ والأولى 
تمدد حدقة العين» بينا تسبب الآخيرة تقلصهاء وهكذاء وتبعا لسيطرة أحد هذين 
الجهازين والآخرء تكتسب المخلوقات الحية أمزجتها المختلفة. 

ودورة كل عضو خاضعة لتنظيم هذه الأعضاء. 

فالأعصاب (السمبتاوية) تحدث ضيق الشرايين واصفرار الوجه. ى| يلاحظ عند 
الانفعال وعند الإصابة بأمراض معينة. 
سيطرة الجهاز العصبي على الجسم: 

ببذين الجهازين العصبيين: (المركزيء. والسمبتاوي) تتحقق للإنسان - بإذن الله 
تعالى وإرادته - سيطرته الكاملة على جسده |.ه.. 
أيْها الإنسان... 

هَذْهِ قدرة الله تَعَالى فيك» أرأيت معجزة خلقك؟ 

فلماذا تتكيّر؟! 

ألم تعلم أن مَن تكيّر عَلَ الله وضعه؟ 
اسمع هذه القصة: 

عن عمرو بن شيبة قال: كُنْتٌ بمكّة بين الصفا والمروة فرأيتٌ رجلا راكبًا بغلة 
وبين يديه غلمان وإذا هم يعتّفون الثاس. 

قال: ثّمّ عدت بعد حين فَدحَلتٌ بغداد فكنتُ على الجسرء فإذا أنا برجل حافٍ 
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5 الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


حاسر طويل الشّعر. 
قال: فجعلت أنظر إليه وأتأمّله فقاللي: ما لك تنظر إِليّ؟ 
فقلت له: شبّهتك برجل رأيته بمكّة» ووصفت له الصّفة. 
فقال له: أنا ذلك الرجل. 
فقلت: ما فعل الله بك؟ 
فقال إني ترفعثٌ في موضع يتواضع فيه النّاسء فوضعني الله حيث يترفع الناس”) 


عباد الله ... 


هَذْهِ بعض عقوبات الكبر في الدثيّاء أمّا فى الا خرة» فسنذكر بعضها بعد قليا يل إن 
شاء الله تَعَالى. 


أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم ي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لنّه وكفى» وسلام عل عيادو الذين اصطفى. 
ويعك... 
ومن عقوبات الكبر في الآخرة: ما ورد في الآيات والأحايث التالية: 


اا حر واشوا ع جو ل ص ار زه اق ب بقار ام للخ 

.]1٠ قال تعالى: إن الْذِينَ يَسَكْرُونَ عَنْ عِبَادَقٍ سَيدْخُلونَ جهنم دَاخِرِينَ © [غافر:‎ )١( 
: ماوق درو سنة مالع جر ووب‎ 

(؟) وفي الحديث القدسي: «العز إِرَارُهُ وَالَكِرِيَاء داو فَمَنْ بُتزِعُنى حا عَذَْبْئه ". 


() وعَنْ أبي سَعِيدٍ سَعِيدٍ الخد رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: قال و كول الله 1 يك : «احْتّحّتِ 


3 


الج وَالنَادْ مَقَالَتَِ 55 قَّ البَارُونَ وَامَكَبونَ. وَقَالَتِ انهه إن صُعَفَاءُ النّاس 


9 
وم م 


وَمَسَاكِيتهم. 


2 7 2 2 2 ل 2 م م 2 - 
ثَالَ: مَقَصَى بَيتَهُما: إِنِّ اله رَثمتى أَرْحَمْ بكِ مَنْ أَشَاكُ وَِنَْكِ الَارُ عَذَابِى أَعَذَّبُ 


.)7 17 /7( «الإحياء»‎ )١( 
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0 
أ 


أشاع وَلكِلاك) عَلَ مِلْؤّهَه 0 
فاحذروا - عباد الله - من هذا الدّاء العضال؛ وانكسروا لسيّدكم ومولاكم, فلا 
خلاص لنا إلا بتحقيق العبوديّة لله تَعَالى. 


وفقني الله تَعَالى وإيّاكم لِا يحب ويرضى. 


ىه 
بك مَن 


عفرف عرف 


(1) رواه مسلم. 
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الخطبة الثامنة والستون: 


الوصايا قبل حلول المنايا 





- 
2 


الحمد لله رب العالمين» 9يَقْضصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَيْدُ المَاصِلِينَ 4 [الأنعام: 0ه]. 

ام ار ل 0 

يا يها الَّذِينَ آمَنُوا انَمُوا الله حٌَّ مُقَاتِهِ ولا تويُنَ إِلَّا وَأنتْم مُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: .]٠١7‏ 

«يَا أَيَا النّاسٌ انّقُوا رب كم الي حَلقَكُمٍ من نَفْسِ وَاحِدَةَوَحَلََ نا رَوْجََاوَيَتَ 
مِنّْهُا ِجَالُا كرا وَْسَاءً وَانَُّوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأرْحَامَ إنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبَا 4 
[النساء: .]١‏ 

«يَا أيمَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّه وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * أَعيَالْكمْ وَيَدْة 
لي سان 7 

اللّهمّ صَلّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار ءَ] لّ خبجهء واقتفى أثره» 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 


نا تند 

فعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عمَرَ - رَخِيَ الله عَنْها د أن وخول الله كل كال : «مَا حَقَّ امْرِي 
5 جو 7 3 0 ع 2 )00( 
مُسْلم لهُ شَىْعٌ يُوصى فيه يت لَبْلتَنِه إلا وَوَصِنَهُ مَكْنُويَة ع عنْدَم ( 


عباد الله... 


ما أحوجنا اليوم إلى فهم هَذِهٍ الوصيّة» والمسارعة إلى تطبيقها قبل حلول الأجل» 
وعندها (لل9بنعمِمُو تؤصية وَلإل أفلون ياجو 4 [يس: .]5١‏ 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري ومسلم. 
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فيا خا الإسلام... 


تذكرفي مشيبك والآبٍ 
إذا أدكتتك قفرا أ افية 
نولا اشير ضار علي كرا 
خُلقت من الشُراب فَصّرت حي 
وعُسدت إلى الرابٍ فصرت فيه 
فطلق هسذة الدّمسيًا ثلافناً 
نصحتك فاستمع قولي ونصحي 
خلقنا للممات ولو تركنا 


يُئادى في صبيحة كل يوم 


وفك بَمْدَ عِرْك في النُرَاب 
تُقيمٌ به إل يَوْمْ الحسساب 
لنَْنت الأباءح والرّوابي 
وعُلّمت الفصيح من الخطاب 
كأئّكمَاحُلق ت مِنالقٌّرابِ 
وبَابر قبل مَوْتِكِ بالمتاب 
فمثلك قد يبل علىالصواب 
لضاق بناالفسيح منالرحاب 


لِدوا للموت وَامِنُوا للكقراب 


وذنا 


فكن أخي الحبيب من الموت عَلَ حذرء فإنه يأتي بغتة» احرص عَلّ أن تلقي ربّك 
عن ابن تسغوة رضن الله عَنْهُ قال: قال رَسُول الله كيد : أ 
شِرَاكِ تَعْلِهه وَالثَّارُ مِْلُ دلقم «©. 
عَنّْ أن عَرَيْرَة وَضِ الله عَنّْهُ قال: فال وَسُولَ الله : «َادرُوا بالأَعْمَالٍ سَبْعًا: هَلْ 
تنْظرُونَ إِلأَمْرًا مي أو عن مُطْفِياء أو مرَضًا مُفْسِدَاء أو هَرَمَا ممَتَدا أو مَؤْنًا جر أو 
لدَّجَالَ فَسَرٌ غَائِبِ يُنْتَظَر أو السّاعَةَ فَالساعَةٌ أَدْمَى وَأَمَُ ”". 
يا ابن آدم وندثك أمك ياكيًا والناسَ مِن حولك يضحكون سَرُورًا 


فاحرص عَلَى عَمّل تكون إذا بَكوا في يَوم موتك ضَاحكا مَسرورًا 


() رواه البخاري. 
() رواه الترمذيء وقال: حديث حسن. 
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فالعاقل مَن قدّم لنفسه خيراء والسّعيد مَن وَعِظ يغيره. 
قال الحق سحبانه: (ُوَكَدَمُوا لأَنفِيِكُمْ وَانَقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَكُم مُلاقُوهُ وَيَشْر 
المؤّمِنينَ © [البقرة: 777]. 
ومن علامات السعادة: «الوصية الشرعيّة» قبل الموتء فإنه مّن مات عَلَ وصية 


مات عَلَ سبيل وسنة. 
عباد الل4... 


ويأتي لفظ الوصية بمعنى الأمر المؤكده قال تَعَالى: ووَوَصَّيْنا الإنسَانَ بوَلِدَيْهِ حُْسْنا © 
[العتكبوت: 8]. وقال تَعَالى: وَلَقَد وَصَّيْنا الَّذِينَ أُونُوا الاب ين قَبِْكُمْ وَِبَاكُمْ أَنِ افوا 
الله © [النساء: 111]. 

والآيات ُِ هذا المعنى كثيرة» ومعنى «وصّى» فِ الآيات: أمرء وجاء بلفظ 
«الوصية» لتأكيد الالتزام بير الوالدين. 

وعن ابن مسعود رَضِيٍ الله عَنْهُ قال: مَن أراد أن ينظر إلى وصيّة مُحَمّد يْةٍ التي 
عليها خاتمه» فلينظر إلى هذه الآيات - يعني آيات سورة الأنعام - وهي قوله تَعَالى: 
َمل َالو أل ما حر بكم كم لامر كوا يه شيا ودين خسان لاوا 
وْلاكُم مَنْ إفلاق نحن تَدْفكُمْ وَإِيَاهُمْ واف رَبُوا الفَوَاحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَ مَا يَطَنَ وَل 
تفْلُوا انس التي حَرّمَ اللَّهُ إلا بالحَقٌٍ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم ب به َعلَّكُمْ تَعْقَلُونَ * وَلا تقْرَيُو امَالَ 
اليم إلا بالتي مِيَ أ خسن حََى يلع أده وََوُوا ايل وَالمِيرَانَ بالط لأنكلَفْ 
نْسَا إلا وُسْمَهَا وَإِدًا كلم فَاغْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذا مُرتَى وَبمَهْدٍ الله أَوْهُوا ذَلِكُمْ وَضَاكُم به 
َعَلَكُمْ تَدكَرُونَ * وَأَنّ هذا صرَاطِي مُشتقيئا اموه وَلاَتمُوا الل ترق بكُمْ عن 
سَبِيلِهِ ذل م وَصَاكُم ب به لَعَذَكمْ تَتَقُونَ © [الأنعام: ]158-1851١‏ 

وتأتي الوصية بمعنى «العهد» فيقال : أوصى إلى فلان بكذا. بوأى هد إليهر 

وهي في الشرع: هبه الإنسان غيره عيئًا أَوْ ديئًا أؤ منفعةً عَلَ أن يملك الموصّى له 
الهبة بعد موت الموصي. 

وعرَّفها بعضهم بأنها “لتك ضاف إل مابعد المررست بطرة يق التبرّع. 
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فالتمليك المستفادة من الهبة بث د ل أما التمليك المستفاد من الوصية فلا 
بكرن الا بعد الرك: 

7 3 5 8 

هذا من جهة» ومن جهةٍ أخرى: فاهبة لا تكون إلا بالعين» والوصية تكون بالعين 
ربالدين وبالمتفعة”". 

وقال في «المقنع» (7/ 5 70): «وهي الأمر بالتصرف بعد الموت». 
أيها المسلمون... 

والوصية مشروعة بالكتاب والسَّنة والإجماع. 

قال تَعَاى: هِب عَلَُم دا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الَوْثْ إن تَرَلد حرا الوَصِيّهُ يه لِلوَالِدَيْنِ 

وَالأَرَيينَ ِالمَعْرُوفٍ حَقَا عَل المتَِينَ * قَمَن بَدَلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَا إِْمهُ ل الل 
لو إل سَمِيع لم * * قَمَْ حاف من مُوص جا أو ا ََصْلَح بَيْتَهُمْ فَلاإِنْم عليه 

قال تخا ب تلد رو فرصي ين و0131 

وقال تَكَالى: يا ها لِينَ آمنوا سَهَادةبَنكُمْ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الَوْتُ حِينَ الوَصِبّة 
انْنَان ذَوَا عَذْلٍ مُتَكُم... 4 [المائدة: .]1١5‏ 

هذا الآية يت متروعية الاشهادغل الوصية وعد ة الشهوة. 

وروى البخاري ومسلم عن ابن عُمر كَالّ: : ما حل اي مُسْلِم له شَىْء يُوصى فيه 
بيت اق 7 “ إِلوَوَصِينهُ مَكْتُويَةٌ عِنْدَهُ 

َال ابن عمر: ما مرّت عَلنٌ ليلة منذ سمعتٌ رَسُول الله يْةٌ يقول ذَلِكَ إِلّا وعندي 
و صيتي . 

وعن انب رعق التدغنة قال كنا عبد زشول الله كل فجاءه رجحل فقال: يا وَشول 


()(فقهالسنة» ,)١67#"-1١61١(‏ 
(5) للتقريب لا للتحديد. 
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الله مات فلان. قَالَ: «أليس كان معنا آنهًا؟» قالوا: بلى. قَالَ: «سبحان الله كأما أخذة عَلّ 
ف أس ا م )١‏ 
غضب. المحروم مَن حرم وصيته) 

وعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهَا عَنْ 8 رَسُولٍ الله ويه قَالَ: «الإِضْوَارٌ فى الوَصِبّةِ مِنَ 
الكَبَائر». ثم تلا: ويِلْكَ خُدُودُ اللّهِ 4 0 

هذاء ويختلف حكم الوصية باختلاف الأحوالء فقد تكون واجبة أو مندوبة أو 
محرّمة أو مكروهة أو مباحة. 
حالات وجويها: 

03 0 2 9 5 5 

تجب الوصية إذا كان عَلى الإنسان حق شرعي يخشى أن يضيع إن لم يوص به 
سواء كانت تلك الحقوق للعباد كالودائع والأمانات والديونء أو كانت لله كالزكاة 
التي م يخرجها أو حج لم يقم به... إلخ. 

وتتأكد الوصية إذا كان الإنسان في حالة خطرة مثل: اشتداد مرضء أو دخول 
حربء أو كان عَلَ سفر. 
حالات استحبايها: 

وتندب في القربات» والصدقات خارف والصاكين من السامرن: 

وفي الحديث: (إذَا مَاتَ الإِنْسَانٌ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلَهُ عَمَلَهُ إِلاَمِنْ تلن لمن صَدَقَةٍ بجا يق 
َو ْم يع به أو وَلَدِ صَالِح يَدْعُو لَه رواه مسلم. 

سيت و 1 د 

وقال مَك قي : إن اللّهَ عَرَ زَوَجَلّ ل مَصَدَّقٌّ عَلَيْكُمْ بدْلْثِ أنْوَالِكُمْ عِنْدَ وَكَايَكُمْ) 0 
حالات تحريمها: 

تحرّم إذا كان فيها إضرارٌ بالورثة. 
)١(‏ قال المنذري: رواه أبو يعلى بإسناد حسن. «الترغيب» (29017/5؛ وأفاد الهيثمي قول المنذري. 


(0) رواه النسائى» وصدره المنذري ب«عن» ورجاله ثقات. 
إفوة أخرجه الدارقطنى في «سننه» (1 / .)١6‏ 
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رذق شيل بن منضور باسناة صحيح قَالّ أب : و عاس: «الإضرار ف فى الوصية من 
كبائر»» ورواه النسائي مرفوعًا. وقد تقدم قريبًا. 


مدا ل هذه الوصية التي يقصد بها الإضرار باطلةٌ ولو كانت دون الثلث. 


08 


وعن بي عَرَيرَةَ رَضِيَ الشدعنة أن وَسول الله لي كيه قَالَ: ِنَ الرجلَ يعمل وال 
اك َك وها لوت بضَارَانفى الوَصِية حب هه لت ؟ نَّ قََ بو 
هرَيْرَةَ رَخِيَ الله عَنْهُ: وه ص يُوصَى بجا أو دَيْنِ غَيْر مُضَارٌ 4 عَبَّى بَََ دَلِكَ 


َمَوْرٌ العَظِيم ©'' [النّسَاء: 015 17]. 

وتحرّم كَذَلِك إذا أوصى بخمر أو ببناء دار لهو أو كئيسة 

وتحرّم الوصية أيضًا للورثة سيواء كان وارثًا بالفرقن أو بالتتصييب: لعوله مط 

إن الله قد أَعْطَى كُلَّ ؤِى حَنَّ حَقَهُ فَلآَوَصِيّةَ لِوَارثِ» ” 3 

وإن أجاز الورثة الوصية - بمحض اختيارهم دون إكراه أو إجبار - نفذت لقوله 
3 را 0 

وكذلك تحرّم الوصية لغير الوارث بأكثر من الثلث» وسيأتي الدليل بعد قليل. 
حالة كراهيتها: 

تُكره إذا كان الموصى قليل المال وله وارث أو ورثة يحتاجون إليه» لقوله يَكةِ لسعد 
بن أبي وقاص: وإِنّكَ أَنْ تدر درَيتَكَ أَغْدَاَ حَيْد ِنْ أن تَذَّرَهْمْ حَالة يَتَكََفُونَ النّاسَي 9" 

كا تكره لأهل الفسق متى علم أو غلب عَلَ ظنه أنهم سيستعينون بها عَلَ ا معصية. 

فيجب عليه التأكد من الجهة التي يريد الوصية ها. 
اما مقدار الموصى يه : 

ع 

مقدار ما يُوصى به من المال هو الثلث. فلا حق للموصي في الوصية بأكثر من 

02 رواه أبو داود والتر مذيء. وقال: : حدذيث حسلا ن غريب» وانظرلاضعيف الجامع» .)١161/(‏ 
سين : رواه التر مذي وغير ه» وانظر «صحيح الجامع» .07/51٠١(‏ 


”"*) رواه الدارقطنى في «ستنه» (5/ ؟157١).‏ 
:؟) رواه البخاري. 
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ذَيِكَ إِلّا إذا أجازها الورثة ىا تقدم والأفضل أن تكون أقل من الثلث. 

فعن سعد بن أبي وقاص رَحِِيٍ الله عَنْهُقَالَ: ترش مالي تعبا التندية 
عَلَ الوْتٍ فََانى وَسُْولُ الله يَعُودُنٍ» فَقَْتُ: يا رَسُولٌ الله إن لى مَالا كَِيرًا وَلَيْسَ 
َرئنى إلا ابتتى أكأُوصى بال كُله؟ قَالّ: «لأ. 


0 


قلت: كتلئَيْ مَالى؟ قَالٌّ: «لأ». 


مو 


قلت: فالشطد؟ قال «لا». 


ع اشعاي عن ذه ه ركام 2ه .8 ماءئّه 
قلتّ: قالئلث؟ قَالَ: الت وَالدْتُ كبز إن إِنَ تَدَعْ وَرَتْنَكَ أَعَنْيَاءَ خَيْرٌ مْنْ أن 


َدَعَهُمْ عا بَكَُونَ اناس . و 

َل أبُو عِيسَى: وَالعمَلُ عل مَذَا عند أل اللّمء هلس لِلرَجْلٍ أن يُوصِىَ بأكترٌ 
مِنَ التلْثِء وَقَدِ استَحَبٌ بَمْضُ أَمْلٍ العِلْم أن ينْقصَ هو التلت لتول ر شول الله ف 
«وَالشْتُ كي ©. 

وأوصى بعض الصحابة بالخمس» وقال: «أرضى با رضي الله به لنفسه» يشير بذلك 
إلى قوله تَالى: 9وَاعْلَمُوا آنا عَيمتُم من فَيْءِ قَأنَّلل حُمْسَهُ 4 [الأنفال: .]4١‏ 
عياد الله... 

وعلى الموصى أن يحذر يمن وصية الجنفء وذَّلِكَ بأن يوصي للوارث أو يكذب في 
وصيته من أجل أن يحرم ورثته أو بعضهمء وعلى مّن يعلم بوصية الجنف أن يَعْيّرها 
ويبدّهاء وهو في ذَلِكَ مأجور. قال تكان: «كَمَنْ َافَ من مُوص جما أو ا تَأَصْلَحَ 
َيْنَهُمْ قلا إ: ْم عَلَيّْهإنَّاللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ © [البقرة: 14 

وفسر الجنف: بأن يخطئ الموصى في وصيته؛ والإثم بأن يتعمّد الجور في وصيّتف 
والصلح مطلوب في كلتا الحالتين””. 

هذاء ويبدأ بإخراج الواجب من تركة الميِّتَ أوصى بها الميِّت أولم يوصء والواجب 
)١(‏ صحيح: انظر «صحيح سنن الترمذي» ))١17١48(‏ والحديث متفق عليه. 


() ((صحيح سنن الترمذي» .)71١17/7(‏ 
(©) «تفسير القرطبي» (7/ »)17١‏ وانظر«الوصية» للشيخ صالح الأطرم. 
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به حقٌّ لآدمي, وإما فريضة ححء أو كقارة عن يمين» أو ظهارء أو غيرهماء أو زكاة 
رجبت فتوفى قبل إخراجهاء أو نذر أوجبه عَلَ نفسه فتوق قبل الوفاء به!") 
كيف تكتب الوصية؟ 

لم يرد لفظ الوصية في حديث صحيح إِلَّا أن العلياء وضعوا لا صورًا متعددة: 
كيد ذا الآدلة الترعة يه : 

«هذا ما أوصي به أنا ا 

أق أشهد أن لا إله ِلّا الله وحده لا شريك له» وأن محمدًا عبده ورسوله» وأن 
جماعة آتية لريب فبزناء أن النييعسظ مق فى القرووه وان انق حو وان الثار عق 

وأوصي من أترك يمن أهلي أن يتقوا الله ويُصلحوا ذات بينهم؛ ويطيعوا الله ورسوله 
ل كانوا مؤمنين. ل سن (إِنَّ اللّهَ اصطَمّى لَكُمْ 
لدي نَفَلامُوئُنَ لَا ْم مُسْلِمُونَ © لقره ا 

وأوصيهم با يلي: 

أن يرن عنه الرت يعضو القالخون» لرااترل يبع عذى النبم رعتيم لقيلة عل 
عباده» و غَافِر الذنب وَقَابلٍ التَوْبٍ © [غافر: ”7]. 

*- تلقيني الشهادة. 

لقوله يي : «مَنْ كَانَ آخِرٌ كَلآمِ لاله إلا اللَّهُ عند الموت دَحَلَ انه يوم يمن الدهرء 
وإن أصابه قبل ذَلِكَ ما أصابه» ”". 

وليس التلقين ذكر الشهادة عندي وتسميعها إيايء وإنَّا هي أمري بها عند موتي» 
فعن أنس رَضِيَ الله عَُْ أن َسُول الله ييه عاد رجلا من الأنصار فقال: «يا خال قُّل: لا إله 


إلا الل 20. 


.)3١ص(‎ »ةيصولا«)١(‎ 

)١(‏ من كتاب «الوصية الشرعية» للأستاذ/ مُحَمَّد على ريحان» بتصرف وإضافة. 

(80) حسن: رواد ابن عبان ان (مواء رد 2171 وحسنه الألباني في «أحكام الجنائز» (ص .)٠١‏ 
(4) رواه أحمد (7/ 2107 »)١954‏ بإسناد صحيح عإ لى شرط مسلم. 
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“- أن يدعو لي في حضوري ولا يقولوا إلا خيرًا. 

لحديث: « حَصَرْتُمُ المْريضض َو اميت تَقَونُوا خَرًا فَإِنَ الَلايْكَةٌ يُؤَّمَنُونَ 1 مَا 
8 - 
تقولون...» 0 
4- إذا بض روحي فغمّضوا عيني وادعوالي بالرحمة. 

. ع 57 رمم ع إزي 2 جره جرع 2 

فعن أمٍ سلمة قالت: وَخَلَ وَسُول الله عل ى عله 7 هظهشه2ه2ه2؛ 

ثم قَالَ: دن إن الزوح ! ِذَا بض تَبِعَهُ البَصَرُ». 5 فض ناب مِنْ أَمْلِهِ فَثَالَ: «لاً الاين 
كبك 93 حل ل اليكو عل تلاوت 0 9 


0 
اي ودعو 


0 


هيم 


لَهُنى قَيْْهِ. وََوَر له فب ! 
م وأوصيهم بالصبر والرضا. 
لقوله 5 وُُ : «ما من مُسْلم تُصِيبْةُ مُصِبة قُولٌ ما 
اللَّهمَ أجزنى فى مُصِبَتى وَأَخْلِفْ لى خَْرٌ يرا منْهَا. إلا أخاً لف اللّهُ لَهُ حَحَْدًا منْهَا 
5- وأوصيهم بعدم النياحة. 
لقوله ويد : «إنّ اميت يُعذب ببكاء أهله علي» ”©. أما البكاء بدون صوت فمأذون 
فيه لقوله يك : «وإن العين لتدمع». 
لاد بوأرسيهم يعدم شري التدوف وقق ليوب والذعاء بتعري الكاملية: 
لحديث: «لَيِسَ مِنَامَنْ َطَمَ الخدت وَشَّقَّ الجُيُوبٌء وَدَعَا بدَعْوَى اجَاهِلِيَق *2. 
4- وأوصيهم بأن يتولّ عُسل أهل الذَّين والأمانة. ليغسّلني عَلَ السُّنةَه ويستر عل لو 
رأى ما يكره» ويتولى كفني عَلَ السّنة 


)١(‏ رواه مسلم. 
( رواه مسلم. 


(6) روأة مسيلم. 

ددع أخرجه البخاري» ومعناه: يتأنىء وفيل: يعزّب لو أوصى باليكاء عليه» والبكاء هنا بمعنى 
الشباحة, 

(6) رواه مسلم. 
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4 - وأوصي بقضاء دّيني» ولو أتى عَلَ مالي كله. 

لأن المرء محبوس بدينه حََى يُقضى عنه. 

قلت: ويجوز لأحد أقاربه أو إخوانه أن يؤدّي عنه دينه إذا لم يترك الميّت شيئاء 
والقريب أولى. 

فإن لم د يتطوع أحد بأداء دّينه» واجتهد الك ق بعال حياته في السّداد ولكن حال 
فقره دون ذَلِكٌ» أدَى عنه رَسُول الله كي يوم القيامة. قَالَ رَسُول الله يِه : «مَنْ حمل مِنْ 
أمتى دينً نم جه فى قَضَائِد قََاتَ وََيَفْضِه كنا وَِيُهُ ”. 

ولا يشمل هذا أهل الشَّرف والبذخ» الذين تعوّدوا عَلَ إتلاف أموال الغير. 
-٠‏ وأوصي بعدم المغالاة في الكفن» فالحيّ أولى بالجديد من الميّت. 
-١‏ وأوصي أن يصن علي أقرأ النّاس للقرآن وأعلمهم بالسّنةء وأتقاهم لله. 

لقوله وَل : «إذا صلَّيتم عَلَ اميّت فأخلصوا له الدّعَاء». 
7- وأوصي أهلي أن يكثروا من الذَّعَاء لي والاستغفار. 

فاوهننا الأحاء 0 الذقاء والاستتفار. 
17 - وأوصيهم أن يكتفوا ,> بتشييع الجنازة» وأحذرهم من إقامة المآتم والسرادقات 

واستئجار المقرئين. 

لأن ذَلِكَ من البدع المذمومة. وما يفعله بعض النَّاس اليوم من الاجتاع للتعزية وإقامة 
السرادقات» وفرض البسط وصرف الأموال الطائلة من أجل المباهاة والمفاخرة؛ من الأمور 
المحدثة» والبدع المنكرة التي يجب عَلَ المسلمين اجتنايهاء ركم عللهم هلها ”. 

[فتوى] سيْلَ شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهُ الله عَنْ إِمَام َفْرَأُ عَلَ الجتائز. 


ل 1 


تصِح الصَّلا لاه خلفه؟ . 
رسع 2 6 واكم 


َأ بَ: إذَا كته أن يُصَيِّ حَلْفَ مَنْ يُصَلْ صَلَاةً كَامِلَة وَهُوَ منْ أَهْلٍ الوَدَع 


)١(‏ رواه أحمد. وإسناده عل شرط الشيخين. 
(7)«تقاليد يجب أن تزول» رسالة أصدرتها وزارة الأوقاف المصرية (ص57). 
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َالصّلَاةٌ حَلْقَهُ أل مِنْ الصَّلاةٍ حَلْفَ مَنْ يَقرَأعَلَ الحتّائز هذا مكروة من وَجهَ: 
ف أنه أن القدًا #غل انقازر كرو قا الذاهب الأريحة الا جو عله اع 
كه نإل الاتجتكائ عل اناوه 1 ير خم فو أعة ون الشتاوؤزلل آرت 17 

14- وأوصي أولادي بتقوى الله والعمل الصّالح وصلة الرحمء وإصلاح ذات 
البيّن؛ وأن يكثروا من الصدقة عني والحج إن استطاعواء فإن ذَلِكَ يصل ثوابه إن 
إةشاء الله 

5- وأوصي بالتصدق من مالي عَلَ الفقراء والمساكين» أو المساهمة في بعض المشاريع 
الخيرية» وكل ما هو من الصدقات الحارية. 

5- وأنهى أهلى عن إحياء ذكرى الأربعين» والذكرى السنوية» أو ما يسمى 
بالمينى الأرلء. إلخ انان ذَلِكٌ من البدع الوافدة. وعادات غير المسلمين. 

عباد اللا ... 
هَذْهِ بعض صور «الوصية الشرعية» فيجب عَلَى كل مسلم يؤمن بلقاء الله أن يوصي 

أهله بهاء فإن ذَلِكَ من علامات السعادة» ولا ينبغي له التسويف أو التراخيء فالآجال 

بيد الله والأنفاس معدودة. قَالٌّ الله تَعَالى: ذوَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مادا تَكْسِبُ غَدَّا وَمَا تَدْرِي 

نَفْسٌ بأيّ أَرْض توت إِنَّ للّه علي حير © [لقيان: 5 7]. 


فيا عيد الله... 
مَضَى أمْسُك الماضي شهيدًا مُمَدلاً | وأعقبهيومٌعَليكجَديدُ 
فإن كنت بالأمس اقثرفت إساءة ١‏ فشن بإحسان وأنت حَميدٌ 
فلا شرج فعلّ الخير يَوماإىغدٍ 2 لعدّغدايأتي وأنتفَقِيدُ 


اللَّهّمّ اجعل خير أعمالنا خواتيمهاء وخير أَيَامنا يوم نلقاك. 
أقول قوي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


(١)«فتاوى‏ ابن تيمية» .)٠١1//1(‏ 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِه الذين اصطفى. 

وبعك... 

ويا ينبغي معر فته: 

أن الوصية تبطل بأشياء؛ منها: 

ابن ارسي عر عل عاو سال لتر ارت 

- إذا مات الموصى له قبل موت الموصي 

*- إذا كان الموصى به معيئًا ومَلّك قبل قبول الموصّى له”. 

وهناك أشياء أخرى تبطل بها الوصية تقدم ذكر بعضها. 
عباد الله... 

ونختم خطبة اليوم بذكر وصايا بعض الصحابة رضي الله عنهم. 

.عن أب بره قال: أوْصَى بو مُوسَى رَضِي الله عنهُ ين جين حَشَرَه اللَوْتٌ فَقَالَ: «إذَا 

ثَمْ يجتارّى فَأَسْرعُوا الَنّىَ» وَلاَ يْبَحنى ععك ولا تتكلرا فينترى قينا حول 

د يَرىءٌ مِنْ كُل حَالَِةٍ أو 
سَالِفَةِ أو حَارِقَة». قَالُوا: أَوَسَمِعْتَ فيه شَيْعاً؟ قَالَ: نَعَمَ مِنْ رَسُولٍ الله 5 ”". 

راخرج عد لزانو صب أن ا رصي لقنل قل كوا لود 0 
صَدُورِ وَضَايَاهَمْ: «هَذًَا مَا أَوْضَى فلآن بن فُلدنِ» أَوْصَى أَنْ يَشْهَدَ أَنْ لآ إِلَه إلا اللهُ 


03 هار » مومعو ابي 


وَحْدَهُ لَشَرِيكَ لَهُ ون خمداغ د وَوَمُولك وان ا اسَاعَة آي لرَيْبَ فياه ون الله 
يَنْحَتُْ مَنْ فى القَبُور وَأَوْصَى مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ مِنْ أَمْلهِ أ قو اللَهَ حن لقاقفه أن 
(١)«فقه‏ السنة» (؟7/9١3).‏ 


(؟) رواه أحمد »)١95141/(‏ وابن حبان (-716). 
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يُصْلِحُوا ذَّاتَ بَيْنِهِمْ» وَيَطِيعُوا الله 3 رَسُولَهُ إن كَانُوا ؤُمَثِنَ) أَوْصَاهُمْ ب صَى به 
ابه به ويك (بابهت إن اله اضطقى لحم الذين لامو لو مشيفوة ‏ 


[البقرة: 177]. 


كز» تقاف 
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الخطبة التاسعة والستون: 
أعظم المصائب 





5-1 
3 


الحمد لله ربٌّ العالمينء #يُقصٌ الحَقّ وَهُوَ خَيْدُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 31]. 
وأشهد أن لا إله إلا لله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمد عبد وَرَسُولَة. 


ليا أيما الَّذِينَ آمَنُوا انَّهُوا اللّهَ حَنَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ ُوئُنَ إلا وَأَننُم مُسْلِمُونَ 4 


ل عمران: 7 .]٠١‏ 
4# ع ىا اقاغي ا لاه عر عم 2 
ذيَ أيبَا النأس اتقو كم الذي حَلقَكُم من نَفْس وَاحِدَوِوَحَلقَ ينها رَوْجَهَا وَبَتَ 
00 كيبا وَنِسَاءٌ 1 الله الْنِي َسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ | 7 الله كَانَ عَلَيِكُمْ رَقِيبّا 4 


7 يا لين آمُوا انوا الل وَمُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا *مُضلخ لَحُمْ أحلكُمْ وَيَخفر لك 
َو َكُمْ ومن ع اله وََسُولَه فق َارَ ورا عَظِما 4 [الأحزاب: «لاء إلا]. 

الله قل عل ردنا مد وغل آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ نمجهيء واقتفى أثر 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 


2 سروس 


ما تعد: 


1١ 


2-0 


فاعلموا - عباد الله - أن الموت مصيبة. قال تَعَالى: قَأْصَابَئَكُم مُصِيبَةٌ الَوْتِ 4 
[المائدة: .]١١5‏ 

َال القرطبئٌ - رَحمَهُ الله -: «سمى الله تعالى الموت في هذه الآية مصيبة» قال 
علماؤنا: ولوك وإن كان مصيبة عظمىء. ورزية كبرى. فأعظم منه الغفلة عنه. 
والاعراض عن ذكره. وترك التفكر فيه» وترك العمل له. وإن فيه وحده لعبرة لمن 
اعتبر» وفكرة لمن تفكر» ' “. 


.)75719/5( «تغسير القرطبى»‎ )١( 
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6 الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


وقَدْ جاء الترغيب في ذكر الموت في أحاديث: 

فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الل 85 : «أكْيرُوا ذِكْرَ اذم اللّذَاتِ. 

يعن المو متا رواه ابن ماجه والترمذي وحسّنه''' . ورواه الطبرانٍ في «الأوسط» بإسناد 
حسنء وابن حبان في «صحيحه» وزاد :«فإِنُّ ما ذّكَره أحدٌ في ضِيقٍ إِلّا وسّعهء ولاذكره في 

بغ لاد تباغ . 


عقاء ضََ 8 2 0 5 
اوردق البيهقي وغيره: أن رَجُلَا قَالَ للنبي طُُ : يَا رَسْو ل الله لله اى المؤّمِنين 
أَفْصَلْ ؟ قَالَ : «أَخْسَئْهُمْ خُلقه. قَالَ كَأَىّ 00 أ ؟ قَالّ: دأ َرَهُمْ لِلْمَوْتِ ذكرًا 


وَأحْسَنّْهُم بده اعد سْتَعْدَاداء أُولَئِكَ الأَعْيَاسُ, 
وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ َه قل قال تقول ال 6 راشتختواية 
الكل الجافي 
قال قلتاد ا مول الله إن لََسْتَحْيى وَالْحَمْدَ لله. 
قَالَ: «لَيْسَ ذَاكَ وَلَكِنَّ الاسْيَحْياءَ مِنّ الله حَقٌّ الَاءِ أنْ تَحمَظ 


ارس وَمَا وعى 
وَتحْفَظَ البَطْنَ وما حَوّى وَتَتَدذَّكَرَ الَوْتَ وَالبِلَ وَمَنْ أَرَاد الآخِرَّةٌ ترك ر َه الدَيْيَا قَمَنْ فَعَلّ 
ذَّلِكَ قَقَدِ اسْتَحْيًا مِنَ اللّهِ حَقَّ الحّاء» ” 9 


عباد اللك... 
ولكن كان سلفنا الصّالح أكثر النَّآس ذكرًا للموت بعد الأنبياء» وإليكم بعض 
أحواهم وأقوالهم: 


كان ابن سيرين إذا ذُكر عنده الموت» مات كل عضو فيه. 
0 واكن عمر بن عبد العزيز يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة 
والآعرة» ثم يبكون عَتَى كأنَ بين أيدييم جتازة. 


.)١51١١( وصححه الألبانٍ في «صحيح الجامع»‎ )١( 

(؟) حسن: انظر «صحيح الجامع» .)١51١(‏ 

زفرة حمن: انظر «صحيح سنن ابن ماج (576 1), 

(4) حسن: رواه الترمذي» وانظر «صحيح الجامع» (970). 
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" دقال إبراهيم التيمي: شيئان قطعا عني لذة الدَنَيًا: كر الموت» والوقوف بين يدي 
نه عَزَ وجل . 
* وقال كعب: من عرف الموت هانت عليه مصاتب الدنيًا وهمومها”". 
عباد الله... 
قطع ذكر الموت قلوب الخائفين» فوالله ما تراهم إلا والمين» فأكثر ذكر الموت يا 
خي يرق قلبك. 
ال أعدف: كنا تدخل عَلَ امسن » فنا هو النار.وآمر الآخرة وؤكر اموت 
ل ل 
وقال عمر بن عبد العزيز لبعض العلماء: عظنيء فقال: لست أول خليفة تموت. 
510 قَالّ : ليسن من آبائلك دهم لاق الموات, 
ورَوَى أَبُو نعم احافظ بإسنادو: أن حُمرَ بن عبد العزيز َي مر جار من أَهل 
أب ل عل أَصْحَابهِ وَوَعَظَهُم؛ فَذَكَرٌ الدَُنا قَدَمّها ودَكَرَ أَهْلَهًا وتَنَحُمهُم فيها وما 
صَارُوا إليه َعْدَهَا من البو كان من كَلامه أنه َلَ : «إذا مَرَرتَ بهم قَنَادِهِم إن كُنْتَ 
ادا وادعهُم إن كُْتَ 5اعياء ومرٌ يسكرهم وانظر إلى قارب مامه الل كم 
د بَقِيَ من غِنَاه؟ وسَل قير هم: مَا بَقِيَ من فَمَرِِ؟ ل ا 
00 وعن الأعيْنٍ التي كَانُوا للذائق يها ينظ ون وسَلهُم عَنْ الجلُود الرّقِيقةٍ 
الوجوه الْحَسَنَةِ وَالأجْسَادٍ التَاعَمَةِ ةِ مَا صَنَمَ صَنَعّ بها الدَّيدَانُ تحت الأكمان» اوت 
الراك وَعَفرت الوجوه. وعيك 6 واكك العَعَانُ ويانّت الأعضَافٌ 
م حجام يم وقِبائكم ؟ وأين خَدَمُهم وعَبِيدُهُم وجنعُهُم وكنُورُهُم؟ 
نمع ما وَطُِِوا هراشا وَلّا وَضَحُوا ْنَا متكا وَلَا غَرَسُوا عجرا ولا أنْرَلُوهُم من اللّحْدٍ 


6 


النشوا فى متازل الكلوَات؟ اليس اليل والتّهار عَلَّيهم سَواء؟ أليسوا في مُدهْمَةٍ 


.)410/9/5( «الإحياء»‎ )١( 
)8517 /7( (؟) اللحيان: : هما العظان الْلّذان فيهما الأسنان من داخل الفم. «المعجم الوسيط»‎ 
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؟ه الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


ظَلاء؟ قَدْ حِيل بَيْنَهُم وبين العَمَرِ ل وَقَارَقُوا الأحبّق وكّمْ من نَاعِمٍ وتَاعمَة أَضْحَوا 


عوعا عو عي 


ار ل عَنَاقهم انه أَوْصَاهُم مز ود سَالَت الحَدَق عن 
الوَجُنَاتِء وائْتّلاتٍ الأفوّاه دما وصّديدًا وديّت دُواتٌ الأزض في أَجْسَادِهِمء فَمَرَّقَت 
أعْصاءَهم ثم يبو ايا حتَى حَادتٍ الظامٌ يا قد هوا احدايقَ وصَارُوا 


عو 00 


بعد السَّعَةَ إلى الََائقِ» كد تَرّحْت نسَاؤُهُم وتَردّةت في املق بوهم وتَورَّعَتٍ 
لَرَابَاتَ دِيارهم , وَرَاهُم فَمِنَهُم والله الموَسَّعْ م لَهُ في قَبْرهِ الحَضْن النَاظِرُ فيه الممَنكُمُ 
ِلذَاتِه. 

َا سَاكِنَ قر عَدَامَا الَّذِي عَرّك من الذيَا؟ أين ذارُك الميْحَاءُ وكبرك امطَّرة؟ وأين 
يرك الييِعَة؟ وأين رِقَاقٌ ييَابِكَ؟ وأين طِيبْكَ وبُحْورُك؟ وأين كسوثك لِصَيفِكَ 


رن ل ل ل 


عَطَسَّك يَتَقَلَت في سَكَرَاتِ الَوتِ وَعَمَرَاتِهه جَاءَ الآْرُ مِنَ السَّماء وجّاءَ غَالِبُ القَدَرِ 
والقَضَاءٍ. 
مَيْهَاتَ تَ يا مُعْوِصٌ الوَالِدِ والأخ وَالوَكدِ وعَاسِل يا مُكَمَن يت ويا مُدخَلَه في 


لق ورَاجِمًا عَنّهُ لَيْتَ شِعْرِي بأي حَدَيْكَ يَأ البل» يا جاو 0 
52 
الَوتِء لَيْتَّ شِعْرِي ما الَّذِي يَلْقَانيٍ به مَلَكُ اللَوْتِ عِنْدَ خَرُوجِي من الذنيًا وما يَأتيني به 


من رَسَالَةِ رَقي». انصرف ف ادن بَعَدَ ذَلِكَ إلا حمعة 0 


وعَن أب شريج الشَامِيٌ» قَالَ: َال عْمَرُ بن عبد ايز لِرَجُا ل من جْلْسَائْه: ويا فلان 
لِقَد أرِفْتٌ اللَيلَ مُتمَكَرَه قَالَ ف ميا أمير الْنين؟ قَالّ: «في القبر فشاك ازواية 
الميّت بَعْدَ ثّلانةٍ في القَيرْ لاسْتَوحَشْتَ 
ينا نجَولُ يوام وجري فيه الصَّدية وخر ذه دادم در الرَّائْحَةٍ وبلي الأكْمَانٍ 


4 ص ساس ليا 0 ًَ 
ا ا اك ا 3 


بَعْدَ حُسْنٍ اهيئَةِ وطِيب الرَّائِحَةِ ونَقَاءِ النّوبِ»» ف قال: ثم شَهَقٌ شَهْقَة خر مَعْشِيا عَلَيه. 


نا 0ه 


حَشْتَ من قَرْيهِ بَعدَ طُولٍ ل الأب نك بِنَاحِيتِه ولَرَأْيتَ 


وثَدْ روي عَن عُمَرٌ بن عَبدِ العَزيز من وجوه مُتعدّدةٍ أنّهُ قال في آخر خطبَةٍ حَطَبَا 
عي رو در د الع كو 1 ' ات ب لمم لد سد ع2 
-َرَحمََ الله عَلِيهِ -: «ألا تَرَونَ أنَكُمِ في أسلاب الخالكين. ثُمَّيَرِتَّا بَْدَكُم الباقون كَذَلِكَ 


(١)«أهوال‏ القبور» لابن رجب الحنبل .)١197 20101١(‏ 
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ز54] أعظم المصائب .0 


حى بز إن حي الوارئةة وي كل وم تيقوت اونا ورَانكا كذ فى نشب لتردقرةة 
تَدَعونهُ في صَدع م من الأرض غير ميد ولا مُوَسّدِ قد َاََهُالأحبات وحَلعَ الأسبَات 
08 وَسَكن الم رات ا الحسّات» َتنا باع خلفه: فقيرٌ 1 إلى ما قَدم. 


وكان تنشد عد الأساى: 


مَنْ كانَ جين تُِيبُ الشّمس جَبَْئَهُ 
ويَألفُ الظلّ كى تبّقى بَشَاشَئُهُ 
ف 5 #امى : ة 3 بِرَاءً مُظٍ 9 5 


الما ياف النكنة والكنة 
فكيف يَسكن يُومًا رَاغْمَا جَدَنًا؟ 
يُضِيلٌ تحت الثرَى في غمّه اللبَثا 


يا نَفْسُ قَبّْلَ الرّدَى لم تُخلقِي عبثا 


فيا أخا الإسلام... 


ترود قريئًا مِن فِمَالِكإِنَّما 2 قَرينُ الفثى في القبر ما كان يَفْمَلٌ 


وإن كنت مُشسْعُولا ب بشيءٍ فلا تكن يقير الذي يَرضَى بهالنه تُشْعَلٌ 


ل 


فلن يَصِحَب الإنِسَانَ من بعد مويه إلى قبرو إلا الَذِي كان يَعمَلٌ 


)١(ع‎ 


ألا إِنَمَاالإِنْسانُ ضَيْفُ لألِه يُقِيمُ قليلاً عِنَدَهُم تمر يَرحَل 


ويا أيها الغافل عن مصيره: 


يَاغعْافِلَ القلبٍ عن زكر اللبيّاتِ عَماقليل سَتَتوي بَيْنَ أموَاتِ 


اأفقر مكلك ون نيل العلوليف ‏ وكسىن ال اشمبن ايحو ونمدات 


22 


إِنَّ الحِمَّامَ لَهُ وقف”" إلىأمد'"* فاذكر مَطَائِبٍ يام وسَاعَاتِ 


لاتطمَيكوُن إل الدنسيا وزيكتيًا قتّخان للفوت يان الث أن ياد 3 


(١)«البحور‏ الزاهر6» .)717/١(‏ 
20 الوقف: التيسنى. 

() الأمد: الأجل. 

(8)«أهوال القبور» .)١55(‏ 
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30 الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


فاستعدوا - عباد الله الل و ل ال سبحائه يقول: 006 
يُرِيدُ العَاجِلَة عَجَذْنَا آ لَهُ فيا مما نََّاءُ لِمَن نَريدُ كُمَّ م جَعَلنَا لَّهُ جَهَنَمَ يَضْلامَا مَلْ 


2 01 8 عه 
شرا رن الكل بق نما عنما 1و مَؤّمِنٌ َأوْلَتِكَ كَانَ 7 سَعْيهُم 0 


«القتلى دناه اهعون ذابطة اللرت وا من أتبع نفسه هواهاء وتَنَى 
عَلَ الله الأماني. 


أسأل الله تَعَالى أن يوفّقني وإياكم لعمل الصّاحات. إِنَّهُ ول ذَّلِكَ والقادر عليه. 
أقول قوبي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفىء وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 


وبعد . .. 


اما 


. هه م شاد ش كس . هلس ع 5 ]هت | كل يعس معفم ص ويخ سس 
إن الموت حتمٌ عَلَ كل حيّ. قال الله تَعَالى: 9 كُل مَنْ عَلَيَْا فَانِ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك 


ع 3 
ذو الجَّلالٍ وَالإِكْرَام © [الرحن: 057 717]. 
وتذكر الموت لهقوائد» من هَدّه الفوائر”؟ 
-١‏ إن تذّكر اوت بصُورةٍ دَائِمةٍ يجعل اُسلِمَ يُعطِي كُلّ لَظَةٍ حَقَها مِنَ الواجب. 
كر عن لخالنات ترم 
احوكييا ل اومن يمل في حَيَاتهِ مَايَدُوُ لَه أجرة بَعْدَ موَتَهِ. 
0 جعت 
ا - يا أن الَوتَ حتمٌ عَلَ كُلْ حَنْ وتبدأ بَعَدَهُ مَرَحَلَّةَ الشّوَالٍ والجسَاب فَلابُد مِنَ 
التدكرِ اليدب كل قُواتٍ الأوان. 
- كيد من النّاس وعلى مَرٌ التاريخ يُسعفَهمُ لله باححظ ور 1 يمد ّم الأسبّاب فتَتوفرٌ هم 


5 


ع 5 2 ع 5 ا رع أ 
الحاية اليد مز الكداةة لامر ينور 1ك الرسون كمانم ااتر 
)١(‏ من «نضرة النعيم)». 
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ما 22 000 1 2< م جع ان اس © 5 شر اواعأل 1 
ويَتَجَبرون ثم تَقَعْ الطامّة عَلِيهم فلا يدون عَدلا ولا صَرفاء وهؤلاءٍ لا يَنبَِي أن 
ماله سلجم ال 
يغتر يَ) هم فيه. 

ه_ا ع ١‏ خء 1 عدر 5 ل - 
2 أحزم الناس واملكهم لِشانه اكثرهم ذكرًا واستعداذا للموت. 
- تٌّ 2 0 1 ءِ م 
5- تذكر الموتٍ يدفع المرءً إلى الحَيّاءِ من الله فلا يقارف المعصية. 
53 5 2 2 57 2 30 0-0 0 صاخر 
/- إن من أشد الْحَياءِ من الله عز وجل تذكر الموتٍ والعَمّل لما بعده. 
ل ابم اه 7 ا مضه ام ا م روعو وك 
8- موت المسلم وغسلة وتكفينة والصّلاة عليه وعملَهُ إلى المقاير ودفنة» كلها مَظاهِرٌ 


18 0 عدا ع 2 ديج يز 3 54 م 5 2 
تَذكِير وإِنذَارٍ لِكَل أحبٍ بأن هذا مَصِيرُه ولا يأخذ مَعهُ إلا مَا قم من خير أو سَرٌ. 


بكرف فرفيرف 
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ادل الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


الخطبة السبعون: 


لا تمنوا الموت 





الحمد لله رب العالمين؛ 9يَقصٌ الحَقٌّ وَهُوَ حَدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 


ع ا ا ا 


اانا الذي ل موا افوا الله كن ثقافة وَل عون إِلَا وَأضْم مس و 4 
[آل عمران: ؟١١].‏ 


مه 


فيا انا الناسش صادي لير ا ل 
مِنْهًا رجالا كرا وَنِسَاءَ وَانَُّوا الذّه الَِّي تَسَاَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيكُمْ وَقِيئا 


ليا أيما الْذِينَ آمو ُو لله وَهُوُوا مولا سَدِيدًا * يُضلخ لَك أحمالكمْ ويَغْفِر َكُمْ 
دنُوبَكُمْ وَمَن يُطِع اللّة وَرَسُولَهُ قَقَدْ قَارَ فَوْرًا عَظِيئًا © [الأحزاب: 7٠١‏ 91]. 

للم در حل بيدا عندوعل الموصكيه ومن عاد كل مج اطي اترةة 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 


رومع 


ناكد 
ا 
تعن جا اك 0 صُولٌ الله كيه : دلا منَوًا الموْتَ 
ِل لاع دإ الشخا: دبعو شر كد لكروةة الك الإن 0 


عن أب هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُقَالَ: شيك شرل الله م دراه : «لا يَتَمَنِكنَ حد 
وه مم 


المت إمَا تحْسِنا َلعَلَهُ نيراد حر وَِمَا مُسِينً فلَعلَهُ أن يَسْتَمْيِبَ 0 


)١(‏ قال المنذريّ في «الترغيب والترهيب» (47/7/7): رواه أحمد بإسناد حسنء والبيوقي. 
(؟) رواه البخاري واللفظ له ومسلم. 
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٠‏ لا تمنوا الموت لاه 


ل لي قال الب يت : لايد َمتّى أحَدُكُمْ الَوْتَ مِنْ 
توي 2ه 


ضر نَرَلَ بو فَإِنْ كَانَ لآبْدَ قاعلاً فَليَقلٍ َلْيقلٍ: اللَّهُمَّ أخينى مَا كَانَتِ لياه حَبْرا ل وَتَوَفنِى إِذَا 
كَانَتِ الوَقَاةٌ خَبْرا ل ”". 
عباد الل4... 

ما هي أسباب كراهية الموت؟ 

يجيب عن هذا السؤال الإمام الغزالٌ - رَحمَهُ الله تَعَالى - فيقول (ما مختصره): 

«كراهية الموت قَدْ تكون [لعدة ع 

الأول كك الذنها والتا تتدعل ترق الأمل وانال:والوكة» وهذ تاق كال خت 
لكان أن تلت العامة هو الذى حدق كل العلينة ولكى لآافيعة أشكرة له 
مع حبٌ الأهل والولد شائبة من حب الله تعالى ضعيفة» فإن الناس متفاوتون في الحبّ. 

وأما السبب الثاني للكراهة: فهو أن يكون العبد في ابتداء مقام المحبّة» وليس يكره 
الموت وإننها يكره عجلته قبل أن يستعد للقاء الله» فذلك لا يدل على ضعف الحبٌ وهو 
كالمحبٌ الذي وصله الخبر بقدوم حبيبه عليه فأحب أن يتأخر قدومه ساعة ليُهيى له 
داره ويعد له أسبابه» فيلقاه ى) يهواه فارغ القلب عن الشواغل» خفيف الظهر عن 
لعوائق» فالكراهة بهذا السبب لا تنافي كال الحب أصلاء وعلامته الدؤوب في العمل 
واستغراق الهم في الاستعداد. 

ومنها: أن يكون مؤئرًا ما أحبّه الله تعالى على ما مُحبّه في ظاهره وباطنه» فيلزم مشاق 
العمل ويجتنب إتباع الهوى ويعرض عنه دعة الكسلء ولا يزال مواظبًا على طاعة الله 
ومتقرّيًا إليه بالنوافل وطالبًا عنده مزايا الدرجات كما يطلب المحبٌ مزيد القرب في 
قلب محبوبه. 

بل الحبّ إذا غلب قمع الهوى فلم يبق له تنعم بغير المحبوب. 


فإذن مَن أحب الله لا يبعصيه. 
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مه الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


وف هذا المعنى: 

وأترك ما أهوى نما قد هويته2 فأرضى بما ترضى وإن سخطت نفسي 

وقال سيو - رَحمَُ الله تَعَالى -: «علامة الحب إيثاره على نفسك» وليس كل مَن 
عمل بطاعة الله عَزَّ وَجَلَّ صار حبيبّاء وإنما الحبيب من اجتنب المناهي». 

ومنها: أن يكون مستهترًا بذكر الله تَعَالىه لا يفتر عنه لسانه ولا مخلو عنه قلبه» فمن 
ال ا ما يتعلق به» قعلامة حت اللهة حت ذكره» وت 
القرآن الذي هو كلامه. وحبٌ رَسُول الله يه » وحبٌ كل من ينسب إليه. 

وقال سفيان: «مّن أحبّ من يحب الله تعالى فإن| أحبٍّ الله ومّن أكرم مَن يكرم الله 
تعالى فإنم| يكرم الله». 

فهياة أذ كوف ألبه الخلوة وناحاف تال وكلامة تاي اطي عل 
التهجّد ويغتنم هدوء الليل وصفاء الوقت بانقطاع العوائق. 

ومنها: أن لا يتأسّف على ما يفوته يا سوى الله عَزَّ وجل ويعظّم تأسّفه على فوت 
كل ساعة خلت عن ذكر الله تعالى وطاعته» فيكثر رجوعه عند الغفلات بالاستعطاف 
والاستعتاب والتوبة. 

ومنها: أن يتنم بالطاعة ولا يستثقلها ويسقط عنه تعبها. 

قال الحنيد: «علامة المحبٌ: دوام النشاط والدءوب بشهوة تفتر بدنه ولا تفتر 
قلبه». 

ومنها: أن يكون مشفقًا على جميع عباد الله رحيًا هم شديدًا على جميع أعداء الله 
وعلى كل من يقارف شيئًا مما يكرهه كما قال الله تعالى: 9 أَشِدَّءُ عَلَ الكْفَارِ رُعمَاءُ يَينَهُمْ 4 
[الفتح: 4؟]» ولا تأخذه لومة لائم ولا يصرفه عن الغضب لله صارف. 

فهذه علامات المحبّة» فمن تمّت فيه هذه العلامات فقد تمت محبّته وخلص حبّه. 
فَصَفا في الآخرة شرابه؛ وَعَذَّبَ مَشْربم |.ه”) 


(١)«الإحياء»‏ (54/ 7٠‏ - 5 *”) باختصار شديد. 
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65 لا تمنوا الوت‎ ]٠ 


عباد اللك.. 


أما تمنّى الموت: فقد تقدّم النّمي عنه. وَقَالَ رَسُولُ الله يي : «لا يتمَنَى أَحَدكمْ 
َدت وَل بذع به من قبل أذ أ إل ا مات أع+ م انْقَطَعَ عَمَلَهُ وَإِنَهُ 0 المْؤْمنَ 


عمْرْه إلأَخَبرَ 7 


قَالَ النووي في «شرح مسلم) (970//0): «فيه التصريح بكراهة تمني الموت لضر 
نزل به من مرض أو فاقة أو محئة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدَّنْياء فأما إذا خاف 
ضررا فى دينه؛ أوفتنة فيه فلا كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث وغيرهء وقَدْ فعل هذا الثاني 
خلائق من السلف عند خوف الفتنة فى أديانهم. 

وفيه: : أنه إن خاف ولم يصبر على حاله فى بلواه بالمرض ونحوه فليا الك العينى 
إن كانت الحياة خيرًا لى... إلخ» والأفضل الصبر والسكون للقضاء» 

قَالَ الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»  :)174 2177 /1١(‏ لا يتمنين. .. أَنّهُ إذا 
حل به - أي الموت ايت عن لوصا باقاء اللسرلة عن ططاية ون اله انلكا وير 
كَذَّلِكٌ» وهذه التكتة عقب البخاري حديث أبي هريرة بحديث عائشة : «اللّهُمّ اغفر لي 
وارحمني والحقني بالرفيق الأغلى»: إشارة إلى أن النهي مختص بالحالة التي قبل نزول 
كرك قلله دوه ماكان أكثر امتسفناره واقانه الاعنى غل الكل شحة] للأذهان: 
وقد خفي صنيعه هذا على من جعل حديث عائشة في الاب" معار كا هادف 
لباب أو ناسحًا لهاء وقوى ذلك بقول يوسف عليه السلام: «تَوَني مسْلَ) وَأَْفْني 
بالصَّاحجِينَ 4 [يوسف: »1٠١١‏ قال ابن التين: قيل: إن الثهي منسوخ بقول يوصف... 
رمو لان د وَأَدْخِلنِي برَحْمَيِكَ في عِبَادِكَ الصَّاحِينَ 4 [النمل : 14]» ويبحديث 
عائشة في الباب» وبدعاء عمر بالموت وغيره» قال: وليس الأمر كذلك لأن هؤلاء إن) 
نيالوا ها قارب المويك: 

قلت”: وقد اختلف في مراد يوسف عليه السلام فقال قتادة: «م يتمنّ الموت أحد 
)١(‏ رواه أحمد» ومسلم» من حديث أبي هريرة. 


(0)ياب عُني المريضص الموت. 
فيه الكلام لابن حجر. 
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5 الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


إلا يوسف حين تكاملت عليه العم وجمع له الشملء اشتاق إلى لقاء الله». أخرجه 

وقال غيره: «بل مراده توفني مسلً) عند حضور أجلي». كذا أخرجه ابن أبي حاتم 

وعلى تقدير الحمل على ما قال قتادة فهو ليس من شرعناء وإن)| يَؤْخذ بشرع من 
قبلنا ما لم يرد في شرعنا النهي عنه بالاتفاق» وقد استشكل الإذن في ذلك عند نزول 
المورت؟ لأن تزول الموت لا يتحقق. فكم من انتهى إلى غاية جرت العادة بموت من 
يصل إليها ثم عاش. 

والجواب أَنَّهُ: يحتمل أن يكون المراد أن العبد يكون حاله في ذلك الوقت حال من 
يتمنى نزوله به ويرضاه. أن لو وقع به والمعنى: أن يطمئن قلبه إلى ما يرد عليه من ربه 
ويرضى به ولا يقلق» ولول يتفق أَنَّهُ يموت في ذلك المرض» ا.ه.. 

قال علي بن أبي طالب رَضِيٍ الله عَنَهُ في يوم الجمل: «ليتني مت قبل هذا اليوم 


بعشرين 00 
وَعَنَى عطاء السلمى الموت. وقال: «إنا يريد الحياة مَن يزداد خخيراء فَأمًا مَنْ يزداد 
ا ف يصنع بالحياة» 0ك 


وكان أبو رجاء العطاردي يقول: «لأنا إلى مَن في بطنها أشوق مني إلى من في 
ظهره»”". ْ 

وعن أب مهلهل سعيد بن صدقة قال: أخذ بيدي سفيان الثوري يومًا فأخرجني 
اانه #اصدولها ناحية سن طريق ابن فيكى لم اهديا آنا مقلمل» رددث أن 1 
أكن كتبت من هذا العلم حرفًا واحدًا إلا ما لا بد للرجل منه. 

قال: ثم بكىء ثم قال: يا أبا مهلهلء قَذْ كنت قبل اليوم أكره الموت» فقلبي اليوم 


)١(‏ «كتاب المتمئين» لابن أبي الدّنًا (ص57). 
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٠:‏ لا تمنوا الموت ا 


يتمنى الموتء وإن لم ينطق به لساني» قلت: ولم ذاك؟ قال: لتغيّر النّآس وفسادهه”" 

6 أ هُرَيْرَةَضِيَ الله عَنُّ فل : قَالَ وَسُولٌ الله كه : «وَالَّذِى تَفْسِى بيده لآتَذْهَبُ 
-نْا حَنَّى يَهْرٌ الرَجُلُ عَلَ القَِ يمر علَيْهِ وَيَقُو و ا ليْتتى كُنْتَ مَكَانَ صَاحِبٍ هَذًَا 
خَبْرِ وَلَيْسَ به الدّينُ إلا البلآ6». 

قَالَ بو عيم ل وليك 000 كاك العربائن بون سارب زو الل#عنة ينول 
رك للرضدية اللي يرت سني وَوَهن عَظّْمي فاقبضني إليك». ْ 


3 


عاد اللةه... 

وتمئي الموت يقع على وجوه: 

منها: تمنيه لضر دنيوي ينزل بالعبد فينهى حينئذٍ عن تمي الموت. 

ووجه كراهيته في هذا الحال: له لخبي ابوت ادر تون يه قا كنار مد 

:ستراحة من ضره وهو لا يدري إلى ما يصير بعد الموت» فلعله يصير قرام 
9 وب ال ا وني الحديث عن التَبَىّ يي قال: «إنما 

ستريح تن شر كه فلهذا لا ينبغي له أن يدعو بالموت إلا أن يشترط أن يكون خيرا له 
ا 

يناه كله شيرف للح و دين اجون حيردل بول له ردان نجعن 
دين خلقٌ مِن الصحابة وأئمة الإسلام وفي حديث النام: «وإذا أردت بقوم فتنة 
ذ فبضني إليك غير مفتون». 

ومنها: تمني الموت عند حضور أسباب الشهادة» فيجوز ذلك أيضاء وسؤال 
صحابة الشهادة وتعرضهم ها عند حضور الجهاد كثير مشهور» وكذلك سؤال معاذ 
نفسه وأهل بيته الطاعون لما وقع بالشام. 

ومنها: تمن الموت لمن وثق بعمله شوقًا إلى لقاء الله عَزَّ وَل فهذا يجوز أيغكا وقد 
فعله كثير من السلف. 


(١‏ المرجع السابق. 
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قال أبو عنبسة الخولاني: كان مَن قبلكم لقاء الله أحبٌ إليه من الشهد. 

وقال بعضهم: طال شوقي إليك فعجل قدومي عليك. 

وقد دلّ على جواز ذلك قول الله عَرَّ َجَلَ: قل إن كانت لَكُمْ دار الآسِرَةٌ عن 
الله خَالِصَةٌ مّر: من دُونٍ الَاسِ قتا الَْتَ إن كُنتُمْ صَاوقِينَ 4 [البقرة : 45]» وقوله ‏ تَعالى: 


لل يا أثنا الْذية عَاموا إن رَعَمْتمْ أَنَكُمْ أَوْليَاءُلته من دُونٍِ النّاسٍ قَتَمَنوَا المَوْتَ إن كُتَمْ 
صا دقن # [الجمعة: 1 ]. 


فدل ذلك على أن أولياء الله لا يكرهون الموت بل يتمنوه ثم أخير أنهم: ولا 
يتَمَنَوْنَهُ بدا با قَدّمَتْ أَيْدِسِمْ 4 [الجمعة: 97]» فدل على: أَنّهُ يكره الموت من له ذنوب 
يخاف القدوم عليها. 

وق. ديك عبان ين ناس عن التي ييه : «...وَأَسأَلَتَ لَذَّهَ التَظَر إِلَ وَجْْهِكَ 
َالَْقَ ل لَايك بى َثرِ َو مضو َل مضل فالشوق إلى لقاء لله تعال إن 
يكون بمحبّة اموت ودَلِكَ لا يقع غالبا إلّا عند خوف ضرّاء مضرة في الديَا أو فتنة 
مضلة في الدّينء فأما إذا خلا عن ذلك كان شوقًا إلى لقاء الله عَزَّ وَجَلء وهو المسئول 
في هذا الحديث. 

فالمطيع لله مستأنس بربه فهو يحب لقاء الله والله يحب لقاءه» والعاصي مستوحش 
بينه وبين مولاه وحشة الذنوب فهو يكره لقاء ربه ولابد له منه. 

وقال ذو النون: كل مطيع مستأيس وكل عاص مستوحش.ء وفي هذا يقول 
بعصهم : 

أمسستوحش أنات مما جنيت فأحسن إذا شثئت واستأنس 

قال أبو بكر الصديق لعمر رَضِيَ الله عَنْهَا في وصيته له عند الموت: إن حفظت 
وصيتي لم يكن غائب أحبّ إليك من الموت ولا بد لك منه» وإن ضيّعتها لم يكن غائب 
أكره إليك من الموت ولن تعجزه. 

قال أبو حازم: كل عمل تكره الموت من أجله فاتركه ثم لا يضرّك متى مت 

ومنها: تمن الموت على غير الوجوه المتقدمة» فقد اختلف العلماء في كراهيته 
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. ستحبابه» وقد رخص فيه جماعة من السلف وكرهه آخرون؛ وحكى بعض أصحاينا 
عن أحمد في ذلك روايتين ولا يصحء فإن أحمد إنما نص على كراهة تمني الموت لضرر 
نيا وعلى جواز تهنيه خحشية الفتنة في الدين. 

ا ا ا : دلا مَنَوَا 
َوْتَ من مول الَطلَع شَدِيدٌ ون مِنَ السَعَادةِ أن يَطُولَ غُفْرٌ د لعَبْد وَيَررْقَهُ للَهُ الإتَابَه. 

وقد علل النهي عن تمن الموت في حديث جابر بعلتين: 

إحداهما: أن هول المطلع شديد وهول المطلع: هو ما يكشف للميت عند حضور 


مرت من الأهوال التي عهد له بشيء منها في الذَّنْيَاِ من رؤية الملائكة» ورؤية أعماله من 
1-6 ر أو شرء وما يبشّر به عند ذلك من الَنّهَ والناه هذا مع ما يلقاه من شدة الموت 


م 


كربه وغصصه. 

قال الحسن: لو أعلم ابن آدم أن له في الموت راحة وفرحًا لشقٌ عليه أن يأتيه الموت 
- يعلم من فظاعته وشدته وهوله» فكيف وهو لا يعلم ما له في الموت نعيم يم دائم أو 
عات قدي 

فالمتمني للموت كأنه يستعجل حلول البلاء» وإنما أمرنا يسؤال العافية. 

والغلة الغائية: أن المؤمن لآ يزيد عمره إل ًا قمن سعادته أن يطول غمره ويرزقه 
ته الإنابة إليه. 

واعطلق السالكون آنا أفضل :م غنى اموت شوق إل لقاءاشة أو كن فى الحياة 
رغبة في طاعة الله أو من فوّض الأمر إلى الله ورضي باختياره له ولم يختر لنفسه شيئًا. 

فذهب قوم إلى تفضيل الموت على الحياة» واستدلوا بقول الله عَزَّ وَجَلَّ: فوَمَا عِندَ 
َه حَيْد رار 4 [آل عمران: 198]. 

ولقكع الأحادييق السسيحة قدل عل أن شي لزي كل لال ازدا ةيدنك ماتله 
عند الله من الخيرء فلا ينبغي له أن يتمنى انقطاع ذَلِكَ؛ الله إلا أن يخشى الفتنة على 
دينه» فإنه إذا خثى الفتنة على دينه فقد خثى أن يفوته ما عند الله من خيرء والموت خيدٌ 
من لفطل فده شال ْ 
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وأ 
م 


الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


و ا ا 0 تعما رار 


ل 


: وكا تحني يا جميعاً مَكَانَ أرقن مد 5-0 منْ اح فَعْرًا المجتهد 


: 
4 


6 
- 0 
2 خية 
2 
0 
5 
0 
ا 
إلها 
تت 
6 


نْدبَابٍ ا دا نا وقد خَرَجَ حَاري 
َأَذِنَ لِلِذِى الشلهد كم رَجَعَا إِلَّ قَعَالةً 


3 
م 
عا ١‏ 
جع ١‏ 
0 
0 
5 
ا 
9 


وآ 


ل ل 0 الله ص مَقَالَ: 
وين أ ذلك تشصمون 46 قالوا؛ يا وَسُولَ الله هذا كان أهد لجتهادا م اسهد فى 
سيل الله وَدَحَلَ هَذَا انه قَبْلهُ. قَقَالَ : «أكَيسَ قَدْ مَكَتَّ هَذَا بَعْدَهُ كه د فالواة ول 
كالة رارك يَعضَاق ضاف كه كَالُو كل قال: قل كَذَا وَكَذَا سَجْدَ سَجْدَة فى السَّنَةِ؟» 
قَالُوا: بل. قَالّ رَسُولُ الله جل : «كَلَا يها أَبَعَدٌ ايام وَالأْضء 0 

وقال رشُول الله 85 :وخر الثامن من طال عمره وحسن عمل © 
جلا قَالَ: يَا رَسُولَ الله 


2 
3 


عن أب بَكْرَةرَضِي الله نه مولى رَسُول الله مل قال: أ 
ئ النَّسِ حََِ؟ قَالَ : «مَنْ طَالٌ عُُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلَهُ. قَالَ 
القن وفاة قي 65 

قيل لبعضن السللق: أطلب الموت؟ قال لا تقعلء الساعةٌ تعيش افيها تستقفر الله 
خير لك من موت الدهر. 

وقيل لشيخ كبير منهم: تحب الموت؟ قال: لاء قيل: ول؟ قال: ذهب الشباب وشره 


نر 
: فَأَىّ الّاس كد ؟ قَالَ: «مَنْ 


)١(‏ صحيح: روه أحمدء وابن ماجه» وصححه الألباني» وانظر «صحيح سنن ابن ماجه» حديث رقم 
1لا ”). 

(0) صحيح: رواه أحمد في «مسنده»»؛ والترمذي عن عبد الله بن بسر» وصححه الألباي ف ((صحيح 
الجامع» رقم (ة؟2)., 

(9') صحيح: رواه أحمد في «مسند»» والترمذي» والحاكم في «المستدرك») وصححه. وصححه 
الألبانٍ في (صحيح الجامع» رقم (/7741). 
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6 لا تمنوا الوت‎ ]٠ 
رجاء الكبر وخيره» فإذا قمت قلت: بسم الله وإذا قعدت قلت: الحمد لله فآنا أحب أن‎ 
بِتَى لى هذا.‎ 

الموتى في قبورهم يتحسرون على زيادة في أعمالهم بتسبيحة وبركعة» ومنهم من 
يسأل الرجعة إلى الدنيا لذلك» فلا يقدرون على ذلك قد حيل بينهم وبين العمل غلقت 
منهم الرهون. 

ورؤي بعضهم في المناع فقال: ندمنا على أمر عظيمء نعلم ولا نعملء وأنتم تعملون 
ولا تعلمون؛ والله لتسبيحة أو تسييحتان أو ركعة أو ركعتان في صحيفة أحدنا أحبٌ 
.ليه من الدنيًا وما فيها. 

قال بعض الشّلف: كل يوم يعيش فيه المؤمن غنيمة. 

وقال بعضهم: بقية عمر المؤمن لا قيمة له - يعني أنه يمكنه أن يمحو فيه ما سلف 
منه من الذنوب بالتوبة وأن يجتهد فيه في بلوغ الدرجات العالية بالعمل الصالح - فأمًا 
مَن فرّط في بقية عمره فإنه خاسرء فإن ازداد فيه من الذنوب فذلك هو الخسران المبين» 
لأعال بالخواتيم مّن أصلح فيما بقي غفر له ما مضى» ومن أساء فيا بقي أخذ با بقي 
وما مضى» ”2. ّ 

أفول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى؛ وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك. . . 

٠. . 5 ةّ‎ 00-0 5-8 2 

أن دواهى الموت ثلاث: 

الأولى: شدة النزع» وقَدْ ذكرنا ذَلَِ في غير موضع. 

الداهية الثانية: مشاهدة صورة مَلّك ال موت ودخول الروع والخوف منه عَلَ القلب» 


(١)(طلطائف‏ المعارف» لابن رجب (778)» واسبكب العبرات» ٠٠١ /١(‏ -59). باختصار. 
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35 الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


فلو رأى صورته التي يُقبض عليها روح العبد المذنب أعظم الرجال قوّة لم يطق رؤيته. 

وأما المطيع فإنه يراه في أحسن صورة وأجملها. 

الداهية الثالثة: مشاهدة العصاة مواضعهم من النار وخوفهم قبل المشاهدة. فإنهم 
في حال السكرات قَذْ تخاذلت قواهم واستسلمت للخروج أرواهم؛ ولن تخرج 
أرواحُهم مالم يسمعوا نغمة مَلَّكَ الموت بأحد البُشرَيين: إِمّا أبشر يا عدو الله بالا أَوْ 
أبشر يا ول الله بالجنة. 

ولذلك قطع خوف سوء الخاتمة قلوب العارفين» وهو مِن الدواهي العظيمة عند 
الموت» |.ه”". 

اللَّهُح نا نسألك قبل الموت توبة 
وعند الموت شهادة» وعندك جنة ونعيً) وملكًا كبيرًا 


زعدفيف يعرف 


( «الإحياء» (5/ 577 - 56 8) باختصار شديد» وتصرّف يسير. 
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5 (أ) فضل ذكر الموت والاستعداد له‎ ٠7 


الخطبة الحادية والسبعون: 


[أ] فضل ذكرالموت والاستعداد له 





الحمد لله رب العالمين, 9يَقِصٌ الدَقٌّ وَهُوَ حَدْدُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 51]. 
ل 
ويَا ايا الَّذِينَ آمنُوا انَهُوا اللّهَ حقَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ وين إلا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ 4 


ل عمران: ؟١٠١].‏ 
يا يما لاس الَقُو ا كم الذي حَلقَُمٍ من نَفْس وَاحِدَةِوَحَلََ نا رَوْجَهاوَبَتَ 
يدا رخال دا ونشاة وَانُّوا الله الَّذِي تَسَاءَنُونَ بو وَالَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَِكُمْ وَقِيَا © 
ف عور 3 سرع 2 0 ف 1 ص -ه 7 .يب ير © ه ه© 0 ره 8 .6 
الل ل لرا ا بل ل لوكي ا 


ع 0 


7 عر قل 26 


دود وَمَن يْطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ قَقَدُ قَارَّ كَوْرَّا عَظِيئًا © [الأحزاب: 1/٠‏ 7/1]. 

اللّهَمّ صَلٌ ع سنا عمد وعل آله وصحبه. ومن سار عَلَ هجدء واقتفى أثره. 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

إلا كله 

فإن الموت حق» وسيفه مُصلت عَلّ رقاب النّاس جميعًاء ل يترك نبا ولا وليّاء فقد 
نزل بجميع الأنبياء والأولياء. ولم يترك جُبَّارَا شقيّاء فقد نزل بجميع الجبابرة 
والأشقياء. 

#8 ىِ 22 عرء. يكو سر ع و فار وا -5 تمدام الا سم 

قَالَ تَعالى: كل تس َيِه الموْتِ تِ وَإِنا توفون أجو جوركم يَومَ القِيَامَة ن رحتِرح عن 
الثار َِأَدخِلَ اله قَقدَازوَمَاالحبَة ة الدنيًا إلا ممَاعٌ الغ ور 4 [آل عمران: مذا]. 

يكال تتال: 9ك مَنْ عَلَيْهَا قَان * َيَبْقَى وَجْه رَبك ذو الجلال وَالإكْرَام 4 
[الرحمن: 0/255 7]. 
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فلا ملجأ من الله إلا إليه... والسعيد مَن استعدٌ لقدوم الموت عليه. 
تزود من حياتك للمعساد وقسوت وبع عير اذ 
ولاتكنإن الدّنْيًا كثيرًا فإنالاليُجمعللنقاد 
أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زد وأنت بغفير زاد؟! 
عياد الله... 
0 عابدٌ قَدْ أجهده الخوف. وأسقمه البكاء وأنحله؛ قَلَّا حضرته الوفاة 
لس أ هله حو له ييكون. فقال ل هم: أجلسوني؛ فأجسلوه. فأقبل عليهم وقال لذبيه: 


0 


يا أبث ما الذي أبكاك؟ 

قال: يا بنى» ذكرت فقدك» وانفرادي بعدك. 

م 5 3 ءِ 

فالتفت إلى أمّه وقال: يا أماهء ما الَذِي أبكاك؟! 

قالت: يا بنى»ء لتجرعى مرارة تُكلك. 

فالتفت إلى زوجته وقال: ما الَّذِي أبكاك؟! 

قالت: لفقد برك» وحاجتي لغيرك. 

فالتفت إلى أولاده وقال: ما الَذِي أبكاكم؟ 

فعند ذَّلِكٌ نظر إليهم وبكىء فقالوا: ما يبكيك أنت؟ 

قال: أبكي لأني رأيت كلا منكم يبكي لنفسه لا لي» أما فيكم من يبكي طول 
سفري؟ أما فيكم مَن يبكي لقلة زادي؟ أما فيكم من يبكي لمضجعي في التراب؟ أما 
فيكم مّن بكى لا ألقاه من سوء الحساب؟ أما فيكم مَن بكى لموقفي بين يدي رب 
الأرباب؟ 

ثم سقط عَلَ وجهه فحركوه. فإذا هو ميت"2. 
() أنظر «المواعظ والمجالس» (ص١١١)‏ لابن الخوزي. 
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7 (1) فضل ذكر الموت والاستعداد له ف 


ويروى شهر بن حوشب حَرَحمَهُ الله - فيقول: «دخل ملك الموت على سليمان 
يهن السلام» فجعل ينظر إلى رجل من جاسائه يديم إليه النظر. فللا خرج قال 
- جل : من هذا؟ 

قال: هذا ملك الموت عَلَيْهِ السّلام. 

قال: لقد رأيته ينظر إِليّ كأنه يريدني. 

قال: فها تريد؟ 

قال: أريد أن تحملني على الريح فتلقيني بالهند. 

قال: فدعا بالريح فحمله عليها فألقته بالهند» ثم أتى ملك الموت سليمان عليه 
سلامء فقال: إنك كنت تديم النظر إلى الرجل من جلسائي. 

قال: كنت أعجب منه. إني أمرت أن أقبض روحه بافند وهو عندك» ”2. 

وفي رواية داود بن أبي هند حَرَحمَهَ الله - قال: «كان لداود عليه السلام صديقٌ من 
بني إسرائيل» فكان داود عليه السلام معجبًا به» فكان مجلسه وحديثه للرجل 0 
غبطه بنو إسرائيل. 

قال: قَلَّا مات داود وولى سُليان عليها الصلاة والسلام» قال في نفسه: مَن 
صطنع من بني إسرائيل في مجلسي وحديثي؟ قال: ما أعلم أحدا أحق بذلك من هذا 
نشيخ. الذي توف رَسُول الله يَْهٌ وهو عنه راضص. 

قال: فاتخذه لنفسهء وكان سليان عليه السلام مهيبا لا يبتدأ بشىءٍ حَنَى يكون هو 

قال: فأدنى مجلس الشيخ حَتَّى كان هو الَذِي يل سريره» فربما قعد سليمان عليه 
نلسلام عل سريره فيسند الشيخ ظهره إلى سرير سليمان عليه السلام. 

قال: حتى غبطه جنود سليمان عليه السلام» فقيل له: ادخل عليه كل يوم دخلة 
يسأله عن حاجته؛ ثم لا يبرح حَتَى يقضيها له. 

قال: وكان سليمان عليه السلام إذا قعد عل سريرهء وأذن لجنوده فدخلوا عليه 


.)١١8/5( انظر «الحلية»‎ )١( 
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ب رجلء فيسأله كيف هو؟ ثم يقول له: يا 

سُول الله ألك حاجة؟ فإن قال: تعره 1 يبرس ختى يقضيها لهه. وإ قال: لا» انصرف 
ا 

قال: فقعد سليمان عليه السلام يومًا أشد ما كان بملكه؛ وقعد الشيخ إليه فأسند 
ظهره إلى سرير سليمان عليه السلام» وأذن لجنوده فدخلوا عليه من الجن والإنس 
وسواهم» فجعلوا ينظرون إلى الشيخ مسندًا ظهره إلى سرير سليان فيغبطونه» فدخل 
عليه ملك الموت عليه السلام في صورة رجل» فقام فسلم فقال لسليمان عليه السلام: 
كيف بت الليلة الماضية؟ ثم قال: ألك حاجة يا رَسُول الله؟ 

قال: لاء فلحظ إلى الشيخ لحظة» فارتعد الشيخ. 

قال: وانصرف ملك الموت عنهمء فقال الشيخ: يا رَسُول الله» كيف كان رضا 
رَسُول الله داود عني؟ قال: حسن. 

قال: فكيف رضاك عني؟ قال: حسن. 

قال: فإني أسألك بالله أن تأمر الريح فتحملني فتقذفني بأقصى مدرة من أرض 
اهندذ. قال ذلك وهو يرتعد. 

فقال له سليمان: ولم؟ 

قال: هو ذَلِكَه أسألك بالله إِلَّا أمرت الريح فتحملني فتلقيني بأقصى مدرة من 
أرض المند. 

قال سليمان: نعم» فأخبرني لم ذَلِكَ؟ 

قال: ألم ترى إلى الرجل الَّذِي دخل عليك قام فسلّمء ثم سألك كيف بت في ليلتك 
الماضية» لحظ إِليَّ لحظة» فم تمالكت رعدة. 

فقال له سليمان عليه السلام:هل إِلّا رجل نظر إليك؟ 

قال: هو ما أقول لك. 

فدعا سليمان عليه السلام الريح فقال: احتمليه فألقيه بأقصى مدرة من أرض اند 
فاحتملته فصعدت به. ثم تصوبت به فألقته بأقصى مدرة من أرض الهند. 
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قال: قول الله تَعَال: ورُحَاءَ حَيْتَ أصَاب © [ص: 5"]. قَال: ليس باللينة» ولا 
- تعاصفة أ : وسط. ل خذرقا 0ن ووواضهَا 0" ما فإذا أراة غبر ذَلِكٌ كان ما أراد: 

فظل سليمانٌ عليه السلام يومه ذَلِكَ بأشر يومء وبات ليلته بأشد ليلةٍ حزن عليه» 
فَنَّا أصبح سليمان عليه السلام غدا قِبِلّ مجلسه الذي كان يجلس فيه وأذن لجنوده» 
فدخل عليه ملك الموت علبه السلام في صورة رجلٍ فسلم» وسأله كيف بات في ليلته 
ناضية؟ فأخبره, ثم قال: يا رَسُول الله ألك حاجة؟ 

قال سليمان عليه السلام: الحاجة غدت بي إلى هذا المكان» فذهب يخبره رضا داود 
عنيه السلام عن الشيخ» ورضاه عنه واستئناسه به. ثم قال: كان ما كان به. 

فقال له ملك الموت: حسبك يا رَسّول الله» ما ينقضي عجبي منه؛ هبط إليّ كتابه 

عن أن لظن بزويحد هذا بي طلوج الجر افع مدرة بارضى التو تويدات يدنوما 
حسبه إلا قدخلت عليك فإذا عو قاعة عاك قجعلت أنعجب وأنظر لي مالي 
هم غيره. فهبط عليه اليوم» والذي بعثك بالحق» مع طلوع الفجر فوجدته بأقصى مدرة 
عق أرعين اطندة يتتفظن»فقبضت روحهه زثر كت يده عنا ل 
عياد الله... 


2 


وتصديق ذَلِكَ قول الله تَحَاى: إن الله عند عِلَم السّاعَةٍ عَةَ وَبيَرّلُ العَيْتَّ وَيعْلْمَافي 
الأرحَامٍ وما َي تفْسٌ مادا يِب غَدًا وما َي تفْسٌ بأيّ أزض توت إِنَّ الله عَلِيم 

حَبِيك 14ل لقهان: 5 7]. 

فاستعدوا - عباد الله - للموت» واجعلوه تُصب أعينكم. 


ك1 


روى النسائي عَنْ أب هُرَيْرةَ قَالَ :قال وشو الله ضُُ :«أكْيرُواوِكْر هَاذم اللَذَاتِ». 
تع اموت اسه اين ماجه والترمذ ف با 


وأغريةة أو قم اخاصط اناوه من جدرع ات بن أقسن غرة ين :ير ستعنت 7 


عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رَضْبى الله عَنْهٌ قال: قال رَسُول الله وك 


.)١1517( للسيوطي‎ »كئابحلا«)١(‎ 
صحيح.‎ )١( 
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«أكيذوا ذَكْرَ هَاوْم اللّذَّات». قلنا: يا رَسُول الله : وما هادم اللذات؟ قال* «الموت» 29 
ودوى ابن ماجه عن ان مَأ قَالَ: كنت 5 ل ا كا 
رَجُلَ من الأنصَارٍ صلم عل ال ل ال :يا وَسُولَ الله أ المْمِننَ أفضَلٌ؟ قَالَ: 
أَخسَئهم خُلْقَ. قَالّ: فأَىْ المؤْمنينٌ دن ؟ كَالّ: «أكْتَرَهُْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأ 20 ا 
بعد اشهئداما أوتيِك النياش» أخرسه عالك أب 
1 وروى عن نس قال: قال رَسُول الله طكٍِ: «أكثروا ذكر الموت. فإنه يمعخص 
الذنوب» ويزهد في الدنيا» 0 
وقال السّدَّيّ في قوله تَعَالى: الذي َل الوْتَ الا لِيلوكم يكم أ حُْسَنُ عَمَلَا # 
[الملك: ١]أي:‏ : أكثركم للموت ذكرّاء وله أحسن استعدادًاء ومنه أشدٌ خوفًا وحذرًا. 
قَالَ القرطبىٌ - رَحَهُ الله - في «التذكرة»: 
قال علماؤنا رحمة الله عليهم: [قوله عليه السلام: «أَكْئرُوا ِكْرَ مَافِمِ اللّذَّاتِ» الموت] 
كلام مختصر وجيز قد جمع التذكرة وأبلغ في الموعظة» فإن من ذكر الموت حقيقة ذكره 
نغص عليه لذته الحاضرة» ومنعه من تمنيها في المستقبل وزهده فيها كان منها يؤمل 
ولكن النفوس الر اكدة والقلوب الغافلة تحتاج إل تطويل الوعاظ وتزويى الألفاظء 
ا والسلام 0 0 عل 
الخطّاب كثيراها يكل هذه 0 
لاشىء مماترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويودي المال والولد 
لم تغسن عن هرمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا 
ولا سليمان إذتجري الرياح له والإنس والجن فيما بينها ترد 
أين الللوك التى كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد؟ 
)١(‏ صحيح. 
() حسن. 
() صحيح. 
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7 ( أ) فضل ذكر الموت والاستعداد له ول 
حوض هنالك مورود بلا كذب لاابد من ورده يوما كما وردوا 
إذ ثبت ما ذكرناه» فاعلم أن ذكر الموت يورث استشعار الانزعاج عن هذه الدار 
لغانية» والتوجه في كل لحظة إلى الدار الآخرة الباقية» ثم إن الإنسان لا ينفك عن 
بعض ما هو فيهء فإنه لا يدوم والموت أصعب منه. أو في حال نعمة وسعة فذكر الموت 
يمنعه من الاغترار مها والسكون إليها لقطعه عنهاء ولقد أحسن من قال: 


اذزكراللوت هصادم اللذات وتجمز لصرع سوف يأتى 
وقال غيره: 
واذكرالوت تجدراحة فيإذكارالوت تقصير الآمل 


معلوم» وذلك ليكون المرء على أهبة من ذلك مستعدا لذلك وكان بعض الصاحين 
ينادي بليل على سور المدينة: الرحيل الرحيل فلم| توفي فقد صوته أمير المدينة فسأل عنه 
فقيل: إنه قد مات فقال: 
مازاليلهج بالرحيل وذكسره حتى أناخ ببابه الجمال 
فأصابه متسيتقظا مقتشمرا ذا أمبةلم تله هالآمال 
و كان يزيد الرقاثى يقول لنفسه: ويحك يا يزيد من ذا يترضى عنك ربك الموت؟ 
ثم يقول: أيَبَا الناس ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم؟ من الموت طالبه 
والقبر بيته والتراب فراشه والدود أنيسه وهو مع هذا ينتتظر الفزع الأكبر يكون حاله؟ 


وقال التيمى: شيئان قطعا عنى لذة الدنيًا: ذكر الموتء. وذكر الموقف بين يدي الله 
تَعَالى. 


وكان عمر بن عبد العزيز رَضِيَ الله عَنْهُ يجمع العلماء فيتذاكرون الموت والقيامة 
والآخرة فيبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة. 
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وقال أبو نعيم: كان الثوري إذا ذكر الموت لا يتتفع به أياما فإن سئل عن شيء 
قال: لا أدري لا أدري. 

وقال الدقاق: مَن أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة» وقناعة 
القلب؛ ونشاط العبادة» ومّن نسى الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة» وترك 
الرضى بالكفافء والتكاسل في العبادة. 

فتفكر يا مغرور في الموت وسكرته وصعوبة كأسه ومرارته» فيا للموت من وعدٍ ما 
أصدقه؟! ومن حاكم ما أعدله؛ كفى بالموت مقرحًا للقلوب ومُبكيًا للعيون ومفرقًا 
للجماعات وهادمًا للذات وقاطعًا للأمنيات» فهل تفكرت يا ابن آدم في يوم مصرعك 
وانتقالك من موضعك وإذا نقلت من سعة إلى ضيق وخانك الصاحب والرفيق 
وهجرك الأخ والصّدَّيقَ وأخذت من فراشك وغطائك إلى عرر» وغطوك من بعد لين 
لحافك بتراب ومدر. 

فيا جامع المال والمجتهد في البنيان» ليس لك والله من مال إلا الأكفان بل هي والله 
للخراب والذهاب وجسمك للتراب والمآب فآين الذي حمعته من المال؟ فهل أنقذك 
من الأهوال؟ كلا بل تركته إلى من لا يحمدك وقدمت بأوزارك على من لا يعذرك. 
[القصضي: 99]: أى: اظلب فيا أعَظاك الله من الدثيا الدار الآخرة وهى الخ فإن حق 
المؤمن أن يصرف الدَنْيًا فيا ينفعه في الآخرة لا في الطين والماء والتجبر والبغي؛ فكأنهم 
قالوا: لا تنس أنك تترك جميع مالك إلا نصيبك الذي هو الكفن» ونحو هذا قول 
الشاعر: 

نصيبك مما تجمع الدهر حله: رداءان تلوى فيهماوحنوط 


أيها الناس... 
قد آن للنائم أن يستيقظ من نومهء وحان للغافل أن يتنبه من غفلته» قبل هجوم 
الموت بمرارة كأسه» وقبل سكون حركاته وخمود أنفاسه ورحلته إلى قبره ومقامه بين 
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وروى عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أناس من أصحابه يوصيهم فكان فيم| 
رصاهم به أن كتب إليهم: 

:أما بعد: فإنٍ أوصيكم بتقوى الله العظيم» والمراقبة له» واتخذوا التقوى والورع 
اا و لي و 0 
عن الفتيا وق لاه ان عاد ناكرا ارج لد او رامقا و اضر و00 
عن : : كل نفس ذَائقَةُ ِقَةَ اللَوْتِ ؟ 4 وقوله عز وجل: عن لها ان ؛وقوله عر 
رجل : 9 فكيف إِذَا توَنهُمُ الَلائِكَة يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ 4 [محمد: /ا؟7]» فقد 
جغني دوا على > امم يضر بونايس ا طمن لاروارةالجيل دكره قل يتَوََاكُم مَل 

وْتٍ الَّذِي وَكُلَ بكم ْم إِلَ رَبَكُمْ ُرْجَعُونَ 4 [السجدة: .]1١‏ 

فَحَيّل لنفسك يا ابن آدم إذا أخذت من فراشك إلى لوح يساك نعلت 
والإخوان» وقال الغاسل : أين زوجة فلان محالله؟ وأين اليتامى ترككم أبوكم فا 
ترونه بعد هذا اليوم أنذاة؟ و اتقندوا: 


ألا أيها القبوو انك تاك تؤمل آمالا ففوتك ارت 


وتعلم أن الحرص بحر مبعد سفينته لفيا فإاياك تنب 
وتعلم أن الملوت ينقص مسرعا علنيك يقينا طعمه ليس يعذب 
كأنك توصسي واليتامى تسراهم وأمهمالثكلم 23 تَنُوحَ ور تئدب 


تغص بحزن ثم تلطم وَجْهَهَا )2 يراهارجالبعدماهي تحجب 
وأقبل بالأكفان نحوك قاصد و يحثى عليك الترب والعين تسكب 
عباد الله ... 
جعلني الله وإياكم يمن يبادر الفوتء ويعمل لا بعد الموت. إِنّْهَ ول ذْلِكُ والقادر عليه. 
أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


()هى الإسلام عن لطم الخدود. وشى الحيوب. فتنبه. 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبَادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد ... 

فيقول ابن السَّماك الواعظ -رَحمَهُ الله -: «كنت أطوف أطلب العباد والزهاد فذكر 
لي رجل بعبادان» قد رفض الدنياء وأقبل على الآخرة جدًّا واجتهادًاء فأتيت عبادان» 
فسألت عنه» فوصف ل داره» فأتيت إلى باب دار كبيرة ليس عليها إلا باب بمصراع 
صغيرء فقرعت الباب» فخرجت إلي جارية خماسية فقالت: من الطارق بالباب؟ 

قلت: أنايا جارية هذا منزل فلان العابد؟ 

قَالَْتْ: نعم. 

قلت لها: استأذني عليه» فإن أنا دخلت عليه وهبت لك درعمًا 

فقالت: يا عبد الله ما رأيت أحدًا هو أجهل منك. ادخل فما على أي من حاجب؛: 
وإنها الحجاب على أبواب الملوكء وأبناء الملوك» فبهت متعجبًا من قوها. 

ثم دخلت ودخلت معها وإذا دار قوراء ليس فيها إلا بيت صغير» فدخلت البيت؛ 
فإذا أنا برجل قد نحل من غير سقم وقد احتفر قبرا عند رجليه؛ وقد دل رجليه فيه» وفي 
يده خوص يشقه وهو يتلو هذه الآية: (أمْ حَيِبٌ الَّذِينَ اجْرَحُوا السَّيَاتِ أن نَجْعَلَهُمْ 
كَالَدِينَ آمنُوا وَعَوِنُوا الصَّاَاتٍ سَوَاءَ عَيَاهُمْ وَتَاُمْ سَاءَ ما يحكُمُونَ 4 [الجائية: ١؟]‏ 
بصوت حزين فسلمت عليه فرد علي السلام وَقَالَ: أمن إخواني أنت؟ 

قلت: نعم ولست من أهل البصرة ولا من أهل عبادان. 
قَالّ: فمن أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة 

قَالٌ: فيا اسمك؟ قلت: محمد بن السماك قَالَ: لعلك الواعظ 

قَالّ: فأخذ يدي بيديه جميعا : ثم قَالَ لي: ا 
وإياك د الدئا بار خرانيبيا يهاز الحتلفسي بتطلعة إل لقانات خني أن تدرو 


6 
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دءها على دوائك؛ أعلمك يا أخي أن بي جرحًا قدي قد أعيا المعالجين قبلك. فتأتاه 
برفقك» وألصق عليه ما تعلم أنه يلائمه من مراهمك. 

َالّ: فعلمت أن الرجل يريد أن أعظه. فقلت: يا أخي وهل يداوي مثلٍ مثلك؟ 
رجرحي أنغل من جرحك. وذنبي أعظم من ذنبك. 

َقَالَ: سألتك بالله إلا ما وعظتني فقلت له: يا أخي قد علمت أن ذنبك الَّذِي 
اذنبت لم يمح» وأن لذاذتك لم تبق» وأن الموت يطلبك صباحا ومساءء» وإنك تصير غدًا 
نى ضيق اللحود وظلمة القبور» ومسألة منكر ونكير» فل| قلت له ذلك شهق شهقة خر 
في قبره يخور كأنه الثور إذا وجي في منحرهء وأقبلت امرأته وابنته تبكيان من وراء 
خجاب وتقولان: سألناك بالله لا تزده شيئًا فتقتله علينا. 

فأفاق فَمَالَ: يا أخي قد وافق دواؤك دائي» ولصق مرهمك بجرحيء أخي ابن 
لساك زدني. 

فقلت له: يا أخي إن أهلك وولدك قد حلفوني أني لا أزيدك شيئًا فأقبل عليهم 
دَقَالَ: اعلم يا أخي أنه .ليس أحد أشد علي وبالّا ولا أعظم جرمًا مني إذا وقفت بين 
يدق يرن د مق اهل وولدق: فقلت: يا أخي ما بعد ظلمة القبور وضيق اللحود 
ومسألة منكر ونكير إلا الطامة. 

قَالَ: وما هي يا ابن السماك؟ 

فقلت له: إذا أخذ إسرافيل يعني في نفخ الصورء وبعثر ما في القبور» وجئنا نحن 
بأثقالنا نحمل على الظهور. فكم يا أخي في ذلك اليوم مناد ينادي بالويل والثبور؟ 
وأعظم من ذلك أيضًا توبيخ الرب إيانا عند قراءة السيئات التي قد أحصى علي وعليك 
فيه النقير والفتيل والقطمير؛ وملائكة متزرون بأزر من نار» غضاب لغضب الرحمن 
عزون ما يقال كو بالعظيب» ا خذرة ذل حافت +0 

قَالَ: فشهق شهقة فخر في قبره كأنه ثور قد وجي في منحره» وبال فعرفت بالبول 
ذهاب عقله» فأقبلت ابنته فاجتذبته» وأسندته إلى صدرها ومسحت وجهه بكمهاء 


وهي تقول: بأبي وأمي عينين طال ما سهرتا في طاعة الله بأبي وأمي عينين طال ما غضتا 
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عن محارم الله. وأفاق فَمَالَ لي: عليك السلام يا ابن السماك أنا أشهد أن لا إِلَهَ إلا الله 
وأن مُحَمّدا عبده ورسوله. وشهق الثالثة فظننت أنها مثل الأوليين فحركته فإذا الرجل 
قد فارق الدنيا»0". 


عباد الله... 


زكر» »كرف 


(١)«شعب‏ الإيران» (481) للبيهقى. 
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الخطبة الثانية والسبعون: 
[اب] فضل ذكر الموت والاستعداد له 





الحمد لله ربٌّ العالمين» ويَقصٌ الحَقَّ وَهُوَّ خحَْدْ الفَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 01]. 

ا يي 

«يَا ايا الَّذِينَ آمَثُوا انّقُوا اللّهَ حَقٍّ ثُقَاتِهِ وَلاَ عون ِل َنم لشاليا + 
زال عمران: 7 .]١٠١‏ 

ليا يا النّاسُ انّقُوا رَب؟ م ال حَلََكُم من نَفْسِ وَاحِدَو وَحَلقَ نا رَوْجَهَا وَبَتَ 
مِنّْهُا رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ َائَُوا الث الَِّي تسَاءلُونَ به وَالْأرْحَام إن له كان عليُمْ وتيا 4 
[ ننساء؟ .]١‏ 

لآا أيهم لين آمو لَُوا لله وقُوُوا قوْلَا سَدِيًا #* يَضْلِح لَك أَعلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
دنويكغ ومن بطع الله وَوَموَلَهُ ققد كَارَ ورا عَظِعا © [الكدزايد 8/136 

اللمة قل حل سينقا عمف ودل اله وصيحه ومن سان كل معن راقن ارهن 
زاتبع هداه إلى يوم الدين. 

اكد 

فإن ذكر الموت» والاستعداد له. من علامات التوفيق 

والغفلة عن ذكر الموت والتفريط» من علامات الخذلان» نسأل الله تعالى العافية. 

قَالَ تَعَالى: من كَانَّ يُرِيدٌ العَاجِلَةَ عَجَلنَا لَهُ لَهُ ِيهًا ما تََاءُ لِمَن ثُرِيدُ ثم جعَلْنَا لَهُ 
جَهَنّم يَضْلاها مَذْمُومًا تَدْحُورًا * وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَة وَسَمَى لَهَا سَمْيَهاوَهُو مُؤِْنٌ َوْليكَ 
كَانَ سَعَيهُم مد ل 
عباد اللك... 


العمر مهما طال فلابد من دخول القبر» والليل مهما طال فلابد من طلوع الفجر. 
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١م‏ الدار الآخر 5 [المجلد الثاني] 


قدم عَلَ معاوية بن أبي سفيان رَضِيَ الله عَنْهّها رجلٌ من نجران عمره ماثتا عام 
فسأله عن الدَّنيَا كيف وجدها؟ قَالَ: سنيات بلاء؛ وسنيات رخاء» يوم فيوم وليلة 
فليلة» يولد ولد وممبلك هالكء فلولا المولود لَبَادَ الخلقٌ”'» ولولا اهمالك ضاقت الدنيا 
بمن فيها. 

فقال له معاوية: سل ما شئت. 

قال عد مف ترذن أو لد[ يعفر قدقت؟ 

كَالّ معاوية: لا أملك ذَلِكَ. 

قَالَ الرجل: لا حاجة لي إليك. فأنا مَعّ المالك”". 

ويقول إبراهيم بن بشار - رَحمَهُ الله -: «مررت أنا وأبو يوسف الغسولي في طريق 
الشام» فوثب إليه رجل فسلم عليه» ثم قال: يا أبا يوسف. عظني بموعظة أحفظها 

قال: فبكى, ثم قال: «اعلم يا أخي أن اختلاف الليل والنهار وممرهما يسرعان في 
هدم بدنك؛ وفناء عمرك» وانقضاء أجلك. فينبغي لك يا أخي أن لا تطمئن ولا تأمنن 
حتى تعلم أين مستقرك ومصيرك؛ وساخط عليك ربك بمعصيتكء وغفلتك أو راض 
عنك بفضله ورحتهء ابن آدم الضعيف نطفة بالأمس وجيفة غداء فإن كنت ترضى 
لنفسك بهذاء فسترد وتعلم وتندم في وقت لا ينفعك الندم. 

قال: فبكى أبو يوسف وبكى الرجل وبكيتٌ لبكائهم» ”". 
عباد الله... 

وهذه قصة عجيبة» فيها دروس عظيمة: 

ذكر ابن أن انا بوبه للك بإستاد لتدرآن رجلد من مارك البضرة كان قن 
ننشك تومال إل الذجا والغيطافه قبي دارا وشيدها وأمر يا ققرت له وفجدت 
)١(‏ باد الخلق: فنوا. 


(؟)«إحياء علوم الدين» (ج5). 
(9) «الزهد» للبيهقي (" ل هة). 
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(ب) فضل ذكر الموت والاستعداد له ١م‏ 


تخد مأدبة» وصنع طعامًا ودعا الناس فجعلوا يدخلون فيأكلون ويشربون وينظرون 
م بداثه ويعجبون منه ويدعون له ويتفرقون. 
فمكث بذلك أيامًا حَنََى فرغ من أمر النّاسء ثم جلس في نفر من خاصة إخوانه 
نذال: قد ترون سروري بداري هذه وقد حدثت نفسي أن أتخذ لكل واحد من ولدي 
مشهاء فأقيموا عندي أيامًا أستمتع بحديثكم وأشاوركم فيا أريد من هذا لولدي. 
د د موا عنده أياما يلهون ويلعبون ويشاورهم كيف يبني لولده وكيف يريد أن يصنع. 
فبين| هم ذات ليلة في لوهم إذا سمعوا قائلا يقول: من أقاصي الدار: 
يا أيها الباني الناسي منيته لاتأمنن فإنالوت مكتوب 
على الخلائق إن سروا وإن فرحوا فالوت حتف لذي الآمال منصوب 
لاتبنين ديارا لست تسكنها 2 وراجع النسك كيما يغفر الحوب'') 
قال: ففزع لذلك وفزع أصحابه فرعا شديدّاء وراعهم ما سمعوا من ذلك فقال 
أصحابه: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. 
قال: فهل تجدون ما أجد؟ 
قالوا: وما تجد؟ 
قال: أجد والله مسكة على قلبي ما أراها إلا علّة الموت. 
قالوا: كلاء بل البقاء والعافية. 
قال: فبكى وقال: أنتم أخلائي وإخواني فما لي عندكم؟ 
قالوا: مرنا ن] أحبيت. 
قال: فأمر بالشراب فأهريق وبالملاهي فأخرجت ثم قال: اللّهُمَّ إني أشهدك ومن 
حضر من عبادك أن تائب إليك من جميع ذنوبي نادم على ما فرطت أيام مهلتي» وإياك 
أسأل إن أقلتني أن تتم علي نعمتك بالإنابة إلى طاعتك» وإن أنت قبضتني إليك أن تغفر 
يي ذنوبي تفضلا منك علي. 


٠)اشوب‏ :الاثم 
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43 الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


و اشتد به الأمر فلم يزل يقول: الموت والله. الموت والله» حتى خرجت روحه 
وكان الفقهاء يرون أنه مات على توبته»”". 
عباد الله... 

كالقائل هن فد نيه ف لوقه وصاشن فق الذنا فاتدغرية أعابر سيل وغل 
أن الله :والنار أقرب البفمن شرك تمله: 
ذه .وهذه الخاديق ترقق الفلو بو قد الدقاء تف غل قير الأمل: 


عَنْ بد الله بْنِ عُمرٌ - رَضِيَ الله عَنْهَا - قَالَ: ؛: أحد رَسُولُ الله يك بمَنْكبى فَقَالَ: 
«كُنْ فى الدَنيَا كأنّكَ غَرِيبٌ أو عَابرٌ سَبيلٍ». َكَاَ بن ُمَرَيقُولُ: : ذا أمْسَيْتَ فَلا تتمظِر 
لصَّبَاحَ؛ َِذا أضْبحْتَ َلا تَظِرِ اللَسَاىَ وَحْذْ مِنْ صِحَتِكَ يَرَضِكَ و باتك 

96 1 

أزتلك: رواه اليخاري والترمذي ولفظه: عَنِ ابْنِ عمّرٌ قَالَ: ا رَسُول الله ضُُ 

0 :عن فى اليا انك عَريبٌ أو عابر سيل وَعدَتَفْسَكَ فى أل الفُوره. فَقَالَ 

ل ائن عقر إذا أضْتَكت قله عدت تنك بامناءء وَِذَا أُمْسَيْتَ ىَ قَادَ تُحَدّثْ َقْسَكَ 

الم د و ميك قل عتراته و قات لل جرت لراك التثرى + 
عَبْدَ الله مَا امك غَذَ ". 

وعَنْ معَاذٍ رَضِيَ الله عَنْهَ قَالَ: قُلَتُ: يَا رَسُولَ الله أَوْصِنىء فَقَالَ: «عَلَبِْكٌ بتَقْوَى 
الما اْتطته وَاِْْ الل د كل حجر »وما لت من شوء دس لف فيه 
نويه السّرٌ بالسّنٌ وَالعَلانِيَة ة بالعلانيق "2 . رواه الطبراني. 

وعَنْ عَيْدِ الله بْنِ عرو وف الا قل شو الله كلف ر أن 
حَائِطًا ل أن اع قَقَالَ: «مَا هَذَا يَا عَبْدَ الله؟». فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله شرك 
قَقَال: «الأود أَْرَعٌ ِنْ ذَّاكه. 1 


وفي رواية: قَالَ: مرِّ عَلَيَْا رَسُولُ اللّهِ يه وَتَحْنْ تُعَالِحُ خصًا لَنا قَقَالَ: «مَا هَذاك. 
0 ططائف المعارف» لابن رجب (لاوى 548"). 


.)7714٠( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 
بنحوه.‎ )١ ٠ 10( فر حسن: «صحيح الجخامع»‎ 
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5 (ب) فضل ذكر الموت والاستعداد له‎ ]٠": 


مخض تاوف نكر لفل فَقَالَ رَسُولُ الله مَل : «ما أرَى الأَمر َل أَعْجلَ مِنْ 
دَيِتٌ» رواه أبو داود والترمذيء وقال: : حديث حسن صحيح. وابن ماجه وابن حبان في 
تلسحححه). 

عَنْ ابن مسعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : حط الّنُ يي خط رياه وا خط فى 
دَمطٍ حارج نه وخا مطْطا صهَاَا إلى ها اذى فى الوَسَطِ مِنْ جا اذى فى 
حَسَطٍ وَقَالَ: «هَذًا الإنْسَانُء وَهَذَا أَجَلهُ نيط بو - أَوْ كَدْ قَدْ حاط به - وَهَذًا الى هُوَ 
خَرِجٌ َمل وَهَذِهِ الحطّطٌ الصَّغَارُ الأَعْرَاضُ نْ أَخْطَه هذا تْشَهُ هذا َإِنْ أَخْطَأهُ هَذَا 
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عه هذا 9" . رواه البخاري والترمذيء, والنسائي» وابن ماجه. 

وعَنْ أنّسٍ رَخِيَ الله عَنُْ َلَ: خط الي كه خَطاوقال «هذا الإنسَايُه» وحط إلى 
جنب َطًا وقال :هذا أخلف وحخطّ آخر بعيدًا منة» فَقَالَ : «هذًا الأملء قَبَيَْنَا هو كَذَّلِكَ 
1 6 الأَقْرَبُ». رواه البخاريء واللفظ له والنسائي بنحوه. 

ال َال وَسُولُ اللّد عل ل 
يَدَهُ عِنْدَ َمَاهُ نّم يَسَطَهًا فَقَالَ: «وَنَمٌ مله وَنَمَ مله وَنَمَ مله ” '. رواه الترمذي وابن 
عاذ ل وسصيح ا وروا التياي اران ع ماجه بتحوه. 

وعن عبد الله بْنّْ مَسْعُودٍ رَضْبى الله عَنْهٌ قال: قال رَسُول الله مُه : «الجنة 
حَدِكُمْ مِنْ شر اك تَعْلِهء وَالَارُ مِئْلُ ذَّلِلكَه رواه كد وير 

وعن مُضْعَبٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أبيهء قَالَ العم عْمَشٌ: وَلآَ أَعْلَمُهُ إلأَعَنَ الب و كَالَ 
لد فى كُلَّ شَىْءِ إلا فى عَمَلٍ الآخِرَةا له 
خاكم: صحيح عَلَ شرطه). 
قَالَ الحافظ: لم يذكر الأعمش فيه مَن حدثه؛ ولم يجزم برفعه. 
الوّدةٌ: بفتح المثناة فوق وبعدها همزة مضمومة ثم دال مهملة مفتوحة وتاء تأنيث: 


)١1‏ صحيح: اميق سن سئن اين ماجه» (5 ه), 
(7) صحيح: أخرجة || لترمذي (77781): وصححه الألباني. 


ضيه صحيح : ((اصحيح الجامع» ,)89.١9(‏ 
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م الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


في [لثان رالجه وعد العكلة 
وعَنْ أَنّسِ رَهِيَ الله عَنهُ 0 قَالَ رَسُولُ الله ييه : «إِذًا أَرَادَ الله بِعَبْدِ حيرا 
اشتشهلة: فقيل اكيت تنكنيلة يا وَشُول 1ه قال؛ مُوَفْقه َمل صَالِح قَبْلَ الت ". 
رواه الحاكم وقال: صحيح عل 0 
وعن عَمْرَو بْنَ الحَوِقٍ ارَاعِيَّ رَضِيَ الله عَنْه قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله صل مَل : مإذا 
اد الله بِعَْدِ حَرًا عسَلَهُ قبلَ مويه قبل : وها عسَلهُ بل مَوتو؟ قال فح لَه عمل 
صَالِحٌ يَْنَ يَدَيْ مَوْيَهِ حَتَّى يَرْطَى عَنْهُ جيرانة - أو قَالَ: مَن حَولَمُ ''". رواه ابن حبان في 
«صحيحه» والحاكم والبيهقي من طريقه وغيرهما. 
عَسَلَهُ: بفتح العين والسين المهملتين» من العسل: وهو طيب الثناء» وقال بعضهم 
هذا مَثلء أي: وفقه الله لعما ل 0 سر 
وعَنْ أب هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله كيه 1 : «أعْدَرَ اللّهُ إل امرئ َم 
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اخلاعى اناي مت رواه البخاري. 


ح ل 


حك 
0 ي خرر وق اللا 2ه كال قَالَ رَسُولُ الله ْةُ : «مَنْ عَمَرَ من أمْتي سَبْعِينَ 
عدر الله إِليْه يْه فى العمُري ”' ". رواه الحاكم وقال: صحيح عَلَ شرطههم|. 


1 عا اعم و خا د يد 
و م ا ع مألا تنكم , 


ب بحَِكُم؟. 
. قَالَ: «خِيَاركمْ أَطْوَلْكُمْ أغاراً أَوَأَحْسَئكُمْ أَغَْالهَّ ”'. رواه أحمد. 


دا و الصحع. دن ل 0 


.)7١5( صحيح: «صحيح الجامع»‎ )١( 
.)7١5( (؟) صحيح: «(صحيح الجامع»‎ 
.)5591( صحيح : ((صحيح الجامع»‎ 22 
.) 5 صحيح : ((اصحيح الجامع»‎ 00 
صحيح : «صحيح الجامع» 417 ؟).‎ )5( 
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٠‏ (ب) فضل ذكر الموت والاستعداد له هم 


بزاء الترمذي وقال: حديث حسن صحيح» والطبراني بإسناد صحيح والحاكم والبيهقي 


لزهد» وغيره. 


# : «حَحِيدْ النّاس مَنْ طَالٌ 


-_- 


وعَن عبد لله ل 


8 


وخ لس سس بر اس 


سول الله 
نز وخقو عمل ! ووه ا 0 


تيا عباد اللا... 


: _ ال 00 
كل ابن أنثى وإن طالت سَّلامتة يَومَاعَلى آلة حدباء مُحمُول 
فُإِذا حملت إلى القبور جنار قاعم بتك بعدها مَُحمُول!! 


أفول قوبي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى. وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. 


ويعك ... 
ونختم خطبة اليوم ببذه القصة: 


يقول محمد هو بن نعيم حَرَحَهُ الله -: «دخلتٌ عا فى بشر بن الحارث في علته فقلت: 
عظنى» فقال: إن في هذه الدار نملة تجمع الحبّ في الصيف لتأكله في الشتاء» فلما كان 
يوم أخذت حبة في فمها فجاء عصفور فأخذها والحبّة فلا ما معت أكلت ولا ما 
ملت نالت. قلت له: زدني. قال: ما تقول فيمن القبر مسكنه والصراط جوازه» 
رالقيامة موقفه؛ والله مسائله؛ فلا يعلم إلى جنةٍ يصير فيهنى. أو إلى نار فيُعزى؟ 

فوا طول حزناه» ووا عظم مصيبتاه؛ زاد البكاء فلا عزاء» واشتد الخوف فلا أُمِنَ. 

قال: فانظر خبزك من أين هو؟ وانظر مسكنك الذي تتقلب فيه كيف هو؟ ولا 
تحب أن تحمد ولا تحب الغناي 7" 

زمرفر» »© 


)١(‏ صحيح: (اصحيح الجامع» (45 ؟7). 
(0(تاريخ بغداد» (5/ 77). 
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5م الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


الخطبة الثالثة والسبعون. 


أعد الزاد فإن السفر طويل 
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الحيد شرت العامة « يقش انكل وَعوَ غك التَاصِلِينٌ 4 [الأنساء:/اه]: 

وأشهد أن لَا إله إلا الله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمدًا عَبْدُهِ وَرَسُولُهُ. 

فيا ايا الَّذِينَ آمَنُوا الَقُوا اللّه حَنَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ وين إلا وَأَننْم مُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

ؤي أثا النَّسُ الَقُوا ربكم الذي حَلَقَكُم من نَفْسِ وَاحِدَةوَحَلقٌ ِنَْا رَْجََا وَيَتَ 
مِنْهُهَا رجَالًا كثيرًا وَنْسَاءَ ان لع لا بر دل كر ع بوه 
[النساء: .]١‏ 

9 0 53 يز بسر 2 بع وي 000 5 وه ره سك ى 2ه سعد ى سر 9.هى ملا 

ويا يا الّذِينَ آمَنُوا انقوا اللّة وَقولُوا قَوْلا سَدِيدًا # يُضْلِحُ لَكُمْ أَغَالَكُمْ وَيَغْفْرُ لَكُمْ 
ُنُوبَكُمْ وَمَن يْطِع الله وَرَسُولَهُ قد قار َوًْا عَظِيَا 4 [الأحزاب: لو 71 ]. 

الله صل عَلَ سيدنا تمد وغل آله وضحيهة ومن سار عل هه ,واقتقى أثرهه 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أَنَا بَعْدٌ: 

فيقول الله تعَال: لوَتَرَودُوا قن كير الرَادالََوَى وَانَقو نيا ولي الَبابٍ + © [البقرة: 1917]. 

فال قاس خوين لاد دز هله لكر موقال ل م اللفوررورامن 
التقوى للمعاد, فإن الإنسان لابدٌ له من سفر في الدنياء ولابد فيه من زادء ويحتاج فيه 
إلى الطعام والشراب والمركب؛ وسفر من الدنيا إلى الآخرة» ولابدٌ فيه من زادٍ أيضًا 
وهو تقوى الله والعمل بطاعته؛ واتقاء المحظورات..! 

وهذا الزاد أفضل من الزاد الأولء فإن زاد الدنيا يوصل إلى مراد النفس وشهواتباء 
وزاد الآخرة يوصل إلى النعيم المقيم في الاخرة..! 
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وفي هذا المعنى قال الأعشى: 
إذا أنت لم ترحل بزادٍ من التّقى ولاقيت بعداللموتمَنْ قَدْتزودا 
ندمت عل ىالا تكون كمثله وأئك لم ثرصد لما كان أرصدا..! 
وثَّمَّثْ وجه آخر: وهو أن قوله تعالى: 8 وَتَرَوَدُوا 4 أمر باتخاذ الزاد هو طعام 
نسفرء وقوله: 9 فَإِنَّحيْرَ اراد الَقْوَى © إرشاد إلى زاد الآخرة وهو استصحاب التقوى 
يها بعد الأمر بالراد في الدنيله ]بو 
عباد الله... 
ولله دَرٌ الخسين بن عل رَهِيَ الله عَنْهِها حين قَالَّ: 
لذن كانت الدنيًا تعد فيسة ‏ فدارٌقواي انه الى وأقبل 
وإن كانت الأبدانٌ للموت أنشئت فقثْلٌ امرئ بالسَّيف في الله أفضلٌ 
وإن كانت الأرزاقٌ شيئا مُقَيَرَا 0 فتلّةٌسَعي المرءفيالوزق أجملٌ 
وإن كانت الأموالٌ للترك جَمعها فما بال متروك بهالمرة يَبَخَلُ 
فاستعدوا - عباد الله - للقاء الله» قبل انقضاء الأجل» وانقطاع العمل. 
وها هو نبِيكُم ص يقول: «اغتنم حمسا قَبْل حمس: حَبّانك قبل مَوتِكء وصحَمّك قبل 
سَقَمِكء وفراعّك قَبْل شغلك, وسَّبابَك قبل هَرّمِكء وَغِنَاكَ قبل ققرك) '". 
قَالَ شقيق البلخيٌ - رَحِمَهُ الله -: «قلت لحاتم الأصم: مُذْ أنت صحبتني أي شيء 
تعلمت؟ 
قال: ست كلمات. 
قال: أوهن؟ 
قال: رأيت كل الناس في شك من أمر الرزق» وإنى توكلت عل الله تعالى: 9وَمَا ين 


(١)«محاسن‏ التأويل» .)١1١7011١/5(‏ 
(") صحيح: رواه الحاكم» وأحمب وغيرهماء وصححه الألباني. 


011203-21 . 1013 لال الانالالا 


4848 الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


َب في الأَرْض إِلَا عل اللَّهِ ِرْقُهَا ؟ [هود: 5]. فعلمت أني يمن هذه الدواب واحد. فلم 
أشغل نفسي بشيءٍ قد تكفل لي به ربي. 

قال: أحسنت فا الثانية؟ 

قال: رأيت لكل إنسان صديمًا يفشي إليه سرّه ويشكو إليه أمره» فقلت: أنظر من 
صديقي فكل صديق وأخ رأيته قبل الموت» فأردت أن أتخذ صديقا يكون لي بعد الموت» 
نصادفت: انخين ليكون معي إلى الحساب» ووز معي إلى الصراطء ويثبتني بين يدي الله 
ول 

قال: أصبت. فم الغالثة؟ 

قال: رأيت كل الناس هم عدو فقلت: أنظر من عدويء فأما من اغتابني فليس 
عدوق» وأما فق أخل مت شينا قلس هو عدوريئ» ولكن غدوى الذي إذا كنت ىي 
طاعة الله مرق بععصلة للد فرأيت ذلك إبليس وجنوده فاتخذتهم عدواء فوضعت 
ا حرب بيني وبينهم» ووترت قوسي ووصلت سهمي فلا أدعه يقربني. 

قال: أحسنت. فا الرابعة؟ 

قال: رأيت الناس لهم طالب كل واحد منهم يومًا واحدّاء فرأيت ذلك ملك الموت 
ففرغت له نفسي حتى إذا جاء لا ينبغي أن أمسكه فأمضي معه. 

قال: أحسنت. فم الخامسة؟ 

قال: نظرت في هذا الخلق فأحببت واحدًا وأبغضت واحدّاء فالذي أحببته م 
يعطنيء والذي أبغضته لم يأخذ مني شيئًاء فقلت: من أين أتيت هذا؟ فرأيت أ 
هذا من قبل الحسد. فطرحت الحسد من قلبي فأحببت الناس كلهمء فكل 
أرضه لنفسي لم أرضه هم. 

قال: أحسنت. فما السادسة 

قال: رأيت الناس كلهم لهم بيت ومأوىء ورأيت مأواي القبر فكل شيء قدرت 
عليه من الخير قدمته لنفسي حتى أعمر قبريء فإن القبر إذا لم يكن عامرًا لم يستطع القيام 


قنه. 
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فقال شقيق: عليك بهذه الخصال السّتة فإنك لا تحتاج إلى علم غير» ”2. 
عباد اللهك... 

وبعد الموت يتمنى المسلم تسبيحةً وتحميدةٌ أو صلاةً ركعتين. 
شَبر؟» فقالوا: فلان. فقال: «ركعتان أحبٍّ إلى هذا من بَقِيّة دنياكم ”". 

وعن مطرف بن عبد الله - رَحْمَهُ الله - قَالَ: «شهدت جنازة» ثم اعتزلت من ناحية 
ثريبا من قبرء فركعت ركعتين كأني خففتها لم أرض إنفاقهم|. 

قال فعست» فرايت صاحب القير يكلمنىء» فقال: ركعت ركعتين :0 ترض 
.لفاقهماء فقلت: قد كان ذلكء قال: تعلمون» ولا تعملون» ولا تستطيع أن تعمل» لأن 
كون ركعت مثل ركعتيك أحب إلى من الدنيا بحذافيرها. 

فقلت: من ها هنا؟ فقال: كلهم مسلم وكلهم قد أصاب خيرًا. 

فقلت: مَن ها هنا أفضل؟ فأشار إلى القبر. 

وخا ع ةن © 5 توم 1 ع 2 

قال: فخرج من قبره فتى شاب» فقلت: أنت أفضل من ها هنا؟ 

قال: قد قالوا ذلك. 

قلت: فبأي شىء نلت ذلك؟ فوالله ما أرى لك تلك السنء فأقول: نلت ذلك 
بطول الحج» والعمرة» والجهاد في سبيل الله كبك والعمل. 

قال: ابتليت بالمصائب قَرّزقت الصَّبر عليها فبذلك فضلتهم) ””. 

ع عه 

ويروي زيد بن وهب قال: «خرجت إلى الجبانة فجلست فيها فإذا رجل قد جاء إلى 
قبرٍ فسوّاه ثم تحوّل إلى مجلس » فقلت له: ما هذا القبر؟ قال: أخ لي مات. 
(١)«سير‏ أعلام النبلاء». /١1(‏ 485446). 


(؟) رواه الطيراني في«الأوسط»؛ وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (/581). 
في رواه البيهقى في «شعب الإيان» 18642 9 2١‏ 
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فقلت: أخ لك. فقال: أخ لي في الله رأيته فيم| يرى النائم» فقلت: فلان عشت الحمد 
لله رب العالمين: قَالّ: قد قلتها لآن أقدر على أن أقوها أحب إلي من الدنيا وما فيها. 

ثم قال: ألم تر حيث كانوا يدفنوني فإن فلانا قام فصلى ركعتين لآن أكون أقدر على 
أن أصليهما أحب إلي من الدنيا وما فيها»”. 

وقال أبو عمران الجوني - رَحمَهُ الله -: «مرٌ سليمان بن داود عَلَيِْ السّلام في موكبه؛ 
والطير تظله» والإنس والجن عن يمينه وعن شاله» فمر بعابد من عباد بني إسرائيل» 
فقال: والله يا ابن داود لقد آتاك الله ملكا عظيً. ْ 

فسمع سليان كلامه. فقال: لتسبيحة في صحيفة أفضل 2 
أرق ان دازو يذه واالشبرينطة تيت 


0 
ا 


2 
وق ابن داوه” نه 


فيا عباد الله... 

جدواء وللموتٍ استعدوا. 

يقول مُنازل بن سعيد - رَحْمْهَ الله -: «صلينا خلف جنازة فيها داود الطائي وهو لا 
يراني خلفه. فقال: أوه. ٠.‏ ومن وَرَائِهِم برح إل يوم يُبْعنُونَ ؟ © [المؤمنون: .]٠٠١‏ 

ثم قال لنفسه: يا داود مَن خاف الوعيد قصر عليه البعيد» ومّن طال أمله قصر 
عيلة» وكل ماهو آت قريية. 

واعلم يا داود أن كل شيء يشغلك عن ربك فهو مشئوم. 

واعلم يا داود أنَّ أهل الدَّنيَا جميمًا من أهل القبور إِنَّا يندمون على ما يخلفون 
ويفرحون ب| يقدمون. 

َب عليه أهل القبور يندمون؛ عليه أهل الدَّنْيَا يقتتلون وفيه يتنافسون وعليه عند 
القضاء معصهون: 

ثم نظر إلي فقال: لو علمت أنك خلفي لم أنطق بحرف»”". 


.)97١ 5( المرجع السابق‎ )١( 
(؟) يعني الملك لا النبوة.‎ 


() «الزهد» للبيهقي (575). 
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َيِه المسلمون... 

بحو صحائف الأوزار بالاستقامة والاستغفار» فها هو نبيكم يك يقول: «مَن 
حسن فيا بَقِيّ» عَفِرَ لَه مَا مَطَى» ومَنْ أساء فيا بقِيّ أخذ ب مَضَى وما بَقِي *". 

رقال الفضيل بن عياض - رَحْمَهُ الله - لرجل: «كم أتت عليك؟ قال: ستون سنة» 
ذ-: فأنت منذ ستين سنة تسير إلى ربّك توشك أن تبلغ. 

فقال الرجل: يا أبا علي إنا لله وإنا إليه راجعون. 

قال له الفضيل: تعلم ما تقول؟ 

قال الرجل: قلت: إنا لله وإنا اليه راجعون. 

قال الفضيل: تعلم ما تفسيره؟ 

قال الرجل: فشّره لنايا أبا علّ. 

قَالَ: قولك «إنا لله»» تقول: أنا لله عبد وأنا إلى الله راجع» فمن علم أَنَّهُ عبدٌ الله ونه 
.سي راجع» فليعلم بأنه موقوفء ومّن علم بأنه موقوف فليعلم بأنه مسئول. ومّن 
“مول تلعد للسؤال جوايا. 

فقال الرجل: ف] الحيلة؟ 

قال: تستره. 

قال: ما هي؟ 

قال لس ف بق يذقر للقن تف ردانق قإفلف زق لماه فيا كه أخدسى 
مَغى وما بقى» ”" 

فالعاقل من تاب قبل المات» وأعدّ الزّاد قبل يوم الميعاد. 

أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


)١(‏ رواه الطبرانى بإستاد حسن. 
(؟)«حلية الأوليا» (48/ .)١1١7‏ 
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الخطبة الثانيه 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

ونختم خطبة اليوم ببذه القصّة المؤثرة: 

يروي الفضيل بن الربيع فيقول: حجّ هارون الرشيدء فبينا أنا نائم بمكة» إذ 
سمعتٌ قرع الباب» فقلت: مَن هذا؟ قال: أجب أمير المؤمنين. 

فخرجت مسرعًا فقلت: يا أمير المؤمنين لو أرسلت إل لأتيتك» فقال: ويحك قد 
خطر في نفسي شي فانظر لي رجلاً أسأله. 

فقلت: هاهنا سفيان بن عبينة. فقال: امض بنا إليه. 

فأتيناه فقرعنا الباب فقال: مَن ذا؟ فقلت: أجب أمير المؤمنين» فخرج مسرعاً 
فقال: يا أمير المؤمنين لو أرسلت إل لآتيتك. 

فقال له: مذ لما جئناك له رحمك الله فحدَّثه ساعة ثم قال له: عليك دين؟ 

قال: نعم قال: يا عباسي اقض دينه. 

فلى) خرجناء قال: ما أغنى عنك صاحبك شيئّاء انظر لي رجلاً أسأله. 

قلت: هامّنا عبد الرزاق بن همام» قال: امضض بنا إليه. 

فأتيناه فقال: مَن هذا؟ قلت: أجب أمير المؤمنين» فخرج مسرعاً فقال: يا أمير 
المؤمنين لو أرسلت إل لأتيتنك. 

فقال له: مذ لما جئناك له رحمك الله فحدَّئه ساعة ثم قال له: عليك دين؟ 

قال: نعم قال: يا عبامي اقض دينه. 

ثم انصرفناء فقال لي: ما أغنى عنك صاحبك شيئّاء انظر لي رجلا أسأله. 

فقلت له: هاهنا الفضيل بن عيّاضء قال: امض بنا إليه. 

فأتيناه فإذا هو قائم يصلي يتلو آية من القرآن يرددهاء فقرعت الباب فقال: من ذا؟ 
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نتست: أجب أمير المؤمنين» قال: مالى ولأمير المؤمنين؟ 

فقلت: سبحان الله أما عليك طاعته؟ فنزل ففتح الباب» ثم ارتقى إلى الغرفة 
متا السراح ثم النجأ إل زاؤية من ؤوايا البيكه فخلنا فجعلنا تجول البيت عليه 
دعياه يقت كف هاروق الركعد إليه قبل فقال؛ يا اهن كما آلنها إن نحت 
من عذاك اله ْ 

فقلت في نفسي: : ليكلمنه الليلة بكلام من قلب نقي. 

فقال له: خذ لما جئناك له يرحمك الله. 

لاحي سي ا الل ل و ا 
ترظي» ورجاء بن حيوة فقال لهم: إني قَذْ ابتليت ببذا البلاء فأ شيروا عل فعدٌ الخلافة 
“ء» وعددتها أنت وأصحابيك نعمة. 

فقال له سالم بن عبد الله: إن أردت النجاة من عذاب الله قَصّم الدَّنْيًا وليكن 
نصارك فيها الموت. 

زقال له يك زه كه إن أردتث اللجاة من عذاب الله فليكن كبر النلماة 
دك اكه وأوسظي اخاءوامكرهو ولذا فوكر أباك واكرم أخاف رقو عل وتدك. 

وقال لمرجاء ين نحيرة: إن أردت الحاة برعاي اللد فحت [الممدلهن عاب 
سنسك أو أكره لهم ما تكره لنفسكء ثم مت إذا شئت فإني أخاف عليك أشد النوف 
بوم تزل الأقدام. 

فهل معك - رحمك الله - مثل هذاء أو من يشير عليك بمثل هذا؟ 

فبكى هارون بكاء شديداً حتى عسي عليه. 

فقلت: ارفق بأمير المؤمنين. 

فقال: يا ابن أَمَ الربيع تقتله أنت وأصحابك» وأرفق به أنا؟ 

ثم أفاق فقال له: زدني رحمك الله. 

فقال: يا أمير المؤمنين» بلغني أن عاملاً لعمر بن عبد العزيز شكا إليه كثرة النوم» 
فكتب إليه عمر: يا أخى أذكرك طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد» فإنه يطرد 
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ع8 


بك إلى ربك ثائأ أو يقظان» وإياك أن ينصرف بك من عند الله فيكون آخر العهد 
وانقطاع الرجاء. 

قال: فلا قرأ الكتاب طوى البلاد حتى قدم على عمرء فقال له: ما أقدمك؟ 

قال: خلعت قلبي بكتابك؛ ولا أعود لولاية حتى ألقى الله تَعَالى. 

قال: فبكى هارون بكاء شديدء ثم قال له: زدنيٍ رحمك الله. 

قال: يا حسن الوجه أنت الذي يسألك الله عن هذا الخلق يوم القيامة» فان 
ا.ستطعت أن تقي هذا الوجه من النار فافعل» وإياك أن تصبح وتمسي وفي قلبك غش 
لأحد من رعيتك. 

فبكى هارون وقال له: عليك دين؟ قال: نعمء دين لربي لم يحاسبني عليه فالويل لي 
إن سألني» والويل لي إن ناقشني» والويل لي إن لم ألهم حجتي. 

قال: إنم| أعني من دين العباد. 

قال: إن ري لم يأمرني بهذاء إنا أمرني أن أُصدٌ صدّق وعده وأطيع أمره» فقال: وُوَمَا 
حَلَفْتُ الحنَ وَالنسَ إِلَا ليَعْبدُونٍ + ا رديه 1 من ررق وما أَرِيدُ أن يُطْعِمُونٍ * إِنَّ الله 
هُوَ الرَرَّاقُ ذو الهََة اين 4 [الذاريات: 586-55]. 

فقال له: هذه ألف دينار خذها فأنفقها على عيالك» وتقوٌ بها على عبادتك. 

فقال له: سبحان الله أنا أدلك على طريق التجاة وأنث تكافئني بمثل هذا؟ سلَّمك 
الله ووفقك. 

ثم صمت فلم يكلمناء فخرجنا من عنده. فلما صرنا على الباب» قال هارون: يا 
عباسي إذا دللتني على رجل فدلني على مثل هذاء فهذا سيّد المسلمين. 

فبين| نحن كَذَّلِكَ إذ دخلت عليه امرأةٌ من نساته فقالت: يا هذا قَدْ ترى مأ نحن 
فيه من ضيق ا حال فلو قبلت هذا المال فتفرجنا به؟! 

فقال لها: مثلي ومثلكم كمثل قوم لهم بعير يأكلون من كسبه. فلم! كبر نحروه فأكلوا 


ا 
حمة. 


فلا سمع هارون هذا الكلام قال: ندخل فعسى يقبل المال. 
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فد) علم الفضيل خرج فجلس في السطح على باب الغرفة» فجاء هارون فجلس 
.م جنبه فجعل يكلمه فلا يجيبه» فبينا نحن كذلك إذ خرجت جارية سوداء فقالت: يا 
ع اذيت الشيخ منذ الليلة» فانصرف يرحمك الله. قال: فانصرفنا»”". 
عاد اللاه... 

إن أسفار الدَنيًا مهما طالب فإنها قصيرة» إذ لا تخلوا عن كوتها تقَلّبًا في البلاد» ما 

ع عِِ عه 5 8 4 ع 5 

ببث المسافر أن يعود إلى أهله بعدهاء أمَّا السّفْر من الدنيًا إلى الآخرة فيا أطوله. إِنهُ 
02 أن تحاسيو». 

وقال الحسن -رَحْمَهُ الله -: «وإنما خف الحساب غدًا عن قوم حاسبوا أنفسهم في 
شماه الدنيه. 


عرف تعفرف 


')«حلية الأولياء» (8/ .)1١8-9١8‏ 
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الخطبة الرابعة والسبعون: 
مهلا يا جامع الدنيا 





الحمد لله رب العالمين» 9يَقصٌ الح وَهُوَ خَيْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 00]. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَ لاشريك لَه وأشهد أن محمدًا عَبدُهِ وَرَسُولُة. 

9يَا يها الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللّهَ حَنّ ثَقَاتِهِ وَلاَ تُونُنَ إِلّا وَأَتم مُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 

5 أيه الَاس القُوا َه كم الي حَلقَُم من نَفْسِ وَاحدَوِوَحَلقَ منَْا رَوْجَهَاوَبَتَ 
ِنْهَُا رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ و َانَُّوا اله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيِكُمْ رَقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 


3م أي الَِينَ موا ُو الله وَقُولُوا قَوْلّا سَدِيدًا * يُصْلِح لَكُمْ أَغْالَكُمْ وَيَغْفِر لَك 


و لع الله وَرَسُولَهُ ققد قَازَفَوْرًاعَظِيَا 4 [الأحزاب: ع ال]. 
اللّهمّ صَلٌ نينا عدد وغل اله وضعع هوج بنار ‏ ابععو انلقن روه 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 


ا هله 

فيقول | َْأَلْهَاكُمْ التكَائْرُ * حَتَى رتم اير * * كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ * ثم 
كلا سَوْفٌ م ب او ا 
اليقينٍ # ثُمَ لُسلنَ مذ عَنٍ النَِّيم 4 [التكاثر: احير 


عباد الله ... 
يقول الإمام امام ابن القيّم - رَحِمَهُ لله - في تفسير مَذِهِ السورة الكريمة: 
أخلصت هذه السورة للوعد والوعيد والتهديدء وكفى بها موعظة لمن عقلها. 
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معان د أَنْهَاكُمُ التَكَائْرُ 4 أي شغلكم على وجه لا تعذرون فيه. فإن الإلهاء عن 
0 ل 
تنرله يو في الخميصة: «إنها أشتني آنفاً عن صلاتي» ” »كان صاحبه معذورًا وهو نوع 
ع ننسيان. 

وني الحديث «فلها يَيّةِ عن الصبي» أي ذهل عنه» ويقال: ها بالشيء: أي اشتغل 

. وها عنه: إذا انصرف عنه. 
واللهو للقلب» واللعب للجوارح؛ ولهذا يجمع بينهماء ولهذا كان قوله: ؤلْهَاكُمُ 
مَكَاثُرُ 4 أبلغ في الدَّمِ من شغلكم, فإن العامل واوستجمل جوارحه بياينه ل وقلبه غير 
“: به فاللهو هو ذهول وإعراض. والتكاثر تفاعل من الكثرة» أي مكاثرة بعضكم 
عضء وأعرض عن ذكر المتكاثر به إرادة لإطلاقه وعمومه. وأن كل ما يكاثر به العبد 
عءر: سوى طاعة الله ورسوله وما يعود عليه بنفع معاده فهو داخل في هذه التكاثر. 
فالتكاثر كل شيء من مال أو جاه أو رياسة أو نسوة أو حديث أو علمء ولا سيا 
.دم يحتج إليه. والتكاثر في الكتب: التصانيف وكثرة المسائل وتفريعها وتوليدها. 
. نتكائر: أن يطلب الرجل أن يكون أكثر من غيره» وهذا مذموم إلا فيما يقرب إلى الله. 
د تكاثر فيه منافسة في الخيرات ومسابقة إليها. وفي من حديث عبد الله 
5 الشخير أنه انتهى إلى النبي وَكْهٌ وهو يقرأً: ا ٠‏ قال: «ِيَقُولُ ابْنْ 
َه ان وَمَلُ لَكَ مِنْ مَالِكَ إلمَا تَصَدَّفْتَ تَأَمْضَيْتَ أَوْ أَكَلْتَ َأفْييْتَ ولك 
لنب 00 

٠‏ وقال نجه الله -: والتكاثر في كل ثشىء» فكل من شغله وأهاه التكاثر بأمر من 
لأمور عن الله والدار الآخرة» فهو داخل ف حكم هذه الآية» فمن الناس من يلهيه 
تكائر بالمال» ومنهم من يلهيه التكاثر بالجاه أو بالعلم» فيجمعه تكائرًا وتفاخرًا. وهذا 
أسوأ حالاً عند الله ممن يكاثر بالمال والجاه؛ فإنه جعل أسباب الآخرة للدنياء وصاحب 


') رواه البخاري (7/ 517/5) في «الصلاة»» ومسلم (5/ )١197‏ في «المساجد». 


*)رواه مسلم (0/ )8١6‏ في «الزهد». 
*) «الفوائد» (؟77). 
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المال والجاه استعمل أسباب الدنيا لها وكاثر بأسباءها. 

وقال - رَحَهُ الله -: إنه سُبْحَانَة أخبر أن التكاثر في جمع المال وغيره أطهى النّآس 
وشغلهم عن الآخرة والاستعداد لهاء وتوعدهم عَلَ ذَلِكَ في الآية. 

فأخبر سبحانه أن التكاثر شغل أهل الدنياء وأفاهم عن الله والدار الآخرة» حتى 
حضرهم الموت - فزاروا المقابر» ولم يفيقوا من رقدة من أهاهم التكاثر» وجعل الغاية 
زيارة المقابر دون الموت إيذانًا بأنهم غير مستوطنين ولا مستقرين في القبور» وأنهم فيها 
غير مستقرين فيهاء ودار القرار هي الجنة أو النار» ولم يعين سبحانه المتكاثر به بل ترك 
ذكره» إما لأن المذموم هو نفس التكاثر بالثيء لا المتكاثر به» ى) يقال: شغلك اللعب 
واللهو ولم يذكر ما يلعب ويلهو به وأما إرادة الإطلاق» وهو كل ما تكاثر به العبد 
غيره من أسباب الدنيا من مال أو جاه أو عبيد أو إماء أو بناء أو غراس أو علم لا يبتغى 
به وجه الله أو عمل لا يقربه إلى الله» فكل هذا من التكاثر الملهى عن الله والدار الآخرة. 

ثم أوعد سبحانه من ألماه التكاثر وعيدًا مؤكدّاء إذا عاين تكاثره هباء منثورّاء وعلم 
دنياه التى تكاثر مها إنما كانت خداعًا وغروراء فوجد عاقبة تكائره عليه لا له وخسر 
هنالك تكاثره ى] خسر أمثاله» وبدا له من الله ما لم يكن في حسابه» وصار تكاثره الذي 
شغله عن اللّه والدار الآخرة من أعظم آسيات عذابه» فعذب بتكاثره ف دنياه» ثم عذب 
به في البرزخ» ثم يعذب به يوم القيامة. 

فكان أشقى بتكائره؛ إذ أفاد منه العطب دون الغنيمة والسلامة» فلم يفر من 
تكاثره إلا بأن صار من الأقلينء ولم يحفظ به من علوه به في الدنيا بأن حصل مع 
الأسفلين» فيا له تكائرًا ما أقله؟! ورزءًا ما أجله؟! ومن غنى جالبًا لكل فقر؟! وخيرًا 
توصل به إلى كل شر؟! يقول صاحبه إذا انكشف عنه غطاؤه: يا ليتني قدمت لحياقي 

: شاه 5 2 إه م و م 0 3 

وعملت فيه بطاعة الله قبل وفاتي رَبّ ارْجِعُونٍ # لَعَل أَعْمَل صَالِحًا فِيَا تَرَكْتٌ © 
[المؤمنون: 49» ١٠٠1].ء‏ فقيل له: كلا نا كَلِمَةٌ هُوَ تَائِلَهَا 4 [المؤمنون: »٠٠١‏ تلك 
كلمته يقولهاء فلا يعوّل عليهاء ورجعته يسأها فلا جاب إليها”". 


.)١79/١( الصابرين»‎ ةدع«)١(‎ 
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وتأمل قوله أولاً: (رَبِّ © استغاث بربه» ثم التفت إلى الملائكة الذين أمروا 
-حضاره بين يدي ربه تبارك وتعالى؛ فقال: 9ارْجِعُونٍ 4 ثم ذكر سبب سؤال الرجعة» 
.هر يستقبل العمل الصالح فيا ترك خلفه من ماله وجاهه وسلطانه وقوته وأسبابه 
دل له: كلا 6 لا سبيل لك إلى الرجعى وقد عمرت ما يتذكر فيه من تذكر. 

ولما كان شأن الكريم الرحيمء أن يجيب من استغاثء وأن يفسح له في المهلة, 
بتذكر ما فاته أخير سبحانه أن سؤال هذا المفرط الرجعة كلمة هو قاتلها لا حقيقة 
ختياء وأن سجيته وطبيعته تأبي أن تعمل صادًا لو أجيبء وإنما ذلك شىء يقوله 

نه» وأنه لو رد لعاد لما نبي عنهء وأنه من الكاذبين. ْ 

فحكمه أحكم الحاكمين» وعزته وعلمه وحمده يأبى إجابته إلى ما سأل » فإنه لا فائدة 
في ذلك؛ ولو رد لكانت حالته الثانية مثل حالته الأولى» كما قال تعالى: ووَلَوْترَى إِذ وَقِفُوا 


ا 


ع ل َقائُا ا امد وَلانكذب بات ربا وَكُونَ من الم * # بل بَدَا لَهُم ما كَانُوا 


ون ين قبل وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لم ُبُوا عَنْهُ وَإِنَُمْ َكَاِيُونَ © [الأنعام لا 18 ]. 

وق لدة ( كلا لَوْ تَعْلمُونَ عِلْمَ اين 4 جوابه محذوف دل عليه ما تقدم؛ أي لما 
أماكم التكاثر» وإنما وجد هذا التكاثر وإلمهاؤه عما هو أولى بكم لما فقد منكم علم 
نيقين» وهو العلم الذي يصل به صاحبه إلى حد الضروريات التي لا يشك ولا يهارى 
في صحتها وثبوتهاء ولو وصلت حقيقة هذا العلم إلى القلب وباشرته لما أهاه عن 
موجبه. ويرتب آثره عليه» فإن مجرد العلم بقبح الشىء وسوء عواقبه قد لا يكفي في 
تركه» فإذا صار له علم اليقين» كان اقتضاء هذا العلم لتركه أشد. فإذا صار عين يقين» 
كجملة المشاهدات» كان تخلف موجبه عنه من أندر شىء. 
وفي هذا المعنى قال حسان بن ثابت ذه في أهل بدر: 

سرنا وساروا إلى بدر لحتفهم لويعلمون عين العلم ما ساروا 


4 


زقولة: 9 كلا ضوف كلوق : ثُمَ كَلَاسَوْفَ تَعْلَمُونَ ؛ *» قيل: تأكيد الحصول العلم 
كقوله: ( كلا سَيَعْلَمُونَ # ثم كَلَا سَيعْلَمُونَ © [البا: 4 6]» وقيل: ليس تأكيدّاء بل العلم 
الأول عتد المعايتة ونزول الموت» والعلم الثاني في القبر - هذا قول الحسن ومقاتل» 


ورواه عطاء عن ابن عبا 
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عباد اللال... 

ويواصل ابن القَيّم - رَحمَهُ الله - كلامه فيقول: ويدل على صحة هذا القول عدة 
اوجه: 

أحدها: أن الفائدة الجديدة والتأسيس هو الأصلء وقد أمكن اعتباره مع فخامة 
المعنى وجلالته وعدم الإخلال بالفصاحة. 

الثاني : توسط لثم © بين العلمين» وهي مؤذنة بتراخي ما بين المرتبتين زمانًا وخطرًا. 

الثالث: أن هذا القول مطابق للواقع» فإن المحتضر يعلم عند المعاينة حقيقة ما كان 
عليه» ثم يعلم في القبر وما بعده ذلك علا هو فوق الأول. 

الرابع: أن عليًا بن أبي طالب ظَينهِ وغيره من السلف. فهموا من ع الآية عذاب القبرء 
قال الترمذي: حدثنا أبو كريب» حدثنا حكام بن سليم الرازي» عن عمرو بن قيس» 
عن الحجاج بن المنهال بن عمر عن زر عن علي كهء قال: ما زلنا نشك في عذاب القبر 
حتى نزلت: 9 أَلْهَاكُمُ الَكَائُرٌ 4 قال الواحدي: يعني أن معنى قوله: 9كلَا سَؤْفَ 
00000 نّ © في القير. 

الخامس: إن هذا مطابق لما بعده من قوله: 9[ رون الجَحِيمَ * ثُمَ ويا عَبْنَ اليقينٍ 4 
فهذه الرؤية الثانية غير الأولى من وجهين: إطلاق الأولى وتقييد الثانية بعين اليقين» 
وتقدم الأولى وتراخي الثانية عنها. 

ثم ختم السورة بالإخبار المؤكد بواو القسم ولام التأكيد والنون الثقيلة عن سؤال 
النعيم؛ فكل أحد يسأل عن نعيمه الذي كان فيه في فى الدنيا: ها ل ناله من حلاله ووجهه أم 
لا؟ فإذا تخلص من هذا السؤال سكل سؤالاً آخر: هل شكر الله تعالى عليه فاستعان به 
على طاعته أم لا؟ فالأول سؤال عن سبب استخراجه؛ والثاني عن محل صرفه. كا في 
دحاب لزنيو مع جنية عطاءبن أن ربعن ابن مره عن النبي وفْهْ قال: 
لول قَدَمَا بن آم ْم القيامَةمِنْ ئرب حَتَى مأل 2 عَنْ مْس: عَنْ عُمْرِه فيه َقْناهُ 
وَعَنْ شَبَابهِ فيه أ أَبْلآهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنّ اكْتَسَبَهُ؟ وَفِيمَ نمه وَادًا عَمِلَ فيا عله 4! 1 


.)447( حسن: رواه الترمذي (5/ 075): وحسنه الآلباني كا في «الصحيحة»‎ )١( 
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وفيه أيضًا عن أبي برزة» قال: قال رسول الله 0 : «لآ تَرُولٌ قَدَمَا عَيْد يَوْمَ القِيَامَةٍ 
حنَى يُسألٌ عَنْ عُمُرِهِ فيه تاه وَعَنْ عِلْمِِ ما فَعَلّ ب وَعَنْ ماه من أَبْنَ اكْتسبَه وََِ 
اللَقَه وَعَنْ جِسْهِه فيا أبُلاه» قال: هذا حديث صحيح. 

ا : ون أو ا بأل نه َو 
مِيَامَةِ و يَعْنى عبد مِنَ نِّم أن يقَالَ لَهُ له نصح :ل رونهت رويك ينالو قارع" 

ل مو اه بن العوام 6د لما نزلت: (ثُمَ لان يَوْمَِذٍ عن اليم © 
ذَنَّ الريك َأَىُ تيم سال عَنْهُ ونا هُوَ الأَسْوَّدَانٍ التَمْرُ وَاكَءُ ؟ . قَالَ: :«أما نه سي نُ( 0 
لبود احديث سد 

وعن أبي هريرة نحوه؛ قال: إن) هو الأسودان العدو حاضرء سيوفنا على عواتقناء 
فدّل: ١‏ إن ذلك سكو 

وقوله يكْةِ :إن ذلك سيكون؛ إما أن يكون المراد به أن النعيم سيكون ويحدث 
كمء وإما أن يرجع إلى السؤال؛ أي أن السؤال يقع عن ذلكء» وإن كان ترا وماء فإنه 
م اللعيي» بويدل عليه كوله جار لتقيف لمكي وله كرا تماد را رك 
يخريوا من الاء البادة : «هدًا مِنَ النِّيمٍ الَذِى تُسْألُونَ عن “ا قهذا سؤال عن شكرة 
والقيام بحقه. 
عباد الله... 

ويواصل ابن القَيّم - رَحمَهُ الله - كلامه قائلًا: وقد زعم طائفة من المفسررين أن هذا 
خطاب خاص بالكفار» وهم المسئولون عن النعيم» وذكر ذلك عن الحسن ومقاتل» 
واختار الواحدي ذلكء. واحتج بحديث أبي بكر لما نزلت هذه الآية: قال لرسول الله 
: أرأيت أكلة أكلتها معك ببيت أب الهيثم بن التيهان من خبز وشعير ولحم» وبسر 
)١(‏ صحيح: رواء الترمذي (4148/5)» وانظر«الصحيحة» (079). 
(؟) حسن. 
")عسو ة روا الترمدى. 


(4) رواه مسلم )17١/4(‏ وغيره» وهو جزء من حديث طويل ذ5 كرناه في غير هذا الموضع بتامه. 
وسيأتي بعد قليل إن شاء الله بتامه أيضًا. 
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قَدُ ذُنَبِ وماء عذبء أتخاف علينا أن يكون هذا من النعيم الذي نسأل عنه؟ فقال 
رسول الله م : إن ذَلِكَ للكفار» ثم قرأ: اَهَل نُجَازِي إِلَا الكَقُورَ 6 [سياً: لالع 20 

قال الواحدي: والظاهر يشهد بهذا القول» لأن السورة كلها خطاب المشركين 
وتبديد لهم والمعنى أيضًا يشهد بهذا القول» وهو أن الكفار لم يؤدوا حق النعيم عليهم 
حيث أشركوا به وعبدوا غيره» فاستحقوا أن يسألوا عما أنعم به عليهم توبيخا لهم هل 
قاموا بالواجب فيه أم ضيعوا حق النعمة» ثم يعذبون على ترك الشكر بتوحيد المنعم. 

قال: وهذا معنى قول مقاتل» وهو قول الحسن قال: لايسأل عن النعيم إلا أهل 
النار. 

قلت: ليس في اللفظء ولا في السنة الصحيحة. ولا في أدلة العقل» ما يقتضى 
اختصاص الخطاب بالكفار» بل ظاهر اللفظ وصريح السنة والاعتبار يدل على عو 
الخطاب لكل من اتصف بإفاء التكاثر له» فلا وجه لتخصيص الخطاب يبعض 


المتصفين بذلك. 
ويدل على ذلك قول النبي َه يو عند قراءة هذه السورة (َقُول ابْنْ آكم: تال كال 
وَهَلْ لَك مِنْ مَالِكَ إلا مَا تَصَدَّفْتَ كَأَمَضَيْتَ أو أَكَلْتَ نيت َو لست كَبْليتَ؟4 


اليك وهو ق روضح ليوز وقائل 5زلك قاد يرط مجان نوقك كرف اننا 

ويدل عليه أيضًا الأحاديث التي تقدمتء وسؤال الصحابة النبي وُه وفهمهم 
العموم» حتى قالوا له: وأي نعيم نسأل عنه؟ وإنما هو الأسودان. فلو كان الخطاب 
مختضًا بالكفار لبين لهم ذلك. وقال: ما لكم وهاء إن) هي للكفار» فالصحابة فهموا 
النعيم» والأحاديث صريحة في النعيم» والذي أنزل عليه القرآن أقرهم على فهم 
العموم. 

وأما حديث أبي بكر الذي احتج به أرباب هذا القول» فحديث لا يصح. والحديث 
ع ا ل ل ل ات ل 
عن أبي هريرة» قال: حَرَج رَسُولٌ الله صق ذَاتَ يوْمِ أو يْلَةِ فَإِذّا هُوَ بأبى بَكْرِ وَعْمَرَ 7 


)١(‏ عرّاه السيوطى في «الدر المنثور» (18/8 كم لابن مردويه عن الكلبى» وهو ساقط. 
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ندذاى: «مَا 00 20 يويك . هَذْهِ السَّاعَةَ؟». قَالاً: الجُوعٌ يا رَ سول الله قَالَ: أن 


َنَذِى تَفْيِى بيده لأَخْرّجَنى اذى أخْرجَكها. وو افوا عن كأ رجلا من 
أنْصَارٍ ًا هُوَ يْسَ فى به قَلنَوَنَُ المَرة قَالَثْ: فزكنا واف فَقَالَ 1 كول الله 


ك2 


5-2: ين ُلآنٌ؟. قَالَتُ: ذَهَبَ مسعَدت 3 من الماء. إِذ جَاءَ لأنْصَارِقٌ. فَنَظَرّ إِلّ 
سول الله وُه وَصَاحِبَيْه عد قال القند نه ما أخذ لد أَكْرَمَ أضيَانًا مِنّىء قَالَ: 


0000 00-7 4007 


نلق فَجَاهُْ يِذق فيه بر ور رطب فق : كُلُوا مِنْ هذه رغد اكدئة فَقَال ل 
شول الله كي : دياك كلوه 6 لي َأَكَنُوا فد الشاء ة وَمِنْ ذَّلِكَ العِذّْقٍ 
رم 6 َل أن شَّبِعُوا وَرَوُوا قَالَ ر رَسَول الله ص لأبى بَكْر وَعْمَرٌ: الى فى يده 
َْألْنَ عَنْ هذا انيم يَوْمَ القِيّام مق أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُبُويَكُمُ الجوع. ثم [) بَرْجِعُوا حَنَّى 
صَابَكُمْ هَذًا التَعِيه». 

فهذا الحديث الصحيح صريح في تعميم الخطاب. وأنه غير مختص بالكفار. 

وأيضًا فالواقع يشهد بعدم اختصاصه. وأن الإلغاء بالتكاثر واقع من المسلمين 
كثيراء بل أكثرهم قد أهاه التكاثر. 

وخطاب القزآن عام لمن بلغه وإن كان أول من دخل فيه المعاصرين لرسول الله يكيو 
فهو متناول لمن بعدهم. وهذا معلوم بضرورة الدين» وإن نازع فيه من لا يعتد بقوله من 

فنحن اليوم ومن قبلنا ومن يعدنا داخلون تحت قوله تعالى: 9 يا يما الَذِينَ آمَنوا 
كيت عَلَيِكُمُ الصَّيَامُ 4 [البقرة: *18]» ونظائره» )ا دخل تحته الصحابة بالضرورة 
نُعلومة من الدين. 

فقوله: لأَلّْهَاكُمُ التَكَائْرُ 4 خطاب لكل من اتصف بهذا الوصفء وهم في الإلحاء 
والتكاثر درجات لا يخصيها إلا الله. 

فإن قيل: فالمؤمنون لم يلههم التكاثر» ولهذا لم يدخلوا في الوعيد المذكور لمن أهاه. ٠‏ 

قيل: هذا هو الذي أوجب لأرباب هذا القول تخصيصه بالكفار, لأنه لم يمكنهم حمله 

لى العموم, ورأوا أن الكفار أحق بالوعيد فخصوهم به وجواب هذا: أن الخطاب 
لمان من حيث هو إنسانء على طريقة ة القرآن في تناول الذم له من حيث هو إنسان. 
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كقوله: لوَكَانَ الإنسَانٌ عَجُوَلّا © [الإسراء: ١١]ء‏ لوَكَانَ الإنسَانُ قَتَورًا © [الإسراء: ٠٠١‏ 
(إِنَّ الإنسَانَ ليه لَكَنُود 4 [العاديات: 7]» 9وَعمَلَهَا الإنسَانٌ إِنَهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا 4 
[الأحزاب: 007/7 ل إنَّ الإنسَانَ لَكَفُوك »© [الزخحرف: »]١5‏ ونظائره كثيرة. 

فالإنسان من حيث هو عار عن كل خير من العلم النافع والعمل الصالحء وإنا 
الله سبحانه هو الذي يكمله بذلك ويعطيه إياه» وليس له ذلك من نفسه؛» بل ليس له من 
نفسه إلا الجهل المضاد للعلم» والظلم المضاد للعدل» وكل علم وعدل وخير فيه؛ فمن 
ربه لا من نفسه. فإطاء التكاثر طبيعته وسجيته التي هي له من نفسه؛ ولا خروج له عن 
ذلك إلا بتزيكة الله له وجعله مريدًا للآخرة مؤثرًا للها على التكاثر بالدنياء فإن أعطاه 
ذلكء وإلا فهو مَلتَهِ بالتكاثر في الدنيا ولا بد. 

وأما احتجاجه بالوعيد على اختصاص الخطاب بالكقار» فيقال: الوعيد المذكور 
مشترك» وهو العلم عند معاينة الآخرة» فهذا أمر يحصل لكل أحد لم يكن حاصلاً له في 
الدنيا. 

وليس في قوله: 9 سَوْفَ تَعْلَمُونَ 4 ما يقتضى دخول النار» فضلاً عن التخليد فيهاء 
وكذلك رؤية الجحيم له يستلزم دخوها لكل من رآهاء فإن أهل الموقف يرونها 
ويشاهدونها عياناء وقد أقسم الرب تيارك وتعالى أله كيد أن يراها الخلى كلهم: 
مؤمنهم وكافرهم» وبرهم وفاجرهم: 9وَإِن مكُمْ إِلّا وَاردُا كان عَلَّ رَبّكَ حَنّا مَفْضِيَّ 4 
[مريم: »]١‏ فليس في جملة هذه السورة ما ينفي عموم خطابهاء وأما ذكره عن الحسن» 
أنه لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار» فباطل قطعًا إما عليه وإما منه» والأحاديث 
الصحيحة الصريحة ترده. وبالله التوفيق. 

ولا يخفى إن مثل هذه السورة مع عظم شأنها وشدة تخويفهاء وما ته تضمنته من 
تحذير الملهى» وانطباق معناها على أكثر الخلق» يأبى اختصاصها من أوها إلى آخرها 
بالكفار» ولا يليق ذلك بهاء ويكفي في ذلك تأمل الأحاديث المرفوعة فيهاء والله أعلم. 

وتأمل ما في هذا العتاب الموجع لمن استمر على إطاء التكاثر له مدة حياته كلها إلى أن 
زار القبور» ولم يستيقظ من نوم الإلهاء» بل أرقد التكاثر قلبه» فلم يستفق منه إلا وهو في 
عسكر الأموات. وطابق بين هذا وبين حال أكثر الخلق يتبين لك أن العموم مقصود. 
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مهلا يا جامع الدنيا ه١٠‏ 





وتأمل تعليقه سبحانه الذم والوعيد على مطلق التكاثر من غير تقييد بمتكاثر بى 
يخل فيه التكاثر بجميع أسباب الدنيا على اختلاف أجناسها وأنواعهاء وأيضًا فإن 
حكاثر تفاعل» وهو طلب كل من المتكاثرين أن يكثر صاحبه» فيكون أكثر منه فيا 
يكثره به» والحامل له على ذلك توهمه أن العزة للتكاثر. ى) قيل: 

ولست بالأكثر منهم حصى 2 وإنمالعزةللتكاثر 

فلو حصلت له الكثرة من غير تكاثر لم تضره. كما كانت الكثرة حاصلة لجماعة من 
:صحابء ولم تضرهم. إذ لم يتكاثروا مهاء وكل من كاثر إنسانًا في دنياه أو جاهه أو غير 
ذنث» شغلته مكاثرته عن مكائرة أهل الآخرة. 

فالنفوس الشريفة العلوية» ذات الحمم العالية» إن تكاثر بم| يدوم عليها نفع 
رتكمل به وتزكو» وتصير مفلحة» فلا تحب أن يكثرها غيرها في ذلك وينافسها في هذه 
نكائرة ويسابقها إليهاء فهذا هو التكائر الذي هو غاية سعادة العبد» وضده تكاثر أهل 
دنيا باسيباب دنياهم. 

فهذا تكائثر مله عن الله والدار الآخرةء وهو صائر إلى غاية القلة» فعاقبة هذا 
نتكائر قل وفقر وحرمانء والتكاثر بأسباب السعادة الأخروية تكاثر لا يزال يذكر بالله 
رلقائه» وعاقبته الكثرة الدائمة التي لا تزول ولا تفنى» وصاحب هذا التكاثر لا بون 
عليه أن يرى غيره أقضل منه قولاً وأحسن منه عملاً وأغزر علّاء وإذا رأى غيره أكثر 
عنه في خصلة من خصال الخير يعجز عن لحاقه فيها كاثره بخصلة أخرى هو قادر على 
مكاثرة بهاء وليس هذا التكاثر مذمومًا ولا قادحًا في إخلاص العبدء بل هو حقيقة 
تاقبنة واسعاق اخيرات 

وقد كانت هذه حال الأوس مع الخزرج #د في تصاوهم بين يدي رسول الله يله 
ومكاثرة بعضهم لبعض في أسباب مرضاته ونصره» وكذلك كانت حال عمر مع أبي 
بكر رضي الله عنهماء فلا تبين له مدى سبقه له قال: والله لا أسابقك إلى شيء أبدًا. 
عباد الله... 


ومن تأمل حسن موقع فكلا 4 في هذا الموضعء فإنها تضمنت ردعا لهم. وزجرًا 
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عن التكاثر» ونفيًا وإبطالاً لما يؤملونه من نفع التكاثر هم وعزتهم وك الهم به فتضمنت 
نكما وافياء وا خإرهم يدانه ١‏ هم لابد أن يعلموا عاقبة تكاثرهم علًا بعد على 
وأنهم لابد أن يروا دار المكاثرين بالدنيا التي الهتهم عن الآخرة رؤية بعد رؤية» وأنه 
سبحانه لا بد أن يسأهم عن أسباب تكائرهم: من أين استخرجوها؟! وفيها صرفوها؟. 

فلله ما أعظمها من سورة! وأجلها وأعظمها فائدة! وأبلغها موعظة وتحذيرًا! 
وأشدها ترغيبًا في الآخرة وتزهيدًا في الدنيا على غاية اختصارهاء وجزالة ألفاظهاء 
وحسن نظمها ! فتبارك من تكلم بها حقّاء وبلغها رسوله عنه وحيًا. 

وتأمل كيف جعلهم عند وصوفم إلى غاية كل حيء زائرين غير مستوطنين» بل 
هم مستودعون في المقابر مدة» وبين أيديهم دار القرار» فإذا كانوا عند وصوهم إلى 
الغاية زائرين» فكيف بهم وهم في الطريق في هذه الدار؟! فهم فيها عابرو سبيل إلى محل 
الزيارة» ثم منتقلون من محل الزيارة إلى المستقر» فههنا ثلاثة أمور: عبور السبيل في هذه 
الدتياء وغايت زيارة القبورء وبعدها التقلة إلى دار القر ا 0 

ويقول ابن القَيّم - رَحمَهُ الله -: قوله تعالى: ٍتُمَ لتسأنَ يَومَئِذٍ عن اليم 4 [التكائر: 4 
قال محمد بن جرير: يقول تعالى: ثم ليسألكم الله كيْكَ عن النعيم الذي كنتم فيه في 
الدنيا: ماذا عملتم فيه؟ من أين وصلتم إليه؟ وفيم أصبتوه؟ وماذا عملتم به؟ 

ا ا ل ل ل 

والنعيم المسئول عنه نوعان اقرع لخدمو لك وشرف ف حقه؛ فَيُسأل عن شكرةة 
ونوع أخذ بغير جِلَّه وضّرف في غير حقه» فيسأل عن مستخرجه ومصرفه |.ه”". 
اللَّهّحّ أعنَا عَلَ كرك وشكرك» وحُسن عبادتك. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


6-4 
7 


2 


مت 
56 


(١)«عدة‏ الصابرين» (195-187). 
(0)(إغاثة اللهغان» /١(‏ 4؛ وإنظر «بدائع التفسير» .)717١-108/8(‏ 


1011203-21 . 1013 لال الانالالا 


6١و مهلا يا جامع الدنيا‎ ]١: 











الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِه الذين اصطفى. 

وبعد... 

فيا ينغي التنبيه عليه أن: «اللذَّةُ - يمن حيث هي د نطلرية الإتسافيل ولكن 
حي فلا دم من جهة كوخا لذَهٌ وإنَّ تدم ويكون تركُها خيرًا من نيليه وأنفع إذا 
تفسمّنت فاب لذ أعظم منها وأكمل» أو أعقبت أ حصولة أعظم ةم 

فههّنا يظهرٌ الفرقٌ بين العاقلٍ المَطِنِ والأحمت الجاهلٍ ل» فمتى عَرَفَ العقل التفاوت 
سْ لللدترى والآمين 0 لا نسبة لأحدهما إلى الآخرة هانَ عليه رك أدنى اللّذّتينَ 
تحصيا ل أعلاهماء واحترالٌ أيسر الألمين لدفع أعلاهما. 

وإذا تقرّرت هذه القاعدةٌ فلدّة الآخرة أعظمٌ وأدومء ولذَةُ اليا أصغرٌ وأقصرٌ: 
وكذلك ألم الآخرة وألم ادا والمعول في ذَلِكَ على الإيان واليقينِء فإذا قوي البِقِينُ 
وباشرٌ القلبَ آثرَ الأعلى على الأدنى في جانب اللَّذةٍ واحتمل الألم الأسهلّ على 


لأصعب» وا امعان اا 


عباد الله... 

ونختم خطبة اليوم مهذه القصّة المؤثّرة: «كان عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية خلا 
نعبد الملك بن مروان أمير المؤمنين» فَلَاْ مات عبد الملك» واتصرف | لناس عن قبره» وقفب 
عبد الرحمن فقال: أنت عبد الملك. الَّذِي كنتٌ تَعْدني فأرجوكء وتتوعّدني فأخافك؟! 
أصبحتٌ وليس معك من ملكك غير توبك وليس لك غير أربعة أذرع في عرض ذراعين 
من الأرض؟ ثم انكفأ إلى أهله» واجتهد في العبادة حَتَى صار كالشر البالي». 

والسّعيدٌ مَن وُعِْظ بغيره. 

بكتكركتكرف 

(١)«مختصر‏ القوائد» لابن القيم. 
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١48‏ الدار الآخرة [المجند الثانى] 


الخطبه الخامسة والسبعون: 


اترك الدنيا قبل أن تتَركك 





و 


الحمد لله رب العالمين» #يَقَصٌّ الحَنَّ وَهُوَ حَيْدُ الفَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 50]. 
وأقبيد آن لأ إله لذاشه وَخْدء لاشريك لثوواشيد أن عمداعنه ووشو له 


ليا يجا الَّذِينَ آمَنُوا انّهُوا الله حََّ ثَُاتِهِ ولا مون إلا وَأَنتَم مُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 
2 عر 000 2 
بلنسم وم سياه وام ل 
مِنْهُهَا رجالا كديرًا وَنِسَاءَ وَانَقُوا الّهالّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ لنّهَ كَانَ علَيكُمْ رَقِيَ © 
[النساء: .]١‏ : 
ع 5 عرو 42 2 6 2 م0 25 2 ع هم ه مده 2ه كد م لس 6ه اسه 
ااا الزين أبترا انرا الله وتولوا ثولا عويكة © يضح لعن فلكم رينرز نكم 


عرسم احرمن صسما بير 00 220 


اذ دود وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَّهُ قَقَدُ قَانَّ قَوْرًا عَظِيًا © [الأحزاب: دلا ١ل‏ ]. 


اليه كل عل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ :بجدء واقتفى أثره. 
نه إلى يوم الدين. 


ا 


د 


فالدنيا ظل زائل» ومتاعٌ حائل» لا تساوي عند الله جناح بعوضة:. ولو ساوت ما 
سق كاف امتها شرية هام 


عَنْ جَابِرِ بن عَبِْ الل وَضيَ الله عَلُْ: أن َسُولَ الله 8 ل 


2 و- 


بَعْضٍ العَالِيةِ؟" وَالنّ ل كل م بِجَدي يدف ت فَمَنَاوَلَهُ فد أده 


هر 


من 
2 1 
ل. 


1 


(1) العالية: القرى التي في الججهة العالية من المديئة المنورة وهي جهة نجدء «فتح الباري» .)544//١١(‏ 
0 ل 0 
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6_١ اتوك الدّنْيا قبل أن تتركك‎ ]١2 


عبان اللاء... 

«الدنيًا كلّهاء بذمّبها ومُلكهاء وأنبارها وأشجارهاء ونساءهاء وكُلْ متاعها أهون 
4 الله من دي أَسَاكَه أو شاةً ميتة متنة» مُلقا عل مزبلة!! 

الدقاكلا ل الغيام» وحُلم النيام؛ والعسل المشروب بالسّمٍء والفرح الموصول بالخم؛ 
ذلا يغرنّك زهرتباء ولا يفتننك زينتهاء فإنها سلابة التعم» أكالة الأمم تُعطي وترجع؛ 
درم ؛ وتوحش وتؤمن» فيعرض عنها السّعداء ويرغب فيها الأشقياءء فلا 
فعنك ة في شبكتهاء ولا تدخلتك في هلكتهاء فخيرها يسير» وشرّها كثير» لذّاتها قليلة» 
برا طويلة» تكثر الغدرء وتضمر الكسرء وتقرّب الآجال» وتبدّل الأحوال» 

تسحق العيون» وتفنى الظنون, فلا تل إليها بوجهكء ولا تُقبل عليها بِيَمّكء فإنها 

10 سكارة مكار يشوب نعيمها بؤس؛ وتقرن 0 
حلوها بِمْرّ وتصل نفعها بضرٌ 

إذا طلبت العَرْ فاطليه بالطاعة» وإذا طليت الغنى قفاطلبه بالقناعة» فمن أطاع الله 

عر نّصرٌه ومن لزم القناعة زال فقره الدَّنَْا كثيرة التغييرء » سريعة التكشير» شديدة 
الغدر دائمة المكرء طالبها يذلء وراكبها يمل ©. 


هي الدنئيا تقول بملءٍفيها حذار حَذار مِن بَطشي وفتكي 


(1) رواه مسلم (0401). 

إفة السّعود: : سعود النجوم؛ عدة كواكب يقال لكل واحد منها: سعد كذاء ومنها: سعد السعود. 
وه و أحدها .«المعجم الوسيط» .)55١ /١(‏ 

(") النحوس: جمع نحس. وهو الجهد والضرٌء يقال: يوم نحس لم يُصادف فيه خير. 

(4) «العقد النفيس ونزهة الجليس» لأبي منصور الثعالبي (ص؟ ”7 70). 
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١١‏ الدار الآخرة [المجلد الثاني] 
فلايفرركم طول ابتسامي 2 فقولي مُضحك والفهل مُبكي 

وإليكم هَذِهِ الحكاية: 

«مرٌ عيسى عَلَيْهِ السّلام عَلَ جمجمة عظيمة؛ فقال له أصحابه: هلا سألت الله تَعَالى 
أن يحي هَذِهِ الجمجمة فتخبرنا خبرها؟ 

فصل ركعتين ودعا ربّهه فا بالجمجمة تكلم بقدرة الله تعالى قائلة: يا روح الله 
فزعي ترودزن الله أدر أن اجات 

فقال عيسى عَلَيّهِ السّلام: مَن كنت في هَذِو الدَنْيا؟ 

فقال: كنت مَلِكَا من ملوك الأرضء عشت فيها ألف عام؛ وولدتٌ ألف ولد 
وفتحثٌ ألف مدينة» وهزمتٌ ألف جيشء وقتلتٌ ألف مَلِكء ثم كان بعد ذَلِكَ كُلَه 
الموت» ولقد تعلّمت بعد الموت أن العجاة فى الرّهدَ فق الدّثّاهبوآن الملاك فى الخرض 
والطمع؛ والعرّ في الرضا بها قسم الله عَزَّ وَجَلَّي ”© 

إنها موعظة أصدرها هذا الملك؛ وهو في دار الحق» بعد أن ظهرت له الأمور عَلّ 

َال تَعَالى: 9لَقَدُ كنت في غَفْلَةِ مَنْ هَذَا فَكَسَفْنَا عَننكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرّكَ اليَوْم حَدِيدٌ © 
[ف: ؟7]. 

قل الإمام ابن كثير - رَحهُالله - في تفسير مَذِه الآبةة ووالراديقوله تغالى: * لق 
كنت في غَفْلَةٍ منْ عَذَا 4 يعني من هذا اليوم وهو يوم القيامة (فَكَسَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ 
َبَصَرٌّكَ اليَوْمَ حَدِيدٌ © أى: قوىٌء لأن كل اعديرم العامة ار م احتى الكفاز 
في الدنياء يكونون يوم القيامة على الاستقامة» لكن لا ينفعهم ذلك» ا.ه"" 
فيا أخا الإسلام... 

الها تعبل إفيال: الطاليه وتدين إخبارها الخاري» وتصل وصال اللول» وتفارق 


(١)«المواعظ‏ والمجالس» لابن الحوزي .)٠١١(‏ 
(١)«تفسير‏ ابن كثير» (5/ 577 7). 
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١*7‏ اترك الدِّنْيَا قبل أن تتركك ل 


فر قى العجولء فَحَدُها يسيرء وعَيشّها قصيرء وإقباها خديعة» وقريها فجيعة» ولذَّاتها 
ذنية» وتبعاتها باقية» فاغتّدم غفلة الزّمان» وانتهز فرصة الإمكان» وذ من نفيك 
حنسكء وتزوّد من يوك لغدك» قبل حلول رَمسِك” “. 

لا تصلح جانيًا بإفساد جانبء ولا تفرح صاحيًا بإساءة صاحب. 
يا أخا الإسلام... 

إذا أحب الله عبدًا وأراد به خيرًا ألحمه الطاعة» وألزمه القناعة» وإذا أراد به شرا 
حبّب إليه المال» وبسط له الآمال؛ فَرَكَبٍ الفساد. وظلم العباد» لا تصرف مالك في 
معاصي» فتخرج من الدّنيًا بلا عمل. 

إذا أحسنت القول فأحسن العمل» ولا تقل ما لا تفعل فإِنّك لا تخلون في ذَلِكَ من 
ذنب تكسيه. 
عباد الله... 

راس الك كي الع ور أنى: التي اعد ف الذلناه أن ته النها تورف 
يده واليكينق الد ا بورية الورم: 

لهوى مطيّة الفتئة» والدار دار المحنة» فاترك الهوى تسلمء وأعرض عن الدَّئيّ 


)5( ..- 


جاء رجل إلى أمير المؤمين عل بن أى طالب رَضِيَ الله عَنْهُ وقال: يا أمير المؤمنين» 
نقد اشتريت دارًا وأريد أن تكتب لي عقد الشّراء بايافم فنظر عل إلى وجهه فرأى 
ًا ترئعت عَلَ عرش قلبه فأراد أن يُلقّنه درسّاء فأمسك بالقلم وكتب: 

((يسم الله الرحمن الرحيم. 

أما بعد... 

فقد اشترى مَيِّت من ميت دارا تقع في دنيا المذنبين» وسكَةِ الغافلين» لها أربعة حدود: 
)١(‏ رَمسك: موتك ودفنك. 

0 العقد النفيس ونزهة الخليس» (ص5 "7). 
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١١‏ الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


الحد الأول: ينتهي بالموت. 

والحد الثاني: ينتهي إلى القبر. 

والحد الثالث: ينتهي إلى الحساب. 

والحدّ الرابع: ينتهي إما إلى الجن وإما إلى النار». 

ما أنفعها موعظة؛ لو كان بالقلوب حياة. 
ألا انوا الفرووها تن كلمب ك؛ؤيل بالا وسو ةأفندرب 
وتعلم أن الحرص بَحسر مسبعد يصفيفكة اشوا فإلناك تطسب 
وتعلم أن الوت يُنقضّ مُسرعًا 2 عليك يقينًا طعمه ليس بعذب 
كأئّك توصي واليتامى تراهم 2 وأمّهمالثكلى تنوح وتندب 
تَْصّ بحزن ثم تلطم وجَههًا يمراها رجالٌ بعد ما هي تحجب 
وأقبل بالأكفان ُحوك قاصدًا ويُحثى عليك التراب والعين تسكب 


أحخي... 
الذهر ثلاثة: 
" يوم مضى لا يعود إليك. 
5 ويومٌ أنت فيه لا يدوم عليك. 
" ويوم مستقبله لا تدري ما يكون منه؛ ولا تعرف حاله. 
فاغتنم لأمسك الماضي بغير فائدة» واعمل ليومك الفاني ولغدك الآتي» وق 
إل دمو كل انزم سأحوة يكبايا لسانه ويده. 
خير عملك ما أصلحت به يومك» وشره ما أفسدت به حال قومك. 
من تمَسَك بالدّين عزّ نصره؛ واستظهر بالحق قهره. 
أخي... 


2 كص 4 57 5 ٠.‏ 575 2 
لا ثبت على غير وصية وإن كنت من جسمك في صحة؛ ومن عمرك في فسحة. 
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اترك الدّنْيَا قبل أن تقركك 00 


م - الله قَذْ قدّر ما هو كائن. 
عن أنس رَؤِيَ الله عَنْهُ قَالَّ: كنا عند رَسُول الله وَل جاه رج اققالة را تشول 
ته مات فلان. قَالَ: «أليس كان معنا آنهًا؟» قالوا: بلى. قَالَ: «سبحان الله كأنها أخذة عَلّ 
5 7 سس 0١‏ 
غضبء المحروم مَن حرم وصيّته» 
و 
من قنع باليسير من الرزق استغنى عن الكثير من الخلق. 
مَن رضى بالمقدور قنع بالميسور. 
من رضى بالقضاء صير عل البلاء. 
من عمّر دنياه ضيّع ماله» ومّن عمّر اخرته بلغ أماله. 
من حاسب نفسه سلم» ومن حفظ دينه غنم. 
مَن اتّقى الله وقاه؛ ومَن اعتصم به نجاه. 
الرّضا بالكفاف يودي إلى العفاف. 
مَن عاد إلى ذنبه اجترأ عل ربّه. 
أخي... 
في كل ميّت عظة بحاله وعبرة بوماله. 
لأيخر اق عجنة تلك وبيلانة أمجاق» قمدة العدر “قليلة: وستلامة لفن 
2 
الخير أجل بضاعة» والفضل أحسن زراعة. 
5 
عِلمٌ لا يصلحك ضلالء ومال لا ينفعك وبال. 
مَن رضى بقضاء الله لم يسخطه. ومّن قنع بعطائه لم يداخله حسد. 


)١(‏ قال المنذري: رواه أبو يعلى بإسناد حسن. «الترغيب» »)0٠1/4(‏ وأفاد الهيثمى قول المنذري. 
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١1‏ الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


من آمن بالله التجأ إليه» ومّن وثق بالله توكّل عليه. 

مَن وثق بالله أغناه» ومن توكل عَلَ الله كفاه. 

الرضا بالكفاف خير من الطمع والإسراف” 

«وحكى أن رَجُلِين تنازعا وتخاصما في أرضء فأنطقّ الله عَرّ وَجَل لَبنَهٌ من حائط من 
تلك الأرض فقالت: يا هذان فيم تتنازعان؟ وفيم تتخاصمان؟ إن كنت ملكا من 
الوك ملكتٌ كذا وكذا سنة ثم مت وصرت ثُرابا فيقيتٌ كذلك ألف سنة ثم أخذني 
خراك - يعني فخارا - فعمل مني إناء فاستعولت > حَتَى تكشرت ثم عدت ترابًا فبقيت 
ألف سنة» ثم أخذني رجلٌ فضرب مني لَبنة فجعلني في هذا الحائط. ففيم تنازعى! 
وفيم تخاصمكى)؟)”". 


عباد الله... 

والآيات والأحاديث والآثار الواردة في ذمّ الدَنيًا أكثر من أن تُحصى» نذكر هنا 
بعضًا منها: 

فمنّ الآيات: 


قوله تَعَالى: 9اغْلَّمُوا أن الحَيّاة الدنيًا لَعِبٌُ وَهُوٌ وَرِيئه وار يكم وتكَائرٌ في 
وَل وَالأولادٍ معلٍ حيْثِ عب الكمَارَ تبه ثم تريخ كته مُصفرٌكم ب 6 
وف ل الحَيَّاة الدَّنا إلا مَنَاعٌ الغْرُور © 


2 


.]5١ [الحديد:‎ 

ومن الأحاديث: 

عن أبي هُرَيْة وَضِيَ الله عَنهُ قَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله 85د يقُولُ: «ألآ إن اد 
ألو تلشروا انها إلا ؤكر اللو يتا وَالاه وَعَائًا أو متَعَله ”". 

وعَنْ صَول بن سحل رضي الله عَنُلَ: َل وَصُولُ اله 86 :ملو كَائتِ اَل 


(١)«العقد‏ النفيس ونزهة الجليس» (ص١7).‏ 


(؟)«الصحيح من التذكرة» (صه”7) للإمام القرطبى» إعداد الأستاذ/ مجدي فتحى السيك. 
(0) حسن: انظر ((صحيح سنن اين ماجه» .)17957١(‏ 
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-2] اترك الدّنْيًا قبل أن تتركك ١‏ 


عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا نا م شَدَبَةٌ قاع 7 
وعن (يدين أرقو قال : كنا مَعَّ أبي بكر الصَّدّيق رَضِيَ الله عَنْهُ فدعا بشراب فأتي له 
ء وعسلء فلما أدناه من فِيهِ بكى» حَنَى أبكى أصحابه وسكتوا وما سكت» ثم عاد 
دبكى وبكى على وا أ هم لا يقدرون عل مسألته قَالَ: ثم مسح عينيه» فقالوا: يا 
خليفة رَسُول الله ما أبكاك؟ َال ل: كنث مَعَّ رَسُول الله يي فرأيته يدفع عن نفسه شيئًا 
ثء أ معه أحدّا فقلتُ: يا رَسُول الله م الذي تدفع عن نفسك؟ قَالَّ : «هذو الدَنيَا 24 3 
ني فقلثٌ لها: إليكِ عنّيء ثم رَجَعَت فقالت: إنك إن أفلتٌ مني لم يُفلت مني من بعدك ”") 


ومن الآثار: 
قَالَ عللّ بن أبي طالب رَِيَ الله عَنُْ: «مَن جمع ست خصال ل يدع للجنّة مَطلبًاء 
ولا عن النار مَهريًا. 


أوَها: مَن عرف الله فأطاعه. 

وعرف الشيطان فعصاه. 

وعرف الحق قاعة. 

وعرف الباطل فاتّقاه. 

وعرف الدَنيا فرفضها. 

وعرف الآخرة فطلبها». 

وقال ابن مسعود رَضِيَ الله عَنُْ: دما أصبح أحد من النَّاس إِلَّا وهو ضيف وماله 
عارية» فالضيف مرتحلء. والعارية مردودة». 

وفي ذَلِكَ قيل: 

وماالال والأملون وفيفسة ولابد يومًا أن ترد الودائع 


وقيل لإبراهيم بن أدهم: كنب أنت؟ 


(1) صحح سدم نكن الترمدي» انار 
(؟) قال المنذري: رواه ابن أب الدنيًا , وا! لبزار» ورواته ثقات إِلَّا عبد الواحد بن زيد. وقد قال ابن 
حيان: يعتبر حديثه إذا كان فوقه ثقة ودونه ثقَة» وهو هنا كَذَلِكَ .«الترغيب» .)5/8٠٠(‏ 
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فقَال: 


رقع دُنيانا بتمزيق ديننا فلاديئنايّبقى ولا ما نرقم 
فطوبى لعبد آثرالله ريه وج اد بدُنياه لمايَكُوقم 


وقال الحسن - رَحمَهُ الله - ارج نف ابن آدم اهن الدنا الايحدرات ثلات: 
إنه لم يشبع ينا جمع, ول يُدرك ما أمَلء ولم يمسن الزّاد َم علي». 

وقال ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُ: «إن الله تعَالَ جحل الذنيا علاثة أجزاء: جزء للمؤمن, 
وجزء للمنافق» وجزء للكافرء فالمؤمن يتزود, والمنافق يتزين» والكافر يتمتع». 

وقال سعيد بن مسعود - رَحْمَهُ الله -: «إذا رأيت العبد تزداد دنياه وتنقص آخرته 
نهو بدواشىء قذلك الغبوة الذى يلعب بوجهة ولا ينعن 

وقال مالك بن دينار - رَحمَهُ الله -: «اصطلحنا عَلَ ‏ - ةن فلك ام يدها يمف 
ولانتهى بعضنا بعضًاء ولا يدعتا الله عل هذاء قليت شعرئ أي عذاب الله ينزل يناه. 

وهذا هو داءٌ أهل زمانناء فانّسعت رقعةٌ الفساد» وتقّص ظِلَ الإسلام» وسلّط الله 
علينا مَنَ لا يخافه ولا ير حمنا. 

فاللهم رُحماك. 

أقول قوب هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

ولا يعني ترك الدَنْيًا: ترك العمل فيهاء والتقوقع في زاوية حَتَّى تدرك الإنسان بلي 
نازلة» أو منيّة قاضية. 

فكم جرذ علينا هذا الفكر المعلول من ويلات؛ لقد نكس ألويتناء وطأطأ رءوسن 
لقوررتناء.و ضاف الأنةاق كر ارقياة فالمقطياعي عراس عا هاه مانا عطلئة لعلدز الل 
وعدوها. 
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١117/ اترك الدُِنْيًا قبل أن تتركك‎ ]٠2- 


هذا ولقد كتب الشيخ مُحَمّد الغزالي في «الزهد» كلامًا يستحق التسجيل لنفاسته: 


قال -َرَحمَهُ الله -: «ليس الزّهد هو الجهل بالحياة وهجر أسباب العمل» وقصور 
بع في مختلف الجرف» وترك زيئة الدَّنَْا عجرا عن بلوغها أَوْ بلادة عن تذوّق الجمال 
دي أودعه الله فيها. 

ورُبٌّ نبيّ استمتع بالمال والبنين» وهو مع ذَلِكَ من الزّاهدين. 

ورب محرومٌ عاش يتشهّى ويتلمّظ» فم| كان فقرّه رفعة لشأنه» ولا زيادة في حسناته. 

إن الزّهد آلا تبيع متك العليا بملك لديا إن يرت بين هذه وذاك» فإن الله عاب 
قرمًا بأنهم آثروا الأولى عَلَ الآخرة فقال: ؤذَّلِكَ مم اسْتَحَبُوا الحَيّاةً الدنيا عل 
خِرَوَأ ل لأعندي ال الكافرين * َك ال طبع ذه عل لويم وَسَنووم 
رَبَصَارِهِمْ وَأوْلَيِكَ هُمُ المَافِلُونَ ؛ © [النحل: ؛٠‏ عكلي4١١ا].‏ 

ما أن تحس نعمة الله وتستمتع بها ويشوق بدنك وروحك حُسنهاء فهذا ما لا 
يسير رجلا مؤمنًا مجاهدًا وفيا لفضائله. 

أكقي كلا 
لأنعام: وَلَكُمْ يها َال جين تُرِيحُونَ وح حِينَ تَسْرَحُونَ 4 [النحل: 1]. 

إن هذا لال من تح التدريس قابالك بألواق الخال الأرقى» وقد أناسها الله 
حميعًا للذين آمنوا؟ 

إن أصحاب الدعوات قَدْ تحببٌ م من الدَّنيًا أشياء» بيد أن شيئًا يم يروقهم فيها لا 
يحجبهم عن الله ولا عون عليهم الحق:ولايلهم للناس. اده ". 

وها هو الي 5 3 مين الزهق وتحقيقعه فيقول: «الأعذ اق الدّننا مَك الله وانهد 
يم فى أَبيِى التّاس ميو(" ْ 

تدارا جدعياء القناب مذ قدي العاركيه در تفن النبو اناك ا اودرو 


زكركرفرفرف 


(١)«من‏ معالم الحق» (/188:141). 
ان صحيح: رواه البيهقئ. والطبران في «الكبير»» وغيرهماء وانظر («صحيح الجامع» (155). 
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١18‏ الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


الخطبةه السادسة والسبعون: 


أكثروا من ذكر هادم اللذات 





الحمد لله ربٌ العالمين؛ فيَقَصٌ الحَقّ وَهُوَّ حَْدُ القَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لا إله إلا اله وَحدَه لاشريك لَه وأشهد أن مد عبد وَوَُول. 

(يا أها انَ توا النُو لله ححقٌ ته ولا ون ِلَا َه مُنيون ‏ 
[آل عمران: .]1١١‏ 

يا يجا اناس )ل ُو رَبَكُمْ الي حَلَقَُمٍ من نَفْسِ وَاحِدةٍ وَخَلقَ نا رَوْجَهَا وََتْ 
مِنْهُها رجالا كثيرًا وَنِسَاءَ وَانَهُوا الله الْذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ الله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 

ا لو وَيَغْفِرْ لَكّدْ 
15 كم وَمَن يع اللّهَ وَرَسُوَلَهُ قَقَدْ كَانَ فَوْرَا عَظِيَ) © [الأحزاب: 017٠١‏ 1/]. 

الله قل عل بين عمد ول آله وسككية وفخ شار عل عبيعةه واقشن أثره: 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

د 

فاعلموا أن الموت نوعان: 

الأوّل: موت الأبدان: وهذا النوع يطال جميع المخلوقين» قال ل تقال و كُلَ َس واي 
الموْتِ © [آل عمران: 185]» وقال تَعَالى: كل شَيْءٍ هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ ؛ [القصص: 84]. 

وهذا النوع بلا شك مصيبة» كما نصّ القرآنء قال تَعَالى: لفَأْصَابتَكُم مُصِبٌَ الَوْتِ * 
[المائدة: 5 .]١١‏ 

والصبر عَلَ هذه المصيبة له أجر جزيل» وثواب كبير. قَالَ تَعَالى: وَيشر 
الصَّابِرِينَ؛* الْذِينَ إذَا إِذا أصَابَئَهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَا لله وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أَوْلَيِكَ لي 
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1 أكثروا من ذكر هادم اللذات‎ ]١* 


ذم رع 60 


لَك ليِكَ هم المهتدون © [البقرة: وه - لزه١‏ )]. وهذا النوع هو 


وى 

حَنْوَّاتٌ مّن رَهِمْ وَرَحْمَةَ وَأوْ 
ستصودهنا. 

النوع الثاني: موت القلب: وهذا النوع أشدٌ من سابقه» والمصيبة به من أعظم 
مصائب» لأن النوع الأول يترتب عليه فساد دنيا الإنسان» وهذا النوع يترتب عليه 
تجو الذاريف وَذَلِكَ هو الخسران المبين. 

قال عض الشلف: «واعجيًا للتاس» يبكوق عل من مات بدثة ولا يكون عل من 
مات قلبه وهو أشل». 

وقال عبد الله بن خبيق: «إنما هي أربع لا غير: عينك» ولسانكء وقلبك» وهواك.. 

فانظر عينكء لا تنظر بها إلى ما لا يحل. 

وانظر لسانكء لا تقل به شيئاً يعلم الله تعالى خلافه من قلبك. 

وانظر قلبكء لا يكن فيه غل ولا حقد على أحد من المسلمين. 

وانظر هواك لا هوي به شيئا من السْرٌ. 

فإذا لم يكن فيك هده الأربع من الخصالء فاجعل الرماد على رأسك؛ فقد شقيت» ”". 

وقال عبد الله بن مسعود رَضِيِ الله عَنْهُ: «اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع 
رآن» وفي مجالس الذّكرء وني أوقات الخلوة» فإن لم تجده في هذه المواطن فسل الله أن 
يَمْدَ عليك بقلب فإنه لا قلب لك» ”". 

ومن علامات موت القلب أو شدة مرضه: إقباله عل الذَنَيًا وإدياره عن الآخرة. 

عن الزهريّ قَالَ: كان عمر بن عبد العزيز - رَحمَهُ الله - إذا أصبح أمسك بلحيته 
1 ُأَتَْيتَ إن مَتَْتَاهُمْ سنن * ثُمَ جَاءهُم ما كاُوا يُوعَدُونَ * تا أَعْتى عَنّْهُم ما 
ا دو نََ © [الشعراء: هك 7و١‏ ١؟].‏ ثم ييكي ويقول: 

تبسارك نا اشير سينا رعلئة وَلَيْلدِ كوم والرذَ لك لازم 


()الرسالة القشيرية» .)١9(‏ 
(؟)«القواتد» لابن القيم .)١5/(‏ 
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فلا أئت ف لْأَيْهَاظِيطانُ حازم ولاأئْتفِالئُوَام ناج فَسالمُ 
سر بمايفتى وَتَفرَح بالمنى كما سر باللّذات في النّوم حَالِمُ 
وقتقى ماوق كرو كذلك في الدنيا تعيش البَهَائِمُ 

عباد الله... 
وها هو صوت الإمام ابن الجوزي - رَحمَهُ الله - يقرع الآذان» ويدخل عَلَ القلوب 

قير اسك ةافويه الفافلن ويرك التاكميت يميه ليوز الطقاة والهرمين و 12 

مُمّم الراجين والتائبين فيقول: 
«ستعلم أمَا العاصى ما أتيت» وستدري يوم الحساب مَن عصيتء وستبكي دما 
كأنك بالوت كذ جاء فانهت وارعويت» وتذكرت تلك الخطايا فنعست وبكيت: 

وأخلى منك البيت شِئتَ أم أبيتَ» وصِحتّ بلسان الأسف: 9رَبِّ ارجِعُون 4 [المؤمنون: 

]ا ولبت: 
مداخ كش م 00 
ويحك تأمّل أمرّك وافتح عينيك. 
وَيحَك كم تعي من الذنوب عليك؟ 
إن سهام الموت قَذْ صُوّبت إليك. 
أيَا المتيقظون وهم نائمونء أتبنون ما لا تسكنونء وتجمعون ما لا تأكلون؟ كونوا 


2 م اع م 


كي شنتم فستتفلون. 9 ثم إِنْكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْنُونَ 4 [المؤمنون: .]1١‏ 
اموس رساود 
يا مُستقرّين ما تتركون. 
يا غافلين عن الرحيل ستظعنون”". 


مل ا عي د 


(0) الظعن: السفر. 
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أين العتاة المتجترون؟ 

أين الفراعنة المتسلطون؟ 

أين أهل الخُيلاء المتكبرون؟ 

قدّروا أتكم صرتمٌ كَهُم أما تسمعون: 9ثُمَ إنَكُم بَعْدَ دلِكَ لَمَيْنُونَ 4 . 

ما نفعتهم الحصون. 

ولا رد المال المصون. 

هب زواء بع ا موت فكسرت العُصون. 

روا ألكم تزيدون عليهم ولا تقصرته (لع ]لك بن يك كمون 4 . 

عقوا من اللذات في فنون وأخرجهم البطر إلى الجنون» فأتاهم ما هم عنه غافلون» 
كَمْتََكُوان نات وَعُونٍ 4 [الدخان :0 ونم إِنَكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَميْنُونَ 4|.ه. 


أدخل أبو اسن عَلَ الحادئ ‏ أحد الأفقة 
دخا ل عل الخليفة المتوكال» وهو عَلَ شرابه» قَلَا مثل ا وأعظمه وأجلسه إلى 


جانبه» وناوله الكأس الّنِي في يده» فقال: يا أمير المؤمنين لم يدخل بطني ولم يخالط 


ئمة الاثني كروي ب وكان عابدً! زاهداء 


حمى ودمى قط فأعفنى مئه فأعفاه. ثم قال: أتشدق شعرّاء فأنشده: 


في نيا 


باتوا على قلل الأجبّال0" د 
واسكُنزلوا بعد عسر معاقلسهم 
تاداهم صارحخ مِن بَعدمادفنوا 
أين الوّجُوهُ التي كانت مُحَجَّبة 
أين الرُمسضاة ألم د تَمنّع بأسيّمهم 
ميهات ما كفنا ضَّيمًا ولا دَفَعُوا 
ولا الرّهَى دَفعتها عَنك لو بَدْلُوًا 


)١(‏ يعني أعالي الجبال. 


لف الرّجال فلم تنفعهُم القَلَلُ 
إك مُقابرهم يا بئس ماتَزلُوا 
أين الأسرًةٌ والتَيجانٌ والُحُلَلٌُ 
مِن دُونها تُضرب الأستَارٌ ادر 
لما أتتك سِهامُ الوت تَنتصِلٌ 

عَنك المنيّة إذ وَافى بكِالأجَلٌ 


ولا الرّقَى نفعت فيهاولا الجِيّلٌ 
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ما ساعدوك ولا واسَّاك أَقَرَيُهم 
مسا بال قبرك لا يأتي به أَحَدٌ 
ما بال ذكرك مَنسيًا ويُطَّرحًَا 
ما بال قَصرك وَححقًا لا أنيس به 
لا تُنكِرنْ فْمَادَامِتعَلَى مَلكٍ 
وكيف يَرجُو دوام العيش مُتَّصلا 
وجسسمة بيات الى فسرضة 
فأفصح القبر عَنهم حين نَاءَلَهُم 
قَدْ طالما أكلوا فِيها وما شَربوا 
وطالا كنَرُوا الأموالَ وادخَروا 
وطالما شَيِّدوًا دُورًا لمُحصِدَمٌ 


أَضَحَت مساكتهم وحمًا متطئة 


الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


بل سَلَمُوكَ لها يا قبح ما فعلوا 
ولا يَدُور به من بَينهم رَجل 
كيه باقتسسام المالقَدْ مُفْلوا 
يَغشَاك من كنفيه الرُوعُ والوَهَلٌ 
لوت وَالوَجَِل 


وو حه بحبال انوت مُقَصصل 


إلأناغَ عليها 


وماله رَائْلْعَدْهُ ومُنلَقِلُ 
تلك الؤّجُوه عَليها الدُودُ تقتتِلٌ 
فأستحوا شه طون الأخل فد أكلوا 
فتاقواغت الأعدك وار كوا 
فقارقوا الدُورَ والأَهلِينَ وانتّقلوا 


وساكتُوها إلى الأجداث قَدْ رَحَلُوا 


فبكى المتوكل حَتَّى بَلّ الثّرى» وبكى من حوله وأْمَرِ برفع الشّراب”") 


عباد الله... 
هكذا كانت القلوب - رغم ما أصابها من ذنوب - تبكي عَلَ ما عَرَّفَت من الحق 
أو اجترحت من الخلق. 


فاللّهمَ ارحمنا فإنك بنا راحمء ولا تُعذّبنا فأنت علينا قادر. آمين 
أفول قوي هذاء 0 


()«سكب العبرات» .)01١926518/5(‏ 
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أكثروا من ذكر هادم اللذات 


الخطبة الثانيةه 
الحمد لله وكفى. وسلامٌ على عِبادِهٍ الذين اصطفى. 


ويعل . .. 


1 5 2 اع . . 9 2 1 525 
فيقول القرطبي -َرَحمَه الله - في «التذكرة»: «اعلم أن الموت هو اللخنطب الافظع 
ُ مين الاشنع. والكاس التى طعمها اكره وابشع. وأنه الحارثت الاهذم للذات» 
لأقطع للراحات» والأجلب للكريهات. فإن أمرًا يقطع أوصالك ويفرق أعضاءك 


هدم أركانك هو الأمر العظيم والخطب الجسيم وإن يومه لو اليوم العظيم. 


ويحكى أن الرشيد لَمَا اشتدٌ مرضه أحضر طبيبًا طوسيًا فارسيًا وأمر أن يعرض 
عميه ماؤه أي بوله مع مياه كثيرة لمرضى وأصحاء؛ فجعل يستعرض القوارير حتى رأى 
درورة الرشيد فقال: قولوا لصاحب هذا الماء يوصى فإنه قد اتحلت قواه وتداعت 


عددولم استعرض باقى المياه أقيم تذهي» فعس الوشيد هن ننس واد 


إن الضيب بطبه ودوائسه 

ماللطبيب يموت بالداء الَذِي 

ماتالمداوي والمداوى والَذِي 
عباد اللك... 

اللوثُ في كل حينَ يُنشر الكفنا 

لا تطمسئن إلى الدّنْيًا وزينتها 

أين الأجبّة والجيران ما فَعَلوا 


سقاهم اللوث كأسا غير صافية 


ايها المسلمون... 


قد كان أبرأمثله فيما مضى 


جلب الدواء أو باعه ومن اشترى 


ونحن في غَفلة عمّا يراد ينا 
أين الذين هم كانوا لنا سَكنا 


فصيّرتهم لأطبّاق الثرى رهنا 


ومن فوائد ذكر الموت: رد الخواطر والتصورات الخاطئة» ودفع وساوس الشيطان. 
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»1 الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


قال ابن القيم -رَحمَهُ لله - في «الفوائد»: مبدأً كل علم نظريٌّ وعمل اختياريٌ هو 
الخواطة والأفكارء فإنها توجبٌ التصوّرات»: والتصوّراث تدعو إلى الإرادات؛ 
والإراداث تقتضي وقوعَ الفعل» وكثرة ‏ تكراره تعطي العادة. 

فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكاره وفْسَادُها بفسادها . 

نصلاح الخواطر بأن تكون كزاقة لولتيا وإشهّاء صاعدةً إليه ذائره عل مرقياء 
وححابُو» فإِنّهُ سُبْحَانَهُ به كل صلاح؛ ومن عنده كل هدى؛ ومن توفيقه كل رشده ومن 
تولّيه لعبدو كل حفظ» ومن توليه وإعراضو عنه كل , ضلالٍ وشقاءٍ » فيظفرٌ العبدُ يكل 
خير وهدى ورّسْدٍ بِقَدرٍ إثباتِ عينِ فكرته في آلائّه ونعهه وتوحيده وطْرّقٍ مُعر فته 
وطُرّق عبوديّتِه وإنزاله إِيَّهُ حاضرًا معه مشاهدًا له ناظرًا إليه» رقيبًا عليه مطَّلعًا على 
خواطره وإراك وف تبعل بعد بت كل اذ تطلكة يفبعل عَورةَ يكره أن 
يَطْلِعَ عليه تخلوقٌ مثله أو يرى في نفسه خاطرًا يمقتةٌ عليه. 

واعلم أن الخطراتٍ والوساوسٌ تؤدي متعلّقائها إلى الفكر» فيأخحذّها الفكرٌ فيؤيها 
إل العدكرء فيأخذّها الذّكر فيؤديا إلى الإرادةء فتأخدّها الإرادةٌ نتؤديها إلى الجوارح 
ل ا ا 

فإذا دَفعتَ الخاطرٌ الوارة عليكٌ اندفع عَذْكَ ما يعدم وإن قيلته صَار فِكرًا جَوَالَا. 
فاستخدم الإرادةً فتساعّدك هي والفكرٌ على استخدام الجوارح؛ نان تعدة ابسخداتها 
رَجَعا إلى القلب بالتمئّي والشهوة وتوجهه هه إلى جهة المراد. 

وإِيَّالكَ أنْ مُكّن الشيطادٌ يمن بيت أفكارك وإرادتك» فإِنّهُ يُفْسِدّها عليك فسادًا 
يَصعُبُ تدراكّه. ويُلقي إليك أنواعَ الوساوس والأفكارٍ لفك وول تك و 
ا ا 1 

والذي يُلقيه الشيطان في النّفْس لا يخرجٌ عن الفكر فيه| كانء أو فيا يملك الفكرٌ 
فيه يمن أنواع الفواحش والحرام أو في خيالاتٍ وهميّة لا حقيقة لهاء أو في باطل» أو في 
لاسبيل إل إذراعه من أنواع ما طْوىَ عنه علمّهء فيلقيه في تلكَ الخواطر التي لا يبلغ 


نتهاغاية ولا رقف متها عل مايق فيجعا ل ذَلِكَ مجال فكره ومسرح وهممه. 


721- 01120 . 1013 لال الانالالا 


١" أكثروا من ذكر هادم اللذات‎ ١ 


وجمَاعٌ إصلاح ذلك: أنْ تَشْغْلَ فِكرك في باب العلوم والتصوّرات بمعرفة ما يلمك 
ةا لوحيو وتخت رقو وق ارت وما بعذه إل دول اله والنار, وفي آفاتٍ الأعمالٍ 
دطرقٍ التحرّز منها. وفي باب الإراداتٍ والعْرُو وم؛ أن تشغلّ تَفْسَكٌ بإرادةٍ ما ينفعُكَ 
55 وطرح إرادة ما يَضرٌّكٌ إرادثه . 

وعند العارفين أنَّ تن الخيانة وإشغال الفكرٍ والقلبٍ بها أضرٌ على القلب من نفس 
خيانة» ولا سيّها إذا فرع قلبّه مِنْهَا بعد مُبا تغباء افإن عنها يقغل العلث ويملزه منهًا 
0 


زفا» »عرف 
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طلا الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


الخطبة السابعة والسبعون: 


الفرق بين كراهية الموت. وكراهية لقاء الله 





الحمد لله رب العالمين» 9يَقصٌ الحقٌّ وَهُوَ حَبْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 41]. 

وأشهد أن لا إله إلا لله وَْدَه لاشريك لَه وأشهد أن حمدً بده وَرَسُولة. 

فنا اما الذي أكتوا اتقو الله عدق كانه ولا 5 د إل وَأنثّم مُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 

يا يجا اناس الوا وب م الي حَلَقَُم مّن نَفْس وَاحِدَةٍ وَحَلق نا رَوْجَهَا وَبَتَ 
مِّْهّا رجالا كثيرًا وَِسَاءَ وَانَقُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأرْحَامَ إنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا 4 
[النساء: .]١‏ 


(يا أيجا الَِينَ آمو ُو له وَهُولُو قَوَْا سَدِيدًا * يُضليخ لكُم أعمالكمْ وبَفْفِر َكُمْ 
0 كُمْ وَمَن بْطِع اللَّهَ وَرَسُوَلَهُ فَقَدُ قَاَ قَوْرَّا عَظِيئً © [الأحزاب: 07١‏ 0/1]. 

الف بيدا عمدوول اله وصنيه رون بار عل «جوسواس أنه 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

كا 

فيقول الإمام ابن القيِّم -رَحمَهُ الله -: «مراتب العلم والعمل ثلاثة 

-١‏ رواية: وهي مجرّد النقل وحمل المروي. 

- ودراية: وهي فهمه وتعقل معناه. 

- رعاية: وهي العمل بموجب ما علمه ومقتضاه. 


َالتّقلة همهم الرواية» والعارفون ممّتهم الرعاية» ". 


.)51/8/1١( «مدارج السالكين»‎ )١( 
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*] الفرق بين كراهية الموت وكراهية لقاء الله ١‏ 


وأقول: ومن تمام نعمة الله عَلَ العبد. تحصيل المراتب الثلاث» فمجرد النقل دون 
نهم النصوص بفهم السّلف الصّالح أوقعَ أناسِيٌّ كثيرًا في أخطاء قاتلة» كَرَدٌّ بعض 
بأحاديث الصحيحة لأنََّا لا توافق عقولهم!!! 


عباد الله... 

ومن الأحاديث الصحيحة التي ردّها بعض المنتسبين إلى الإسلام قدي وحديثاء 
حديث التالي: 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - عن لني يك قال ادل اتري ِل مُوسَى 
- عَلَيْههَا الَّلمُ - فلا ججا ان ” رجَعَ إل ره فقَالَ: أو ِل عبد لأيرية 


2 م .ره 5 6ه 5 الي قل 2 م 
َْت. كَالَ: ازجع إلَْه قل آ له يَضع يذه عل تن نور 0 لَه بجا عَطَت يده ِكل شَعرَ 
سن قَالَ: أئ رَبّ ثم مَادًا؟ قَالّ: ُ نم الموثٌ. كَالَ: فَالآنَ. قَالَ: كَسَأَلَ الله يريك يه 


لأْض الْقدّسَةِ وَمَةٌ حجر 54 قَالّ ل مل حقال شو الله وك :دلْوْ كنت كم 
.0 بُكُمْ َه إل جَاذب الطّرِيق تحت الكديب”" الأخمر 0 
وق رواية عن أبي هريرة أيضًا قال كال وول الله كي : «جَاءَ مَلَكُ الَوْتِ إِلَ 
دحي لله لخلا فال 1ه اجبب ربك . َالَ: لطم مُو : لي كان لكاو م كاك اوت 
َمَتَأُهَا. قَالَ: َرَجَعَاللَك إِلَ الله تَعَالَ ققَالَ: إِنكَ أ رسَلْمى إل عَبِْ لَك لأمُريدُ اوت وََذ 
نَأ عبن . َالَ: قرَدَ اللَّهُ إِليِْ عَبْنهُ وَكَالَ: انجغ إل عبد َقل: ار 
خَيَاةَ قَضَعْ يَدَكَ عَلَ مَنْنِ لَْرِ قا تَوَارَتْ يدك مِنْ شَعْرَةِ َإِنّكَ تَعِيشُ يا سَنَهٌ ؛ قَالَ: ثم 
)١‏ صكه: لطّمه. 
") مَتن تُور: ظهر نُور. 
)31١‏ يدنيه: يقربه. 
(4) رمية بححر: قدر ما يبلغه. 
5 الكثيب: الرّمل المجتمع. 
(5) رواه البخاري (1779)) (/701): ومسلم (717177)) وأحمد في «المسند» برقم (1774). وقال 
الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح» وابن 00 
(0) أجب ربك: أي: للموتء ومعناه: جئت لقبض روحك 
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78> الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


0 1 225 مك ريهوم ااه عه 
تن ل: ثم نوت قال: فالآن من قريب. رت أمتنى نب مِنَ الأَرْض الْقَدّسَةٍ سَةَ وَميَةَ يحبر . 
0 ع 2 2م ع ١‏ ع 
ل رَسُول الله يَُتنْدْ : «والله لو أنى عِندَهُ لأرَيَ كُمْ قَْهُ ِل جَانِبٍ الطَرِيقٍ عِنْدَ الكَتِيبٍ 
مس )١(‏ 0 
الأ حمر» 
عباد الله 
ومن العجيب حقًا: رد الشيخ عمد الغزا - ر - هذه الرواية فقد فقد قَالَ في 


كتابه: «السّحة النبوية بين أهل الفقه وأهل 2 

«وقد وقع لي وأنا بالجزائر أنَّ طالبًا سألني: أصحيح أنَّ موسى عَلَيْه السّلام فقأ عَينَ 
ملك الموت عندما جاء لقبض روحه. بعدما استوفى أجله؟ فقلت للطالب وأنا ضائق 
الصدر: وماذا يفيدك هذا الحديث يث؟ إنه لا يتصل بعقيدة» ولا يرتبط به عمل» ثم قالت 
له: اشتغل بها هو أهم وأجدى لك!. 

يقول: وعدت لنفسي أفكّر: إن الحديث صحيح السّندء لكن مَثْنه يثير الرّيبة» إذ 
كد آن عوسي يكره الركوولة في لتاء ال يعدا اتوي أجلهه وعدا العنى مرفوشر 
بالنسبة للصالحين من عباد الله» فكيف بأنبياء الله؟ وكيف بواحد من أولي العزم؟! إن 
كراهيته للموت أمرٌ مُستغرب”"» ثم هل الملائكة تُعرض هم العاهات التي تعرض 
للبشر من عمى أو غور؟ وذلك يعيد. ش 

إلى أن قَالَ: قال المازري: وقد أنكر بعض الملاحدة هذا الحديث وأنكر صوره. 
قالوا: كيف يجوز على موسى فقء عين ملك الموت؟ . 

ثم ذكر أجوبة نقلها الشيخ الغزالي عنه'”'» وبعد ذَلِكَ قَالَ الغزالي: هذا الدفاع كله 
() ثم مه: استفهام» أي : ثم ماذا يكون أحياة أم موت؟ والهاء هاء السكت. 
(؟) رواه مسلم (198) (5707/9). 


ع 0 5 
ذا ا وار لوح ا د عائشة قالت: قال رَسُول الله ييه : 
اعنيناة الله أَحَبٌ الله لَِاءهُ وَمَنْ كر لقا لله كرة الله ا . مَقُلْتٌ: يا نَبِنَّ الل أَكَرَاهيةٌ الَوْتِ؟ 


ار الَوْتَ, فَقَالَ : «ليس كَذَّلِكِ وَلَكِنَّ المؤْمنَ إِذَ بُشّرَ برَحْمَةِ لله وَرِصْوَانِه نه وَجَته أ ب لقاع النه 
أَحَبٌ الله لِقَاءَهُ وَإِنَّ الكَاقِرَ إِذَا به 5 ُشْرّ بعَذَابٍ الله وَسَخَطِهِ كر لِقَاءَ الله وَكَرِهَ الله ! لقَاء6). رواه اليخاري 
(1001)) ومسلم (53185). 

(4) ستأتي هذه الأجوبة بعد قليل إن شاء الله. 


1011203-21 . 10123 لال الانالالا 


!٠<‏ القرق بين كراهية الموت وكراهية لقاء الله أ 


حنيف الوزن» وهو دفاع تافه لا يساغ!! ومن وصم متكر الحديث بالإلحاد فهو 
ستطيل في أعراض المسلمين. والعلة في المتن يُبصرها المحققون. وتخفى عَلَ أصحاب 
غكر السطحي»ا.ه. ” 

وتوالت الردود عَلَ الشيخ الغزالي من كُل مكان» وقرأتُ بعضهاء وكنتٌ أود يمن 
١‏ نري الرّد أن يحفظ للرجل مكانته» ويكتفي ببيان حجّته دون تجريح. فقد حذّر الأئمة 
ع استباحة لحوم العلياء. 

ومن الرّدود التي أعجبتني رد الشيخ سليمان به فهد العودة - حفظه الله - فقد قَالَ 
ما بقلم عفيف يستحق التسجيل. 

قال - حفظة الله ت: 

-١‏ حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ في قصة مجيء ملك الموت إلى موسى عَلَيْه 
نسَّلام رواه البخاري ومسلم وأحمد في «مسندم» وابن خزيمة وغيرهم,؛ وقول المؤلف 
1 أو ل ديت : «ماذا يفيدك هذا الحديث؟» هذا الطالب السّائل أقول: فوائد الحديث 


جيم اسه 
لسثراه. 
سد 


ننياء ادا الاتتمان بالآب نا بالقييه فإن الله عر وجل مدل عم اف عصائص 
نُؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب» فهذا الحديث وغيره من الأحاديث التي ثبتت هي من 
لغيب الَّذِي يُبتلى المؤمنون بالإيمان به» فضلًا عن ربط المؤمن بالأجيال السابقة من 
غاذل التتضياكقة التبوثة» قات الرمر ل :ققد ك1 سا كان ردك ليعقن أعسابه يعض 
لقضايا والقصص والتفاصيل والأحداث التي حدثت في الأجيال والقرون السابقة 
غتَى بربطه يتك الأجيال ويشعرهع بأن السارق واللاندق حن. أذ اده 
واحدة؛ يدعو لاحقها لسابقهاء ويدعو سابقها للاحقهاء وإلا فأنت تجد كثيرًا من 
القصص التي ذكرها الي ييه عن بني إسرائيل في الصحيحين وغيرهماء وقد يرد 
السؤال نفسه: ما الفائدة فنها؟ فنقول: 5 الفائدة. 

كَذَّلِكِ الكشف عن طبيعة الإنسان» خاصّة في , يعطن المواقف حي حين يكون نيا 


(١)«السنة‏ النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (757). 
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مصطفى مختارّاء فإنَّهُ لا يخرج عن إنسانيّته وبشريّته. 

هذا؛ إضافة إلى بعض الفوائد الفقهية وهي كثيرة» ذكرها أهلٌ العلم: 

منها: فضلٌ الموت في الأرض المقدسة. وَلِدَّلِكَ جاء في الحديث الصحيح: «مَن 
امتطاع شاك أرريعوت اديه الت '» وذَلِكَ لأن موسى عَلَيْهِ السّلام قَالَ ل في آخر 
الحديث: «رَتٌ أمتتن من نَ الأرْضٍ المعَدَّسَةِ 8 بحجر». 

وق ونان نتيا حاية الأجراء لاني رحد 1 يدل عله بهذا ال دون خرف 
موسى عل عدم اشتهار قبره ومعرفة بني إسرائيل به لا يخضى من عبادتهم له إلى غير 
ذَلِكَ من الفوائد الفقهية والعلمية. 

؟- قول المؤلف: «إنه يما يستغرب 95 موسى يكره للوت بعد.ما جاده ملك 
الموت». أقول: كون موسى عَلَيْهِ السّلامِ يكره الركة لس أدز! دارا فكراهية 
الموت جبلة في كل إنسانء ولِذَّلِكَ لَمَّا ذكر الرسول 4 كه في حديث عائشة وأبي هريرة 
0 :من حب لقا اهل حب اله لاون كر لقا اله كرة ال قا 
كَل الصحاية: يا ل الله اهيا الف تفلا ده المَوْتَء فَقَالَ: «لَيْسَ كَذَّلِكِ وَلَكِنَّ 
ل ل ةل ووش تع أعث نه نأ نا لقا يلكا 

بُشَرَ ِعَذَابٍ اللَّهِ وَسَحَطِهِ كر لِقَاءَ الله وَكَرِءَ الله لِقَاءَه ”". 

والتابعون لَنَا روى هم أبو هريرة الكلام نفسه قالوا الإيراد نفسه: فَكَلّنا يكره 
الموت؛؟ إن كان كَذَلِكَ فقد هلكناء فمن طبيعة الإنسان أن يكره الموت مهما كان, ولا 
واو و 

نما الساهة التي ذكرها واستغرب أن تُوجّد بالملك» إن العاهة هامّنا عاهة 

لالع يي سي 0 


فيك أن لَك يتصوّر للنبي وغيره بصور شتىء فلا مانع أن يعرض لمذه الصورة 
عارض لأنَّا صورة بشريّة وليست صورة الَلّك التي خلقه الله تَعَالى عليهاء واللّك عَلَ 


,.)1850( حسن: رواه الطبراني في «الكبير» بإسناد حسن. «الترغيب والترهيب»‎ )١( 
(؟) تقدم قريبًا.‎ 
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]٠<:‏ الفرق بين كراهية الموت وكراهية لقاء الله شيل 


> حال عبدٌ مخلوق من عدم وصائر إلى الموت» ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. 

5 - قوله: «وهو دفاع تافه لا يُساغ» هذا غير جيّدء لأن هَذِهِ أقوال علماء كبار 
يجب احترامهم؛ ومعرفة فضلهمء حَتَى لو لم يقبل الإنسان آراءهم., فالتأدب معهم 
را جياء 

وكذلك قوله: «يصرها المحققون» وتخفى غل أصحاب الفكر الشطحي» يعنى 
عمة الموجودة في الحديث» هل يصحح وصف أئمة الحديث كالبخاري؛ ومسلم؛ وأجد» 
وحاتىووابن حرس وقيرههة باغيم من اصبحاب الفكر السطحي؟ وكذلك رجال 
اناد الذية وووه؟! والذين تكلموا غل يتنه مقرين ن لهء هل يمبوز وصفهم بأنهم من 
حاب الفكر السعلس ١4‏ 

ثم مَن يعني بالمحققين؟ هلا ذكر لنا واحدًا منهم؟ واحدًا فقط تمن يصمح أن يُسمى 

الأؤلى أن نقول لمن لا يقبل هذا الحديث: إن هذا الحديث ثابت الإسناد وقد فَبلّه 
هل العلم وأوَّلُوه على تأويلات كثيرة. 

وليس ردّك لهذا الحديث مُوجِبًّا لوصفك بالكفر والضلال والإلحاد والرّندقة» وما 
ذله العلماء والسابقونء كما قال المازري وابن خزيمة: «إن الملاحدة لا يؤمنون بهذا 
خديث» ليس مقصودهم أن مَن لم يؤمن بهذا الحديث فهو مُلحد, لاء إن| مقصودهم 
حكاية الواقع الذي يعيشونه في عصرهم أنْ الملاحدة يتمسكون بهذا الحديث وأمثاله 
ننطّعن بالسّنة كلّهاء وهذا موجود. ولا يعني أن من لم يقل بهذا الحديث فهو مُلحد. إذ 
أن هذا الحديث يحتاج إلى أن نقول: إعرائر إى نبب العلي لكين التطقي نحت 
نَصف من أنكره بالإلحادء إنا الأمر الذى كان بحسن الأيتع غر وصب الدفاع بأنه 
دفاع تافه لا يساغ ووصف مَن يؤمنون هذا الحديث أنهم من أصحاب الفكر 
الستطحي» ا.ها". 

هكذا يكون الأدب في الردى وإلا فليكسرٌ القلم. 


)١(‏ «حوار هادئ مع الشيخ مُحَمّد الغزالي» (94 -45) باختصار يسير. 
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ضن الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


عباد الله... 
وإتمامًا للفائدة» وتثبينًا لدعائم الحق» نذكر بعض أقوال الأئمة في هذا الحديث: 
قَالَ الإمام ابن حِبَّان - رَحْمَهُ الله - «وَهَذَا التَبرُ مِنَ الأخبّار التي درك قن 1 


3086 7 


يرم التَوفيقٌ لإصَابَةٍ به الق, وَذَاكَ أنَّ الله جَلّ وَغْادَ أَزْشل مَلَّكَ الَوْتِ إِلَ مُوسَى رِسَالَة 

ابتِلَءِ وَاحتَا وَأَمَرَهُ أنْ يَقُولَ لَهُ: جب رَبَّكَء أَمْرَ اهار وَابتَلآءٍ لآ مرا يُرِيدٌ اللَهُ جل 

وَعَلاَ إِمْضَاءَ م2 حَلِيلَهُ صَلَّ الله عَلَ ينا وَعَلَيْيِيْحِ انه أَمْرَ اويا وَاْتلآء وُونَ 

الح ل و 0 

العَظِيم. وَقَدبَعَتَ الله جَل وَعَل لايك إِلَ رُسلِهِ في صُوَرِ لأيَعْرِفُوعهَا كدحول اا 

عَلَ رَسُولِه رايم وَإيَعْرِفُمْحَتَى وج مِنْهُمْ خيفَة» وَكَمَحِيِءِ جيل إل 00 

3 وَسُوَالِهِ إِيّاهُ عَنِ الإِيَانٍ 0 ميَعْرِفْهُ المصُطَمَى ل : 

لبان ارك إل مُوسى عَل غَبْرِ الصُورَة التي كَانَ يَعْرفَهُ مُوسَى عَلَيْه 
لسَّلامُ 0 وَكَانَ مُوسَى عَيُورًا اقأى في دَارِه رَجْلاً ل يعر ف فَمَالَ يَدَهُ مَلَطَمَهُ فَآَنَتْ 

لَطْمَتْهُ عَلَ َيْءِ عَبه التي في الصّورَة الَّتِي يَتَصَوَّرُ يها لآ الصٌورَة الَِّي حَلقَهُ الله عَلَيِها. 


8 52 
٠. 


وَنَاكَانَ مِنْ شَرِيعينا أن مَنْ فَمَا عَيْنَ الدَاخلٍ دَارَه ِعَْرِ إن أو النَاظر إلى بَتِهِ عير أمْرِه 
جَنَاح عَلَ فَاعِلِهه وَل حَرَّجٍ عَلَ تزككن لجار ر امه الوَار رِدَةِ فيه التي مُليْنَاهًا في غثر 
وضع من كين كان ارا اَن َه لم بكري مُوسَىء يإسْقَاطٍ ارج عَم قن 
عَيْنّ الدَالٍ دار بغر ذه فَكَانَ اسْتَِلُ مُوسَى هذا الفِعْل مُبَاحَا لَهُ وَلآحَرَجَ عَلَيْه 
ْله كَل وَجَع مَلَكُ الت إل َيه وَأَخْبره يها كان ِنْ مُوسَى فِيهء أَمَرَه تيا بم آخَرَ 
حيار وَابِتِاآءِ. كما دَكَرْنا قبل 1 َل ال : «ُلْ لَه: إِنْ شِنْتَ فَضَعْ يَدَكَ عل مَنْنَ لَوْرِ 
لك لفاو اريت سَنَّة) 

قََّاء تى كم ف َل اله َل بي هملك الت 11 جاه بالرّسَالَة 
يناه طَبث شه بل ولعو وق قالآن. َو كَانَتِ الَرّه الأول 6 
توق اله خلك الزضه تنما ا استْمَلٌ في ار الأخرَى عِنْد تق ولح به د 
قَوْلِ مَنْ َعَم أن أضْحَابَ الحدِيثٍ عَمَالةُ امخطبء وَرُعَاة ليل يمعو نَ ما لآ ينتَفحُونَ به 


وَيَرُوُوَنَ ما لا يُؤْجَرُون عليه وَيَولُونَ با يُبْطِلَهُ الإِسْلامُ جَهْلاً مِنْهُ لِحَاني الأخبار» 0 


مان 


2 
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نغرق بين كراهية الوت وكراهية لقاء الله 0 


ذه ني الآَارِ مُْتَمِدَ مِنّْهُ عَلَ رَأيهِالكُوس وَقِيَاسِهِ المَكُوس» 1.ه"' 

وقال الإمام النووي - رَحْمَهُ الله -: «قال المازري: وقد أنكر بعض الملاحدة هذا 
حديث وأنكر صوره. قالوا: كيف يجوز على موسى فقء عين ملك الموت؟. 

قال: وأجاب العلماء عن هذه الشبهة بأجوبة: 

أحدها: أنه لا يمتنع أن يكون موسى # قد أذن الله تعالى له في هذه اللطمة» 
رن ذلك امتحانا للملطومء والله سَبْحَاتَهُ وَتَعَالى يفعل في خلقه ما شاءء ويمتحنهم 
١١‏ 


والثاني: أن هذا على المجاز والمراد أن موسى ناظره وحاجه فغلبه بالحجة. ويقال: 
فلان عين فلان إذا غايه بالحجة؛ ويقال: عورت الشيء إذا ادخلت فيه نقصًا. 

وعلق المازري على الرأي الثاني بقوله: وفي هذا ضعف لقوله مَك : «فرد الله عينه» 
-- قيل: (أراد ردٌ حجته) كان بعيدًا. 

اليو كا م ب 

يريد قتله) فدافعه عنهاء فأدت المدافعة الى فقء عينه» لا أنه قصدها بالفقء» وتؤيده 

«صكه». وهذا جواب الإمام أبي بكر بن خزيمة وغيره من المتقدمين» واختاره 

يي اس ل 

فإن قيل: فقد اعترف موسى حين جاءه ثانيًا بأنه ملك الموت. 

فالجواب: أنه أتاه في المرة الثانية بعلامة علم بها أنه ملك الموت فاستسلم بخلاف 
-رة الأولى. والله أعلم |.ه”". 

وقال الإمام ابن قتيبة - رَحِمَهُ الله -: «إنَّا فقأ موسى عَلَيْهِ السّلام العين التي هي 
خييل وتمثيل وليست عيئًا حقيقية» ومعنى «رد الله عينه» أي: أعاده إلى خلقته الحقيقية» 


)١‏ كتت ب أبن حبان هذا الكلام تحت عنوان : كر حر شم به عَلَ مُنْتَحِلٍ سنن المصْطْمَى كد من 
6 مَ الْتَوَفِينَ لد راك مَعْنَّام) عقب و الموت عليهما السلام»» ونقله العلامة 
أحمد شاكر في هامش «المسند» ١ا/‏ حبال الوم 


*) (صحيح مسلم بشرح النووي» .)6١5/١15(‏ 
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م١‏ الدار الآخرة [المجلد الثاني 


وقيل: عَلَ ظاهره؛ ورد الله إلى ملك الموت عينه البشرية ليرجع إلى موسى عَلَ ى ‏ 
الصورة. فيكون ذَّلِكَ أقوى في اعتباره» وهذا هوالمعتمد»|.ه20. 
عياد الله... 

وقال الإمام النووي - رَحمَهُ الله -: «وأما سؤاله عَلَيْهِ السّلام الإدناء من الأرضر 
المقدسة؛ فلشرفها وفضيلة من فيها من المدفونين من الأنبياء وغيرهم. 

قَالَ بعض العلاء: وإنَّا سأل الإدناء» ولم يسأل نفس بيت المقدس, لأنَّهُ خاف أن 
يكون قبره مشهورًا عندهم فيفتتن به النّاس. وفي هذا استحباب الدفن في المواض 
الفاضلة والمواطن المباركة» والقَرب من مدافن الصالحين. والله أعلم» |.ه”". 

ولِذَّلِكَ لََا مرض عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل - رحمهما الله تَعَاى - مرضر 
الموت قيل له: أبن تحب أن ذف ؟ قَالّ: صح عندي أن بالة : لقطيدة © نا مدقرناء ولثن 
أكون في جوار نبيّ أحبَّ إل من أن أكون في جوار أبي””. 

أقول ق وبي هذاء وأستغف رالله العظيمإي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

ويعك . . . 

وخلاصة الكلام: يجب عَلَ المسلم الإيان بي|] جاء ف القرآن وصحيح النيده ولا 
يتحو عدله ز كي كوق اترا ا ود يراع عيولة كوك ضوف الوحبين قار ل قدممة بعد 
ثبوتهاء فقد جاء النّهِىّ عن ذَلِكَء قال تَعَالى: كليخد الَّذِينَ محالِفُونَ عَنْ أَمْره أ 
تُصِيبَهُمْ ننه أَوْيِصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَليِمْ 4 [القير: 5 ]: تغوذ ياللكه وين الضلالة بعد الهدى. 

زقدفافزفرف 


,))0٠ /5( الباري»‎ حتف«)١(‎ 


(؟) «صحيح مسلم بشرح النووي» (0617/15). 
(") مكان. 


(4)«المنتظم» لابن الجوزي (111/11). 
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الخطية الثامنة والسبعون: 


المطلوب عند الاحتضار 





محمد شرت العاليق 9 تقض اشن وَعْوَ خنه الفَاصلين #[الأسابة 97د ]. 
ور ا و وو 
غجا آنا الذين آننوا انقو الله خنن كانه ولا عرد إلا وَأَنتم لنلكوة» 
د عم ن:؟ .]١1١‏ 
ديا با النّاس اتقو اربَُم الي حَلقَكُم مّن نَفْسِ وَاحِدَوِوَحَلقَ ينها رَوْجَهَا وَيَثْ 
م رجالا كديرا وَيسَاءَ وَانَقُوا الله لَِّي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كان عَلَكُمْ وَقِيَا 4 
عحةة 1 آء 


07 


ديا أيَا الّذِينَ آمَنُوا انّقُوا اللّه وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا : يُضْلِح لَكُمْ عمال م و وَيَغْفِر لَكُمْ 
-ِبَكُمْ وَمَن يط اللّهَ وَرَسُولَهُ قَقَدْ قَارَ قَوْرًا عَظِيًا © [الأحزاب: فق الا ]. 


اليااول حل يننا يه وعل التوصسه ومو سار عل مسرو واف أترهة 
2 بع هداه إلى يوم الدين. 
0 


فالمطلوب عند الاحتضار: أن يكون المسلم بين النوف والرجاءء؛ الخنوف من 
عد ب الله والرجاء في رحمته. 


6 ع م 


عَنْ نس رَضِيَ الله عَنْهُ أن لبن كل دَخَلَ عل شاب و 
حدك؟». كَالّ: الله رسو الله إن أَرْجُو الله وَإِنّْ أَحَافُ 4 3 


8 
أ 


اوت 
وَتِ فقال: كيف 


عم 1 
هو فى 
توبي. ل و الله : 


0 
ايعان فى قَلْب عَبْدٍِى مِثْلٍ هَذًاالوْطِن ِل أَعْطَُ اللُّ ما يَزجُو وَآمَنَهُ 


مجا رم (9إ) 
تخاف» ١‏ 


') حسن: رواه الترمذي. وحسنه المنذري في «الترغيب والتر هيب) 25947100 ووافقه الألباني ىا 
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5 الدار الآخرة [المجلد الذنر 


عباد اللك... 


«والريجاء والحخوفه جتاحان بها يطين المقريوت إلى كُل #اخيره رع 1 
يقطع من طرق الآخرة كل عقبة كثود» فلا يقود إلى 5 قرب الرحمن وروح الجنان إلا أ 
الرّجاءء ولا يصدّ عن نار الجحيم والعذابٍ الآليم إل سياط التخويف وسطو ت 
التعنيف»”". 

ل ل 

والرجاء في الله تَعَالى وحُسن الظّن به: إِنَّا يُعَبّلانَ إذا اقتّرنا بالعمل الواجب 
وصحبهما الإسراع في حق الله تَعَالىك والسّهر عل مرضاته. 

أما مَعّ البطالة والاسترخاء والقعود عن عمل الصالحاتء فلا مكان لرجاء نر 
موضع لسن الظن. 7 

وتدبّر قوله تَعَالى يصف من ترشّحهم أعالهم لرضاه: (إِنَّ الَذِينَ آمنُوا وَالَذِمِ 
اجا جوف تيل لله أي تجرخت ل الله عَقُور رَحيد 4 1+ 
يهان وهجرة وجهاد؛ تلك هي التي ل 
والرّاحة فلا لَّْ أملاء ولا تنتج إلَّا شر 

وتدبر قوله تَعَاى يحصي أنواعًا أخرى من البرّء هي التي تؤهّل لسن القبول: *.. 
ا م 1 اس ان 

رَ#ليُوَفيهُمْ أَجْورَهُمْ وَيَرِيدَهُم مّن ‏ َضِلِهِإِنّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ 4 [فاطر: 54 ١‏ 7]. 

تلاوة القرآن يعني إحياء تعاليمه» وإعزاز شرائعه والنفقة التي تسد ثغرات 
المجتمع ما علن منها وما خفىء والإقبال عَلَ الصلوات الجامعة إقبالًا يُعلي ذكر 5 
تَعَالُ في الحياة» ويجعل الحتاف باسمه وحده شارة لمق تلك هي أسباب الرجاء الحز 
وتأميل التصر والتمكين والتعماء. 
وللناس بطبيعتهم البشرية أخطاء تبدر منهم» ويسيئون بها إلى أنفسهم وغيره.. 


- في #صحيح سنن الترمذي» 767 
)١(‏ «الإحياء» (607/5). 
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خرن 


تطلوب عند الاحتضار 
.. جرّت غضب الله عليهم: إلا أ نهم إذا أحسّوا سوءهاء وضرعوا إلى الله 
سث عنهم إصرهم.ء كان للرجاء في غفران الله تَعَالى موضع. 

ن هذا الرجاء الحار لا يجوز أن يفارق المؤمن في أي لحظة من حياته» سواء كان 
3 الشاعد يضرب في الأرض ببأسء أو وهو يولي ظهره للحياة: ويضع قدمه عل 


عه لآخرة قادمًا إلى الله تَعَاى. 
بن الأسود 0 و فلقيتٌ وائله بن 


عن حيان أ النضر قَالَ ل مرجت عائدًا ليزيد , 
"١ 5‏ 
ع وهو يُريد عيادته» فدخلنا عليه فلم) رأى وائلة بَسط يده وجعل يشير إليه. 
نذله له واثلة: كيف ظنك بابثه؟ 
0 . ا 0# -1 50006 ع2 2 لله 
قال: ظنى بالله والله حسن. قال: فأبشر»ء فإى سمعت رَسُول الله مَلْةْ يقول 0 
عر وَجَلَ قَالَ: أنا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدى بيء إِنْ ظَنَّ بي حبرا فَلَهُ وَِنْ ظَنَّ شَرّ اه 


عد اللاه... 
واعلموا أن الرجاء لا يصحٌ إلّا مَعّ العمل الصَّالح. 
رَحمَهُ الله + في «مدارج السالكين» :)5577/1١(‏ «أجمع العارفون على 


قَالَ ابن المَدِ و : 
الرجاء لا يصح إلا مع العمل. قال شاه الكرماني: علامة صحة الرّجاء: حسن 


جعة» ا.ه. 
وقال يحيى بن معاذ الرازيً - رَحمَهُ الله اين أعظم الاغترار عندي: التمادي في 
حاريت بم زجاء لكر من غم وتداماوتوقع الحري ين اس تال يخي عله واخطار 
0 ع ان ببذر النارء ؛ وطلب دار المطيعين بالمعاصيء وانتظار الجزاء بغير عملء والتمني 
م الشف وحن مع الوغر اط: 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 
*) صحابي جليل. 


*) صحيح: رواه أحمد وغيره» وصححه الأرناق 
:) «الججانب العاطفى من الإسلام» للشيخ الغزالي 50 59 
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5-3 الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


وقال الإمام الغزالي - رَحِمَهُ الله - في «الإحياء»: وقد علم أرباب القلوب أن الدنيا 
مزرعة الآخرة» والقلب كالأرض. والإيان كالبذر فيه» والطاعات جارية مجحرى تقليب 
الأرض وتطهيرها ومجرى حفر الأنهار وسياقة الماء إليها. 

والقلب المستهتر بالدنيا المستغرق بها كالأرض السبخة التي لا ينمو فيها البذر, 
ويوم القيامة يوم الحصاد. ولا يحصد أحد إلا ما زرع» ولا ينمو زرع إلا من بذر 
الإيهان» وقلما ينفع إيهان مع خبث القلب وسوء أخلاقه. ىا لا ينمو بذر في أرض 
سبخة» فينبغي أن يقاس رجاء العبد المغفرة برجاء صاحب الزرع» فكل من طلب 
أرضًا طيبة وألقى فيها بذرًا جيدًا غير عفن ولا مسوسء ثم أمده بها يحتاج إليه وهو 
سوق الماء إليه في أوقاته» ثم نقي الشوك عن الأرض والحشيش وكل ما يمنع نبات 
البذر أو يفسده. ثم جلس منتظرًا من فضل الله تعالى دفع الصواعق والآفات المفسدة 
إلى أن يتم الزرع ويبلغ غايته: سُمَّي انتظاره رجاء. 

وإن بث البذر في أرض صلبة سبخة مرتفعة لا ينصب إليها الماء ولم يشتغل بتعهد 
البذر أصلاء ثم انتظر الحصاد منه: سمي انتظاره حمقا وغرورًا لا رجاء. وإن بث البذر 
في أرض طيبة لكن لا ماء لها وأخذ ينتظر مياه الأمطار حيث لا تغلب الآمطار ولا تمتنع 
أيضًا: سمي انتظاره تمنيّا لا رجاء. 

فإذن اسم الرجاء إنما يصدق على انتظار محبوب تمهدت جميع أسبابه الداخلة تحت 
اختيار العبد ول يبق إلا ما ليس يدخل تحت اختياره وهو فضل الله تعالى بصرف 
القواطع والمفسدات. 

فالعبد إذا بث بذر الإيهان» وسقاه بياء الطاعات» وطهر القلب عن شوك الأخلاق 
الرديئة» وانتظر من فضل الله تعالى تثبيته فين عل «اكرال الوك رحبين اام المفضية إلى 
المغفرة: وكان انتظاره رجاءً حقيقيًا محمودًا في نفسه باعنًا له على المواظبة والقيام 
بمقتضى أسباب الإيمان في إتمام أسباب المغفرة إلى الموت: وإن قطع عن بذر الإيمان 
تعهده باء الطاعات» وترك القلب مشحونًا برذائل الأخلاق وانممك في طلب لذات 
الدنيا ثم انتظر المغفرة» فانتظاره حمق وغرور. 

قَالَّ يي : «الكَيّسُ مَنْ دَانَ َفْسَهُ وَعَوِلَ ا بَعْدَ الَْتِ وَالِعَاجِرٌ مَنْ نَم تَفْسَهُ هَوَاهَا نم 
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67] المطلوب عند الاحتضار 


َنَ عَلَ الله (". 


اكول 


وقال تَعَالى: 9فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْففٌ أَضَاعُوا الصَّلاةً وَانَبَعُوا الشَّهَوَاتِ قَسَوْفَ 


6 سا 


يَلقَوْنَ عَيّا © [مريم: 04]. 


5 ام ا ام 6 ماه ف اح 2 سام رعو وس 6 م َه 
وقال تَعَالى: 9فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلف وَرِنُوا الكِتَاب يَأخذُونَ عَرَضُ هَذًَا الأذنّى 


> د وممو 


ع2 3 ع 
وَيَقَولونَ سَيُغْفَرُ لَنَا © [الأعراف: 159]. 


فإذن العبد المجتهد في الطاعات المجتنب للمعاصي حقيق أن ينتظر من فضل الله 
تمام النعمة» وما تمام النعمة إلا بدخول النة» |.ه'". 


عياد الله... 


وهذه صور من حياة أهل الرجاء: 


الصورة الأولى: الإمام الشافعي عند الموت: 


ودخل المزنى على الشافعيّ - رحة الله عليهما - في مرضه الذي توق فبه. فقال له: 


كفت أصبحت نا أناغيد الله ؟ 


فقال: أصبحتٌ عن الدنيًا راحلاً» وللإخوان مفارقاء ولسوء عملي ملاقيّاه ولكأس 
المنيّة شاربّاء وعلى الله - تعالى - واردّاء ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى 


النار فعريها؟ ثم أنشأ يقول: 

وَلَمَاقَسا قلبي. وضاقت مَدَاصِبِي 
فمازلنت تاغفو سن اذب نز رن 
فلولاك لم يصمدْ لإبلسيس عَابِد 
فِلهدَرٌ القارف الدب إتئّه 
يُقَديمٌ إذا ماالليلٌَدَظَلامَهُ 


(١)رواه‏ الترمذي. وضعفه الألبان. 
(؟) «الإحياء» )3٠١10/0705/5(‏ بتصرّف. 


بعغفوك رَبِي كان عَفوّْك أَعْلَها 
تجو وتَعْفُومِمًة وَتَكَرَما 
فكيف وقدأغوى صَّفيّك اما 
تفيض لِفْرْطٍ الوَجد أَجْفَائُهٌُ دَمَا 


على نفسه من شدة الخوف مَأَتما 
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١.٠ 
فقصيحًاإذا مساكانف ذِكررَبَه‎ 
الاكد اانا فكت مز كن‎ 
فصار قَريَنَ اليم طُولَ نَهَارهٍ‎ 
يقول حبيبي أت سُؤْلِي وَبُفْيّتي‎ 
لست الذي ا وَمَدَيْدَني‎ 


الدار الآخرة [المجند الثانى] 


وف ما سواهفي الوّرى كان أَعْجَما 
وماكان فيها بالجهَالةأَجْرَمًا 
أكنا انسرد والتجوى إذا اللحيل أظلمسا 


ئ , ك ا راجين س ؤُلاوَمَةْ 2 


ولازت مدنا علي وديا 


م اي 5 5 )١(‏ 
عن من ل#الأحسان تَتْشرٌ ولكنى وََسثر أوزَاري وماقد تقدما"' 


الصورة الثانية: قصة فتى عند الموت: 
ءِِ كف ع ع 3 ٠.‏ 8 
قال أبو غالب: كُنْتٌ أختلف إلى أبي أمامة الباهلي رَضِيَ الله عَنْهُ بالشام» فدخلتٌ 


يومًا على فتى مريض من جيران أبي أمامة وعنده عم له وهو يقول: يا عدو الله ألم 


9 ف؟ فقال 1 
آمرك؟ أ أنهبك؟ فعال الفتى: يا عَّاه لو أن الله دفعني إلى والدتي: كيف كنت صانعة 
بي؟ قال: تدخلك الّنة» قال: إن ربي أشفق من والدتي وارحم بي منهاء وقبض الفتى 
من ساعته”''» فدخلت القبر مع عمه فلم! أن سواه صاح وفزع» قلت له ما لك؟ قال: 
فسح له في قبره وملئ نورّاء فدهشتٌ منه "". 
عباد الل4... 

أما الخوف فهو عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال: 
والنوف من الله تَعَالى تارة يكون لمعرفة الله تَعَالى ومعرفة صفاته. وأنّهُ لو أهلك العالمين 
لم يبال ولم يمنعه مانع. وتارة يكون لكثرة الجناية من العبد بمقارنة المعاصي» وتارة 
يكون ببها جميعًا. 

رحبي حرفن حيزي كلس وصترقتة تاذل ننه تقال والعتعايده وك 1ل 
و عي ركست ووو #6 م 58 
يُسْأَلَ عَنَا يفْعَل وَهُمْ يُسْأَلُونَ © [الأنبياء: 77]. فتكون قوّة خوفه. 


(١)«معجم‏ الأدباء» لياقوت الحموي (ا١/007.‏ 


(؟) يعني مات. 
(9) أورده القرطبي في «التذكرة» وقال الأستاذ/ بجدي فتحي السيد في «الصحيح من التذكرة»: 
إسناده حسن (946؟7). 
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[8] الطلوب عند الاحتضار 14١‏ 


فأخوف النَّاس لريّه أعرفهم بنفسه وبربّه» ولذلك قال يه : «والله إني لأخشاكم لله 
وأتقاكم له ”"2. وكذلك قال تَعَالى: ل إِمَّا يخْشّى الله مِنْعِبَادِو العُلَاءُ © [فاطر: 18]. 

ثم إذا كمّلت المعرفة أورثت جلال الخوف واحتراق القلب» ثم يفيض أثر الحرقة 
من القلب عَلَ البدن عَلَ الجوارح وعلى الصفات. 

أما في البدن: فبالنحوّلء والصّفارء والغشية» والرّعقة» والبكاءء» وقد تنشقٌ به 
المرارة فيفضى إلى الموتء أَوْ يصعد إلى الدماغ فيفسد العقلء أَوْ يقوى فيورث القنوط 
واليأس. 

وأما في الجوارح: قبكفها عن المعاصي وتقييدها بالطاعات» تلافيًا لما فرّط 
واستعدادًا للمستقبل. ولذلك قيل: «ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه؛ بل مّن 
يترك ما يخاف أن يُعاقب عليه». 

وقال أبو القاسم الحكيم: «مّن خاف شيئًا هرب منه؛ ومّن خاف الله هرب إليه». 

وأما في الصّفات: فبأن يقمع الشهوات ويكدّر اللّذات فتصير المعاصي المحبوبة 
عنده مكروهة» فتحترق الشهوات بالخوف وتتأدّب الجوارح» ويحصل في القلب 
الذبول والخشوع والذّلة والاستكانة» ويفارقه الكبر والحقد والحسدء بل يصير 
مستوعب الهم بخوفه والنظر في خطر عاقبته» فلا يتفرّغ لغيره» ولا يكون له شغل إلا 
المراقية والمحاسية والتجاغدة والفنة#الاتفاس واللحظات» ومواخدة الس بالطرات 
والخطوات والكلراع . 

وأقل درجات المخنوف مما يظهر أثره في الأعمال: أن يتمنع عن المحظورات» ويحمل 
عَلَ فعل الواجبات. 

وبالجملة: فالخوف سوط الله يسوق به عباده إلى المواظبة عَلَ العلم والعمل لينالوا 
بها رتبة القرب من الله تَعَالى. 

والمحمود منه: هو الاعتدال والوسطء فإذا جاوز حدّ الاعتدال حَتَى يخرج إلى 


ارا البشاري: 
)ال حياء» باختصار. 
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١‏ الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


البآمن والقتوطه أو إق الذهغة وزوال العقل ضاومدمومًا. 

فالمراد من الخوف: الحمل عَلَ العملء فإن حمل عَلَ تركه أصبح مذمومًا. 
عباد الله... 

وقد ورد في فضيلة الخوف آبات وأحاديث وآثار كثيرة: 

فمن الآيات: 

ال لله تَعَالى: إن اَذ بن آمُواوعَِنُواالصَّاجَاتٍ أَوِْكَهُمْ حبر الي * جَرَاؤهُمْ 
عِندٌ رَيُمْ جَنَاثْ عَذْنِ جر جر من حا الأمبَارٌ ححا لِدِينَ فيا أَبَدَارَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُمْوَرَضُوا 
عَنْهُ ذْلِكَ لِمَنْ خَنِيَ رب ف [البينة: :لا 4]. 

ومن الأحاديث: 

عَم شَذَاة بن أوسن قال: قال 1+ شول الله يعي : مال الله تعَالى: وعرّي وجَلالي لا أجمع 
لعدي أمنين ولا خَوفِينء إن هو أمئتي ي في الدَّنيَا فته يوم أجمع عبادي. وإن هو خافني في 


الدَّنا أَمَنْته و يوم مَ أجمع عبادي» 5 


وعَنْ أب هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله يلي : «لأيلِج”” الثَارَ أَحَدٌ ا 
مِنْ حَْيَِ لَه عر وَجَلَّ حَتَى يَمُودَ فى الضَّرع 7" 
عباد الله... 
وهذه صور ومواقف من حياة أهل الخوف: 
الصورة الأولى: خوف سفيان الثوري: 
لََا احتضر سفيان الثوري - رَحمَه الله - جعا ل يبكي ويجبزعء ققيل له: يا أبا عبد الله 


عليك بالرّجاء. فإن عفو الله أعظم من ذنوبك» فقال: أَوَعَلَ ذنوبي أبكي؟ لو علمت 
أن أموت عَلَ التوحيد لم أبال يآن ألقى انه بامعال الخبال من لوليا . 


0)00 حسن: رواه أبو تعيم في «الحلية»» وانظر «صحيح الجامع» (67379). 
00 لايلج: لا يدخل. 

فوع صحيح : رواه الترمذي» وانظر (صحيح الجامع» 706282 

(4 )«الإحياء» (518/5). 
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[7] الطلوب عند الاحتضار ١‏ 
الصورة الثانية: خوف الإمام أحمد بن حنيل: 

عن أبي حامد اللقاني - رَحَهُ الله -: أ أنه قال: سيم 
هذه القصائد الرّقاق التي في ذكر الجَنَّهَ والنار أيٌّ شيء تقول فيها؟ 

فقال: مثل أيّ شيء؟ 


إذاامياقالليتىرئى أمااس تحيَيتَ تعصينى 
وتُخفي السدّنب مسن خَلقي وبالعفدصين تأتتيني؟! 


0 


فقال: أعد عل. فأعدت عليه فقام ودخل بيته ورد الباى:تسمعت تحبيه” من 
داخل البيت وهويقول: 
إذااماقهقاللىربئى أماائ تحِيَيُت تع صينى 
ودّخة الدَّنب 4 1 ذَأْم وبال يان تأت يذ 0 
الصورة الثالثة: خوف عتبة الغلام: 
قَالّ يزيد الكميري - رَحمَهُ الله -: مَرَ عتبة الغلام - رَحْمَهُ حمه الله - يومًا ع[ مكان 
فارتعد ورّشّح عَرقَاء فقالوا له في ذَّلِكَ. 
فقال: هذا يكان عضيت الله فيه وأنا ان 
الصورة الرابعة: خوف مالك بن دينار: 
حجٌ مالك بن دينار - رَحمَهُ الله - ماشيًا من البصرة» فقيل له: ألا تركب؟ 
فقال: أما يرضى العبد العاصي الآبق أن يأتي إلى صلح مولاه إِلَّا راكبًا؟! والله لو 
أن أتيتٌ مَكَةَ عَلَ الجمر لكان ذَلِكَ قلبلد0. 
()«تلبيس إبليس» (5150). 


() «تنبيه المغترين» للشعراني (05). 
()«تنبيه المغترين» للشعراني (6). 
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١5‏ الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


الصورة الخامسة: خوف كهمّس بن الحسن: 

1 1 . ُْ > اش 3 . ب 0 

قال الربيع ين خثيم: مكث كهمس بن الحسن - رَحمه الله - أربعين سنة يبكي على 
غسله يديه بتراب جاره بغير إذنه» وكان يقول: «ربما كان أحدكم يظنّ أن الله تَعَاللى غفر 
له ذنبه حين تقادم عييوو ل وذَلِكَ غرور» © 
عباد الله... 

«والرجاء والخوف جناحان بب] يطير المقرّبون إلى كَل مقام محمود» ومطيتان ب) 
5 5 جسن . 5 - حم كي لضت 
يقطع من طرق الآخرة كل عقبة كئود؛ فلا يقود إلى قرب الرحمن وروح الجنان إلا أزمّة 
الرّجاءء ولا يصد عن نار الجحيم والعذاب الأليم إلا سياط التخويف وسطوات 
التعنيف». 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانيةه 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. 


روبعل . .. 
ويا ينبغى التنبيه عليه: 


أنَّ غلبة الخوف هو الأصلح ولكن قبل الإشراف على الموتء أما عند الموت 
فالأصلح غلبة الرجاء وحسن الظن, لأن الخوف جار يجرى السوط الباعث على العمل 
وقد انقضى وقت العملء فالمشرف على الموت لا يقدر على العمل ثم لا يطيق أسباب 
الخوف. فإن ذلك يقطع نياط قلبه ويعين على تعجيل موته؛ وأما روح الرجاء فإنه يقوي 
قلبه ويحبب إليه ربه الذي إليه رجاؤه؛ ولا ينبغي أن يفارق أحد الدنيا إلا محبًا لله تعالى 
للقاء الله تعالى» فإن مَن أحبّ لقاء الله تعالى د الله لقاءم. |.ه'". 
() حقوق العياد لا تسقط بالتقادم. 


(1)«تنبيه المغترين» الخهراق951): 
(") «الإحياء» (5/ .)51٠١‏ 
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[8/] المطلوب عند الاحتضار ١‏ 
عبياد الله... 
.٠ه ٠.‏ اس : 
ونختم خطبة اليوم بهذا الدعاء النبوي الكريم: 
عن أنس رَضِي الله عَنْهُ قال: كان رَسُول الله ييهٌ يقول: «يا وَل الإسلام وأهله. 
مسّكني بالإسلام حَتَّى ألقاك عليه». 


وآخر دعوانا أن الْحمْد لله رَبِّ العالمين 


عفرف قرف 
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1.5 الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


الخطبة التاسعة والسبعون: 


علاج حر المصيبة 





الحمد لله ربٌّ العالمين» يَقْصٌ الحَقَّ وَهُوَّ حَيْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 


وشم أ ل ال وشت لش ريك لك واشهد أن عم وشو 


مر 


(يَا ايا الَّذِينَ آمَنّوا اتّقُوا اللّهُ حي ثُقَاتِهِ وَلَاَ عَوَيُدَ 0 وتم تُشلكون + 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 


- 


يا يما اناس ات َقُوا ربكم الي حَلََكُم مّن نَفْسِ وَاحدَةِ وَحَلقَ مِنَْا زَوْجَهَا وَبَتْ 


ِنْهُّهَا رجَالًا كثيرًا وَنِسَاءَ وَنَُوا الّه الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إن للّهَ كانَ عَلَيكُمْ رَقِيا 4 
[النساء: .]١‏ 


(يَا ينا الَذِينَ آمنُوا انوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضصْلِحٌ لَكُمْ أَغَالكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
دُنُويَكُمْ وَمَن يُطِع بطع الله وَرَسُولَهُ ققد قَارَ قَوْرًَا عَظِيًا © [الأحزاب: للا الا]. 

و 2ل عل سنا عمل وض ل اله وميه دم ماق ل جزل الى ريا 
داتع هذاه إلى يوم الدين. 

اقل 

5 2 2 3 

فإذا تزاوقث الشنوائل :وظال غبلهاء وصابعة: لضافت وطال ليلياء فإ الصين 
يُشْع للمسلم النورٌ العاصم الَذِي يقيه من التردّي في حمأة السخط عل المقدور. 

قال ص في الحديث الصحيح: «والصَّيدٌ ضياء». 
عباد اللك... 

وما يُعين عَلَ الصَّبر عند نزول البلاء» وحلول المصائبء ما ذكره شيخ الإسلام 
الثاني الإمامٌ ابن القيّم - رَحمَهُ الله - في «زاد المعاد» تحت عنوان: «في هَذَيهِ وه في علاج 


1 


مه 
- 
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[4/] علاج حر المصيبة / 1١‏ 





95 عو ريت لخن 0-7 أذ مره 
> المت راجيال كما جو 


0 


كله عن ان 2 


قَالَ تَعَالٌ: ووَبَشْر الصَايِرِينَ نز * لين د َصَاَّهُم مسي قَاُوا! إنا لله وَإِنا إِيْهرَاجِعُونَ * 


َوْلَيِكَ غ1٠‏ َنِم صلَوَات من ريم ركهم الممدُون + ؟ [الترة مك ]م 
ا يي و 


وَفِ «الْسي) عَنْه ييه أنه كَالَ: كذيخ أغد نيه قضِيية فقول إنَا لله وَإ 
رَاجِعُونَاللّهُم أ رن في مُصيبتي وَأخْلِف لي خَيْرًا ينها إلا أجَارَ الله في مُصِِبَتهِ وَأَخْلّفَ 


وَهَذِِ الكَلِمَُ من أب عِلَاج امصَابٍ ونه لَه في حَابيهِ وَآَيه فإ تَعضَمَنُ 
أْصْلَيْنِ عَظِيِمَيْنِ إذَا تَحَقَق | اعد عَبدُ بمَعْرِقَنهه تَسَلَ عَنْ مُصِببتِه: 


أَحَد ف مه 


َحَدَّهُمَا: أَنّ العَبدَ وَأَهْلَّهُ وَمَالَهُ مِلكُ لله عَرَّ وَجَلَ حَقِيقَةَ وَقَدْ جَعَلَهُ عِنْدَ العَبْدِ عَارِيَةٌ 


ذا أَحَدَهُ مِنْهُ فَهُوَ كامِيرِ يَأَحَذٌ مَاعَهُمِنْ الممْتجِير. 
وَالَاني: عو الر رطا إل الله مولا ل ار 


5-4 59 


ظَهْره وَيحجَيءَ رَبَهُ ة كا كنا خلفة أل قة بلا أهل وَلا مَالٍ ولا ععثْ ل 
وَالْسَيئَاتِ. 
٠.‏ َعَم 4 


وَمِنْ عِلَاجه: أَنْ يَعْلّمَ عِلْمَ القِين أن مَا أَصَابَهُ 1 يَكُنْ لِيُخْطِتَهُ وَمَا أخطأهُ 1 يَكُنْ 


و عو 
حو لك ره تج ب نل لس سر رسع عه كوج سكه ‏ وجو كه 25س 72 في 
وَمِن عِلاجِه: أن ينظرَ إلى مَا أصِيبٌ به فيَجد رَبْهِ قد ابقى عليه مثله أو أفضل منه 
سرس ةم كمع دامر 5 عل يرو 4318 9 2 1 5-34 01 ماه عه سمه 
وادخر > اندر يج ارام اتِ تلك المصِيبَةِ باضعافٍ مضاعفة 


عن 


َك هه َل أمظ 
وَمِنْ عِلَاجِه: 20 مُصِيبت ب ره التاتي بِأَمْلٍ المحصَايْبء 


ل عسو 52 2007 
وَأَنْهُ 


ا 


عقن 6ه ب وعس 20 
| | 


رهم إلا مُبتل إِمَا بات عَبُوبٍ أو حُصُولٍ كرو ون شُرُورَ ال خلام نوم 
كَظِلَ رَائلٍ إنْ أَضْحَكَت قَلِيلَا أَبِكَتْ كَثِيرًاء وَإِنْ سَرَتْ يَوْمًا سَاءَتْ دَهْرًا. 


8. 


وَمِنْ عِلَاجهًا: أَنْ يُعْلَمَ أن الترّعَ لا يَرْدَهَا بَلْ يُضَاعِفَهًا. 


(١)رواه‏ مسلمء وغيره. 
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ل الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


دوت ل الصا بوسر عام دما عو لور لت م الاك التسية 
وَصنْ عِلاجهًا: أن عل أن فوت ثُوَاب الصثر وَالتسَلِيم وَهوّ الصلاة وال رحمة 


َه التي ضَمِئَهًا الله َأ ل الصَنْرٍ ر وَالَإِسْيرجَاع أعْظَمٌ مِنْ المصيبَةِ في 2 00 


0 7 اه 3 عا الجر عرص نغ ع اس اع عه ع عع لول 
وَمِن عِلاجها: أن يعلمَ أن ارزع يشمت عدوه وَيسوء صديقه ويغضب ربهُ ويسر 
ج م وضع لي ١‏ 7مرع عه .+ وثكرع لس موي اع طصر اع كاه 0 2ه امع روسل 4 # 
5 1 3 | ب ١‏ 4 5 ع 
شيطانه وخيص أجرّه ويصعف بقسة) وإذا صر واحتسشت انصى شيطانه ورده خاسئا 
3 عر ص ع سر ساسا 2 ل ا سام د ع 


5 3 دع 0 برع لمر بع ب وثبماهة ار 
|1 !ا أ 0 
فَهّذَّا هُوَ الثيَاتٌ وَالكَالُ لذ 2 عَظَّمُ لا لْطْمُ لخدو ووَقَقْ ثوب وَالدَعَاء ع بالوي في رِ 
7 م رس أمهتر 9 
5 1 2 عكم نس 308 ع 
ض 2 10 تحني 9 :1 عي كي 32 م 05 تت 
ومن عِلَاجِهًا: أَنْ يَعْلَّمَ أَنَ مَا يُعْقِبُةُ ال وَالإِحَتِسَاتٌ ما نْ اللذة وَالمسَرَةَ أاضعاف 
ع ع م 7 ٍِ 5 5 8 0 7 
9 ا ما ىا أ ا 0 2-02 | در ' 006 
كان يحصل له ع ما أَصِيب به لو بقي عليه وَيَكْفِيهِ من ل حمد دى يبنى 
2 اله 12 عجره لكت وات “عا ةو 0 0 ء؟ مد العا 5 3 
له فى اخلة عق حرله لربهة واسير جاعه ار 38 المصسدى اعصم مصيبة لعاجحلة او 


أ لوف كانت فو بالقاريضي في يرون واب فل البلا ”2. 
وَكَالَ بَعْض السَلّي: ولا مصَاِتٌ الدئياَوَوَنَا يقالي 


جل #0 1 2 َ 200 7 َّ قر 0 

وَمِنَ عِلاجها: أن يرمح لبَهُ يروح رَجَاءِ الْخَلفٍ الله» فَإِنَهُ مِنْ كل شَِيْءِ عِوَض 
كيَاقا : 
قيل 


3 


لا الله ىّ قا مِنْه عِوَضض 


مِنْكُلَ شي إنا مسي الب سم 


وَمِنْ علاجهًا: أن َعْلَمَ أن حَظَهُ مِنْ ال ِبَدِ مَا تحدثة لَه فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرَصَىء 


َع صَخط قالخا «مخطاك منها ما ركد لَك قا زر خيرَ احظطوظ 


0 ين 5 مم ع اوكا الوا اع 4 ين سدع 2 و و 5 5 2< 
كان لوه ؛؟ 9 8 3 . 3 . ٠‏ ؟ 
وق مسلك الإِمَام “مد وَالتَرْمِذِي من حدريتٌ محمود بن لسبد برفعةه. «إن الله إدا 


20 


)١(‏ إشارة اذ لى مأارواه «اللرمى عن ابي موسىء 
0 


لاَيْكَيه : يضم ولد عبدِى؟ فقو لوة: 0 فيقول: : قَبَضْمُمْ نَمَرَةَ فؤَّادِه؟ ؟ فَيقُولُونَ: :انَعَمْ. 52 مَاذًّا كال 
عَندِى؟ فيقو َيَقَولُونَ: حَيدَكٌ وَاسْتَرْجَعَ . فقول الله: ابنُوا لِعَنْدى بَيْنا فى الَنَة وَسَمُوهُ بيت الخحَمْد). قال 


الله يية قال: «إِذًا مَاتَ وَلَدْ العَبْدِ قَالَ الله 


1 


الألباني: حديث حسن ١‏ لاصحيج اجامع» (07/0). 
0( حسن أخر حه الترمذي 55٠‏ و انظر ((صحيح الجامع» (/ا لام ). 
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[04] علاج حر اللصيبة 11 


- 8 
1 00 > بهععو ع عمم 


حَبَ قَومًا تلاقع فعن رذ كله الرضي ومن خط ذا الشخط' 2 دا أحمد: «ومن 


3 الى 2 3 مم 


وَمِنْ علاجها: أن يَعْلَمَ أنه وَإن بَلَعَ في الجر ينه فآخرٌ أَمْر إلى صَيْرٍ الاضطرَارٍ 
وَْوَ غَيْدٌ نحَمُودٍ وَلّا مُئَاب. 
ف «الصَجبي مزفُوعا: : «الصم عِيْدَ الصَدْعَةٍ الأ وت 


03 


ءَ م 180 واس 22 عرض 2 > ابرع #لو ضع مير عرز جاع 
مِنْ علاجها: أن يَعْلَمْ أ أن أنْقَمَ الأذوية موافقة رَبهِ وَإِهْهِ فِيَ) أحبه وَرَضيَه له 


2 


8 ل ست مع رده اسم | سصرم سهعم جر را 4 عسي 
6 فيه المكنة ويه كا حؤاففة المنتوسه ثرا الدع عن خرن ذم تفط ما نا 


صم و مل 


وَأَحَبَ مَا يَخَطَه فَقَد شَّهدَ عَل َيِه بِكَذِيهِوَمَقتَ إل حَبُوبه 

وَكَانَ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ د كول ف عاو «أَحَبَهُ إل أحبه اليه» 

وَعَذَادَوَاءٌ وَعِلَاجُ لَايَمْمَلُ إِلَامَعَ امحبّّنَ وََا يُمْكِنُ كُلَ أَحَدٍ أن يتعَالَجَ به 

مَمْنَ لبها أن يُوَاونَ ين أغظم اللذكق وَالْنفت وَأذْوَيِهيَا؛ كَذّهِ تَتهويَا أَضِيتٌ 
ولد تت بعَوَاب اله الله لف ا تكن ا الالية تالكشمل اشاعل رقو 


لم عن 


تراه شامع كياعء ساي 2 جر 7 ع وخ ع عر سجر ا عليه عو 
سَبْكَائَهُ 1 سل ِلَيْه البلا كه به ل بكاو لمحتا حه» وان افتمدله به 
ًَ 
| 


وبر 2 اع عر وم كر عر 52خ اسه ل دعا سه سكع مإسراييم 0000 
لِيَمْنَحِنَ صَيْرَه وَرِضَاه عَنهُ وَإِيَّ ل وَلِيسْممَ تقر وَابتَهَاله وَلمَرّاه طر ححا بِبَابهِ لائل 
ِجَنَابِهِ مَكْسُورٌ القَلَب بَيْنَ يَدَيْه رَافِعَا قصَصّ الشَكوَى إلَبْهِ. 
عدو )0 > وص راي كور برع ع سم 
وَمِنْ عِلّاجهًا: 1 ن يَعْلَمَ أنه نه لولا حَُ الدنًا وَمَصَائبهًا كنات العَنَدَ - من أدواء 
ع ه كس ماه وامل 2 ل مس س شاع ساك ب و 2 ا 0 
الْكِبْرِ وَإلعجب لعجت والفرعة وَفَسْوَةٍ القلب - ما هو سَبَب هلاكه عَاجَلَا رَآجلاء ؟ فمن رحمه 


2 


,)73795( حسن: إنظر« صحيح سنن ابن ماجه»)‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه اللموائض وضدع الخاب 201/717 
إفوة رواه البخار ري ومسلم. 

4)لعلة المرضى, 
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١‏ الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


+ داه 


, الرَاحِينَ أَنْ يتَمَقَدَهُ و فى الأحيّان بِأنْوَاٍ من أي الَصَائِبٍ تَكُونْ َي لَه مِنْ هذ 
دراي وَحنْطَا لرخكة ووه وَانْعنرَاغًا لَلْمُوَاة القادة الوك المولكة عله 
قرام برف بت زوق بتَعَائِه» ك)) قبل : 

قفَدْيُنْهِمُ بِالْبَلوى إن عَظمَتْ- وَيَبْتلِي اللَّهُ بَمْض القَوم بِالنَعَم 


فَلَوْلَا أَنهُ - سُبْحَائَهُ - يُدَاوِي عِبَادَهُ بأَدويَة لمحن وَالإبْتِلَاءِ؛ لَطَعَوَا دَبعََا وَعَتَوْا 
والنات ختكانة - ذا را عبد حا َف دوا منْ الإنتلاء وَالإِمْتِحَانٍ عَلَ قَذْر حَالِه 


يستفرع , كاير الآذواء المفلكة عق إذاشذية وتقاة وَضَمَاة أقلة كدي تانب الذلة 


2 


د 


ع 0 
سطع ا رس شاع سا ع ة ل١#ع‏ شا موعع 


لو و ان ااا ا 
وَمِنْ عِلَاجِهًا: أَنْ يَعْلَّمَ أَنْ مَرَارَةَ الدنيًا هي بِعَيْنِهَا حَلَاوَةٌ الآخرّق يَقلِبْهَا الله 


مسن 27 > ابره 8 
سْيْحَانَة كك حلا الها يكنا د الاعف رلآن ايه قار قطن 
حَلَاوَةٍ دَاَمَةِ ير لَه مِنْ ين 0 فَإِنْ حَفِيَ عَلَيْكَ هَذَا قَانْظْرْ إِلّ قَوْلِ الصَادِقٍ 
الممضدوق: «حُفت الت بالمكَارِه وَحفت الثارٌ بالشهَوّات» ” ' 


ع 


َاذْعتَْسَك إل ما أعَدَ الله لأَوْلِيائِهِ وَأَهْل طَاعَتِهِ مِنْ التعِيم اليم وَالسَعَادةٍ الأبدد 


7 لس سه 


0 


وَالمَوْزِ الأكبرء د لأهُل البطالة وَالْإِضَاعَةَ ب لزي وَالعِقَابٍ وَاخْخَسَرَاتِ 
الدَائِمَةِ نّم اخمّر أي الفتقن البق بلق وكل كته فل شاكلدى وكل أعر ضير نما 
ليث وقا هو الأول به وَلَا تسل هَذَا العلّاجَ» َشِدَةٌ الحَاجَةِ إِلَيْهِ مِنْ الطبيب 


وَالعَلِيزٍ ل دَعَتْ إل بَشطه وبالله التوفيقٌ »!ها 20 


عباد الله.. 


2 معع 5 . اد رع ا 2 لل لع اه عي 
2 ل ا 2 سًّ : : 2 متايه ساس 
١‏ ين قاس تي ال ع قل: نرج كان يَاتَى النبى ركد وَمَعَه ابن له 
2 سارو #0 #رعت 20م شل © تُّعو دسو ,2 ف ين 
فَقَالٌ ل لَهُ النبى مط : نجي ؟. فَقَالَ : يا رَسول الله حبك الله ك) أحبه. ففقده النبى يقد 


2 31 2 7 9 0 
7 اع 7 1 ا ل 
كَقَالٌ ؛: «ما فَعَل اب نُ فلآن؟ 600 كالواة” يَارَسول الله افق فقال النبى م لا بيه: رأمًا يحب 


(١)رواه‏ مسلم. 
(؟)«زاد المعاد» (5/ ١0/5‏ -- 187) باختصار. 


011203-21 . 1013 لال الانالالا 





َه عن م 85 2 وَحَرء 00 اث 5200 . 32 
أن لا تَأتَىَ يَابا مِنْ أبوّاب امح إلا وَجَدْتَهُ يَنْتَظِرْكَ». فَقَالٌ رجل: يا رَسُوَلَ الله ألَهُ 
ا بج > 5ه ع 12 9 ععءة 3 
خاصة أو لكلنا؟ َال «جل لكلكي 
عا ل 232 © ص كام عو ع 6 مع 7 2 ين 
وف روايه كان نبى الله إذا جلس يلس إليهِ فر من اصحابه وَفِيهم رَجل له 
8 كا سمال ع 1 1 م دع لوه 5 0 2 )1 2 وعة عر لوده 2 ع ده ار 
ابن صَغِيرٌ يَأنِيهِ من خلفي برتتيدة ا ونم ” فامتئع الرجل ان يضر 
2 1 2 2 2 رز 
الحلَقَةَ لذكْر ايه فَحَزِنَ عَلَيْه َمْقَدَهُ النبى بك فقَال: دما لى لا ارَى فلانا؟». قالوا: يا 


200 ابرسوعى شع اسك برع كع سام عمس س٠‏ ررء 26 
رَسُولٌ الله بُييهُ الْذى رَأَيْتَهُ مَلَّكَ. َي الي قتا عن بنيه فاختره انه 6 


َعَرَّاهُعََيِْ نّم فَلَ: ديا فُلآنُ يها كَانَ أَحَبٌإِليِكَ: أن تن ب عُمْرَكَه أو لَتَأتَى عَذًا إِلَ باب 
مِنْ أبْوَابٍ الجن إِلاوَجَذتَهُ كذ سبقَكَ يمح َك ؟. قَالَ: يَا َبِىّ الله تل تشينني إل 
ياب 4 2 ةف إِلَّ. قَالَّ: «قَذَاكَ لك 20 

بصع الى رفن ان غلا د وشو الله بك قَالَ: «من احْتسَب تَلانَةَ مِنْ صَلْبه 
دَخَلَ لاقت امرَأَةٌ فَقَالَتْ: أو انْنَانِ؟ قَالَ: «أو اثْنَانِه. قَالَتِ المرأةُ: يا لَيَِيِى قُلْتٌ 


ِ 0 

ال 
عمس مع مم 50م 5 لا راح عمويئة م 1 م م 
- وعتية بن عبد 0 الله عنه قال: سَمِعت رَسُول الله و 5 يقول: دما 


2 ده 33 ع 3 7 - 


له ثلا هنالو لد [# لخر انك إلا لخر من أَبوَابٍ اَن التهَازية 07 


#28 


رو بي 
من مسلم يموت 
س5 (2) 
شاءًَ دخل» 1 


ل رَضِيٍ الل عَنْهَاه فج الي ل 6 حَتَى دَحَلٌ 
ميا لال رقا ققلفقة فوع لا تلان ون لودل يلْعُوا لنت إلا جيء وم بو 


عه 
٠.‏ 


لاحن وفوا عل باب َيِل هم: افخلوا لنت لبتولوة: حَتَى يَدْخَلَ آبَاوٌ 3 
بْقَالُ شم: ادْخُُوا نتم وَآبَاوْكُمُ انم 0 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (477/7): وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط 
(؟) هلك: مات. 

(") رواه النسائي. 

(4) صحيح: انظر «صحيح سنن النسائي» (١/181)؛‏ (181/5). 

(©) حسن: روآه ابن ماج وإنظر ر «صحيح الجامع» (5/ا/91). 

00 متحي :برواهالظير اي ق«الكير: وانظر واصحيع اخامالة 20 


011203-21 . 1013 لال الانالالا 


١6‏ الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


عن أبى بلطي ضر ادك واعي شرل 7 قال سمغت وشول الله 
يه يقول: ١‏ بخ بخ فس نا أَنََْهُنَ فى المي ام وَاللهُ أكث وَسْبحَانَ الله 


يد لله وَالوَلَد الصَالِح , يتوى ف فيَحْسَيِسةُ 557 
والأحاذيق في هذا المعنى كثيرة. 
عباد الله... 


لذا رأينا في الصالحين من يشتهي موت ولده!! 


قال محمد بن خلف (وكيع) -َرَحمَهٌ الله -: بركان لوبراهيم الحربي ابن وكان له إحدى 
عشرة سنة» قد حفظ القر أن ن» ولقنه مب ن الفقه شيعًا كثيداء قال: فيات فجت أعزيه قال: 


الحديث و الفقه؟! 

قال: تعم» زأنث ف في النوم كأن القيامة قن قامتء وكأن صبانًا بأ دتجويق قلال فيهأ 
ماء د يستقبلون الناس يسقونهم» وكأن لسار جار لاجد لالت ا 
البنقو م ل اله وال شظر زل ونال لست أ 

0 1ن 3 

لك ابسن اع 

فقال: نحن الصبيان الذين متنا في دار الدنيا فخلفنا آباءنا نستقبلهم فنسقيهم 
الماء. 


5 


قال: فلهذا قدت عوتم 7 


فيا أخا الإسلام... 


افير تيلا وكن يانه متشهنا لا ثعجلنَء فإنَ الجر بالقجل 
الصبر مِثل اسمه في كل نائسبة لكن عواقبه أحلى من العَسّل 


() صحيح: رواه النسائي عى إبن . حبان ؛ في «صحيحه» واللفظ له؛ وانظر ((صحيح اخامع» (/5801). 
(؟)«طبقات الحْتابلة» (1/ 44 4 


10111202301 . 1013 لال الانالالا 


[0/9] علاج حر الصيبة ١0‏ 


ل 
ولله در القائل: 


وإذا ابثليت بشدة فاصبر لها صَّبرَ القرام فما يدوم مَقامُها 
فاله يُبلي كي يُثيب فلا تضق ذرعًا بنازلة َرَت أحكامها 
ونرب يوم نازلتك خُطفوبة 2 ثمانجلت قبل الظلام ظَلامُها 
ولئن جزعت فليس ذاك بناقع إن الأمور قشى بهاعَلامُها 


أقول قوبي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبية الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

رشع :+ 

يما يُعين عَلَ الصَّبر - ى) تقدم - الرّضا بالمقدو 

مع ذا الخزى الك ريم يقول ابن القيّم -َرَحمَه الله - فى كتأبه الصطاه 
ختصرة «لله سُبْحَانَةُ على عبدِه أمرٌ أَمَرّه به راق ةا تقس عليه ونعمة يَنِحِمْ بها عليه 
فلا ينفك عن هذه الثلاثة. 

والقضاء نوعان: إِمّا مصائت وإمّا معايبث. 

وله عليه عبوديّةٌ في هذه المراتب كلّهاء فأحبٌ الخلقٍ إليه من عرف عبوديّته في هذه 
لمراتب ووقاها حمّهاء : فهذا أقربٌ الخلقٍ إليه. وأبعدُهم منه مَن جهل عبوديّته في هذه 
المراتب ب فعطّلها علا وعملا. 

فعبوديته في الأمر: امتثالّةُ إخلاصًا واقتداءً برسول الله : 


ع 5 


وق الهى: اجتنابه خوفًا منه وإجلالا وححبّة. 

وعبوديته في قضاء المصائب: الصم غانها ثم الضنا نبا وهر أغل ملف ل الشكة 
عليها وهو أعلى من الْرّضا. 

وعبوديته في قضاء المعايب: لمبادرةٌ إلى التوبة منها والتنصّلء والوقوفٌ في مقام 
الاعتذار والانكسارء عالما بأنه لا بوفظها غك !اذوه بولة يه 1د ها سواه و أنبانإق 


0120-21 .1013 لال الانالالا 


١‏ الدار الآخرة [المجلد الثاني] 





استمرت أبعدته من قربه وطردته من بايو) فيراها من الضُمٌّ الذي | لا يكشفة غردة حَتى 
أنه( لامي اد 

وأما عبودية النعم: فمعرفة فنّها والاعترافٌ يبا أَوّلاء ثم العياذ به أن يقعَ في في قلبه نسبتها 
وإفتافتها إل سواة وإن كانسبيتا ون الأسياف طيو 21 ومقيكة #النسية نهوعينه 
1 5 كأن.ا 10 8 لء ُ 
بكل وجه واعتبار» ثم الثناءً بها عليه ومحبته عليها وشكره بأن يستعملها في طاعته. 

قن افد > 1 : 
ومن لطائفي التعيل بالتعم: أن يستكثرٌ قليلها عليه ويستقل كثيرٌ شكره علهقاء 
يسلعع لم 

ويعلم أنها وصلت إليه من سي من ع غير والمو بدلة بهادولاً وسيلو هته توشل يها اليد 
ولا استحقاقٍ منه هاء وأا لله في ١‏ لحقيقة لا للعدء فلا تزيدة ال لذ اتكسانا ردلا 
ا ل ل 1 
وا ا ار ار حدث ذنبًا أحدث له توبة وانكسارًا 


واعتذارًا . فهذا هو العبد الكيس 4 والعاجة بمعزلٍ عن ذلك وبالله التوفيق». |.ه 
عباد اللك... 


وعقب قوله تَعَالل: وَعَْسَى أن تَكْرَهُوا سَيْنَا وَهُوَ حي لَكُمْ وَعَسَى أن تَبُوا شيا 
وَهُوَكَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُيَمْلَمُ وَأننُمْ لأتَعْلَمُونَ 4 [»! 1 

| قَالَ الإمام أبن القه - رَحِمَهُ الله - في «الفوائد» ما مختصره : «في هذه الآية عدة حَكِمٍ 

أسرار ومصالخ للعبيه فإن العبد إذا علمَ أن المكروه قد يأتي بالمحبوب» والمحبوبٌ قد 
ا و ل يأمَن أن ثُوافية المضرّةٌ من جانب المسرّةٍء ولم ييأس أن تأتبه امس 6 هق 


ع 


جانب المضرَّةٍ لعدم علمه بالعاقبء فإِنَّ الله يعلم منها ما لا يعلمّه العبد وأوجبَ له 


2 ل 
ذلك أمورًا 
منها: أنّهُ لا أنفع له من امتثال الأمرٍ وإن شق عليه في الابتداء؛ لأنَّ عواقبّه كلّها 
: 0 ات ولذات آذ ْ 0 حه بع 0 دي و 
خيرات ومسرّات ولذاثٌ وأفراحٌ» وإن كرهته نفسه فهو خيرٌ نا وأنفع؛ كذلك لا 


تىة اضر عليه من ارتكاب النّهي وإن هَوِينَهُ نفشه ومالت ت إليه» فإِنّ عواقبه كلّها آلامٌ 
وأسوان وشرور ومصائتٌ» وساف العقل. 6 ل الألم اليسير لما يعقبه من اللذة 


العظيمة واخير الكقير .وجنات الله السدرة لما يَعْقِبّها من الألم العظيم والشْرّ 
الطويل. 


011203-21 . 10123 لال الانالالا 


[05] علاج حر المصيبة هه ١‏ 


ومن أسرار هذه الآية: االسفي من الع االعريض إل قن ينام عوادت بَ الأمور 
والرّضا ب يختارّه له ويقضيه له لما يرجو فيه من حسن العاقبةٍ 

ومنها : أله لا يقترح على ربّهه ولا يختارٌ عليه ولا يسألّه ما لِيسَ | له به علمء فلعا ل 
مضرَّنّه وهلاكه فيه و لا يعلجٌ فلا يختار على ربّه شيئًاء بل يسألّه حُسنَّ الاختيار له 
وأن يُرضيه بأ يختارٌه فلا أنفعَ له من ذلك. 

وفنهاة آنه إذا حرفن إل نرثه ورعى واغتانه لف أيذه فيا تال له بالقزة عليه 
والدريفة راصي رد رت عه لاقنت المي 2ر02 اعبار الب لعسيو وار من 
خسن عواقب اختيا, وله مالم يكن ليصا إلى بعضه. ب! يختارّه هو لنفسه . 


رء 
2 


ومنها: أنه ركه عم : ن الأفكار المتعبة في انوع الاخخارات ويفرغ ع قَلبَه من 
ا عقبة وينزلُ في أخرى» ومع هذا فلا خروج 
ع ع سيره د فشك ١‏ ولطرف يفيه 
وإلا كع عله 1لقذة وهو ملم : قير ولطوف يد قن لاله مم اخصارو شين ومع 
صحّ تفويضه ورضاءٌ اكتنقه في ل الس واللطف بهء فيصيٌ بين عطفه 
ا ا 0 

إذا نفد القدرٌُ في العبدٍ كان مِن أعظم أسباب تُفُوؤه تله في , رد فلا أنفعَ له من 
الاستسلام وإلقاء نفسه بِينَ يدي القدّر علرعًا كاليتة فَإن السبع لا يرضى بأكلٍ 


الخيفب)»ا.ه. 
عباد الل4... 


ونحم عية الوم يذ الرف الإبيان الرائج 


رأى بعضم رجلا يشكو إلى آخر فاقة وضرورة» فقال : يا هذا أتشكو مَنْ يَرحمك 
إلى مَن لا يرحمك؟! ثم أنشد 

وإذاعرتك بَْليّة فامبر لها صُبرَ الكريم فإِنَهُ بكأعلم 

وإذا شكوت إلى ابن آدم إِنّما ١‏ تشكوالرّحيم إل الَّذِيلايرحم 


كرك دكتكرف 


011203-01 . 1013 لال الانالالا 


ه١1‏ الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


الخطبة الثمانون: 


أسباب حسن الخاتمة 





2 0 ٍِ 


الحمد لله ربٌ العالمينء #يَقص الحَقَّ وَهْوَّ حَيْدْ المَاصِلِينَ © [الأتعام: /1]. 


2 0/1 ب 0 2-1 لويم قن 0 
وأشهد أن إن ف شه ل شرك لك وأشهد أن عم بك و 
0-4 2م 5-43 


فيا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله حقٌّ ثُقَاتِهِ وَلاَ مُوئُنَ إلا وَأَشّم مُسْلِمُونَ © 
0 


ص ص 
عو 1 


ا ينا الناس اتقى ا ا ا 
نما رجالا كثيرا ونسَاء وتوا الله الذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كان َلك ركنا © 


[النساء: .]١‏ 
( كير 5 برع مب اع ري صمي كي عه ره وه رس م ستيه اه 
5يَ آنا الذين امنوا اتقوا الله وَقولوا قولا سَدِيدا * يصلح لكم أعالكم وَيَعْفِرَ لكم 

رارع ى لام م ف 


دنُوه وَمَن يْطِع اللوامرخي ب اع واي ا 

الله قلغ ى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عل نبجهء واقتفى أثره 
واتبع هداه إلى يوم ا 

آنا تقد 

فقد تقدَّم معنا: خوف الصالحين من سوء الخاتمة. 

واليوم - إن شاء الله تَعَاى - نتكلّم عن «أسباب خسن الخاتمة» وأسال الله تَعَاللى أن 
يوفقنا للأخذ بهاء إِنَّهُ ول ذَلِكَ والقادر عليه. 
عباد الله... 
أول أسباب حسن الخاتمة: الاستقامة: 


والاستقامة أعظم الكرامة وسبب عظيم في حسن الخائمة» 


١ 
0 
000 
3 احسس‎ 
مه‎ 
آ‎ 
8 
ع‎ 


1011203-21 . 1013 لال ا لانالالا 


487] أسباب حسن الخاتمة /اه ١‏ 


2 
يي 
006 3 2 0-7 َه سرعم 


َانُوا ْنَا اللَّهُ ثم اسْتَقَاموا تَتتَرَلَ عَلَبْهمُ الَلائِكهُ آلا تَحَاهُوا وَلاَكَرَنُا وَأَنِرُوا بِالجَنَةِ التي 
كُنتَمْ ُوعَدُونَ #[فصلت: 70]. 
َال السّعديٌ - رَحِمَهُ الله - في تفسيره هذه الآية: « يخبر تعالى عن أوليائه» وفي ضمن 
ذلك» تنشيطهم, والحثُ على الاقتداء بهم» فقال: 8 إِنَّ الَِينَ كَاُوا ْنَا الّهُ تم استَقَامُوا 4 
اي: 
تر عن وعملا فلو البغرى فق الحياة الدنيا:وق الآخرة: 
تل عَلَيْهمْ اللائِكَة © الكرام؛ 1 يتكرر والزوفم علهم و هم عند 
لبمار . 9 ألا تََافُوا 4 على ما يستقبل من أمركمء ولا ُو 4 على نامف قرا 


عنهم المكروه الماضي والمستقبل» وروا باج الي #: كُنْتَمْ نَوعَدُونَ © فإنها قد وجبت 


0 00 


اعترفوا ونطقوا ورضوا بر بو بيه ه الله تعالى» واعليوا لأمريي ف استقاتو عل 


لكم وثبتت» وكان وعد الله مفعولا» |. 


2ه 
يه سحل ع سرع قر 
# 
/ 


1 7 
وقال 7 حَالى: إن ن الذِين َ قَالُوا رَبْنا اللَّهُ نم اسْتقَامُوا قَلاَ حَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يحرَنُونَ © 
[الأحقاف: 17]. 


2 


والاستقامة كلمة جامعة» اخذة عجان الذينء قَالَ الصديق رَضْيَّ الله عَنْهَ ل 
كل .هنيا:وأن لا تشرك بالله شيئهء فأراد مها الاستقامة عن محض التوحيد. 

وفسّرها الفاروق بالاستقامة عَلَ الأمر والنّهمِيء ولا تروغ روغان الثعالب؛ 
وفسرها ذو النورين بإخلاص العمل لله» وفسرها ابن تيمية بالمحبة والعبوديّة, لا 
يلتفتوا عنها يمنة ولا يسرة. 

وهى تتعلق بالأقوال» والأفعال. والأحوالء والنيات» ووقوعها لله وبالله. وعلى 
أمر الله ورة الجهالات إلى السّنّ والمتابعة في مسائل الاعتقاد والعمل والعبادة. 

قَال اين قدامة - رَحمَهُ الله - عن العباد لمقدمي - رَحَهُ اله - : «ما عرفت أَنَّهُ عصى 
الله معصية»: فل) جاءه الموت جعا ل يقول: «يا حي يا قيوم» لا إله إل أنت» برحمتك 
أستغيث» واستقبل القبلة وتشهّد. 


وأحوال الصالحين في هذا المقام كثيرة» وسيأق شبىء منها بعد قليل - إن شاء الله تَعَالى. 


()«تفسير السعدي» (/14). 


011203-21 . 1013 لال الانالالا 


١‏ الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


قَالٌ تَعَالى: *يَا أَيجَا الّذِينَ آمنُوا انَقُوا الله حَنَّ تاه وَلاَ وين 


بن كثير - رَحْمَهُ الله - في تفسيره هذه الآية: عن ابن مسعود َقيه: 8 انّقُوا الله 
حَقَّ نَقَاتِهِ © قال: «أن ؛ يُطاع فلا يُعصى» وأن يُذكر فلا يُنسى» وأن يشكر فلا يكفر». 

وذهب بعض العلاء إلى أن هذه الآية منسوخة 0 تعالى: نَائَقُوا اللّهَ ما 
اسْتَطْعْتنْ © [التغابن:7١].‏ وقال آخرون: سك ولكن و حَقٌّ تَقَاتِه © أن يجاهدوا في 
سبيله حقٌّ جهاده. ولا تأخذّهم في الله لَوْمَة لائمى 5 بالقشط ولو على أنفسهم 
وآبائهم وأبنائهم. 

وقوله: ولا 0 إلا 0 نتم مُسْلِمُونَ © ي: حافظوا عل الإسلام ة حال 
صحتكم وسلامتكم توما عليه فإِنّ ا أجرّى عادتّه يكرَّمه 
على شيءٍ مات عليه؛ ومّن مات على شيء بُعث عليه» فعياذًا بالله من خلاف ذَلِنَ» 
عن 

فالتقوى - يا عباد الله - سببٌ عظيمٌ ين أسباب حُسن الخاتمة» لذا كان الصالحون 
فولون عدالاك يل القرة اللمى: 

وكاتوا يرصواق بالتقوع؛ قال انكسية: إن ربجلا مد المسلمين حضرته الوفاة فقال 
له أهله: أوص يا فلان. قَالَ: انظروا خاتمة سورة النحل فاستوصوا بها خيرًا: #إِنَّ الله 
مَعَ الَِّينَ انوا وَالَّذِينَ قُم تَحْسنُونَ © [النحل: 7174" 
السبب الثالث: حسن الظن بالله تَعَالى: 

قال رَسُول الله يِه : «إِنَّ الله تَعَاى يقول: أنا عند ظن عبدي بيء إن خيرًا فخير» وإن 


2 
شرا فشرٌ» 


() «صحيح تفسير 002 00 


(؟)«كتاب المحتضرين» لابن ىالذنما و اد 
إفية 16 رواء الطبراي ا وغيره. وانظر (اصحيح اخامع» (ه٠9١1),‏ 


1011203-21 . 1013 لال الانالالا 


[60] أسباب حسن الخاتمة ١‏ 


5 


11 


وقال رَسُول الله بَتيه : «قال الله تَعَالى: أنا عند ظن عبدي بي» فليظن بي ما شاء» ”2 


ا 


0 


وقال رَسُول الله : «قال الله تَعَالى: إذا حب عبدي لقائي أحبيت لقاءهء وإذا ك كره 


لقائي كرهت لقاءه» 5 


1 
ا 


وعن جاير ' رَضِيِ الله عَنْهُ قال : سمعت رَسُول الله يه قبل موته بثلاث يقول: «لا 


يموت احدكم إلاوهو تسن اد 


3 ا عم 9 8 . لل الأشراث 5 
قال أبن الخوري: فليجعل المريض حبق الظطن بالله سعاره ودتاره وليفو نس 
اع ا لدت 1 م نم 5 1 1 - 3 و راسم ١‏ 1 
رجانه فإن الخنوف سوط تساق به النسس إل الخد وما بفي و لباه م صمح لسوا ص إنْأ 
حون اأفل: 
حسن الضن 
تاكن ون رتعي دقع 186 م جو تسح عن عد هد الرطائر وا تود عط ف داعا 
وعن اسن رَضيَ الله عنه أن النبى : دخل على شاب و ى الموتٍ فقال (كيف 
2ع > ا 7 - كىن ع عم اع جو 10 خ 8 
1 ع 3 ماي اخ 7 قد ادم ع مبرهه 
تجدك؟» قال والله يا رَسول الله إني ارجو الله وإني اخاف ذلوبي 5 ل وَسول الله . 
موس ام 0 1 7 3 2 0 لي 3 ع خب صو 00032 خم 443+ 
0 ف مثل | الموطن إلا أعطاه الله مَا يَرَجو وَأمَنَه يما فم 3 


بوالضر : قال لي وائلة بر بن الأسقع: تلان يمن ن الأسود الجرشي 
ل ا 
وقد ذهب عقله. فلما سمع أن واثلة قد جاءه فمدّ يده فجعل يلتمس بباء فعرفت ما 
يُريدء فأخذت كفف وائثلة فجعلتها في كفه. وإن أراد أن تقع يده في يد واثلة» ذلك 
لموضع يد واثلة من رسول الله كد فجعل يضعها مرة على وجهه ومرة على صدره ومرة 
عل فيه. 


كا ممم" 
فقال له واثلة: ألا تخبرني عن شىء أسألك عنه» كيف ظنك بالله تبارك وتعالى؟ 


قال: أغرقتني ذنوبي وأشغأت” ' على هلكة؛ لكني أرجو رحمة الله. 


010 صحيح: رواه الطبراني في «الكبير»» وغيره. وانظر «صحيح الجامع» (#15])). 
(5) رواه مالك وأحمد والبخاري. 
(؟) رواه مسلم وآبو داود. 


(:) حسن: , واه ابن ماجه (5751)) وإنظر «الصحيحة» .)1٠١51(‏ 


3-4 رق 


(5) أشفى عَل الحلاك: إذا أشرف عليه. 


11011120221 . 1013 لال ا لانالالا 


0-3 ْ الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


قال: فك ووائة وه ر أهل البيبنت بتكبير 2 قال #الله أكى منمعة رسول الله ص 


يقول؛ 0 : أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء» 7 
وعن المعتمر بن سليان التيمي: قال أبي حين حضرته الوفاة: يا معتمر حدثنى 
بالتخص لعل ألقى التدوآنا سن القن بد 1 
وعن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته لكي 
فسن ظنة ره 
وقال عطاء بن السائب ل ن نعوده؛ فذهب بعض القوم 
يرجيّه فقال: إني لأرجو رب وقد صمت له ثانين رمضان' “. 
وقال حاتم بر نسلوات: نخلنا غل عبة العزية بن سليبان و ا 


كيف تجدك؟ قال 0 أموات. .قال اله يعض ى إخوانه: ع أيه حال حمك الله ؟ فب> 


2 انر 
ثم قال: ما تُعوّل إلا عَلَ خسن الظنّ بالله. قال ا 0 بل 
ولَّا احتضر أبو بكر العامريّ المعروف بابن الجنازة» قال له أصحابه: أوصنا؟ 


قال: أوصيكم بثلاث: بتقوى الله. يه واحذروا مصرعي هذاء 
عشت إحدى وستين عامّاء وما كأن ريت الدَنبَاء تم قال لبعض أصحايه: انظر هل 


5 )د ع ا . 
ترى جبيني يُعرق؟ قال: نعم. فم ل: الحمد لله هذه علامة المؤمن ؛ ثم بسط يذه عند 


امو وقال: 
هاقدْمّددت يدي إليك فرّدَّها بالفشل لا نشناتة ان 
عباد اللاك... 


هذه بعض أسباب سن الخاتمة» وسيأتي المزيد بعد قليل إن شاء الله. 
أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم بي ولكم... 


)١(‏ «حسن الظن بالله» لابن أبي الدَنيا 

(؟)«الثبات عند الممات» :)١17١(‏ وانظر (اسكب العبرات» /1١(‏ 59). 
() «كتاب المحتضرين» .)7١5(‏ 

(4) قال ينه : «المؤمن يَموتٌ بعرق الحبين». 

(5) «المنتظم» لابن الخوزي (/5148/11). 


1011203-21 . 1012 لال الانالالا 


[80] أسباب حسن الخاتمة ا 


الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى . 


والسبب الرابع من أسباب حسن الخاتمة: الصدق: 
قال الله تَعَاى: فيا ا يجا الَِّينَ آمَنُوا انَّقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ 14 
والصدق أساس يتاء الدية ن وعمود اطاط القن تن[ يكن سن الاق فهو 
من المنقطعين الغالكين» ومّن كان معه الصدق أوصله إلى حضرة ذي الجلال وكان 
سيبًا قحس نناقته وطيبب امال 


0 


53 السام | عام 50 5 0 ع ال 
2 4 1 1 حٍُ ع يي 3 ا آه 
سيا اه ل عمى أبس بن النضر صسهيت 2 م 

5 اه 52 00 عع 3 ع 3 
عل اع 5 ع | مه 75 ميرعد سرعلا مه َه 2 0 َ 2 من 
يَشْهَدَ بَدَرّا مَعَ رَسُولٍ الله ع 0 ل ”0 ع 


0 ل 


رق ع اماع كبر الله لي اراق بام 00 5 
1 


00 م جه 00 ا 7 00 2 ضام ده اطع كن ب - 

قال* : بَ أن يُقول يع ققد مع رَُول اله و َم د ين العام لقاب 
فَاسْئَدََلَةُ يَغْذدٌ ل 07 8 07 50 
استفيلك سنة ذفَقَالَ اللي 

ي_ #6#اعي داج 
زاقالريم اث يه دو أحد. 

اا ع 5 اه اعمس 5ع علج > اسه 2 لس ع ]8س ساس وسس 6ب |] 2 

ل الس ا 
2 رفع همء رفع >* 2 
عم عَمَتَى لوبي بنْتُ التضمر: قم] 2 رَفت أخى إلا ببَنانه. 


6 ه > مه سو م 000 


وََرَلْت هنو الكبة رِجَالٌ صَدَفُوا ما عام هَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ كو م مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ 
يَتَْظِرُ وَمَا بَدَلُوا نيلا © [الأحزاب: 08] 7"©. 

فهذا الصادق الرباني يجد حلاوة العمل قبل الشروع فيه» يجد ريح الْنّةَ قبل أن 
يقاتا . 


0-4 


)١(‏ صحيح: انظر «صحيح سنن الترمذي» (/5051)) وهو في «الصحيحة» مختصرًا. 


1011203-21 . 10123 لال الانالالا 


5 الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


مه مي 23 : ف امفع 22 رع > سإ - > اوراس ره 
#ذنى قن افون عاد ل عن 5 2 0 ل 7" 
وعن شداد بن اماد ضِى الله عنه: ان رجلا مر الأعرّاب جاءً | النبى يك فامن 
تيه 5د وَل ٠‏ أها ع | 72 2 تك عه اد ٍَ_. م د 0 ان 
به وانيعة بم قال. جر مَعَك فقاوصى به النبى 265 بعص اصحابةء فلا بثك غعروهة 
5م ا ضرت هه 2 2 2 21 ىنا 2 حَائَدُ ما 3ج كك واه 7ع عه 
دم لمر مدن ل يا فنسم و تسم » قاعصصى صحاء تسلم لداق ل يرعى طهر هم 
570 مكدع روة 1-6 .سر مهم 
قَلَّا جَاءَ دَفَعُوةُ إلَيْهِ قَقَالَ: مَا هَذَا؟ 
لخر ل ع صمي ع 22 ع ون 3 ل 1 00 6 
قالوا: سم قِسَّمّه لك النبى د . فاحذه فجاء به إلى النبىّ كد فقال: ما هذا 
0 7 2 ع 
3 6 5ت 
قال: «قسّمته لك» 
1 2 ا عر اعت ا 37 امم 2 - 1 920 
ثال: : مَا عل هذا انسَعْتك و ثى اتبَعْتَكَ عل أن آَرْمَى إِلّ هَا هُنَا - وَأَشَارَ إل حَلَْقِهِ 
58 ا 
1 بسهم حفَامُوت اذخ[ 
0 ل مك ره 
فمال:«إن تصدق الله تصدقك» 
2# ري عن رقع مقر #نه وين عي رصقا الغ برعا ل :وا عو ين 
فلبثوا قليلا ثم تتضوا و قِتَالٍ العدو فاتى به النبى 5 ْمَل قد أصابه سَهم حيث 
2 ل قد لايق :6 عر وت 
اشارَء فتالل إل : «أهو هو ؟» 
9ْظ ا 
قالوا: بعم. 
قال مي الله تمك ا 
ع تسم 2,7 ع 7 1 2 31 ا - 5 
ل جْبَةِ الت مك نم قَدَمَهُ قَصَلٌ عَلَيْهه فَكَانَ فيا ظَهَرَ من 


ف 


صَلاتَه : «اللَّهُمَ هذًا عَبْدُ لي ا 7 


عدع, 5 تن 
9 5 8 5 || وص 
لوو قومه أنه لم يكذب قط. 


ث الغنوي قال: «آلى ربعي ب راقن أذ لفان أمداتة ناكا سني 
0 الحارث: فأخبر الَّذِي غسّله أنه ! 
نغسله. حَتَّى فرغنا منهء رجمة الله علي 0). 

فالصدق منجاة؛ فعليكم - عباد الله - بالصّدقء فالصّدق كما أخبر الصادق 


َه 


المصدوق: «مبدي إلى البرء والبر هدي إلى الجنة». 


م يزل متبسمً) على سريره ونحن 


.)5١9( صحيح : رواه النسائي وا اك كمه وانظ ر«صحيح الخامع»‎ )١( 
6 57( ريخ دمشق» (1 05 2» وانظر سس انت»‎ 0 
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[460] أسباب حسن الخاتمة م 


عباد الله... 
والسبب الخامس من أسباب حسن الخاتمة: التوبة: 

والتوبة تجبٌ ما قبلهاء وقد تكلمنا عن التوبة في غير هذا الموضع. 
والسبب السادس والسابع والثامن: ذكر الموت؛, ورؤية المحتضرين, وزيارة القبور: 

وقد تكلمنا عن جميع ذَلِكَ في غير هذا الموضع. 

وبالجملة: فكل عمل صالحء وكل اجتناب نهى» من أسباب ححُسن الخاتمة» نسأل 
الله تَعَالىى أن يمر مها علينا. 

وفقني الله تَعَالى وإياكم يا يب ويرضى. 

الله نا نسألك إيمانًا داتا» ولسانًا ذاكراء ويقيًا صادقًا 
آمين... آمين... آمين 


وآخر دعوانا أن الَْمُد لله رَبّ العالمين 


© تكرفرف 


0120-21 .1013 لالالانالالا 


الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


الخطبة الحادية والثمانون: 


الخوف من سور الخاتمة 





عع 


الحمد لله رب العالمين» #يَقصٌ الحَقّ وَهْوَ حَيْدْ المَاصِلِينَ © [الأنعام: 210]. 


سرصم 


وأشهد أن ا إله إِّا الله وَحْدَّه لا شريك لَه وأشهد أن محمد عَبْده وَوَسُوَة. 


)1 كل كط سر 26 12 لوو امي عو م2 5م بورع 42 
8يَا يها الَّذِينَ آمنُوا انوا الله حي تُقَاتِو وَل تُونُنَ إلا وَآتّم ُسْلِمُونَ ؟ 
[آل عمران: .]١٠١”‏ 


م 0 م الي حَلقَكُمٍ من نَفْسِ وَاحدٍَ وَحَلََ نا رَْجَهَا وََتَ 
مق ِجَالَا كثرًا وَنْسَاءً وَانَّهُوا الله الَذِي تسَاءَلُونَ به به وَالأَرْحَامَ | إِنَّ الله كَانَّ عَلَيْكُمْ رَقِيبَا # 


"يا أَيمَا الَِّينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيًا * يُْلِحْ لَكُمْ أَعَْالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 


كم ود 1 اللّهَ وَرَسُولَةُ قَقَدُ قَاَ فَوْرَّا عَظِييًا © [الأحز اب: علا الا]. 

اللي فل حل فييلةا عمد وهل 0ه وضتحية ومن مار كل شجوورز قن 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

آنا تند 


أثره» 


فيقول علماؤنا: أصدق ما يكون العبد عند موته. 


وهذا صحيع ) فعند هذا المصرع يظهر المخبوء» وبداية الإنسان تحكى نبايته» إن 


خيرًا فخير» وإن شَّرَّا فشرّ 
نسأل الله تََالى أن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين» آمين. 


عباد الله ... 
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ويرحم الله سفيان الثوري وهو من هو؟ يقول عند الموت: «بكينا على الذنوب 
زمَانا بعد الآن نبكي عَلَ الإسلام». هذا خوف الصديقين» خوف مَن يعرف الأمر 
حق معرفته» وأن الأعال بالخواتيم» وهي حقيقة تتصدع ها الأكباد وتنفطر ها 
القلوب» وتسيل منها العيون دمًا. 

ولولا أن الله جل وعلا حَدَّدَ الآجال لزهقت الأنفس عند أول ذكرهء ولكنها 
مربوبة مُدَبّرة مقهورة مصرفة» تخرج إذا أذن لما في الخروجء وتلج إذا أذن ها في 
الولوج؛ وما يمنع القلوب من الانشقاق والنصداع والانفطار والانقطاع» والذي يلقى 
المختوم له بسوء و ا ا ا م 

قيل: لا تكفٌ دمعك حَنَّى ترى في المعاد ربَك. 

وقيل: لا تكحل عينك بنوم؛ حَتَى ترى حالك بعد اليوم. 

وقيل: لا تبت وأنت مسرور حَتّى تعلم عاقبة الأمور. 

وقَدْ علمت أن الاين عفان #حطه مهف :تان » وعضة يعد ميان صنت 
تصيت له الأرة لجال وشسف له الراك والآمال والآرافف والكلال» وصنف 
أعنة له الأراقم والصلال والمقامع والأغلال وضروب الأهوال”2) 
عباد اللك... 


إذا كانت الحداية إلى الله مصروفة» والاستقامة عَلَ مشيئته موقوفة» والعاقبة 
مغيبة» والإرادة غير مغالبة» فلا تعجب بإيهمانك وعملك» وصلاتك وصومكء وجميع 
قربك؛ فإن ذَلِكَ وإن كان من كسبك فإِنهُ من خلق ربك وفضله. الدار عليك وخيره 
فمهما افتخرت بذلك كنت كالمفتخر بمتاع غيره؛ وربما سلب عنك فعاد قلبك من الخير 
أخلى من جوف البعير» فكم من إزوامة ابدت ورعرها م عي بالاصيحة لقره 
يابسٌ هشيوٌ إذ هبت عليها الريح العقيمء كَذَلِكِ العبد يمسي وقلبه بطاعةٍ الله مشرق 


عه 0( 
سليعٌ» فيصبح وهو بمعصية الله مظلمٌ سقيةٌ ذَلِكَ فعل العزيز الحليم؛ الخلاق العليم : 


ا 


.077 23571( «اغتنام الأ وقات في الباقيات الصالحات» لعبد العزيز السللان‎ )١( 
.)07 /١( (؟)«سكب العبرات»‎ 
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5 الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


2 
أن 


عن سَهْلٍ بن سعد رجلا من أغم ليمي اغَنَا عَنِالملينَ فى عَرْوَةٍ غرَاهَا 


مَعَ الي كي وذ تر اَن يه عَقَالَ: «م” ن حب أن نط إلى لرّجلٍ من أَهْلٍ الثَارِ َلينْظرْ 
ِل هَذَاه. فَاتبَعَهُ رَجَا ل ين القَء » وَهْوَ عَلَ تَلكَ الخال مِنْ أَشَدٌ الّاس عَلَ المْْركِينَ 


0 ع ا - 5 26 .0 2 ا 0 ور 8ه خه 2د 0 م 2 وعوى لس مه 
ما باسحل الموت» فجعل ذبابة سَيِقِهِ بان تديية حتى خرج من بان بتهية 
رٍ 


ع 


5 ل الرَجُل إِلَ النَِنّ 85 يك فقال: سهد انلك وَسُول الله قال :رونا ذال 
- 2 2 2# 52 
قَالّ: قَلْتَ لقاان: سن أت أن > َنْظرَ إلى رَجْلٍ من اهل النار ر فَليَنْظر إِلَيْه. وَكَأنَ 


- مذ 


6. 


6 


عَظَمًِا عَنَا عن التسييرنه تر لت اا 0-0 دَلِكَ كا جرح تنج و 
َقَتَلَ 1 0 النيى 5 كيد عند ذَلِكَ: «إِنَّ العَبْدٌَ ليَعْمَل عَمَلُ ل أَهْلٍ لي وَإنَهُ مِنْ أَهْلٍ 


م 


و 0 هُل اَن وَإِنَه مِنْ هل ال وما الأغمال بالخوَاتِيم) 
لا تصلح الأعال الصاخة على جلمد يعمل صالع يده ال ب لب قل 
3 5 وام “انا رده - 20 عه 
تشول انه كيه 1 : ون أحدَكُمْ يمع حَلَْقَهُ فى بَطْنٍ أَمّهِ أرْبَعِينَ يوم نم يَكُونُ فى ذَلِكَ عَلَقَ 


2 سر 


مِثْلَ ذَلِكَ ثم يَكُونُ فى ذَلِكَ مُضْعَةً مغل ذَّلِكُ م بُْسَلْ للك ينفح فيه الوح ومُؤمر 
اع كمات: بكب رذق وَأَجَِهِوعمَلِهِوَشَهَى أو سَعِينٌ فَوَالذِى لا إله ع غَيدُهُ إنَّ أُحَدَكُمْ 


5-8 
52 


لير قا عون عه 2000001 اه 0 8 
ل عمل أل اجن حنّى ما يَكُونَ يه يتا إلا را 4 يَسيقٌ عَلَيْهِ الكِتَابُ فَيعْمَلٍ 
َمل أَهل الثَرِ يَدَخُلْهه وَإِنَأَحَدَكُمْ ْمَل بِعَملٍ خا لحل مايكُو يك وي إل 


1 2 


ع و8 


ذِرَاعٌ فيَسبِقٌ عَلَيْهِ الكِنَابُ فَيَعْمَل بِعَمَلٍ أَهْلٍ انه ْله ”© 

قَالَ النووي - رَحمَهُ الله -: والمراد بالذراع: التمثيل للقرب من موته ودخول عقبه 
وأن تلك الدار ما بقي بينه وبين أن يصلها إلا كمن بقي بينه وبين موضع من الأرض 
ذراع. 

والمراد من الحديث: أن هذا قَدْ يقع في نادر من النّاسء لا أَنَّهُ غالبٌ فيهم, ثم إنه 


من لطف الله تَحَالى وسعة رحمته انقلاب النَّاس من الشر إلى الخير في كثرة» وأما انقلاهم 
من الخير إلى الشر ففي غاية الندور ونباية القلة» وهو نحو قوله تَعَالى في الحديث 


() متفق عليه. 


(") متفق عليه. 
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[61] الخوف من سوء الخاتمة /ا5١‏ 


0 


لقدسي : «إن رحمتي سبقت غضبي وغلبت غضبي» عل 

وقال الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله - في شرحه هذا الحديث: «قال جماعة من 
السلف : «الخواتيم مير اث السوابق». 

فلهذا يبعث هذ! الحديث يبعث على الخوف الشديد من الخاتمة؛ لأن العبد لا يد 
با ُحْتَم له» والسوابق هي التي 5 تكون وساثا ل للخواتيم. والعبد بين خوف عظيم في / 
خاتمته؛ وما بين رجاء عظيمء وإذا جاهد في الله حق الجهاد. واستقام على الطاعة» فإنه 
اركى لدان لقره يدقة النعادة: ظ 

قال يي : دن أَحَدَكُمْ لََمْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلٍ اجََّهَ َنَى مَا يَكُونَ بََُْ وَبَْنهَا إلا ورَاعٌ؛ 
يعني: عن القربء أن الأجل قريبء لكن يسبق عليه الكتاب» فيكون أمره في آخر أمره 
على الّدة -والعياذ بالله-. 


أ 


ا 


وعمله بعمل أهل الجن - هذا فيم]| يظهر للناس - وفي قلبه الله أعلم به» ما ندري 
ماذا كان في قلوب الذين زاغوا فأزاغ الله قلوءهم لكن نعلم -على اليقين- أن الله جل 
وعلا حكم حك عدا ل» لا يظلم الناس * يناه ولكن الناس أنفسهم يظلمون. 

قال ل اعدف لعونٍ ا ما لي التَارِ حَتّى ما يَكُونَ بيه وبا إلا داع يق 
ف هات يتيز نِعَمًا نعَمَلٍ أَهْلٍ اخَنِ َيَدْخُلْهَهه وهذا من فضل الله العظيم على بعض 
عباده افع ايت لاد هذا الحديث تيا ذكرت لك» وكلام ابن مسعود فى 


لزنه 


آخره- يبعث على الخوف الشديد من الخواتيم» ويبداً المرء يفكر فيها سبق له» وإن المرء 
-أحيانا- لينظر إلى السوايق» فلا يدري ماذا كتب له فيبكي. 

كا قال بعض السلف: «ما أبكّى العيون. ما أبكاها الكتاب السابق». 

وقال بعضهم بعضهم: «قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم» يقولون: باذ اذا تتم لناء وقلوب 
السنايقين -أو قال؟ المترين -معلقة بالسوابق يقولوق: ماؤاسيق لا 

وهذا مثال للخوف الشّديد الذي يكون و فى قلوب أها ل الإيإن» وإذا كان هذا 


)١(‏ صحيح. 
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156 الدار الآخرة [المجلد الثاني] 
الخوف فإنه لا يعني أن يكون مترددا ليس على طاعة» ولكنه يبعثه هذا الخوف عا 
الأخذ بالحزمء وأن يعد العدة للقاء الله -جل وعلا- فالإيإن بالقدر له ثمراته العظيمة 
في العمل واليقين» وصلاح قلوب العباد. 
فالأتقياء هم الذين آمنوا بالقدر؛ والمضيعون هم الذين اعترضوا على القَدّر»|.ه'' 
لكو سي عو اد 


«وقّدْ روى هذا المعنى عن النََىَ يفتهٌ من وجوه كثيرة» وحديث ابن مسعود فيه أن 
السعادة والشقاوة بحسب خواتيم أل عمال» وقد قيل: 2 قوله في آخر الحديث: 


«َوَالَّدِى لا إِلَهَ غَرْدهُ إن أَحَدَكُمْ ليَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ اَن حَنَّى مَا يَكُونَ بَْنَهُ وَبيَْهَا إلا 
ذِرَاع...» إلى آخر الحديث» مدرج من كلام اين مسعود) كَذَلِكَ رواه مسلم بن كهيل 
عن زيد بن وهب عن ابن مسعود من قوله. 

وَكَذ روى هذا المعنى عن الح من وجوه متعددة أيضًاء 0 «صحيح 
البخاري» عن سهل فو ن سعد عن البي ع ع قال “مانا الأعمال ل بالخوانيم 1 3 فيغايضا 
عن معاوية قال: : سَوِعْتٌ رَسُولَ الله يفول : دنا الخال كَالوعَاءٍ إذا طاب أَسَفلَه 


2 


طَاب أَعْلهُ وَِذَا كَسَدَ أَسْفَلهُ قَسَدَ أَعْلمم 9) 
وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة عن النبي يه قال: : إن الرَجُلَ لَيَعْمَلُ الرّمَانَ 


52 


3 ٍِ 


- 
ع 


الطُوِيل ألا با ع لاع بأ قر روطم مُل النَّار ول 
هْلٍ الجن 


ص 
5-4 ل 


الدَجُلّ لَيَعْمَلٌ الرَّمَانَ الطَوِيلٌ بِأغَالٍ أَهْلٍ النَارِ ثم يخْيِمُ الله لَهُ عَمَلَهُ بأَعمَالٍ 


َيجْعَلهُ من أَهْلٍ لَه نجل اللي فر 


| 


اماه عد ل ريم بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِى 


2007 معي 2 مالي اخبر 71 مر 1 كك 5 0 ل 
رَضِيَ الله عنهاء قا لحر لسار رَسُول الله مك وف يَدِهِ كتابانٍ فقال: «أتدرون مَا 

- 2 2 5 م رع ١‏ “خوي ع ا م م 
هَذَانِ الكِتَابَان؟». كَقَلَنَا: يه يَا رَسُولَ الله إلا أن تحَبرَنًا. فَقَال للذى فى يده اليَمتى: «هَذا 


)١(‏ «شرح الأربعين النووية» لفضيلته (017/257) باختصار وتصرف. 
(؟) أخرجه البخاري (5197). 

(”) أخرجه اليخاري (8/ »)١79‏ وابن حبان (0 5 7): وغيرهما. 
(8) أخرجه مسلم )١١/75551(‏ وغيره. 
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[81] الخوف من سوء الخاتمة 58 








كِتَابٌ مِنْ رَبّ لعالِنَ فيه أَسْمَاءٌ 2 لحن وَأَسْمَاٌ آبَائِهِمْ باهم" : أخيلَ عَلَ آخْرِهِم 


3 قاد يدا راد فيهم ولا بن مِّْهُمْ أبَده. م قل لِلَّذِى فى شل : «هَذًا كات هن وَث العَالِنَ 


2-2 


أنماء أفل ار وأنماء آنه وقائلي: ف نا لَّ عَلَ آخِرِمْ فَلاَيُرَادُ نيهم 
مِْهُمْ أَبَدَه 

َقَالَ أَضْحَابَةُ: كَفِيمَ العَملُ يا رَسُولٌ الله إِنْ كَانَ أَمرٌ قَدْ فرع مِنْه؟ كَقَالَ: «سَدَدُوا 
وَكَاِبُوا فَِنّ صَاحِب الكَنَِ يحت لَه يكنا أَهْلٍ الجََةِوَنْ عَعِلَ أَىَّ عَمَلِ وَإنَّ صَاحِبَ النَار 
حْتَْ َه عَمَلِ أَهْلٍ اللَارِوَإِنّ عَمِلَ أَىّ مَل ع نال رشود الله كن بِيدَيْهِ مَبَدَهَْا تم 
قَالَ: «مْرعَ رَبْكُمْ منَ العِبَادِ فَرِيقٌ فى اَن وَكرِيقٌ فى السَّعِير» ' 

لل السيين قر دار ب قتي ان موظا بجي لاط ور الله ف 
التقّى مُوَ وَاذُفْر كُونَ فَاقصَلُواء قلا مَالَ رَصُولٌُ الل يد 0 الآخرُون ِل 
عَسْكَرِهِمْ وَفى أُضْحَابٍ رَسُولٍ الله كل 5100000 شَادَةَ وَل َاذَةَ إلا انبَعَهَا 

نض ' 3 عر عه م ع 


عله . 0114 2] لمهي 1" جم تم ولك ا شاع فته .كم 
يَضريبًا بِسَيفه» ف ل اجرً! منا اليَومَ احد م حرا فا دو كنال وشو لوالا فق : (أما 
١-8‏ 


رع ممواغير ري وء 


كال م ا ل أشرّع مَعَُ َالَ: 
جا خا حديةا كيك ل الَوْتَء : فَوَضَعٌ د نَصْلّ سَيْفْهِ بالأزض كان 


ع 
ذه هر عن 0ه 


1 5-8 9- 
م عََ 4 ا 6 2ه 


نما أنه من 0 


ني 3 مع 
ع2 58 م صعصرت مثرو د ظ مشاه 2ه رع 6هس 
3 2 م شاع ار صَنؤد :أ - أث .4 
عام ل ف 0 قعل 1 بشسمة »6 0 ار 0 الله 2 فقال: اشهد أنك 
ع ١‏ 97 3 ب 
ل ! ل الذى ذكرت !| 


066 


رَسُولُ الله بي عِنْدَ ذَلِكَ: دن الرَجْلَ لَيَمْمَلُ عَمَلَ أَهلٍ هل اخَنَِ هيدو لئاس 


220 <2 


وَهْوَ مِنْ أَهْلٍ النَِ وَإِنَّ الوَّجُلّ لَيَعْمَلُ عَمَلَّ مر ل الثّاى ها يدو لِِنَّاسِ وَهْوَ مِنْ أَهْلٍ 
الجنّقه ”"". زاد البخاري رواية: «إنما الأعمال بالخواتيم». 


30 مال #6 . ١‏ 2 لوم ا قمة 
الموت» فوضع نصأ سَيْفِهِ فى الأض وَدَبَابَه يَيْنَ عدي د َمل عله قل كذس؛ 
ل 


١ 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/21317)) والترمذي »)5١141(‏ وغيرهما. 
(؟) أخرجه البخاري (75894/4))» ومسلم )17/94/11١7(‏ وغيرهما. 


0120-21 . 1013 لال الانالالا 


١‏ الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


وقوله: «فِيَا يَبْدُو لِلنّاسِ» إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك وإن خاتمة 
البو كوت يسيب وسيينة باطئة للغيم الا يطلع عابها'النانى إناامرن حيهة عمل نيه 
ونحن ذَلكُ» فتلك اللتصلة النفية توحنب سوء الناقة عند الموت؛: وكذلك قد يعمل 
الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفيّة من خصال الخير فتغلب عليه تلك 
الخصلة ؤ في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة. 

قال عبد العزيز بن أي رواد: حضرت رجلا عند الموت يلقن الشهادة دلا إله إلا الله 
فقال في آخر ما قَالَ: هو كافر ب! تقول» ومات على ذلك قَالَ: فسألت عنه فإذا هو 
مدمن خمر. وكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته. 

وفي الجملة: فالخواتيم ميراث السوابق» فكل ذلك سبق في الكتاب السابق» ومن 
اي ا 0 
وقد قيل: إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم» يقولون: باذا يختم لنا؟ وقلوب المقربين 
معلقة بالسوايق يقولون: ماذا سبق لنا. 


11 


وكى يحضي الصيحاية عند ووه عر عن الت تقال سبحت سول لله م 
0 :إل وجل بض نض ييه وَكلٍ ”0 


قال بعض الشّلف: «ما أبكى العيون ما أيكاها الكتاب سات 

وقال سفيان لبعض الصالحين: هل أبكاك قط علم الله فيك؟ فقال له ذلك الرجل: 
لك لا أفرح أبذا. 

وكان سفيان يشتد قلقه من السوابق والخواتيم فكان يبكي ويقول: أخاف أن أكون 


كر 5 خا اعت 
في آم الكتاب شقيا ويبكي ويقول: أخاف أن اسلب الإييان عند الموت. 
يي ل شيعه ورقو لعا وب لل صلعة 


ساكن الله من ساكن النار ففي أيّ الدّارين منزل مالك؟ 
وقال حاتم الأصم: مَن خلا قلبه ين ذكر أربعة أخطار فهو مغتر فلا يأمن الشقاء: 


.)١١١/1١( أخرجه أحمد (177/4). وابن أبي عاصم‎ )١( 
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[81] الخوف من سوء الخاتمة ١/١‏ 


8 


الأول: خطر يوم الميثاق حين قَالَ: «هؤلاء في الجنة ولا أبالى وهؤلاء في النار ولا 
لوف ماري اك الوقن كان 

والثاني: اق في ظلات ثلاث,. فنادى الملك بالشقاوة والسعادة» ولا يدري 
أمن الأشقياء هو أم من البعياء. 

والثالث: ؤكر هول المطلع» فلا يدري أيبشّر برضا الله أم بسخطه. 

والرابع: يوم يصدر الناس أشتاتا فلا يدري أي الطريقين يسلك به. 

وقال سهل التستري: المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصى؛ والعارف يخاف أن يبتلى 
بالكفر. ١‏ 

ومن هنا كان الصحابة ومّن بَعدهم من السلف الصّالح يخافون على أنفسهم 
النفاق ويشتدٌ قلقهم وجزعهم منه؛ فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغر ويخاف أ 
يغلب ذلك عليه عند الخاتمة فيخرجه إلى النفاق الأكبر - ىا تقدم - أن دسائس السوء 
الخلفية توجب سوء الخامة. 

فعَنْ أَنَس رَضِيَ الله عَنْهُقَالَ: كان وَسُولُ الله بتي يُكُيْرْ أن يَقَولَ: ديا مُقَلَبَ القلُوب 
تك الى نعل عناته كلت ا 2 سُولَ الله آمَنَا بك وَيَا جِنْتَ به قَهَلُ َحَافُ عَلَيْنَا؟ 
قَالَ: «َعَمْ إنَّ القلُوب بَئْنَ أَصْبْعَينِ مِنْ أَصَابع الله تقأنها كتنف تقاض 7 3 رجه الاماء 
أحمد والترمذي من حديث أنس. 

فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن مهب لنا من لدنه رحمة إنه 


هو الوهاب. 


ول هذا للحتي أجاديك كدرل وح مل مو ايف 1د للد ارون 
أرعاءع 52 2 7 ا 55 َأ عد صو يه © ساسم 9 
العاص يقَول: سَمعت رَسُول الله د ول : «إن قلوت اك الا ' إصبعين 0 
هم 58 لض 2+ 2 
ا .ثم قال شرل ا د : «اللَّهَع صم 


القَلُوب صَد ف قُلُوبَنَا عَلَ طَاعَتِكَه (. 1.ه2". 
)١(‏ أخرجه أحمد (”/ .)1١7‏ والترمذي .)5١50(‏ 


(؟) أخرجه مسلم ,)١7/578014(‏ وأحمد (؟178/5). وغيرهما. 
(7) «جامع العلوم والحكم» (54 :- ؟/7) باختصار. 
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فين الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


نسأل الله تَعَاى أن يشبت قلوبنا عَلَ دينه. وأن يَصرّف قلوبنا عَلَ طاعته. إنه ول 

ذَّلِكٌ والقادر عليه. 
أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إِي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

ويعد.. 

فقّد بان لنا في) سبق: أن الخواتيم ميراث الأعيال» وأن القلوب بيد الله وحدهء 

5 . : 2 
فعياذا بالله من الحور بعد الكورء. ومن الضلاله بعد الحدى» ومن المعصية بعد التقى. 

كم من وجوه خاشعة وقع عَلى قصص أعيأها عاملة ناصبة تصلى نارًّا حامية. 

كم من شارف مركبه ساحل النجاة فَلَ هَمَّ أن يرتقي. لعب به موحٌ فغرق. 

الخلق كلهم تحت هذا الخطر» قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يُقَلَبها 
كفك يكذاءة ما اليدب عا غلك كيقن غللقه إن السجب ع تجاه كف 011 

ولقد كان من دعاء نبيّنا يه : «اللّهُمَ يا وَيَ الإسلام وأهله. مَسّكني بالإسلام حَتَى 
ألقاك عليه». 

وكان نبيّنا يد يتعوّذ من فتنة المحيا والممات» وفي هذه اللحظات عند السياق 
والسكرات. 

قال أبو مُحَمّد عبد الحق: اعلم أن سوء الخاتمة - أعاذنا الله منها - لا تكون لمن 
استقام ظاهره وصلح باطنه» وما سمع بهذا ولا علم به - والحمد لله - وإنا تكون لمن 
كان له فساد في العقل» أَوْ إصرار عَلِى الكبائر» وإقدام على العظائم» فربها غلب ذلا' 
عليه حَتى ينزل به الموت قبل التوبة» فيصطلمه الشيطان عند تلك الصدمة» ويختطفه 
عند تلك الدهشة - والعياذ بالله - أَوْ يكون يمّن كان مستقيً ثم يتغير عن حاله ويخرج 


عن سننه؛ ويأخذ في طريقه» فيكون ذَلِكٌ سببًا لسوء خاتمته» وشوم عاقبته. 


(١<لطائف‏ المعارف» (5 2756 75825). 
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[81] الخوف من سوء الخاتمة و4 


وقال ابن القيّم -رَحمَهُ الله -: «فإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوّته وكمال 
إدراكا كه اران ين الحيطان وامشملة بن زربا ومن معاصي الله وقد أغفل عليه عن 
ذكر الله وعطا ل لسانه من ذكره وجوارحه عن طاعته؛ فكيف الظر لن به عند سقوطه قواه 
واشتغال قلبه ونفسه با هو فيه من ألم النزع» وجمع الشيطان له كل قوته و*مته وحشده 
عليه بجميع ما يقدر عليه؛ لينال منه فرصته؟! فإن ذلك آخر العمل؛ فأقوى ما يكون 
عليه شيطانه ذلك الوقت؛ وأضعف ما يكون هو في تلك الحالة؟! فمن ترى يسلم على 
دلك؟! 

فهناك بيت اللّهُ الَذِينَ نَ آمَنُوا بِالقَوْلٍ النَّبتِ في الحَيَّاةٍ الدّْيًا وَف الآخِرَة وَيِضِلٌ 
الله العامة 0 ل الله مَا يَشَاءٌ © [إبراهيم: /7]. 

فكيف يوفق لكسن الخاقة من أغفل الله سبحاته قلبه عن ذكره واتبع هواه: وكان 
أفره فوطا؟ !! شعيد. 

مَنّْ قلبُّه بعيدٌ من الله تعالى» غافل عنه؛ متعبد هوإه» أسير لشهواته. ولسانه يابسس 
من ذكرهء وجوارحه معطلة من طاعته» مشتغلة بمعصيته؛ أن يوفق لحسن الخاتمة. 

ولقد قطع خوف الخائمة ظهور المتقين.. وكأن المسيئين الظالمين قد أخذوا توقيعا 
بالأمان. 0 لالم َةِ إِنَّ لكُمْ لَه تََكُمُونَ * سَلْهُمْ أيجم 


كاقيل. 


ياامنًا مسن قبح الفعل منه أقَل أقاك توق قيع أمن أنت تملكة 
جمعت شيئين: أمنًا واتباع هوى هذا وإحداهما فى المرء تُهلكه 
والمحسينونَ عَلَى درب المخاوف قد ساروا ولك دربٌ لست فسلكةٌ 


فرطت في الزرع وقت البذر من سَفَهِ فيكف عند حصادبٍ النَّاس تُدركهُ 


هذا وأعجبُ شيءٍ فيك زُهمدك في دَار السبّقاء بعسيش سَّوف تتركة 
من السفيةٌ إِنَا؟! باته أنست أمال مغبونٌ ف البيع غبئًا سوف يُدرى]!") 


(١)«الداء‏ والدواء» لابن القيم 0155 .)١55‏ 
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١/1‏ الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


وبالحملة: فالخوف من سوء الخاتمة هو لني ا ن فلب الصديقين» وحيّر 
اصرق تن ل حين» ليس هم في اليا الل لق سكة من سكك السكون 

أحكّمّ القومٌ العلمّ فحكم عليهم بالعمل» فقاطعوا التسويف الَذِي يقطع أعمار 
الأعمال؛ وانتهبوا فانتبهوا اللَّيْل والنهارء وأخرجوا قوى العزائم إلى الأفعالء كلا قضوا 
ديون الجد قضت عليهم بالحذر من الرد. 

القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سُبْحَائَهُ ى| ثبت ذَلِكَ 

كم سمعنا عمر: ن آمن ثم كفر» وكم رأينا مَن استقام ثم انحرّف» ولذلك كان كثيرًا 
ما يردد بك من دعائه : «اللّهُمَ يا ملب القلوب ثبت قلبي عَلَ دينك» ”". 

اا سس سس سك برطم 

قال رَسُول الله يك : «من مات عَل شيء بعثه الله عليه '") 

وكم بكى العباد عَلَ الخاتمة» فلن تخرج الأرواح حَنَّى يسمعوا نغمة ملك الموت 
بإحدى البُشريين: إما أبشر يا عدو الله بالنار» أو أبشر يا ون الله بالجنة. 

فيا تعد سشرنا وقلة زادناء لا يزول خوفنا ولا يسكى: و امط ايحن تمع يال 

, 0 : | 
ملك الموت: اخرجي أيتها الروح الطيّة إلى روح وريحان ورب غير عَضبان. !.ها '. 


22-7 


لي؟ي؟ 2147 


5 
3 


5 


9 


(١)«اللطف‏ في الوعظ» لابن الخوزي (51). والخديث صحيح. 
(؟) صحيح: أعر سه الخاك 35/0" وصححه ووافته ! لذهبي ء والألباني. 


(3؟) سكب العبرات» (5 5 -65). 


11011120221 . 1013 لال ا لانالالا 


[87] (1) أسباب سوء الخاتمة بهذا 


الخطبة الثانية والثمانون: 


[أ] أسباب سوء الخاتمة”' 





المت ةرت العاليى» # يعدن انكن وَغْو خة القاصلة 4 [الكنات 109 

ع ع َ 3 يق ع أ عر 2 0-38 2 

وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمد عَبْدَهِ وَرَسول. 

4 2 ان مرا 0 راج عم ليع يراعج 2 ِ, 4 

«يَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انّمّوا الله حَنَّ تُقَاتِهِ ولا تُوئُنَ إلا نتم مُسْلِمُونَ © 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 

#يا يما النَّسُ 5 فوا وَبكُم الذي حَلقَكُمٍ من نَْس وَاِكو وَل نا رَوْجَهَا وَبَتْ 
ِنْهّهَا رجالا كَِيرًا وَنْسَاءَ وَانَهُوا الله الَِّي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إن اللّهَ كانَ عَليِكمْ رَقِينًا © 


[النساء: .]١‏ 
3 أ اموا له َقُوا الله وَقُونُوا قَوْلّا سَدِيدًا * يُضْلِخح لَكُمْ أَعْلَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 


هم سم عع ا 


1 وَمَنْ د . الله وَرَسُولَهُ قَقَدْ َارَ كَوْرًا عَظِيئًا © [الأحزاب: 037١‏ 71]. 

اللّهَجّ صَلَّ ع مو حي عل الت ررصيدية ودر لاو 2 كوس فى لوده 
واتبع هداه إلى يوم الدير 

ا 

فيقول الحافظ ابن رجب -رَحمَهُ الله -: «قَدُ خذل تَحلقٌ كثير عند الموت» فمنهم مَن 
أتاه الخذلان من أول مرضهه. فلم يستدرك قبيخًا مضىء وربما أضاف إليه جورًا في 
وصيته» ومنهم من فاجأه الخذلان في ساعة اشتداد الأمرء فمنهم مَر: ن كفر ومنلهم مر 


اعترض والبيحطة لعود ذ بالله من الخذلان. 


وهذا عتى سوه اطناقة» وهر ا علب عل القلت عفد الوك الفك أز اليدرنف 


2010 فب > «(سكتب العرات» باختصار وإضافة. 
0-04 . . . 3 
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١‏ الدار الآخرة [المجلد الثانى] 
فتقبض النفس عَلَ تلك الحالة» ودون ذَلِكَ أن يتسخّط الأقدا» ”2 
عباد الله... 


وسوء الخاتمة - نعوذ بالله منها - ليست عَلَ رتبة واحدة» بل تختلف من شخص 
قال الشيخ ديق حسن خان: سوء الخامة عَلَ رُتبتين» إحداهما أعظم م 


فأما الرتبة العظيمة اغائلة: فهي أن يغلب على القلب عند سكرات الموت وظهور 
أهواله» إما الشك وإما الجحود, فتقبض الروح على تلك الحالة فتكون حجابًا بينه وبين 
الله تعالى أبدّاء وذلك يقتضى البعد الدائم والعذاب المخلد. 

والثانية وهى دونها: أن يعلب عا ل قليه عثك الموت حب أمن من أمو الدنيا أو 
شهوة من شهواتهاء فيتمثا مول لاقن دك رسعت سي لان نا لحان ميج 
لغيره» فمهما اتفق قبض الروح فى حالة غلبة حب الدنيا فالأمر مخطر؛ لآن المرء يموت 
على ما عاش عليهء وعند ذلك تعظم الحسرة إلا أن أصل الأيهان وحب الله تعالى إذا 
كان قد رسخ فى القلب مدة طويلة» وتأكد ذلك بالأعمال الصالحة» يمحوا عن القلب 
هذه الحالة التى عرضت له عند الموتء فإن كان إيانه فى القوة إلى حدٌ مثقال؛ أخرجه 
00 من ذلك طال مكثه فى النار. 

ولكن لو لم يكن إلا مثقال حبّة فلابد وأن يخرجه من النار ولو بعد آلاف السنين» 
0 
نظرا بالرأى والمعقول» فهو فى هذا الخطر والزهد والصلاح لا يكفى لدفع هذا الخطر 
بل لا نحن نه إلة الافتقاة الى غل .وقق الكعات الغزيز والشّنة الظهرة واليلة 
بمعزل عن هذا الخطر» !.ه”©. 
(١)«الثبات‏ عند الىمات» لابن الخجوزي (007/8). 


(1) «يقظة أولي الاعتبار» (715). 
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[85] (1) أسباب سوء الخاتمة يفن 


عباد الله... 
وأول أسباب سوء الخاتمة: فساد المعتقد: 

َال العلامة صِدَّيقَ حسن خان فى ساب سوه الفائة؛ 

منها: الفساد ؛ فى الاعتقاد. وإن كان مع كم) !/ ل الزهه والضااع»افإن كات له فساد فى 
اعتقاده مع كونه قاطعًا به متيقنًا له غير ظان أَنَّهُ أخطأ فيه قَدْ ينكشف له فى حال 
سكرات الموت بطلان ما اعتقده من الاعتقادات الحقة مثل هذا الاعتقاد باطل لا أصل 
له إن لم يكن عنده فرق بين اعتقاد واعتقاد» فيكون انتكشاف بطلان بعض اعتقاداته 
سبًا لزوال بقية اعتقاداته. فإن خروج روحه فى هذه الحالة قبل أن يتدارك ويعود إلى 
أصا ل الايان يختم له بالسوء ويخرج من الدنيا بغير إيوان» فيكون من الذين قال الله تعالى 

:. فيهم: ف9وَيَدَالَّهُم مر اوقا لم يخررا تياو © زر عر ا ]ء 
وقال في آية أخرى: قل هَلْ ُتبدُكُم بِالأَخْسَرِينَ أَغَالُا * الَّذِينَ ضَلَّ سَمْيْهُمْ في 
الحا ادن وَهُمْيحْسَبُونَ أب يحون صُنْمًا © [الكهف: .]1٠١ 4 1١8‏ 

فإن كُلّ مَن اعتقد شيئًا عل خلاف ما هو عليه إِمّا نظوًا برأيه وعقله أو أخذا يمن 
هذا حاله؛ فهو واقع فى هذا الخطر ولا يدفعه الزُهد والصلاح وإن) يدفعه الاعتقاد 
اصع الطق جيهي رسوله عَكةٌ لآن الحقاقد الدرية لآ يعتل + ما إلا ما 
أغيدت منهه 11 

واللتيع لأحوال المتلين بسوء المعتقد عند عند الموت» يجد شيئًا تشيب له النواصي» 
تسأل الله اللطفت. 
فهذا ابن الفارض المتوفي سنة 71 ه. 


فق 


قَال ابن ححر عنه: «ينعق بالاتحاد الضريح في شعره» 


| 


وقال ابن حجر: «وكنت سألت شيخنا سراج الدين البلقيني عن ابن عربيء فبادر 
بالخواب ياه كافر» فسألته عن ابن الفأرض فقال: لا أحبف ن أتكلم فيه. قلت: ف" 


(١)«يقظة‏ أولي الاعتبار» .)5١05(‏ 
(5) «لسان الميزان» (5/ 11 5319-7). 


1011203-21 . 1013 لال الانالالا 


ل الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


الفرق بينه] والموضع واحد؟ وأنشدته من التائية» فقطع عل بعد إنشاد عدة أبيات 
بقوله: هذ! كفرء هذا كفر»”'. 

ابن الفارقى الذى يكدب 1 7 رَشُول الأه عق , 
الفارض عن قصيدته التاثية» ما سنَّاها؟ فأ- به بأنه سنَّاها: لوائج الجنان وروائح 
الحنان» فقال له لنب مقنة : لاء بل سمهأ ل 

فاذا كان منه عند الموت؟ 


9 د سكس 0 وك لاه 0 0 7 2 00 |[ . 
عند موته تأوه» وصرخ صرخة عظيمة» وبكى بكاءً شديداء وتغير لونه وقال: 


أمنسية ظفرت بهارَمفئًا واليومَ أحسًيُّها أضغات أخلام 


وهذا الحلاج, رأس أهل الحلول والاتحاد: 

كَل نه الله : «أبرا إليك ئ وحَّدك به الموحٌّدون». 

وقال - عليه من الله ما يستحق - : «الكفر والإيمان يفترقان من حيث الاسم. فأمأ 
من حيث الحقيقة فلا فرق بينهم)». 


وقال في الطواسين: 


عَلَى دين الصليب يكون موتسى فلاالبطحا أريد ولاالمدينة 


فياذا كانت خاتّته؟ 

قَالَ لحي قال لنا أبو عمر بن حيوية: د« أخرج الحسين بن منصور 
الحلاج ليه ليّقتل» مضيت في جملة النّاسء ول أزا ل داعم عليه حت رارقا لدتو كاس» 
كال لمحا ل يو لتك , هذا الأمرء فإني عائدٌ إليكم بعد ثلاثين يومّاء ثم قل فأ 
عاد. 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) «ديباجة الديوان» (57. /). 


0120-21 . 1013 لال الانالالا 


[87] (أ) أسباب سوء الخاتمة ةن 


َال الذهبي: فهذه حكاية صحيحة توضح لك أن الحلاج ممخرق كذّاب. حَنَى 


١ 53‏ 
عند قتله» ) " 


والسبب الثاني من أسباب سوء الخاتمة: مخالفة الباطن للظاهر: 


وقد تقدّم الحديث عن : خطر ذَلِكَ عند شرح حديث :إن الرّ جُلَ ليعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ 
لجن فيه يبدو لِلنَّاسِء وَهْوَ مِنْ أَهْلٍ الثار الاغل مكل عَمَلَ أَهْلٍ النَا ا د 


لِنّاسٍِ» وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ لك 0 


ع افع 2 اول يري 2 3 ع 5 
و عر" ن أب هْرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ قَال : شَهِدَنًا خيير ف ل رَسول الله يه لرجل + 
نك يدض الإسَلامَ ,: «هَدًا مِنْ أَمْلٍ النَارِه. 
1 عكر 1 م ةم المَعًاا رع مشثر ا ه افر 2 الك م عفد 2 
قَلَّ حَضَرٌ القِتَالُ قَائل الرَّجْل أَسَّدَّ القِنَالِ حَنَّى كَثْرَتْ به الجرّاحَة فَكَادَ بَعْكُْ 5 
5 0-8 ا ان 2 4 050 
ا ل ل 
امن # كيه 0 3 0 
فنحر مر فْسَهُ فَاشَْدَ جَالُ م الْمشلِمين» كقَالُوا: تاكشول الى ميد صَدَقٌ الله حَرِيئَكٌ» 
د ل 2-0 014 12101 0 د وموك 
انتَحَرَ فلآن فَقَيَلَ تَفْسَهُ. فَقَالٌ : «هُمْيا َلآنُ كَأذَنْ أنه ليَدْخُلُ الجئة إلا مَؤْمِنْ. إن الله يُوَيدَ 


الدّينَ بالرّجُل القاجر» ”2. 
السبب الثالث: كثرة الذنوب بغير توية: 

قَالَ ابن القَيِّم - رَحمَه الله -: «ومن عقوبات الذنوب والمعاصى: أنها تخون العبد 
أحوج ما يكون إلى نفسه. فإن كل أحدٍ يحتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه 
ومعاده. 

إلى أن قال: هذا ونم أمرٌ 0 من ذلك وادهئ ور أن مخونه قلبه 
ولسانه عند الاحتضار والانتقال ! لى الله ربع تعدو عليه ال لنطق بالشهادة» ئ شاهد 
الناس كثيرًا من 0ك اباي ذَلِكَ حَنَّى قيل لبعضهم: قل لا إله إل الله فقال: 
«آه آه لا أستطيع ن أقوها». 
(١)«سير‏ أعلام النبلاء» .)7577/١5(‏ 


(؟) رواء اليخاري (/078/10). 
فم روأء البخاري /10/ 69 ). 


1011203-21 . 1013 لال الانالالا 


اا الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


وقيل لآخر: قل:«لا إله إلا الله»» فقال: «شاه 3 غلبتك» ل ثم قضى. 
وقيل لآخر: قل: دللا إله إلا الى فقال: 


قيل لآخر: قل: «لا إله إِلّا الل»» فجعل بهذي بالغناء ويقول: «تاتنا تنتناه» حَنَى 


ه 
دن زر أن 


١ 


مساو 


: قل: «لا إله إلا الله»» فقال: «ما ينفعني ما تقول ول أدع معصية 


1 


اخ 
د 
0 
3 
اذا 
ح 
يأ 
3 
أ[ 
5 
3 
6 
-_ 
سه 
2 
1 
كه 
6 
5 


صلاة» ولم يقلها. 

وقيل ل قل : دلا إله إلا اش فقال: «أنا فرب) تقول» ول ب وفضى . 

وغقيل لآخر: قل: «لا إله إلا اللم. فقال: «كل) أردت 
عنها» !.ه"2. 

وقال الذهبي: «ما من ميّت يموت إلا مُثل له جلساؤه الذين كان يجالسهم. 
فاحتضر رجل ثمن كان يلعب بالشطرنج فقيل له: قل دلا إله إلا الل» فقال: «شاهك» ثم 
مات» فغلب على لسانه ما كان يعتاده حال حياته ف اللعب» فقال عوض كلمة 
الإخلاص: «شاهك». 

و هذا كى! جاء في إنسان آخر يمن كان يجالس شراب الخمر أَنَّهُ حين حضره الموت 
فجاءه إنسان يلقنه الشهادة فقال له: «اشرب واسقنى» ثم مات» فلا حول ولا قوة إلا 

00 00 0 

بالله العلٍ العظيم» أ.ه 
)١(‏ اسم لأحجار الشطرنج. 


0) 25-١ 6١( ()«الداء والدواء»‎ 


(9) «الكبائر» للذهبى. 


11011120221 . 1013 لال ا لانالالا 


[87] (1) أسباب سوء الخاتمة 14١‏ 


نعمء لا حول ولا قوة إلا بالله. 
وللحديث بقية - إن شاء الله تَعَاى. 
أقول ق وي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانياه 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِه الذين اصطفى. 
وبعك.. 
000 1 دي 2 3 « 
فال صرار على المعاصي» واستمرار الذنوب» من اسباب سوء الخاعة - عيادا بالله 
تَعَالى. 

قال الشيخ عيدق حسن خان: «فطول الإلف بالمعاصي يقتفي تذكرها عند الموت» 
وعودها في القلب وتمثلها فيه وميل النفس إليهاء وإن قبض روحه في تلك الحالة تتم 


ام 
َّ 


له بالسوع ” 

وقال الربيع بن مرة: وقيل لرجل هاما بالبصرة: يا فلان قُل لا إله إلا الله فجعل 
يقول: 

يارب قائلة يومًا وفَدْ تعبت ١‏ كيف الطريق إلى حمام منجاب 

قَالَ الفقيه أبو بكر أحمد بن سليان بن الحسن النجاد: هذا رجل كذ استدلته امرأة 
إلى الحيام فدلا إلى منزلهء فقاله عند الموت. 

وذكر أبو محمد عبد الحق هذه الحكاية في كتاب «العاقبة» له فقال: «وهذا الكلام له 
قصة: وذلك أن رجلا كان واقمًا بإزاء داره وكان بابه يشبه باب حمام فمرّت به جارية ها 
منظر وهي تقول: أين الطريق إنى حمام منجاب؟ فقال ها: هذا حمام منجاب وأشار إلى 
داره؛ فدخلت الدار ودخل وراءها فلا رأت نفسه معه في دار وليس بحام علمت أنه 
خدعهاء أظهرت له البشر والفرح باجتاعها معه على تلك الخلوة وفي تلك الدار» 
وقالت له: يصلح معنا ما نطيب به عيشنا وتقر به أعينناء فقال لها: الساعة آتيك بكل ما 


(١)«يقظة‏ أولى الاعتبار» (05-00 .)5١5‏ 


011203-21 . 1013 لال الانالالا 


حي الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


تريدين وبكل ما تشتهين فخرج وتركها في الدار ولم يقفلها وتركها محلولة على حافا 
ومضى. فأخذ ما يصلح هما ورجع ودخل الدار فوجدها قد خرجت وذهبت ولم يجد ها 
أثرّاء فهام الرجل بها وأكثر الذكر ها والجزع عليها وجعل يمثي في الطرق والأزقة وهو 
يقول: 
تاوق قاتلنة يبوم وقة كمنت كيف الريق إلى خماء مستجات 
وإذا بجارية تجاوبه من طاق (شباك) وهي تقول: 
ملا جغَلت لمًّاظطفرت بهًا جررًا على الدَّار أو قفلا على الباب 
فزاد هيمانه» واشتد هيجانه؛ ولم يزل كذلك حتى كان من أمره ما ذكر» فنعوذ بالله 
٠.‏ 8 أزء 00 
من المحن والفتن 7 


عباد اللك... 


ومن القصص المعاصرة: قصة فتى مات ساجدا لراقصة!! 

ذكر الشيخ سعد البريك في كتابه «أخبار المنتكسين» (777/17): «فتى سافر إلى 
«بانكوك» وتعرّف عَلَ فتاة بغيّ هناك وأصبح يعاشرها ىا يُعاشر الرجل زُوجته يتلذذ 
بمنظرهاء وستانين بحديثها لا يحتمل فراقها ولا يستغنى عَنْهَاء وفي إحدى الأيام 
تأخرت فاجرته عن القدوم إليه قطاز صوابة وعاش ساعات حرعة وأوقات ضعية 
حَتَّى قدمت إليه» مص ا وار ابر وي انتقالة خططك له الشياطين 
طويلًا ونجحت في نبايته؛ لقد عر ها عن مقدار فرحته بقدومها بأن جعلها إِمَا لىى 
فخْرٌ ها ساجدّاء ولكن كانت السجدة الأخيرة. 

وهذه قصة ثلاثة من الأصدقاء يجمع بينهم الطيش والعبث والمجون. كانوا 
يستدر جون الفتيات الساذجات بالكلام المعسول» ثم ينقلبون إلى ذئاب لا ترحم 
توسلاتهنء يقول الراوي: 

ذهبنا كالمعتاد للمزرعة» وكان كل شيءٍ عاد اه#القريسة لكا .واجدا ماه دراك 


٠ 09 أجل‎ 
,.)0١ 5 031١*( «التذكرق‎ )١( 


11011120221 . 1013 لال ا لانالالا 


[85] (أ) أسباب سوء الخاتمة م١‏ 








1 1 


الملعون. شىء واحد نسيناه» وهو الطعام» وبعد قليل ذهب أحدنا لشراء العشاء 
سيارتة: وكانت الساغة السادمة تقريًا عندما انطلق) ومرّت الساغات دون أن يعوده 
وفي العاشرة شعرت بالقلق» فانطلقت بسيارتي أبحث عنه؛ وفي الطريق شاهدت بعض 
ألسنة النار تندلع عَلَ جانب الطريق» وعندما وصلت فوجئت بأنها سيارة صديقي 
والنار تلتهمهاء وهي مقلوبة عَلىَ أحد جانبيها. 

أسرعت كالمجنئون أحاول إخراجه من السيارة المشتعلة» وذهلت عندما وجدت 
نصف جسلده قل تفحم تمامّاء لكنه كان ما يزال عَلَ قيد الحياة» فنقلته إلى اللأرضء وبعد 
دقيقة فتح غيتية و اعد هدذي: «النار... النار» فقررت أن أحمله بسيارقي وأسرع به إلى 
المستشفى ولكنه قال بصوتٍ باكِ: لا فائدة» لن أصل فختقتني الدموعء وأنا أرى 
صديقي يموت أمامي. وفوجئت به يصرخ: «ماذا أقول له؟» نظرت إليه بدهشة 
وسألته مَن هو؟ قال بصوت كأنه قادم من كر عسقة راشع احسث بالرعب يجتاح 


ع لمم 
4# 


جسدي» وفجأة أطلق صديقى صرخة مدوية. ولفظ آخر الفافي 5 

وقال الإمام ابن الجوزي -رَحمَهَ الله -: «بلغني عن رجل كان ببغداد يقال له: صالح 
المؤذن» أذَّن أربعين سنة وكان يعرف بالصّلاحء أَنَهُ صعد يومًا إلى المنارة ليؤذن فرأى 
بنت رجل نصراني كان بيته إلى جانب المسجد فافتتن بهاء فجاء فطرق الباب فقالت: 
من؟ فقال: أنا صالح المؤذن» ففتحت له فلا دخل ضمّها إليه؛ فقالت: أنتم أصحاب 
الأمانات فئاز هذه الخيانة؟ فقال: إن وافقتنى على ما أريد وإلا قتلتنك» فقالت: لاء إلا أن 
ترك دينك. 

فقال: أنا بريء من الإسلام ويم جاء به حُحَمّد ثم دنا إليها فقالت: إنما قلت هذه 
لتقضي غرضك ثم تعود إلى دينك فَكُل من لحم الخنزير» فأكل؛ قائت: فاشرب الخمرء 
فشربء فلم دب الشراب فيه دنا إليها فدخلت بِيثًا وأغلقت الباب وقالت: اصعد إلى 
السطح حتى إذا جاء أبي زوجني منك؛ فصعد فسقط فمات فخرجت فلفته في مسح. 


فجاء أبوها فقصّت عليه القصّة فأخرجه في الليل فرماه في السكة. فظهر حديثه فرُمى 


عِِ 
0 
ا 


()«اخى الشاب ف أين تسير؟» لمحمد أمين مرزر 


,.)١1595-1١١(مغاعإ!‎ 


1011203-21 . 1012 لال الانالالا 


181 الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


نا 

وقال الحافظ ابن كثير -رَحمَه الله - في حوادث سنة ثّمان وسبعين ومائتين ما يل: 
«رفيها ُو عبده بن عبدالرحيم - قبّحه الله - ذكر ان الجوزي أنّ هذا الشقي كان من 
المجاهدين كثيرًا في بلاد الروم» فل كان في ب ور ارات وسار #اصروا 0 
من بلاد الروم إذ نظر إلى امرأة من نساء الروم في ذلك الحصن فهوهاء فراسلها: اما 
السبيل إلى الوصول إليك؟». 

فقالت: أن تتنضّر وتصعد إلي» فأجابها إلى ذَلِكَء فى راع المسلمين إلا وهو عندهاء 
فاغتمَ المسلمون بسبب ذلك غنًا شديدًا وشق عليهم مشقة عظيمة» فلأ كان بعد مدة 
مروا عليه وهو مع تلك المرأة في ذلك الحصن فقالوا: يا فلان ما فعل قرآنك؟ ما فعل 
علمك؟ مافعل صيامك؟ ما فعل جهادك؟ ما فعلت صلاتك؟ فقال اعلوواان البديت 
القراد كله !د قولدر ري و الوه كو ل كارا لفليية * ذَرْهُمْ كلو تسترا 
وَيْلْههمُ الأمَلُ نَسَوْفَ يَعْلَمُونَ 4 [الحجر : 5]. وقد صار لي فيهم مال وو 3 


ئًَ 
لد»ا.ه 
عباد الله... 


ومن الأضياء التي رايتهابسي: م بالمستشفى وجل طرعًا 


ع 


عَلَ فراشه؛ يسبٌّ ويلعن» فلما خرجت أخبر قن أنق فنك أن هذا الرسسل مانت يعة 


ساعات» وكان آخر ما 5 به: «أريد بده 0 وكذا...». 


اللَّهُمّ إنا نسألك قبل الموت توبة 
وعند الموت شهادة» وعندك جنات ونعيًا ومُلكًا كبيرًا 


وآخر دعوانا أن الْحَمّد لله رَبّ العالمين 
010 


5 


(١)«ذم‏ إفوى» .)5١05(‏ 
0 البداية والنهاية» .)55/1١1(‏ 


1011203-21 . 1012 لال الانالالا 


[8] (ب) أسباب سوء الخاتمة 8 


الخطبة الثالثة والثمانون: 


[ب] أسباب سوء الخاتمة 





الحمد درت العالمين: لابَقَصٌٌ الكَقٌّ وَهْوَ خَرد القَاضصِلِنَ © [الأنعاء:ه]. 
وأتبهد اد ١‏ إنه إلا انهه وخذه لا شريك 7لا واتهد أن حمدًا عَبْدُهِ وََسُولَة. 
فِيَا أبن الذية متها افوا الله حق تَعَانَه ولا مين توا تمر 


1 ل عدران: ؟١٠1].‏ 


5-8 


#يَا أيبَا النّاسُ )رَ وا ربَُمْ الي حَلََكُم من َفْسٍ وَاحِدَةوَحَلقَ نا رَوْجَهَا وَبَتَ 
مِنّْههَا رجالا كَِيرًا وَنِسَاءً وَانَُّوا اللّه الَِّي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ الل كَانَ عَلَيِكُْ رَقِيَا © 
[النساء: .]١‏ 
3 عو 8 جرع 
م ييا اَذ آمَمُو | ا | الله وَ ا لا سَدِيدًا # أَعّْا م وَيَعْفْرَ لكم 
1 نأا او دوا وا يُضْلِح لَكُمْ أعمَالكُمْ 
لوي م ومن ب ل 

اللي هل ءا ل عنيذتنا عند وغل آله وعتحيةة وفم سار 2 نبجهء واقتفى أثره. 
واتبع هداه إلى يوم الدين 


ا 


فقد ذكرثٌ - بفضل الله تَعَالى - في الخطبة الماضية ثلاثة أسباب من أسباب سوء 
الخاتمة - أعاذنا الله منها. 
واليوم نتتحدّث عن بقية الأسبابء أعاننا الله عَلَ اجتنابها. 


عباد الله... 


والسبب الرابع من أسباب سوء الخاتمة: طول الأمل: 


عَنْ أَنْسِ رَحِيَ الله عنه: أن الى 1 يه قَالّ : عبرم ابن ُ آدَمَ ويبْقَى مَعهُ انتَنَانِ: الجزض 


1011203-21 . 10123 لال ا لانالالا 


ما الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


ع ١‏ 
وَالأمل»”) 

َال المناوي - رَحمَهُ الله -: قوله فت : (مبْرَمُ ابْنُ آدَم) أي يكبر (وَيبْقَى مَعَهُ) خصلتان 
(انْتنَانِ) استعارة يعني : تستحكم كم الخصلتان فى 1 ا 0 كاستحكام قو الشاب في 
شبابه: (الحرّض) عل المال الحا والعمرء وطول (الأمَل)؛ فالحرص فقره ولو ملك 
2 34 
الدنيّاء والامل تعبة. 

0 لسغت نوات و معاد 58 لاط لطر ب نّ اللَهَبِ 0 
ولخي رف وَالأنّعَام وَالْحَرْثٍ © ال : عمراكت : .]١6‏ وإنا تناأل هي الاك العم 
والنفس معدن ؛ الشهوات وأمانيها لا تنقطع فهي أبدًا فقيرة لتراكم الشهوات عليهاء ؛ قد 
برح بها خوف الفوت وضيق عليها فهي مفتونة بذلك» وخلصت فتنتها إلى القلب 
فأصمّته عن إلله وأعمته. أن الشهوة ظللات ت ذات رياح هقافة» والريح إذا وقع قِ 
الأذن أضوت والظلمة اذا حلت بالعيخ ) أعمتء فليا وصلت هده الث يموة إلى القلب 
حجبت || لنورء فإذا أراد الله بعبدٍ خيرًا قذف في قلبه النور فتمزق الحخجاب» فذلك تقواه 
© حب الساخط الله وحفظ حدوده ويؤدي فرائضه» فإذا أ شرق الصدر بذلك النور 
تأدى إل التفس فأضاءء ووجدت له ا 0 عن شهوات 
الذانا بود فياة فسمى قلي سير غنمًا بالله ال> يم في فعاله» الحي ف ديموميته» 
القيوم في ملكه. 

والنفس حينئذ بجواره وف غناء الجار غناء» فصارت تقواه في قلبه وهو في ذلك 
النور وغناه في نفسه طمأنيتتها ومعرفتها أين معدن الحاجات. وحكم عكسه عكس 


000 : ا 
حكمه. أعاذنا الله من ذلك يمنه وكرمه» !.ه : 


3 


وعن عبد الله بن عمرو ب" ن العاص رَخِيَ الله عَنْهنَا: عن الي بق قَالَ: «صلاحٌُ 
أول ذو الأمة بالتهد والتقين: ويلك الخرهًا بالشخل والأمل, ع 


0 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد والبخاء, ري ومسلم وغيرهم. 
(0)«فيض القدير» 7/50 5037). 


[فوة حسن: رواء أجل وغيرء: وانظر «المشكاة6 (2554851). 
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[8] (ب) أسباب سوء الخاتمة ل 


قال المناوي -رَحمَهُ الله -: قوله يكْةِ : (صلاخ أوَّل هَلِءٍ الأمّة بالزّهد واليّقين) إذ ما 
يصير العبد شاكرًا لله خالصًا له متواضمًا مفوضًا مسلا فيتول ويتولاه الله» (وجملِك 
آخِرمًا بالبُخل والأمل) وذلك لا يظهر إِلَا من فقد اليقين» ساء ظتّهم برهم فبخلوا 
وتلذذوا بشهوات الدَّنْيَه فحثوا أنفسهم بطول الأمل؟ ُوَمَا يَعِدُهُمْ الشَيْطَانُ إِلّا غُرُورًا » 
[النساء: .]17١‏ 

والمراد: غلبة البخل والأمل في آخر الزمان يكون من الأسباب المؤدية للهلاك 
بكثرة الجمع والحرص وحب الاستتثثار بالمال المؤدي إلى الفتن والحروب والقتل وغير 
ذَلِكَ. 

وقال الطيبي: أراد باليقين: تيقرة أن الل هو الدزاق المكفل للأرؤاق» لوم من ذا 
في الأَرْض إِلا عَلَ الله رِرْقُّهَا 4 [عود: 7] فمن تيقّن هذه في ي اليا ! وي أن السقيل 
إن يمسك المال لطول الأمل وعدم التيقن. 

قال الأصمعيٌ: تلوتٌ على أعرابي دوَالذَارِيَاتِ» فللا بلغت #وَني السّماء 0 ا 
تُوعَدُونَ © [الذاريات: ؟17]: قال: حسبّكء وقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على 
وأدبر» وعمد إلى سيفه فكسره وولٌّ» فلقيته بالطواف قد نحا ا ل 
586 , علي واستقرأني السورة فلا بلغت ون السََّاءِ ِرْفَكُمْ وَمَا وعَدُونَ 8 ؟ صاح 
وكال: فد وخندنا ما وعدا زينا يجنا قهان , وجدتم غير هذا؟ فقرأت ؟َوَرَبّ السَّمَاءِ 
وَالأَرْضٍ نه لق © [الذاريات: 31] فصاح وقال: سبحان الله من ذا الذي أغضب 
الجليل حتى حلف؟ قافا ثلاثا فخرجت معها روحه. 

قال الحكماء: الجاهل يعتمد على الأمل والعاقل يعتمد على العمل. 

وقال بعضهم: الآمل كالسّر اب غرّ من رآه وخاب من رجاه. 

وقيل: إن قصر الأمل حقيقة الزهد وليس كَذَلِكَء بل هو سبب لأن مَن قصر أمله 
زهدء ويتولد من طول الأمل الكسل عن الطاعة والتسويف بالتوبة والرغبة في الدَّْيَ 
ونسيان الآخرة وقسوة القلب؛ لأن رقته وصفاء ناثه يقع بتذكر الموت والقبر والثواب 
والعقاب وأحوال القيامة» ومّن قصر أمله قل همّه وتنوّر قلبه؛ لأنه إذا استحضر الموت 
اجتهد في الطاعة ورَضِيَ بها قل. 


1011203-21 . 10123 .لال الانالالا 


184 الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


وقال ابن الجوزي: الأمل مذموم إلا للعلماء فلولاه ما صنَُّوا .هم" 

ووقف أبو الدرداء رَهْبى الله عَنْهَ عَلَ منير دمشق لََا رأى ما أحدث المسلمون في 
الغوطة من البنيات ونصب الأشجان قام قُِ مسجدهم قنادى: يا معشر أهل دمشق» 
فاجتمعوا إليه فحمد الله وأثتى عليه ثم غَالَ؛ وألا تستحيون؟ تجمعون ما لا تاكلوث؛ 
وتبنون ما لا تسكنون. وتأملون ما لا تبلغون» قد كان القرون من قبلكم يجمعون 
فيوعونء ويأملون فيطيلون» ويبنون فيوثقون. فأصبح جمعهم بوراء وأملهم غروراء 
وبيوتهم قبورًا. هذه عادٌ قد ملأت ما بين عدن إلى عمان أموالًا وأولادًاء فمن يشتري 
مني تركة آل عاد بدي 6 

وقال عمر بن عبد العزيز: «لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم وتنقادوا 
لعدوكم. فَإنَهُ والله ما بُسط أمل من لا يدري لعله لا يصبح بعد مسائه ولا يمسي بعد 
صباحه؛ ورب! كانت بين ذَلِكَ خطفات المناياء وكم رأيت ورأيتم من كان بالدنيا مغ 
وإَِّا تقر عين مَن وثق بالنجاة من عذاب الله تَعَالى» وإنَّا يفرح من أمِنَ أهوال القيامة 
فأما من لا يداوي كلا إلا إذا أصابه جرح من ناحية أخرى فكيف يفرح؟ أعوذ بالله من 
أن آمركم ب| لا أنبى عنه نفسي. فتخسر صفقتي وتظهر عيبتي وتبدو مسكنتي بي يوم 
يبدو فيه الغنى والفقر والموازين فيه منصوبة». 
عباد الله ... 

وطول الأمل له سببان: 

أحدهما: الجهل؛ فهو أن الإنسان قَدْ يعوّل عَلَ شبابه فيستيعد قرب الموت مَعَ 
الشباب» وقَذْ يستبعد الموت لصحته؛ ويستبعد الموت فجأة» والجهل يدعو إلى طول 
الأمل وإلى الغفلة عن تقدير الموت القريب والاستعداد له فهو أبدًَا يظن أن الموت 
يكون بين يديه ولا يقدّر نزوله به ووقوعه فيه» وهو أبدًا بذ يظن أَنّهُ يشبّع لجنا زولا يقدر 


أن تُشيع جنازته؛ لأن هذا قَدْ تكرر عليه وألفه وهو مشاهدة موت غيره؛ فأما موت 


(١)«فيض‏ القدير» .)3١1١/5(‏ 
(؟)«حلية الأولياء» (١//ا١7).‏ 


11011120221 . 1013 لال ا لانالالا 


[8] (ب) أسباب سوء الخاتمة حي 


نفسه فلم يألفه ولم يتصوّر أن يألفه. فإنّهُ م يقع» وإذا وقع في دفعة أخرى بعد هَذْهِ فهو 
الأولاولسن الآخرة وسيله أن يقيس نفسه بغيره» ويعلم أنه اند وأن ل جنازته 
ويدفن في قبره ولعل اللبن الَّذِي يغطى به لحده قَّدْ ضُرب وفرغ منه» وهو لا يدري 
فتسويفه جهل محض. 

ترود من التقوى فإنك لا ثذري ‏ إنَاجَِنَ ليل هل تعيش إلى الفجُر 

فكم من فتى أَمْسَى وأصبح ضاحكًا ١‏ وقد ئُسيجتأكفاثه وهولايَدْري 

وكم من عروس رَينوها لزوجها وقد قبضت أرواحُهم ليلة القدْر 

وكم مِنْ صغار يُرْتَجى طول عمرهم 2 وقد أَدْخِلتأَجْسادُهم ظلمة القبر 

وكم من صحيح مات من غير عِلَّة وكم من سَّقيم عاش حِينًا من الدذهر 

والسبب الآخر: ححبّ الدّنيَا: 

َال يحى :بن معاذ الرادي د رح الله -: «الدثيًا تمر الغبيطات» من شكر منها لا 
يفيق إلا ى عكر امرض قادمًا قح النادمونة. 

وحُبَ الدَنَْا يسيطر إِلَّا عَلَ قلب ضيعف الإيوان. 

َال الشيخ صدّيق حسن خان: 

«فإن كان فى إيمانه ضعف يضعف حُبٌ الله تعالى فيه ويُقوى حب الدَّنْيًا في قلبه 
ويستولى عليه بحيث لا يبقى فيه موضع لحب الله تعالى إلا من حيث حديث النَمّسء 
بحيث لا يظهر له أثره فى مخالفة النفس ولا يؤثر فى الكف عن المعاصى ولا فى الحث 
على الطاعات» فينهمك فى الشهوات وارتكاب السَّيئات» فتتراكم ظلمات الذنوب على 
القلب فلا تزال تطفئ ما فيه من نور الوييان مع ضعفه. فإذا جاءت سكرات الموت 
يزداد حب الله ضعقًا فى قلبه لما يرى أَنَّهُ يفارق الدَنيًا وهى محبوبة له وحبها غالب عليه 
لا يريد تركها ويتألم من فراقهاء ويرى ذلك من الله تعالى فيخشى أن يحصله فى باطنه 
بغضه تعالى بدل الحبء» وينقلب ذلك الحب الضعيف بغضًاء فإن خروج روحه فى 
اللحظة التى خطرت فيها هذه الخطرة يختم له بالسوء ويبلك هلاكا مؤيدًا. 


011203-21 . 10123 لال ا لانالالا 


1 الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


والسبب المفضى إلى هذه الخاتمة: حب الدَنيًا والركون إليها والفرح بهاء مع ضعف 
الإيهان الموجب لضعف حت الله تعالى وهو الذَّاء العضال الذى قد عمّ أكثر الخلق» فإن 
مَنْ يغلب على قلبه عند الموت أمر من أمور الدنيا يتمثل ذلك الأمر فى قلبه ويستغرقه 
حتى لا يبقى لغيره متسع» فإن خرج روحه فى تلك ال حالة يكون رأس قلبه متكوسًا إلى 
الدنيا ووجهه مصروفًا إليها ويحصل بينه وبين ريّه حجاب» 1.ه7 

قَالَ القرطبى - رَحْمَهُ الله -: «ومثل هذا في الناس كثير يمن غلب عليه الاشتغال 
بالدنيا واهم بأ أو سبب من أسبابهاء حتى لقد كي لنا أن بعض السماسرة جاء عنده 
الموت فقيل له: قل : «لا إله إلا الله» فجعل يقول: «ثلاثة ونصفء أربعة ونصف» غلبت 
عليه السمسرة . 

ولقد ريت بعض لساب وهو في غاية المرض يعقد بأصابعه ويحسب» 

وقيل لآخر: قل: «لا إله إلا الل» فجعل يقول: «الدار الفلانية أصلحوا فيها كذا. 
والجنان الفلاني اعملوا فيها كذا». 

ولقد حكى اب بن ظفر في كتاب «النصائح» له قال: : كان يونس 


ن بن عبيك - رحتره الله 


سوا ع ل و ل ا 
كجرين فقيل لدة هله أعطة عطيته الصان نع فأصلح فساده؟ فقال : لو علمت فيه فسادً! لم 
أبقيت من مالي قوت ليلة؛ قيل له: فلم كسرته؟ قال: 06 
فقلت له: قا ل: لا إله إلا الله فامتعض فأخحت عليه فال : ادع الله لي» فقال : هذا لسا 
لجرا عل لهان يعن من قرفا قلت ابايسك د بن قوهها؟ فقال: نعم» قلت: 
وماكان عملك يه4 قال ها أخذت ولا أعطيت عطيت به إلا حقًا في علمي غير أني كع ال 
المدة لا أفتقده ولا أحتيره. 


3 


فكان يونس بعد ذلك يشترط على من يبايعه ان بأد بميزان ويزن بيده وإلااءم 


0 ليذ 
يبايعه . 
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[*8] (ب) أسباب سوء الخاتمة لمحل 


السبب السادس من أسباب سوء الخاتمة: العدول عن الاستقامة: 
قَالَ بعص السَّلف:* وأغبى الناين من ظَل في آخر سشرء وقد قأرب المنزل». 
وقيل لأحد علماء سلفنا: فلان عرف طريق الله ثم رجع عنه. فقال: «لو وصلوا إليه 


ما رجعوا». 


فمن عرف طريق الملك 5 ثم اعر عرض عنه وتذكبه 0 واختار طرق الغواية والضلال» 
آثر الغي ع الرشاد. والضلا ره غ1 لى أفدى» والفجو ر عل ل لتقى » كان ذلك من اعظم 


أسباب سُوء الخاتمة 

قَدنْ ورد عند مسلم وأحمد وغيرهما من حديث عَبْدٍ الله بْن سَرْجِسٌ قَال: كَانَ 
رَسُول الله تو إِذا اَيَو موعت روكب ْلَب وَاحوْرِ بد اكور 
وَدَعْوَةِ للَظْلُوم وَ شوء المَظر فى الأ وَالَالٍ. 


قَال الله تَعَانى: ©قَلَمَا رَاغُوا راغ اللَهُ ريق وَالَهُ لآ يبْدِي القَوْمَّ الْقَاسِقِ 


قال ابن كثير: «كان الرجّال بن عنفوة قَذْ وفد إلى النَبِىَ يي وقرأ سورة البقرة وجاء 
زمن ل إل أبي بكر فبعته إلى أهل الييامة يدعوهم إلى الإسلام ويثبتهم عَلى الإسلام 
فارتد مع مُسيلمة وشهد له بالنبوة. 

وكات الرخال 2 يقول: كبشان انتطحا فأحبهما إلينا كبشنا - يعني مسيلمة ورسول 
الله و لقد قتل هذا الكذّابٍ في يوم اليامة» قتله زيد بن الخطاب. 


وع ا كور # م واي يي 3 >2 26م اع ا 0 يم عرهةراة2 
5 3 7 35 707 ىَّ ٠ ١‏ قاا 00 
روى عِمرَان بن طبيان عن رَجل من بَنِى خزيفة إنة سَمِعَه يقول قال لى ابو هريرة: 
تررق منويام كلق تق كال قا مقت ناش ل الله كل ا :سه فى النًا 
ا ل ل الل ا ل 
عه معو ماعو و ل 2:2 52 ل 1ه عله مه(5) 
١‏ من أحد». فكان أسلم ثم ازيل ول 1 


5 
000 ُ و2 


وقال تَعَالى: 9وَائْل عَلَيْهِمْ نَأ الذِي آ آتَيْنَاه آيَاتِنَا َاسلْح منّْها كَبِعَُ يمه الشَيِطانٌ فَكَان مد 
العَاوِينَ # وَلَوْ شِيْنَا لَرَفَعْنَاهُ ما وَلَكِنَهُ أَخْلَدَ د إِلَ الآرْض ,ا َه ككل الب إن 


(١)«الإصابة»‏ (5157/5). 
(") رواء البيهقي. 
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941 الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


- 
عو م2 رةتر 56 ب 


ِل عَلَيْهِيَلْهَتْ أَوْ تزدكة يَلْهَت ذَلِكٌ مكل ل القَوْمِالِينَ كذ كديا بآيانَانَاقُصْصٍ القَصَصٌّ 
يط و 


َعَلَّهُمْ يتَفَكَرُونَ * سَاء مَبَلُا القَوْمُ الْدَيدُ نبوا باك : وَأنفْسَهُمْ كانوا يَظْلِمُونَ * 8 
[الأعراف: ه/ا١‏ - /الا1] 

صم عن بعض السلف: «أن هذه الآيات نزلت في «بلعام بن باعوراء» وكان من 
أحبار بني إسرائيل» أرسله موسى عليه السلام إلى قوم «مدين» يدعوهم إلى التوحيد. 
5 , 9 ٍِ ع2 
فأغراه مَلِكها بالمال والنساء والملك» فهّوى بعد أن اتبع امهوى, وكان حاله ى) وصف 
الحق سَبْحَانَه وتعالى. 

قال تَعَالى: كَمَئلهُ كَمَدّلِ الكَلْبٍ إن تحمل عليه يَلْهَت أذ كاك بأ مف © أقول هد 


أقبحه من منظر وما أعدله من عقاب» إنه تشبيه لحاله بالكلب فى أخسّ حالاته لا في 
2 


أمانته وحراسته إِنَّا في تعبه وشقائه فهو دائً) يلهث» 
في كل حالاته» سواء زجرته وقسوت عليه أم أرحته وعطفت عليه» 

«واعلم أن من خصال الكلب أيضًا: أَنَّهُ دائًا يشم دُبره دون سائر أجزائه» ولا يحب 
أن يشاركه غيره في جيفته ولو كانت تكفي مائة كلب»”". 

كلام قيم للإمام ابن القيّم سَوَهَه الل حة وفشئّه سبحاتة من آتاه كتايه وعلمة العلم 
الذي منعه غيره» فترك العمل به» واتبع هواه» وآثر سخط الله على رضاه. ودنياه على 
آخرته» والمخلوق على الخالق» بالكلب الذي هو من أخبث الحيوانات» وأوضعي 
قدرّاء وأخسها نفسّاء وممته لا تتعدى بطنه» وأشدها شرهًا وحرصًاء ومن حرصه أنه لا 
يمثى إلا وخطمه في الأرض يتشمم ويستروح حرصًا وشرماء ولا يزال يشم دبره 
دون سائر أجزائه» وإذا رميت إليه بحجر رجع إليه ليعضه من فرط نهمته» وهو من 
أمهن الحيوانات» وأحملها للهوان» وأرضاها بالدناياء والجيف القذرة المروحة أحب إليه 
من اللحم الطري» والعذرة أحب إليه من الحلوى» وإذا ظفر بميتة تكفي مائة كلب مم 
يدع كلبًا واحدًا يتناول منها شيئًا إلا هر عليه وقهره لحرصه وبخله وشَّرَهَهِ. 


()«لصراع بين امس والمال» للشيخ كشك (ص١١).‏ 
(1)«أمثال ونبإذج بشرية من القرآ إن» للاستاذ/ أحمد بن مُحَمّد طاحون (710/4/5). 
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[*8] (ب) أسباب سوء الخاتمة ١!‏ 


5 ع 5 ع 
ومن عحيب أمره وحرصه انه إذ! راى ذا غيئة رثة ثياب دنية وحال (ز يه نبحه 


: وخر اه سل 1 2 ااه 1 3 

وحمل عليه. كأنه يتصور مشاركته له ومنازعته ف قوته» وإذ! رأى دا هيئة حسنة وثياب 
- ل أرما 3 : ا ا آّ 
جميلة وريأسة وضع له خصمه بالارض» و له. وم يرفع إليه راسه 

0 575 ا 1 1 1 3 1 الي . -_- 1 

ور نسنبية مرا إثر الذبياً و جلها على لله وإلدار لآخرة مع وقوار عدمة 0 
0 8 1 2 1 0 1 . : 5 
5 كنب في حال شثه سر بديع؛ و 8 أن هذا الدى ما ذكره الله من انسللاخه مر 
آياته وار ه إن كان لشدة م لدنما لانقطام قا : الآخرة 
ياته واتباعه هواه إنئا كان نشدة هشه على الدني لانقطاع قلبه عن الله و! ار الاخرة فهو 
3 ا ا 1 ا ا . 
سدنيك لتهف عليهاء وشفه نظير هف الكلب الدائم في حال إزعاجه وتركى واللهة 
و اللعث شققانء أنى إن و اللفظ ١‏ المء 
2 8 #كة : عبرن واساار 

فالكل م أقا الحخوانات صررً! ع الماءء وإذا عطث أكا الثرء العطة 

: 5 ْ لماعء وود 5 ص رف من العصس » 

١ ٠. 5-9‏ 8 1 5 5 
وإن كان فيه صير على الجوع» وعلى كل حال فهو من أشد احيوانات فثاء يلهث قاث) 
وقاعد! دهاكنا وءأقناءء ذلك لخدة ى صضهة:: الى ض 5 ةد له دء ! 
2 - 6 ب لض اكات 2 ن ايا . ه فو جب ع 
8 

ا د د فده 1 ! اأثت - 1 2 : 

فهكذا مشبهه شدة اخرص و ون السهوه فى قلبه توجب له دوام اللهف. فإك 


5 
3242 0 . 
- 8 / 1 ؟ >مي اعد | 
وقال ابن عياس ان حمل عنه اخحكمة م ” لهماء وال ن كجةه م عحدك إلى حم ان 
سل ١‏ 02 ني 
كالكلب إن كان رايضا ححث وإن طرد فث 


- 0 لس ١”‏ 5500-5 1 0 5 
وال الل ن: عو المنافق ل" تيت ها الحق» دعى أو لم يدع. واغعص أو لم يوعظء 
© مير 2 1 85 0 0 7 1 
لحنب يلهت ضر د أن نك 
ع---0 إن ند الى 
- 1 1 0 5 حا 1 
وقال عطاء ينبح إن حملت عليه او لم نحما عليه. 
ع 
9 جاه اه 8 : 
وقال ابو محمد بن قتيبة كل شىء يلهث فإن تلفهث م اعناء أه عطش إلا الكلب 
]ا ١ 0 ١‏ 00 4 
فإنه يليث فى حال الك ل وحال الراحة وحال الصحة وحال المرض والعطثٌ 
- : - لبن 
فصريه ألله مثا لمن كدذب يأته. وقال: إن وعظته فهو ضال وان نركته فهو ضال 
11 : لت الع 1 ا ا ع ع 5 سل © ميمه 1 
دالجحلبت إن طردته هث وإن تركته على حاله هثء» ونظيره قولة سبحأنه © وإن تد هم إلى 
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155 الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


2 م 2 م 2 ع * أن ا ١‏ ا ١‏ للك 
اذى لا يَتبعو ا 00 و صَاوَونَ )© [الأعرا له 
الْذِينَ كذ 


قال عا ل *َذَلِكَ مَنَا ل القوم | 


.] ١/5 [الأعراف:‎ 


قال الشوكان رةه الله - «أى ذلك آنا اميت مثا القَع م اإلذدب كدبو | باياتنا 
2 اما - ١‏ - ب 

١‏ . 2 ّ !| اخ فيرط 
من اليهو د بعك أن علموا مهأ وعرفوها فحرفوا وبدلوا وكتموا صعغه رسول الله ع 
ل ١‏ 1 الات 2 أ . - 1 0 م 6 
وحديوا ببهاء. فاقصصر القصص ١‏ اي: فأقصص عليهم هد العصص الدي عو صف 
١ 01‏ أ 5 0 59 . 1 2 50 00 1 خر ‏ ا 5 
ابر جا امتسكح عن الايات إل مله المذكور كمدل هو لاء العوم المحئل سس م اليهود 
لعا 5-717 +ع لسسع خٍِ 41 1 5 
الذي تقص عليهم ”لعلهم يتفكرون 5 في ذلك ويعملون فيه أفهامهم فينزجرون عن 

١ 5 2‏ اليك 
الضلال ويقبلون على الصواب» .ها . 
7 27 غير 2 56 اذ 0 

قال تَمَادْ : #صَاءَ مَثَلا القَرءُ الذي كَذَّم | بآتاتنًا © [الأع إف: 

شاف تعالى . * سَاءَ مَثلا القوم الذِينَ كذبوا باياتنا 0 1 لأعراف: لا/ا١‏ ]. 

قا/ شير حَرَّحمَةَ الله -: «أى: ثلهما الكلاب الت الا هيه لها إل 

قال ابن كثير -رَحمه لله -: «أي: ساء مثلهم أن شبهوا بالكلاب التى مه ها 
ىِ حصيل اكلة أو شهوة فمن حرج عن حيز العلم واهدى واقبل على شَهِو 5 نشسه 
1 ات ا" 1 ا 1 66 
أتم م عانا! عب أنأخا مثلةه» 
وأتبع هواه شبيها بالك 5 شل مثلة»؛ : 

1 2 352 ا عع 2 1 - ع 
وق الحديث الشر «ليْس لنا مَثل السوءء الذى يعود فى هِبَيِه كالكلب يَرجع فى 


فلعءاذ نالله مر السلت بعل العطاع. وم" الضلاله بعل الحدى. امد 
أسي 0 * ات 2-8 ل - 2 


3 
2 
ماج‎ 
<١ 
0 
7 


()(التفسير ل نغيم) للإمام اليا ومابعدها) باختصار. 
(1) وفع القدين» (55/5) 
با 
ا 2)073. 
() رواء البخاري (”/ 512): ومسلم (5/ 59): 


غيرهشما. 
ب 


8 
5 
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[*8] (ب) أسباب سوء الخاتمة 5 


الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى. وسلامٌ على عِبادِهٍ الذين اصطفى. 
وبعك.. 


ونختم خطبة اليوم بهذه القصّة التي تدل عَلَ خطر العدول عن الاستقامة: 


يقول صاحب كتاب «رسالة عاجلة إلى المسلمين» :٠(‏ -55): «هذه قصة شاب 


١ 9 "5 :‏ لاا 8 1 35 
كان ملترمًا كر اتجريد عل دينه محافظًا عل يقينه» ثم تهاون في تنفيذ أوامر الله 


' ا300 1و | 
كا و2 اها خرمات الله. وعدل عن الاستقامة.» فكأ ذلك سيا دوع خاة»ه 


- 
6 
زر دعن" مسرل الى 


5 5 5 د 

يقول الراوى: لجاعلا كور بيه تجو جراحون التدان للرزق شاب 
و2 2 0 

صالحء نة اي رياطت لكان عا ري لعن يلوح في قسمات وجهه. والنور 


والبشر يرتس ان خل تحياة» لاه إلا مورفم | مصلياء أو ناصحًا مرشداء إن احانت 


الصلاة أذ ن لنا وصلى بنأء عن كلف الحوه جا اذ باحر جات ركه ركان يكنا عل 
هذه السّجيّة طيلة أسفارناء وألقى ينا البحر إلى جزير ة من جزر الهندء» فنزلنا إليها أوكان 
تما تعود عليه اليحارة أن سق وا أيامًا يرتاحون كينها وستجكوة بعد هناء السش 


| 1 1 نادت ب اك يكيم ] لا ِ 
الضويل» ينجو نول 52 أسواق المدينة لبشتروا أعرب ما يجدذولد فبها اهلهم وأبنائهم» دم 


منمم م١‏ وا قع ة الضلال د اكه اللي اق ع جور واليفا 
وكان ن م حن وفعار 20 م أماكن ! يمو والمشوى ونحال 1 لمجور وا 8 
لأكت 1 ! ٍ و الم 55 1 0 ١‏ 
وكان ذلك الشاب الصالح لا ينزل من السفينة ابداء بل يقضو هذه الايام يصلح بي 
السفينة ما احتاج منها إلى إصلاى قش الخال ويلفهأ ويقدم الاخشاب وشدها 
2 يما و ع ده ٍ 
ويشتغل بالذكر والقراءة والصلاة وفته داك 
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١45‏ الدان الآخرة [الهوام الثاني] 











وبيد)أ كان الكاب مغل بأعئ اله تلاق [ذا يضناحب ١‏ له في السفينة من 
وانشغل بطائح الأمور عن صاخهاء ويسافل الأخلاق عر عاليها بأمسهة ويقول: 
صاحبي» انث جالس فى السفينة لا تفارقهاء لم لا تنزل خحتى ترى دنيا غير دنياك؛ ترى 
ما يشرح الخاطر ويؤئنس النفس» أنا نم اقل لك تعال إذ لى أماكن البغاء وسخصط الله ولا 
إلى البار ات وغضب الله 0 ن تعال قائنظ ون ملاعب الثعابين كيف 


يتلاعب ما ولا يخافهاء و إلى را : كب الفيل كيف نجعل من خر طومه له سل)ء ثم يصعد 


7 ' 3 5" 5 الف ع 5 

برخلية ويدية خنى يقري قل وجا بواحدة واه لو واشت مي: ن يمسى لى المسامير انى له 
46 5 15 * . 0 8 0 1 

الصيرء ومن ا ار مَن يشرب ماء البحر فيسيغه كئ يسيغ الماء الغرات» 


الل 
وأنصر 
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ف ذهب به إلى ذلك المكان فأاحضره وزجرهء وقال له: الا ارو عدي عنابه 


33 اذه فا حضرف فذعب هب إليه مرة بعد مرة فلم يستطع إحضارء؛ لأنّهُ كان يرفض 
مه 0 
6 8 
3[ ' 5 . # هر اع ا 00 0 1 4 1 . 
باه الرجوع معهمء فلم يك' من قائد السفينة إلا أن أمر عدة من أل جال أن نمض وه 
ا 2-07 ا 2١‏ مدا امة اع . < 0282 
قدة ا ة 1010 55 ؟. السشنة 
قبسي » كسححبةعق بالشوع و -تملوه لك لسمشمنة . 
01 
قال إل ١‏ 57 ا 7 الك 11 ١‏ ا 
فال الراوي وا ت السفينة راجعة إلى البلاد» ومضى لبحارة إى عاهم ء حول 
8 كلها . مه 2 2-1ا 7ن ل باش ل ه» 
دل السماكية ك زأويه من السشيئة ل ويئن» مدو نلتجاد ليأ كلمة ع م' سدة 
ا . له الطعام قلا نأ 5 ع1 نحالة الائية ها أنا شلة 
الكّاعع ويعدمول له الطعام فلا ياكا ٠‏ وبعى عا حاله لبائسة هذه بضعة يام» وي ليله 
0-31 ع 
11 | وعى| حي وني ٍ 1 1 0 1 ٠‏ 
مسن 1 لما إرداد تحاوه وتحيب>» ووم يستماوع أجل م اها ! لل ينام فحاءه ربان 
51 2 5 : 5 ُ 20 ع 0 5 ع 
السغينة وقال له: بأ هذا اند الله ماذا أصابك» لد اقلتنا انبتك فن تستطع أن نتائ 
- 6 الية - 3-2 | 1 
5 58 
ا َ : 1 5 75 5 
0 ]| 111 م 11 1ك 6د ى ذ]زة ١‏ ا عحااةء © | 3 5 > 
ويحك ما الذي بد يلك مأ الذي د فرد عليه الشام وهو يتحسر: د 
سه م 3 عند الي 
١‏ 3 :1 أت د 0 1 !1 ب 
فإنك ليد تدذري ما الذي أصابنى» فعا أل ل وما الذي إصأ 22 وعندك دنكث كسيف 
00 1 0 ل » ؟ 57 0 0 ع دق 55 
الشابف عن عور نه وادا الدود نتساقصه من سه ائة6 فائز 6 ريال السقيده وار بعس لما 
ع 1 1 أد ٠‏ دزا . ١‏ إل نأو 
رائئء وفاب أعود بالله من هذكء وقام عله ! كك 
ع6 عن أ 


١ 3 0 35 < 95 2 ١ 2‏ - 
فوجدو! دلك الشاب قل مأت. وهو ممسك خشية السقيئة باسنانه 
أ 1 أل ! !؛ الخنا قصة هذ! الشا لى 
إ ا 2 : 
سار جع لقو م6 وسالق لله ‏ ا-حسب 0 م2 و نشستا كضصه 59 لام عر نَْ 


اللهم أحييسن عاقبتنا ف الأعور كلما وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذات الآخرة 


امن. 2 امين. 5-7 امين 


وآخر دعوانا أن الْحمُد لله رَبّ العالمين 


/ م 
74> 


4 
5 
ل 


ع 
كك 


20 
ري 


8 
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الخطبة الرابعة والثمانون: 


[ج] أسباب سوء الخاتمة 





52 


الحمد لله بت تّ العالمين: ؟ 06 لى الححق وَهُوَ حم الفَاصِلِينٌ 0 © [الأنعام: /ا2]. 


واقيواان ١‏ الما لخاش كفت لأشريك لقيو شهد أن محمدًا كه سو 


ا 0 2 2 


3 08 2. برع ع8 2 7 ير م2 
©يَااَا الذِينَ امنوااتقوا الله سق تقاقة ولا موت لا وَانتم مسلمون * 


اذ 


52 


مساو 


[ آل عمران: ٠6١١‏ ). 


- 
- 


يا يجا اناس اله قُوا رَبَكُمْ الي حَلقَكُم من نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَنَ ِنهَا رَوْجَهَا وَبَث ب 
مِنْهُهَا رجَالًا كَدِيرًا وَنْسَاءً وَانَعُوا النّه الّذِي تَسَاَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إن الله ة كَانَ عن م رَقِينا © 


]١ التماءة‎ | 


َي يجا الَذِينَ آمَنُوا ا نُوا اله وَكُونُوا ولا سَدِيدًا * يُضْلِح لَكُمْ أَعملكُمْ وَيَْفِر لَكُمْ 
ذنويكم وَمَن بطع الله وَرَسْوله كعد قار ًا عَظِيًا 4 [الأحزاب: و ١ا].‏ 


2 0-4 ع 
1 1 1 هي ا 000000 | . ه العم | 
اللهم مَل صل سيدنا محمد وعلى اله وصحيهء ومن سار على نبجف وافتمى ائره 


و عن سار كي 


2 


7 5 ع | . 

واتبع هداه إلى يوم الدين 
اق 
55 2 000 1 ف 00-7 0 0 1ك 
جد د كرك كيل الله تان فى مز شن اننا جسن اسواي يوه لكايه اعاذنا إلله 


متها تيوط وكريف والبوء دلت عن يتية الأسباته والة: مال أن يختم لنأ بخاعة 


534 


071 
السعادة أجمعين. 


عباد اللء.. 


5 


والسبب السابع من أسباب سوء الخاتمة: تعلق القلب بغير الله تعالى: 


كن 
ناؤكم و 


1 


- 


ا 


2006 0 ل 7 
بناؤكم وإخوانكم وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَة 


- 
8 


1 - 1 م هو 
قال إلله تعانى : 8 


3 


إن 
ل 


011203-21 . 1013 لال ا لانالالا 


[84] (ج) أسباب سوء الخاتمة 14 


58 َ 2-2 5 2 دس 2 1 
وَأكَوَال اقتَرَفتَمُوهَا د و كَسَادَهَا وَمَسَاكِنٌ تَرَضونًا 66 إليُكم من الله 


وَرَسُوَلِهِ وَحَهَادٍ في سَبِِلِهِ بم بَضُوا حَتَّى يَأيَ اللّهُ بِمْرِِ وَالنّهُ لأَعبدِي القَوْمَ الفَاسِقِينَ 8 
[التوبة: 4 ؟] 
قَالَ الحسن فى قوله تَعَالى: *حَنَّى يَأقَ الله بِأمْرهِ © قا! ل: بعقوية آجلة أ وو عاجلة 60 


- 


- 5 - ع اه 2 00 . 200 2 
وقال القاسمئ -- ر حمه الله - فى بسيرهة هده الاية: «لق هده الاية وعيد وتسديك؟ 
ع 5 
! 


لأن كل أحد قل) يخلص منهاء فلذا قيل الل ل 


| سر 


«الكشاف» بقوله ا ا ل اا 0 لناس ما هم عليه 


ع 


من رخاوة عقد الدين» واضطراب حبل اليقين؛ فلينصف أورع الناس وأتقاهم من 
59 ها يجد 0 7 اه 1 َُ ذارء ا الشاة 1 5 10 5 | 5 35 له دويئه 
بفسة) صل عنده من نتصلب في ذات الله وا بات على دين لله ما يستعحب و 
على أ لآباء والأبناء والأخوات والعشائر والكال والمساكن: وحم حظوظ الدنياء ويتجزد 
, 53 0-5 د 5 5 0 ع2 قرت 8 1 7 0 
0 3 لمصلحته فلا يدري أي طرفيه اطول؟ 
ويعويه الشيطان ع حا حظ م حظوظ الدينء فل" يبالي كان وقع على أئشه دبا 
3 1 22 
قصرةه) أاهشا 22 
قو خوة تلعيت أن علق | قليه بغير الله ووجلة أن ذَلِكَ قد يغلب عَل قلبه 


ل ا بذلك عن دك وال 2 وكا وعم لا اله له إل اهمده يعقى 


أمثلة لمن : غلباء عل قلية غبة غير الله فكأن ذَلِكَ م ن أسبات شوع الخاعة. 


3 3 
5 - 0 5 5 5 احم 1 
ويروقف أن ر )م علق يشخص. واحية فتمئع عنه» واشتد ثغاره» فاشتد كتف 
اليا 1 أن لتم الف ا* فلم ١!‏ أل شااءط 2 هأ جد وعد بأ ا 
لبون 0 ل و له اع لسسهيا حرى. 5 ب لعود 
5؟|؟ 2 5 0 1 1 ةا ! و سم|) 2 
بذتلك. فر واشتد فرحه وسروره وانجإا عنه دعص ما كان يجدى فل ل في بعص 


دما أبن زه 7.0 اعد ل 1 
01 0 ع 
1 1ه 1 اع ا 1 د 0 1 5 0 .2 
فاخير بذلك البائس ! كين صسغص و يده ورجع إلى أسوا ما كان به وبدت علامات 

ع - 8 

الموت وآأمارته عليه. 

كيه ب - 

| 9 5 هه 1 1 ل ١١‏ 

قال الرأوي فسمعته يقول وهوى تلك اخال 


() (اتفسير القرطبي» (8// 75). 
(2) حماسن التأويز» (71075/5). 


0110-21 .1013 لالالانالالا 





0؟ الداء ارامح اليه ادي 





سصلام يننا زاخسة العلسيل وبرد نل انف 'النحيل 


رضاك أضشهى إلى فؤادي من رحمةالخالق الجليا 


0-0. 


6 


ال: فقلت له: يا فلان اتق الله تعالى فقال: قد كأن ما كان؛ فقمت عنهء ف! جاوزت 
0 
س0 ت قد قامت عليه؛ فنعو ذ , بالله من سوء العا 


الخاتمة ”” 


السبب الثامن من أسباب سوء الخاتمة: الكبر: 


شه | وعصب 1 ع الله -: «كأن مناء .أ ليأ - او أ 3 لما 
. - 5 0 8 - شمنلء 0 5 / 
يسول و سس : ررممه (لاشان: متايه من عيونت رص ل 3 ل ير كا إن 
م تكن > ا اد 12 ا 
الأرضء فدعا . بثياب يئيسها فجئ بثياب فلم تعجبه» فقال: الشوى شيا كذل' وكل”' 


5 1 1 . ازث لل ١‏ 0006 5 وقد ام ا 42 هت 
حي عل أسكانا هه الثاتب: كل ذلك حيعي حت حوارتت لبا ار 


2-01 . ع0 7 1 3 م1 ٠.‏ 123 
قال: جيتوي بذايه كداء فجوع مما علم تعجبه: د تم فال: جيئلوىن اباك ابة كل!ء فجئ عبا علم 


تععصه ء بذابة هو افقته ف كلها 
٠‏ جحي ةب واعشنه فشر بها 
١‏ 5 3 5 عن اع 
عل ركيها حاء إبليس صمح و متحره نقحه فعار ء حبرا 
1 سا 11 1 5 3 ا . 0 ؟ ءا 5 2 
كان. بووسار وسشارت خيول معه) ثهو رائشع راسه يمخر ‏ لماسب ذبر! وعضيء 
جل !5 12 1 
فجاءه رج , ضعيف راث أشيئة فسلم عليه فلم يرد عليه السلام وم ينكر إليه. فتأل له 
١! 1‏ |5 ا 
إنه بي إليك حأجة؛ فلم يسمع كلامه. 
18 ا 1 اماد ذا 0 0 000 
ل عجاء حتى !حل بلجام دابته» عما ز ميل جاع أن كادف نكا حيس مم مر ام 
ا ري 17 
يتعاطه منى أحد 
إلةنان: اننا 11 11 ؤمردًا 3 
فا آنا لمنكث حاحت. فا يبرن شملشهابى» قات ْ, أن 
5 ام . لا 1 1 5 1 ا 1 اماه ةي قا! | 8 1 
قان. تغشهره على 8 امد كنا زاى له كف عهره كايا حت جما لمم ريد 
ع ع 
أن اسرها إليكث 
رركا 3 ع 3 
مان 5 ا 0 ]1 35 1 خا 4:1 21 ! 
نب. شادنى رامية ‏ بيه كسار 5م كان آنا علفة العا سه 
(١)الدنف:‏ الى ض السندبل الملا د لصاحهة وتطلة ككبزاءعا, المايكف ايع احن واكاة 
7 اليه 2 1 حي يوي ادي ورت حيو و ودسية 


(6)«التذكرة»: للقرطبى (1/ 8:11 .)1١‏ 


011203-21 . 1013 لال الانالالا 


[6] (ج) أسباب سوء الخاتمة 0" 








١ 00 0 

قال: لا والله لا ترى 7 0 

ام ع6 

ان اميه ع آء ع اس 
كال. قضه قصسصم 


ا ا 0 ا +1 
عليه السلام» شان إن 
قال: هلم فأذ> !حتف قال 8* اشام قايه َك 
فان: هلم فادكر جاح كارع حب فم بي 2 يك . 
00 لك المو ت 
قال: فأدر ليه رأسه ليسارء انهه كسازه فقال انتاملك الأريت. 
لى م - 
ع ع 5 - ع 0 3 
قأل: مى, حمأ : وأعام مرحيا بمن طالت عيبته على» قوالله ما كان فى الارض غا 
1 1 !!!ا 1 
أعنب إل أن ألقاه منة 
07 1 - 5 5 
قال فتمال له 93 ٍ #ة امخض حاجتك التى خرجت فأ 


لل أ» 2 ا 
: 8 2 عن لل اها وشهو واتها من لمعاصي 
الع الليء الس 2 . ان 
ع عر هن ع ير جيه السيضال بالتوبة فى آخر عمر 2 فإذا تب بعتب ن الموت اسن من الحياة أفاق 
ع 

ال 35 2 26-04 0 بع .ى ؛ 2 1 5 أساء 58 ,6 2 
ع وت ا و ا تق بطه ثدلأمه بكأاد يقتا نفشسة» وضلب 

م 2 عو 2 - 1 - يه _- - م4 9 


10111202321 . 1013 لال الانالالا 





6 الدار الآخرة [المجلد الثاتيا 


الرجعة إلى الدَنْيًا ليتوب ويعمل صاحا فلا يجاب إلى شيء من ذلك فيجتمع عليه سكرة 


1١ 


6 


3 


ا كتأبه عباده من ا ال 
آن تلام 2 1 11 1 1 2 ع 
دروله بالتوية والعمل أنصا لح قال الله تعالى «وَأنِيُوا ِل 0 


رمك 0 4 ضع 0.2 
يان م العذات لالطدون. # وَاتَْحُوا أَحْسَنَ ما أل إلبهُ بكم من تن قي 


ل أن 
ع 


ن يَانِيكم 


إن 


- دع 


العدَاب بَنقة وَأ 71: لوق »أن تتول ققخ بعتو عل ماء ب 
كدث لين الشاخرية * [الوينة افد ]. 


03 6 


5 2 0 ه دم ل ع ماخر ع 2 
و قال الله تعالى: © حتى إذا جَاءَ أَحَدَهم الموت ل د تّ ازجعون * لعلى اعما 
م ا ع ايلم عد ول 2 0000 
صَالحًا فيا ترركت كلا إِتَا كلمة هو قائلهَا © [المؤمنون: 55 ]١٠٠١‏ 
ع ع 5 ا جد خيني. 2 0 م يل 8 
قال الله تعائ : 8 و أَنقَمَه ا م١‏ م رَرَقنَا كم 5 كَنَا أن تأت أَحَدَكعُ المت قة لرَت 
ووقاي نعاى. ”© راشعوا من ما رر م من كيل أن يال حم ِ رم 
كي 6م 4 مم 2 لي كع 14 عي 2 - رو م 55 ع ررك راع 
لا أَخَئِي إلى أَجَلٍ كريب تَأَصّدّقَ وَأكُن مّنَ الصَّالِينَ * وَلَن يُوَخَرَاللَّهُ تسا إِذا جا 
2 7 1 2 #2 7 9 
أحلها * االمنافقون: ]١١.٠١‏ 
- 4؟ ِ 36 روعع وه ممه 4ه 5 -500 
وقال الله تعالى: *وجيل بينهم وبين نّ ما يَشْتَهُونَ © [نباأ: 84]. وفشرء طائفة من 


السلف منهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله: بأنهم طلبوا التوبة حين حيل بينهم وبينها. 
- | اعد 9 01 ا 5 0 5 اك بح ااه 5 5 
الفوت. 


لو الا لسكرة والسرة أن يفجأك الوك نانف عل , ألغرة فلا 


يصف واصف قد ذر ما تلض ى ولا قدر ما ترى. 

مات كمي من لي على المعاصي عل افبح أحوالهم وهم مباشرون للمعاصي 
فكان ذلك خزيا هم في الدنيا مع ما صاروا إليه مر عذاب الآخرة وكثيرا مأ يقع هذا 
ز | الم ام لك سا كا قال الا 
للمصرين على الخمر المدمنين لشرببها كا قال لقائل 


1011203-21 . 10123 لال الانالالا 


1 (ج) أسباب سوء الخاتمة ع 





أقامن أيها الستكران حية بأن تفجاك 3 السكرالشتبة 
فَتَصْحَى عِبرة للناس طرا وثلقوى اله من شْرَّالبرية 


سَكَرَ بعض المتقدمين ليلة فعاتبته زوجته على ترك الصلاة: فحلف بطلاقها ثلاثا لا 


و 


يصا . ثلائه أيام» فاشتد عليه قراة زوحته فاستمر على ترك الصلاة مدة الأيام الثلاث» 


- ب سخ را و 


فيات فيها عا لى حاله وهو مصرٌّ على | الخمر تارك الصلاة. 


0 


كان يسني لز رع عل الخمر تك بلخم روي ام اللا وهو متكر ان قرا في 


منامه قائلا يقول له: 


2 
2 راص4يء‎ ٠٠ 


0 00 3 5 5 ع 2 
فاستيقظ منزعجًا وأخبر مّن عنده با رأى» ثم غلبه سكره فنام فل) كان وقت 


الصبح مات فجأة. 
غاية أمنية الموتى في قبورهم حياة ساعة يستدركون فيها ما فاجهم من توبة وعمل 
0 , الدنيا يغرطون في حياتهم , فتذهب أعيارهم ف في الغقله ضياعا ومنهم من 
قال بعض ن السلف: أصحعم في أمتية تامسن كثير - يعني أن اللوتى كلهم يتمئون 


ام 
1١‏ 


حاأة ساعة ليتوبوا فيها ويجتهدواؤ الطاعة 5 ولا سبيل هم إلى ذلك» !ها 
عباد الله.. 

٠.‏ 5 ع ع نعم 5 جاه ٠.‏ 5 العا 
هده بعص أسباب سوءع الخاعة» فاجتنبوها لعلكم تفلحون» وفغلى الله تعالى 


تم ال 
اناكم لما 
إياكم 1 يحب ويرضى. 


أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم.. 


(١)«لطائف‏ المعارف» (857” -735) باختصاره وإنظر «سكب العبرات» ,)١١3-03511/1(‏ 


0110-21 .1013 لالالانالالا 


:.؟ الدار الآخرة [المجلد العتيم 


الخطباه الثاني 
احمد لله وكفى » وسللام عا فى عباده الذين إصطفى. 


1 سر 6 عمل 


وبعك. .. 


نمطا ةج ١١‏ عن ل ا ا الأعام ار ألكة عم إن ف كنا 
ولخ : خصه اليوم يعاعدة جليله دكرها الإمام اس الغيم دردمهه الله - 2 كتابه 
الماتع «الفواثد». 
رمك فز و 0 عن 
قال -رَحمَه الله - تحت عنوان : أسيات التوفيق والخذلان : «قَذ فكت و هل! الام 
فاذ! 1 3 ان ١|‏ ب كزما ي* ايزه واعححجددن نكم الطاعات ونعم إللذات» فترغعث 
| صله بعلم ا ١‏ 1 7 5 
هه ع 0 ا ان او 34 2 عرس 2 
1 0 1 . 5 ضر 00 ل ان اك عاض 2 2مس . امم 225 ,» 
إليه إن يلهمك ذكرها ويوزعك شكرهاء قال تعاألى : 2 وما بكم من : نعمَّة فمن الله ثم إدا 
4 ع 0 
سم معن ث 1ه 15 ء 
0 [النحل ]5 
باس 2 رع 
وقال: 2فا قَادْكُرُ وا آلاءَ الله آ ىا م تُفَلِحُوَنَ نَّ © [الأعراف 565] 
ٍ 3 عر عر اع عر ع ا وتوك. .مدا 
وقال: لوَاشْكُرُوا َعْمَتَ الله إن كُسْْ إِيّهُْتمْبدُونَ © [النحل: 114] 
2 20 
١ 4 01 0‏ ل 0 5 
وكا أن تلك ١‏ عم منه ومن مجرّد فضلكى فذكرها وشكرها لا ينأل إلا بتوفيقه. 
3 5 
الل اه لير اعدو عا زينه وين تقسدة وان ل يخدات ولت 


00 8 3 م لش م 
1 عنه مانا - نْ ال تصدر منئةع وا فعت بحكم المعادب ه مقتصى البشر يه قو 

2 ّ 1 ٍ 5 
مضصر إلى التضرع و الدّغاء إن يدفع عنه موجباتما وعموباتهاء فلا ينفك العبذد عن 
ضر ورته إلى + ألا لثلاثة؛ ولاه فلاح له الا ما: الشك » وطلتلس العافية. ه التو ده 

ا 3 0 ا 
الصو 2 

1 ع2 1 ا 5 5 : 5 : 
5 أن د ر أن اسياب الخد ءار من بماء النفس على ما خلثت عليه 2 
ع 5 عق 53 3 
الاصا 5 0 وتخليتهاء فأسباب اخدلان عنها وقيياء وأسيات التوفيق من جعل الله 


د ممع رات !! 6 )] آن الخاس 5 ا 4 0 ان 
2 . ٌ إنا اه منت > م 3 شر إ!تح|: 0 حلم ذ 

سبحائه ها غابلة لننعمة. قفاأسباب التوقيقى منه ومن فصنه:؛ وهو اخالى كذه وغدوءن 
اه | | ال , قلة كانه للشات معدء عه قفاأئئلةه تلن وضماة ‏ اله حك خم 
حلقى جر ع ! رص » ه كابله لنسبات وهده 0 نلك له وو حلي السعجر: هده سبل 


١ 5‏ 
أ ات 5 الكسدت لع عاص ا ا ان ال 1 9 0 
الثمءرة ء هذه لا تقليا و خلة. التحلة قأئلة لان يم ع منة بطء عام أن مختلف أله الف 
١‏ بيه 806 _- 38 8 عه كن :* جيه 8 حي ان 


1011203-21 . 10123 لال الانالالا 





[84] (ج) أسباب سوء الخاتمة 6" 


غير قابل تذلك 5 وخحلو الارواح الطيبة قابلة لذكره وشكره واحجسه وإجلاله 
ء! 9 3 2 لام 000 لق “لي رح اه 5 5 . 5 
و نبعضمه وتو حيده و نصيحه عبادة. وحلقى الارواح أحجبينة عير قأبلة لذلك بل لضدهء: 
وو و الحكيم العليى أ.ه.. 
فيا عباد اللك... 

35 1( - ع 

جدواء وللمورت استعدواء واعلموا ان: 
ال 00226 الرْدْ ف انافك 3 1 0 ات لم 9 
لعمير يلفص وا لواب ترب وثقال عثرا لغى قسيعو 
5 7 
: . 6 5 5 1 4 
صل يستطيع جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود 


0 


وا مرء يسأل عن سنيه فيشتهى تقليلهاوعنلممات يحيد 


اللْهُمّ وفقنا لأحسئن الأعمالء لا يوفق لأحسنها إلا أنت 
واصرف عنا سَيّتهاء لايتصرف عنًا سيئها إلا أنث. 


زكرف فدكرى 


0120-21 .1013 لالالانالالا 





5 الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


الخطبة الخامسة والثمانون: 


علامات سوء الخاتمة 





ام ِِ 


الحمد لله رب العالمين» فيَقصٌ الحَقّ وَهْوَ حَدْءُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 817]. 


- 


وأشهد أن لا إله إلا الله وَحَْدَه لا : يك له وأشهد أن مدا عده 9 0 
ل رسو 
+ 2ع ع 2 


فيا اننا الذيق أقنوا انقو الله ين تقاف ولا عر إل وَأنثْم مُسْلِمُونَ + 


.] ١7 د‎ 


يَا أَيَّا النّاسُ انه َُوا رَبكُْ الي حَلقَكُم من ل نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ منها رَوْجَهَا وَبَثْ 


_ 


ها رجالا كيرا ونسَاء وَانَقُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ نّ به وَالأرْحَامَ إنَّ اللّه كَانَ عَلبْة م قي + 
[النساء: .]١‏ 

*يا أيه الَذِينَ آمو ُو ل وَُولُوا َوْلَا سَدِيدًا * مضخ لَحُمْ مالك وَيَغْفِز َكُمْ 
ءٍ 


ع اعم 


دنوب وك ات الله ورصولة فد خازتور متيج * [الخسراب' مال الا 
اللّهمّ صَلٌّ على ) سيدناأ محمد وعلى أله وصحيه؛ ومن سأر وحن مجو واقتفى أثر. 
واتبع هداه إل يوم الدين. 
ما بدا 
فهناك علامات تدلّ ع ىى سوء الخاقة - أعاذنا الله وإياكم منها -: 
منها: علامات تظهر قبل الموت. 


ومنها: علامات تظهر عند الغسل. 


ومنها: وعللامات تظهر بعل الدفن 


4 مه 0 - -. 8 وخر 3 . 
ولا يقطع ن ضهرت عليه علامة من هده العللامات بدخول النار» !! ً إلا إذا 
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[86] علامات سوء الخاتمة ا 


لسر دعو ل 1 5 0 
1 6 : 
تاكدئأ أنه مات عأ الحمر. نضو الح بل مونه 
3 اخ - 
نسال الله السلامة من كل إثمء والغنيمة من كل برّء والفوز بالحنة» والنجأة مر 


عياد الل4ه.. 


أما العلامات التي تدل على سوء الخاتمة عند الموت: 


فبعضهم يقع عند اشتداد المرض ف التسخط والاعترا! لض ع لى قضاء الل والكفر 
أذ لا إله الا اله ار يضرع يان لا يسظع أن بعلن كلمة التو بده يراك عال 
وبينها - والعياذ بالله - أو يتكلم بكلام يغضب الله عَرَوَجَلٌ. 

قَالَ ابن الحوزي: سمعت شخصًا يقول وقد اشتد به الأم : «ربي يظلمني!» وهذه 


حالة إن لم ينعم فيها بالتوفية للشات والا فاملا[؛» 
عام 2 : 
50 4 5 0070 2 ا 2 0 2 
وهذا ما كان يقلق سفيان الثورىي فإنه كان يقول: إخاف أن يشتد علي الأمر 
خٍ 0 
00 2 
أسال التخشيف فل" حاب قاف 
15 )| + اد ل > إل ل 0 5 500 
قال ابن القيم - رَحمه ا؛ «والحكايات في هذه كثيرة جداء فمر كان مشغولا بالله 
ين 2 1 55 2 2 
وبذكره ومحبته في حال حياته» وجد لك أحوج ما هو إليه عند خروج روحه إلى اله 
وم كان مشغولا بغيره في حال ياته وصحته. فيعسر عليه ار 
معه عند المو تء وما مم يدركه عئأية ريه ولاجا. هذا كار حدي ! بالعاقا ل أن يلزم قلبه 
2 ِ 3 
ولسأنه دك ألله حيث كأن» لاجل تلك الا له اد لتي إن فاتت شقي شقاوة الأبده فنسأل 
د الي 0 0 مر 0 الى 
1 1 ماع / 
الله ان تعيئنا لى ذكره وشكره وحسن عبادته» !.ه 


أما علامات سوء الخائمة عند التغسيل: 


فيقول صاحب كتاف «تذكرة الإخوان بخاعمة الإنسان»: «حدثني احذهم فقال: 


6 ا وا‎ 8 5 2٠. 
3 98 رجاه و آل نويه مره‎ 2 


8 
_- و 


اث . 1ه - د 9 ١‏ 
أثناء التغسسا حل لونه يتعر َك السواد من راسه 
عر وو 3 


4 - 


لقره ماي إن الله لا يَغْفِرٌ أن 2 يُشْرَكٌ به وَيَعْفِرٌ تا دُونَ ذَّلِكَ لِمَن يَضَاءُ * [النساء: ١١5‏ )]. 
00م طريق الل 1 عموكان 00 
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58 الدار الآخرة [المجلد الثائي] 











لوسك تا احير المصديل بوذا ردصي قوم الروك 
وحدَّئني مغشل آخر فقال #دغلت ذات هرة عل بعض ن الإخوان وهم يغسلون مينًا 
فرأيك وجهةه مَسودًا كأنه قرص محترق» وجسمه ! 


أهله لينظروا إليه فل وأوه عَل تلك الصورة فرو] هاريية تدر قا منه: 


وأما علامات سوء الخاتمة عند الدفن: 


صفرء ومنظره محيمًاء ثم جاء بعض 


أحد المغسّلين فقال: غسّلت عددًا كبيرًا من الو 0 طويلة» وأذكر أني وجهت 
ا مرا صم مائة ميت كلهم ضرفت وَجُوهُهِم عن القبلة 
.0 + 1 5 أ > له 0 اِلعَلْه 
وحدتنى مغسل خر قان: عندما هم ضعت أاحل لوتى ف قبره ووجهتةه بحو الشبله: 
0 89 ع 
رأيت وجهه قَدَ تحول إلى أسفل» ودخل أنفه في التراب. ثم وجهته إلى القَبلة ووضعت 
١‏ 


تعره ذ- ا ا .2 5 ١‏ 
نحت راسه تراباء ولكنه عاد وادخل فاق الث اسهو 1 ا 


ع +4 ؟ 5 ا م آألت 5 امد 
مراتء. فل يئست منه تركته واعلقت الهم 


3_١ 


هم 


وكَالَ القرطبيٌ رَحمه إلله -: وأخبرني صاحبنا الفقيه العالم أبو عبد الله محمد بن 


ا اي لولاة بقسطنطينة فحفر له؛ فلأ فرغوا من 
الخمر و وأرادوا أن يدخلوا الميّت القبر إذا بحية سوداء داخل القر فهابو واان ن يدخلوه فيه 
فحفمرواله قيرًا آخرا فل| أ, ادوا أن يدخلوه إذ شلك اليه فيه فحفروا! ل 5 شير آخر فإذا 


4 


بتلك الخية» فلم يزالوا يحفرون له نحوًا من ثلاثين قبرًا وإذا بتلك الحية فرق هم في 


لقم الدى يريدود إن يدفنوه غيه» شلمنا اعياهم ذلك سيالو أ ما بصعئ ١‏ ؟ فتما شم 
ادقئوه معهاء نسال الله السلامة والستر ىق الدنيأ والكمي” ١‏ 


عباد اللك... 


وأمًا علامات سوء الخائمة بعد الدفن: 


تا 


فمن ذَلِكَ قصة الرجل الّذِي نبذه القبره في عهد النبوة: 


,.)107١ /1١( »6ركذتلا«)١(‎ 
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[84] علامات سوء الخاتمة 56 





عباد الله ... 


0 3 


عن و اي 8 اس 8 08 2 - 
ويلاحظ أن هَذِهِ العلامات تظهر على قوم انتسبوا للإسلام ظاهرّاء أمّا الكفار فقد 


قطع الإسلام بدخوفم النار» فلا نراقب أحوافم عند الموت لقيام الدليل بسوء اخاتمة. 


٠. 3 1 5 0 00 1 8 1 1 8 05 7‏ 1 55 
صهر ذتلك عليهم َك الموت أم م يطهر. تسال الله العفو والعافية 


أقول قوبي هذاء وأستغف رالله العظيم ل ولكم... 


ما 
7 
ع 
7 
عاج 
2 


,.)177 /8( رواه البخارى (5/ 5 57). وأجر‎ )١( 
(؟)«ال وحح» (8 ة).‎ 
0-3 


و 


(9) إنظر «سكب العلرات» (1/ 0115 ,.)١790‏ 


م 
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الخطبة الثانية 


إالحخمد 5 وكفى» وسلام عل عباده الذين اصطفى. 


ونبعد. 
ٍّ ع 
5 0 3 5 
وبالحملة: فسوء المعتقد والإصرار على الذنوس» وسوء السيرة والسريرة» سبب كل 
20 رالءه 1 هع( - ان 1 0 3 
ما تقدم. ونختم خطبه اليوم بذكر قصتين زيادة فى ما سسبو 
.- ييا 4 
القصة الآولى 
53 0 ا ١‏ اا لى .دا!! أ ؛4أ_ أل 12 09 50 3 0 ٍ 
حدنتى ر ل من اهل السام يقال له لبراء غالب سهدت فنى يمولك» فجعا نصضف 
5 2 :! ام 5 7 0 ل 1 حٍِ 
بجسذه مثا ضرت السّياطء فيتوجع ويقول دعوني أقلء هو ذ! أقول. ادعوا لي ابي 
5 1 1 ع ااسيرء.” جر او | سرء 3 
فإذا دعي ابوه يقول وإسواتاه بمو تحمب يمكث هكّذا يوم أ تالانه 
فلاائنة جود اق كن احص 11 . قتنف و قال نا أكافه اعت 1 
فلن اليا - قول» 2 ااا “نه عل و عان. تنا ابناعه علم انين 
) 


0 داود بن بكر 31 رجلا مرض ى» فَلَ) حضرته ! لوفاة قال: هذه الملائكة يضر بون 


_- 
و > 1 ١41152‏ 0 
وجهه ودبره. يقول ذلك لأهله. 
قو وى 1 1 ا 6 
فعنت لداود: ماهو: 


ي! © 


ل: كان رجلا يقول بالتكذيب بالقدر 


عباد الله... 


؟ , صم اد 4 5 1 > بع ل 0 5 
من أاظرف الاشياء إفاقة المحتضر عند موته. فإنه ينتبه انتباها لاا يوصف. وَيعَلو 
قلقّصا ' 1 1 : م 1 5 4 
9 لا بحدء ويتلع على زمانه إلماضى» ويود لو ترك كى يتدارك ما فاته ويصدق فى 


(١1)؟5‏ كان يزني بزوجة أبيه. 1 
(؟)«كتاب المحتضرين» لابن أبى الدنيًا (559). 


)لقن الرعم 1 161 1 
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نوبته لى مقدار يثقينه يقينه بالموتء ويكاد يقتل نشسه قنأ ل موتها بالأسف. 
ولو وؤجدت ذرّة من تلك الا حوال ف ١‏ إن العافية. حصل كز مقصود من العمل 


فالعاقا تء مَعا تلك الساعقتع)عما مقةض ذللة 
فالعاقل من مثل, لساعة ىو ل بمقتص ذلك 
1 5 .ابد :هبي تت 5 و ٠‏ و 5 . 
فإن لم يتهيأ تصوير ذلك على حقيقته؛ تخايله على قدر يقظته» فإنه يكف كف الهوى 
ويعيت عل الخد 
فاما مَن كانت تلك الساعة نصب عينيه» كان كالا سير ها 


2 
0 
0 
0 
: 
1 5 
3 
3 
8 
ّ 
1 


8 ررجا رجلا ب, يديه بغسة» فجعا معروف يقول له ادكر القطر اذا وضعوه 
4 اك 
على عيني”تك» 5 

: الاو 00م ع مده 0 

فاى عيش ثبي الد يطيب لمن أيامه تقرّبه إلى الاك وصعود عمره نزول؟ ! 

ألبى فىا غ عَين اللم عن خقة حاوف الله نين - أن رخو ل اللد كه 

لعسن. ان . عن لعة ابر رص 5 ل زر سملو نح سدم 
3 2 له 0 عع 50 متام ا عه تي اام 
قال: دإن ١‏ كُمْ إِذا مَاتَ عُرض عَلَيْهِ مَقَعَد مَمَعَدَهُ بِالعَدَاةٍ وَالعَشِىَ؛ إِنْ كَانَ مْنْ أل الجنةٍ فَمِنْ 
ءَ. ء ع هم 2 2 1 22 2 عو 8 8 2 ردرء ان 2 ا 
أهل الحنق وإن كان من أهلٍ النارٍ فمن أهل النارِ. فيقال: هذا مَمَعَدكَ حتى يم الله يوم 
عمادء 50 
القَيَامَه 
عباد الل4... 

إن هناك فرقأ وأض عاامه أر الاب أرءو! دق ليما 

- 3 ع 
فال ققان> وَل تتى تون الذي روا اللايكة يضرئوة وَخُوَعَهَة وَأَدْيَارَُمْ ودُوكوا 
ثان تعالى. 7 ولو برى يتوق ين حبرو يَضْربُونَ جوههم بارهم ودوئو 


(١1)«صيد‏ الخاطرع (5542555). 


(؟) رواه الخارى ومسلم. 
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الدار ”١‏ لآخرة : [المجلد الثانى] 





شْ ل ا بعلم يد * الفال: 6]. 

ع 5 لي م ش#- 
وقال د تله الذي تَتوَفَاهُمُ م اللائْكَة طَيَيه ين توا تع مليف ااخلرا فشن 

ع قف مو م 0 

كندم تعمّلون 2 [الحا ]ل 


ا 
ع 


وسيأتي بعد ذلك مزيد بيان - إن شاء الله تَعَا - فإلى اللقاء. 


اميت 
0 


م 


3 
34 
4 
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[85] علامات حُسن الخاتمة 





الخطبة السادسة والثمانون: 


علامات حسن الخاتمة 





9 


امد كه رت العالمق» # بنك انك وَقوَ خزة التاصلية © اللاتجرولفة]: 


ىَءًُ ١‏ 11 ّ اث عض © 5 0 5 ا # | ضوع اراي ع 
واأسهذ ال ' إله إلا الله وحده لا يك له: واشهد ل ككثيك!ا ضلهمة ه رسية له 
و 200 2 9 ومع ات ردّع يي 5 
3 ]ا |( 7 - 2 ألأم 8 - 0 0 0 1 20 يك 
ها اعجبا الدير امَنوا اتقوا الله حق تقاته وَلا وين له وانتم مسلمون 
ال عمران: ]١١*‏ 
2 ع مصرع8 22 2-7 لي 8 0 3 
5 -- ب 2 2 00 لاحر 5 2 ا 47 0 م 
2 عا الْنَّاسْ ي اتقوا ربكم الذي من نفس واحدة وخلق منها رُوجَها ونث 
00 ا ل ل ا ل 
نما رجالا كرا ا تَقَوا الله لله الذي تَسَاءَلونَ به وَالأَرْحَامَ إن الله كان عليكم رَقِيبًا * 


5 - 2< #2 ع يي 5 
بس كر ممه 32 ع 5 00 
9 امنا الذين آمنوا انمه هوا الله وَقُولُوا ولا سَدِيدًا * بيخ لم أَحمالكمْ ويَغْر لَكُمْ 
7 مم وام ع لَه هش ل كَكَلَ - 
0 6 03 َ لء ا 007 ا 
دنوب وَمَن بطع الله وَرَسْوله و فَقَدَ قَارَ قَوٌَرًا عَظِيًا 8 [الأحز ن وثل 81 
اللهم صا فى سيدنا محمد و على آله وصحيه. ومن سار عل نهجدء واقتفى أثره. 
0 5 
3 0 1 . 
وامع عداه إن بيرم ' س0 
2 #2 
أما بعدك: 
02 7 نع دن) 
علاامات تسبق لموت. وتظهر خلال له رد بعدد» تدل على حسن اخا 
0 ا 1 ىا ليا 2 5 3 ص 1 1 ا 1 فض 
قال !! لشيخ الالباني - رَجمه الله - ثي كتابه «احكام اخنائر»: بدإن الشارع احكيم قد 
0 35 0 3 1 اخ الجا ال لع ا ل 0 ( 0 
حي علامات بينات يستدل ما على حسن خانمةه. كليها الله دعاى لذأ بعصلة ومنهه قايا 
95 1 1 5 1 هأ ِ 
أمرئ مأت باحداعا كانت بشارة له ويا هه من بسار أله 
0010 لا يعنى ظهور هذه العلامات القطع لثميت بدخول اخنة واعتشاد أها نسنة . ((د اح للورحس 
١‏ 3 2 
ولعخاف عز ألمسم ع)2. فلا شطع لأحد بدخول ان إلا بنص من لشراك 6 لعشلة : 
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1 الدار الآخرة [المجلد الثاني] 





534 


ثم شرع ا ر حمة الله - ف دذى العللاماتء» ونحن نذكر مأ قاله مختصرٌ !2 مَعْ زيادات 


فاق مح وير لكإامرية ملم 1 0 
حيبت 2:15 5 1 
١‏ «مّن كان اخر كلامه لا ! إلا الله د ل الحنة» 5 
0 000 اش > إت .اسار تدع 11 مة هب لت ار 2 
عن صلحة بن عبيد الله رَضِىَ الله عنه قأل: «رَاى عمر طلحة بن عبيدٍ الله ثقيلا 
0 د ع مر لو > ع ع لس 7 5 2 
ققَال: جا قا نا ذلكن؟ تلاك شاك 1ف ذه حَقَك ١‏ أنا نكن ؟ قال لق يذ 1 
عمال: لك نا انأ قادن ١‏ ساء: مرة ابن عمث لان ؟ فال: لا؟ | 
يا آبا عاااب إمرة أبن يا ابا علا ل إلا انى 
0 #2 جه 2 6ه 8 2 - 

م هخ لكان : 02 ص1 سكم 6 اع اع ا 0 م 2 
سَمعت من رَسُولِ اللد ْم حريثا ما مَنِعَنِى ان اشاله عنه إٍ القدرَة عليه حتى مّات» 
ور راع بير 2 عم عواءع لعز عا دم ع 2 2 

2 5 >5 رع ود عرق 7 ست . 0 م ع ل برقع 
م 1 #0 2 - 9 ا ا 1 | . ٠‏ 
سمعته يُقول: «إنى لا كلمة لا يَقوها عبد عند مُوَتِهِ إلا أشرّى ها لونه وَنفس الله عنه 
د مر || 2 056 لسع رت 21:5 عرزن م ع( عسا يع 12 . دترع سه 11س اه 
كرنته» قال فقال عمر: إنى لا علم مَا هى. قالف: و ه. ؟ قال تعلم كلْمّةُ | م من 
ودع ابر ان عمصي هس 2 لو م اس ا عر خقية 9 ( 
كَلْمَة امَرَ - عمه عند الث ِنْهَ إلا الله . قال طلحة: صدقت هىّ والله هىّ» 


العلامة الثانية: الموت برشح الجبين: 


لخدي تربدة وذ الخطبب ف له :1" لذ كان متواهان اذ أغ 1111 
مَرِِضٌ فَوَجَدَهُ بِالَوْتِ وَإِذَا هُوَ يعْرَُ جين فقَالَ: الله أَكْبدُ سَمِحْتٌ رَسُولَ الله ظلة 
م 8 3 ل ره 2220 
يعول: «موت المؤّمن بعرى الحيسن» . 

َال الإمام القرطبئٌ - رَحمَةٌ الله -: قال عبد الله: «إن المؤمن يبقى عليه خطايا من 
خطاياه فيجازف بها عند الموت» أي: يجازي» فيعرق لذلك جبين» '*) 

وقالاسفى العلياء؟ الما وض لمعيه سعياء ين ره 11 1قة افيح غالنيه لآماسةا 
منه قد مات وإن! بقيت قوى الحياة وحركاتها فيا علاء والحياء في العينين وذلك وقت 
الحبات والكائر ق صمى عن هذا قله والرعه العدت ل شع عن هذا والعزات الذي 
قد حل به» وإن) العرق الذي يظهر 9 حلت به الر حمة. فإنه ليين من ولي ولا صديق 


5 
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["ىئ علامات حُسن الخاتمة "١‏ 


: 1 5 ا 1 / ع »هه اا / 
ولا بر إلا وهو مستحي من ربه مع البش, التحف والكرامات» .ها 


6 


العلامة الثالثة: الموت ليلة الجمعة أو نهارها: 


9 ذه 5 0 5 عر عه 3 لك 4 اه 00 ع ويس ان 5 
لقوله يع : «ما من مُسْلِم يَمُوتُ يَوْمَ الحمعةٍ َو ْلَه الجمْعَة إلا وَكَاهُ الله فته القبر»” ) 
العلامة الرابعة: الاستشهاد في ساحة القتال: 
000 ومسب لذبب نلو في ده 
9 1 :1 د 


+ 
3 
اك 
555 
0 5 
2.١‏ 
2 
واكك 
ام 
3 
0 
5 
ا 
6 
فك 
3 
0 
0 


012 اه م أَجرَ المؤمندة ف 
الع لمعيه 

6 3 1 00 2 0 الس ا 

ن مَسْروقٍ قال 2 عبد الله - ر ي أبن مسعود - عن هدو !ا يَهَ ©ولا سين 
1 5 + 0 ساك 8 ملي مخ مععره ممه 20 0 5 مه 2 _-. 
الذِينَ قتلوا فى سَبيل الله اموانا با أحيَاءً عِند رَحِمْ يرَرْعُونَ © قال إمَا إنا قد سَالنا عن 
5 اس 4ه 122 ا 0 مف مد 
رَسَول الله يتية ذلك ة لَ: «آروَاحهمْ فى جَوْفٍ طبر خُضْرٍ ا تاي مُعَلقَة بالعرش 
6 حر 2 10-6 ٌ 3 ييه ع 
سرح من اخنة حيث شاءً عت ثم تأوى إِلَ يَلْكَ المَنَادِيا ء فَاطْلعَ ! إِليْهِمْ اطّلاَعَرٌ كَثَالٌ: 
اه ءابغ و 2 5 رةه ووب مر عم درك به 
هَل تشتهون شينًا؟ قالوا اى 00 ذلك 
2 3 م 5 2 اه وه 1ه ودر ع 5 َ عن 2 ام 8 مي 
لات ترات قلا وار اموان ا كواين أن ن يُسْألُوا قَاُوا: يَارَ ب نيد أن ترد أَرْوَاحَنًا 

/ و أ ا ع 2 0 0 

فى أَجْسَاوِنًا حتى نقتّل فى سَبِيلِكَ مَرَّةَ أخر ف تقاراى اليس لهم حَاجَة جَة تر كوا 

وقال رَسُول الله يه : «لِلشهِيدٍ عِنْدَ الله يست خِصَالٍ يَغفِرٌ لَهُ في أوَّلٍ ذْفْعةٍ مِنْ دم 
ع ل و 6 8 عي < 
ويرق تقعدة مذ لجن وَعجَارُمِنْ عَذَّابٍ القَيرِ » وَيَأْمَنْ مِنْ القَرَع الأكيرء و ل اذاف 
مومه 0 وكا الو نو دع أقار لان . وك 2 سن 
وَيُرَوْح مي احور العين. وَيُسْفعْ في سَبْعِينَ إِنسَانَا مِنْ أقاربه» ا 

8 عي ؛ 6ه س 2 تل . 25 راع 0 جع عي 1 ع 3 - 

عَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَاب النبىّ نه : أن رجلا قال ما وقول الله كيال المت 
شمر مل حو ةا 2 7 1 و م ا رك دارع لك (2) 
يفتنون فى قبورهم إلا الشهيد؟ قال «كفى بِبَارِقَةٌ السيوف عَلى رَآسِهِ فتنة» 


.)5 4 2519( »ةركذتلا«)١(‎ 

(75) عحت» ن أَوْ صحيح: !رجه أحمد والترمذيء» وانظر («أحكام الخنائز» (صر ن"5). 
(6) لع جسسيلي للها 

)صخي رد َ واه الت مذي ى (/ا/ 51> )١‏ وابن ماجه (0/49؟). 

م ©) صحيح: ر وإءالنسائ ني (519/4). 


011203-21 . 1013 لال الانالالا 


1" الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


اع 5-4 2 اس 0 
أ لضن 1م ار راس ب 1 2 
لع له ل : «ما 5 ال 2 فيكم ؟». ٠.‏ كالوا : يا رسول اله ص تل ىق سبيل الله 
58 5 3 ام 

52 78 7 00 ءٌُ" 92 5 
1 70 اذا لَكَلذ». قال ١‏ قعة عه تاكس ل افأ قال ب ؟ 
فهو سمك 6 قال (إن سهداء مبى عل 4 عالو! فمن هم يا ر عمو لله ىا امم 
ٌ 7 ع 1-1 3 مم 


تر ل شيل الله فَهُوَ شَّهِيدٌ وَمَنْ مات فى سَبيل الله فَهُوَ شَّهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فى الْطاعُونٍ فَهُوَ 
سينيد وين مَاتَ ؛ فى البَطر ن فَهُوَ شَهِيدٌ لتر فيك 








َه 0 2 05 اث 0 
ى «الباس» عر غمر عند شاكع والبهلي: قال رَسول الله شي «وّمن فصل (اي 
كه 2 2ه ةلاع مر رع هاس عاك يس مجم راس وه 
د الله قات أو قتا ل كَهْوَ شَهِيدٌ أو وَقْصَه فرسه أي تعيره أو لدغتة هَامَة أو 
2 جع + 0 0 50 
ا ا ا ١‏ 
العلامة السادسة: الموت بالطاعون: 
عَنْ حَفْصَةً بنْتِ سِيرِينَ عَنْ أن ال 
6 
«الطَّاعُونٌ شَهَادَة ِكل مَسْلِم» 
لاسر اك رع سالت وَصول ائله بك عن 
لعل > عد له ب يي ره ع 06 00 1 ا 7 سن عاع اب #عمة 2 0 
لطاعون. ؛ فأخترتى :وأ عَذَابٌ مهال عل مَنْ ينا ع وَان الله جعله رَحمَةَ للمؤْمِيين: 
3 ع #2 8 1 ع 2 كنت 
بس مِنْ أَحَدٍ يق الطَأعُونُ ميَمْكت فى بَلَدِهِ صَايرًا تب يَعْلَمُ أنه لاَيْصِيبْهُ إلا مَا 


الله لَه إلا كَانَ لَه مِمْلٌ أَجْر شَّهِيده ”. 


قدا 





- ح 8 5 8 لضن 
و اعرمرئى ع 00 5ع اا م1 كك اه حراع و#اعن 2 22 
وعن عتية بْنِ عَيْدٍ السلهى عن النبى ا م قَالَ: ميأتى الشْهَدَاءٌ وَالَْوََوْنَ بِالطَّاعُونٍ 
4 قل * ان | قث مات سدلخئثة: عه 
أَضْحَابُ الطاعُون: َحْنُ شَهَدَاث فيقال: انظروا فإن كانت حراحهم كجراح 
رع سا #2 7 5 رو بعد له بت 95 
كاه ع ربح الك 1 فجداف فَبَحَدهِ وتم كذلِك» 
ع2 ريم اسار ش م 
العلامة السابعة: الموت بداء البطن: 
0 ار 1 008 2-5 00 ما فر 4 :6ع ع سا > #4 خر 2 
ع: عند الله ب تشسّار قال: كنت خالسا وسلنأإن ب صّد وخالد ب" عرفقطه 
ع : 9 ف - الا _ - 2 لجس ابه 0 ابيا ص 
)١(‏ أخرجه مسلم :)١916(‏ وأجد (؟/ ,)31١‏ 
00 دتري اذلو 8 ؟ازرقيم 
(9) رواء البخاري )١19* /١١(‏ وغيره 
(1) رواه الب مخاري (58 20 )3١9-‏ وغيره. 
(8) روإه آم تمد (8/ 5) وغير م وحشنه الخحافظ ؟ 0 تفتح» ار 5) 
أ 


0120-21 .1013 لال الانالالا 





[85] علامات حُسن الخاتمة 5 








دعا 2 جاع 2 5 ع عل عن عو تق 3 ع ع ني 2 01 سا 
2ع لي 2 سل ده 1 اء؟؛ ه-|م يه 2 | م د الا ل ا ا - 11 
فذكرواان رجلا نوق مّأت سطنه فإذا مما همان إن يحكونأ شهقداء زته» فمال 
وى ب وخا رجي 2 - 5- ن حبني 
97 2 3 
#ر عي 1 عات 051 :2 ع 1 9 ع ةغة عا بن كلق مما 2 عي فد كاه 00 
اعدظ ةا الكني + 1ه ووذ ” ل يد ب سرع مم قل٠‏ 5 5 و 
| حل ما ل حر أغم يعل رسول الله هت . «من يُقتله بطنة فلن يعدب إى ثرة؛م. عشال 
5 0 5 3 97 )000( 
| - : 0 ه أنه ١‏ 8 
حر . الى رن رزانة (صدفت)»2 8 
انغ 0000 ات 2 ءَِ 
- م 2 2 1 1 صضارء 1 1 5001 
6 . 0 - أى ع َ > 16 :سماع ١‏ ]! ا 6 
قال المناوي ((من د نمصنة) ىي: ماما بمرص بصهة كالااستسقاء و . سهاكلك وو 
2 
ِ 151 ...1 0 | > مترمة سه 2 1 1 ةُ :0 5 
م' حمص البصن م" اخرام والسية. (رقلن بعلب ق ثنرهة) وآادام يعدذس ثشية م يعدب قل 
5 م١‏ - اما س ام “حا 5 503 - 5 7 


العلامة الثامنة والتاسعة: الموت ا والهدم: 


0 دع 2 رام ب 1< 
ل ُونُ وَامَبَطُون وَالمَريقُ. وَصَاحِبُ اهَذْمٍ وَالشهيد 
فى سَبِيلٍ الم ١‏ 


0-0 


العلامة العاشرة: موت المرأة في نفاسها يسبب ولدها: 


اه 5 اماد 2 0 2 0 ع ان 2 رع اعتراء 
5 مسن 05 مه اكه > 1[ إإزر شنوتة | / 1 ٠‏ !1 دم 5 
عن و سف من حبيس . أيه ر سوه لمك ار دحرل قح عبادد سن الصامت بعوده 3 
7 3 0 4 اع 3 3 2 35 
ياضه كثَال تن ل الله فق : راتتلمو د مه الشنفيد م امد عع. كاد الم فثالعادة 
: لحمو أ لك عد 0 ١‏ 2 ًُ 6 
رصة عشال رسولن لله .2م ل مل 6 ص 0 2 لفوع كعان 35 
ع 007 ع مه - 2 52 ع 5 
م ل 0 2 مطا] عدج ؟ . ا 0 ات 
سيانا كا سسب فشا : لله ١١‏ الحتسبت: 
سايدوبى فاسئدعه فقال: يا رَسول الله لصابر سمس 
0 
0 7 2 3 2 للد عن 0 ساس عه 0 - اه امير 2 
5 س حم 1 ال صترئد لت ]ات 2-1 2 عا ه : 5 
فال رَسول الله بيد : «إن ءَ أمتى إذا لقليل. القتل فى سَبيل الله عَرْ وجل 
2 2 4 32 
97 ع 2 ع ع 97 ع 5ع ب 5 07 04 
9 0 ع ع ع م 6 لل وس ع خىى ا سم رس 5 ٠‏ 2 عراع عه ب ع 
8 > 20 3 3 - ل | 83 - 1 2 
شهادَةء وَاإلطاعور جَادَة وَالغرَق شهادة, وَالبَطن شهادة. وَالننْسَاء يرهًا و ها بِسَرَّره 


6 عع أ ار طن 1 

قال حرم الله قي : «الشْهَدَاءٌ سَبْعَةَ سِوَّى القثل فى سيبل الله الَطمُونٌ شَهِيدٌ ميد 

0 5 و 2 
وَالعْرِقَ م شهيد: وَصَاحِبُ ذَاتِ الجَنْبٍ شَهِيدٌ؛ وَالَْملُو شَهِيدٌ وَاخَرِقُ شَهِيدٌ وَالْذْى 


يوت تحت اَم شَهِيتٌ وَالرَآه موث يمع شَهِيٌ 5 

.)557 /1( صحيح : رواه النسا؟ ثى (58/5).: وأحد‎ )١( 

(كاأوزك شار :دوه 1 لم .)١191١4(‏ 

فيه صحيح : رواه أحجد (14/ 5١‏ و غيرء 

(1) صحيح: رواء مألك /١(‏ 7177): وأبو داود (27055): وصححه الألبانيٍ 


011203-21 . 1013 لال الانالالا 


518 اداو كر امول اللي 


العلامة الثالثة عشر: الموت بداء السل: 


5 ع 1 3 د ا الملمشكع ك اخ سرمرس م يه 
لقوله : «من قيل في سَبيلٍ الله عمو شهيد: وَالبَطن شهيد وَالممرَدي شهيد: 
مع سمه 5 1 5 60 
وَالقماء شَهِيدٌء وَالِعَرِيقٌ شَهِيدٌ وَالسّل شَهِيكء وَاَرِيقٌ سهيك)» 
العلامة الرابعة عشر: الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه: 
0-0 
وشفه احادديث 
ا ١‏ 77 مي 
١--«مَن‏ قتل دون ماله -وة رواية- مَن أريد ماله بغير حو فقاتل فقتل غهو شهيد» : 
3 ا ان ع 2 000 
7 اموا الو ا ا ا 22 ساس 5 شاي كور 2 - 
؟- عن أبي هِرَيرَة رَضَْ الله عنه قال جاء رجا إلى وَسَولِ الله يه فقال: يا 
دك لَّ الله أَجَأَنَتَ ان جَاءَ ححا : بذ أَخَلّ ما ؟ قَالَّ: دقلا تُمْطه مَالَلكَه. كَالّ: أَجَأنتَ اد 
رسول الله رايس إن عطأر ب بك !لجل ئى! ثا 1 نعصة 4. قان. أرايما ا 
00 نأ مل 7 22 500 
م لو ار لل ا عر قفا مدا ع ل مده 2 ج86 ماس ع اج رع عر 2 2 يساوي 
فاتلنى؟ قال: «قاتلة». قال: آرَأيت إن قتلنى؟ قال: «فانت شهيده. قال: أرَايت إن قتلته؟ 
يه ا 2 ف 
قال" دم ف النا 2 
04 ا ل ا ا 0 2 عراءع 20 م 
لاعن رف رَضيَ الله عنه فال: سَمعت سميان الثورى يخدث عبّد! احَديث فال 
مس 1 1ت م مو 151 . رت عأ عأ يع عن 1 2 د قب كر قن 
حاء وجل إلى النبى 24 فمال الرجل يتين فبريد مان قال: «ذكره باللهم» فال: فإك لم 
ع 2 9 ع اط ع رص ا حش لطاع لك خا رع 
عه 5 هم مه د مهم امه 52 - |1 ١‏ مسر #2 9 4 
يَذْكر؟ كال اي 0 قال فإل م يحن حو أجل 2 


َالِكَ > ع تكو من مما 


العلامة الخامسة عشر والسادسة عشر والسابعة عشر: الموت في الدفاع عن الدين 
والنئفس ا 


57 3 ا 0 2 ا 
لقوله بي : «مَنْ قيِلَ دُونَ مال فَهُوَ شَهِيك وَمَنْ قل دون دينه فهو شهيد. وَمَنْ قتل 
هه (2) 


ع م 8-6 م 9 
دون دَمِهِ فهو شَهِيد وَمَنْ يِل دُونَ أَهْلهِ شَهُوَّ شَهِيده 


(')ارى أه انط راني في «الكبير واحسله المنذري 
ير ه اليخار ى (5/ 7١)ءوا‏ لنساتق 0 115). 


0 , 8 ساك 5 ) وغيره 


!ل 1ك 


(5) صحيح: روا النساء ثى 11/00 14) وغيره 


دوآء أب دادة 5 ا وغيره. 


د 


(0) صحيح: 
نا 


1011203-21 . 10123 لال الانالالا 


865] علامات حُسن الخاتمة حل 


5508 اه 0 ع انيوكت ع 1 3 2 - اها 7 م 5-2 
لآن الذي 0 كأنه يجعله خلقه أو و ححته ثم يقاتل عليه: ذكره جمع. 
5 ع ا 8 نبو | م أراث ! أ 3 
(فهوَ شهيد) أي: في حكم ا الآخرة لا الد لدنياء» أ ل اثوانى كثواني شغيك مع ما بي 
8 . 000 2 
الثوابين مر ال وت. وذلك لآأنه حق فى القتال و للو م يطليه منه 
ل 6 امه الإ من . 
يه 0 م ١‏ 
(وَمَن قتِل دون ذَمِهِ) أي: ع الدفع عن بفسه 
22 06 2 ل( أ ال ء ات ا 5 1 
ومن شيل دون ديئه فهو سهيد أىق ل نصرهة دين الله والدذب عله وثي قنان 
المرتذية 
سه 6 ع بكم أ ١‏ ف أده 1 5 ا عر ع ءاه 
اك ا مب ا كوي جمتيات ين 
57 جٍ 1 2 7 2 2 0 
حكم الاخرة ة لا الْدنْيًا نا لأن ! لموّ مرا ن بإسلامه محترم ذاتا ودمًا وأهلا ومالاء فإذا اريد شيء 
منه م ذلك حاز له الدفم عنه أ على الخلاة المى وف. لك- نا بدفعه دة 
من 2 حار فم و وجب ااسبار كم رمدم لخن العم 0 
000 : 5 


الصائل فاك يصعد ألر رتبة وعمى يرى مأ 3 نه كافنا 4 03 
قتاله لقتله فهو هدرها.ه” 
وقال رَسول الله ” : «مَنْ كنا ثل دون مظلمته ُو شهيه '' 


قال المناوي رجه إلله -: 50 قثل دُونَ مَظْلَّمَتِ) قال الطيبي: : يعني قدامهاء كقوله 
«تريك التدض ها دونبها وهي دونه». 


- 8 .6ء 13 0 0 1 
(فَهُو شهيد) قال ! ابن جرير. هذا أبين بيال واوضح برهاكت على الآاذن لى اريد ماله 
٠. 5 5 3 , 0000 1. . 3-0‏ 2 3 2 3 5 5 
لكا ف قتال ظالمه و حخث عله كائنا مب كان؟ لان مقاه الشهادة عظى فقتال 
2 2 ل : ع م 
1 القطاء مطلو سه فت كه م٠‏ ت ك ال الم لا مسى أعظم م١‏ قتا 
١‏ وح 2 والقضاع مضلو سا ال-9 من ترك ! ة عن كر ولا منكر اعظم كد 


المؤمن واخد ماله ظل» .هم 


00( وهذ! تعصيل مهم جذاء رم دلا الإنسآان ِل الضر 5-2 بالعصأً مشلا اذ! كانت أنيد تغنى) 
وهكذا. 1 

(") «فيضص ا 

المح 0 لنسائى 1/0 » وصححه السيوطى والشيخ شأكى . 

(4:)«فيض القدير» ا 


1011203-21 . 1012 لال الانالالا 


1 الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


العلامة الثامنهة عشر. والتاسعة عشرء. والعشرون: من 18 عن دابته في سبيل الله, ومن 
وقصه بعيره, ومن لدغته هامة وهو في سبيل الله: 


58 0 م 100 #2 
آَ ل ا > إرش ع 112 ١‏ 115 جم 1 ار مره ا 
عن عقبة بن عامر رَضيَ الله عنه قال: : قال سول الله 2 : «من صرع عن 
0 - ٍ< 
ول 2 #0 ١‏ 
دَابِيِهِ فهو شهيد» 
0 027 مع ساس ءَْ 52 2 ع بي 
١‏ 0 مللاء عرد 2 ا ل ل ني الاك عا ا دي 
5 عن '؛ مال لك الاشعرى رصى إن عنه قال: سمعث وَسول الله ع شرن 
2 ِ 
7 2 2 2 0-1 037 َ 2ه 0-2 و 
عن ل عم اغن ا ل ال ل اعم صا سل خر عل بابر هاس عماءه 
بدم١‏ 5 أى 00 للم ؤكار» وعأا همه ث .م و ع 
«مَن فصل 2 فى سَبيل الله فّات أو يِل فهو شهيدء | وقصهة فرسه او بعيرة او 
م ءَ 2 2 9 2 
ع واف مق الع ع ا يم و كم اه موك 4 لو وك ا ا الا ل 261 وين 
57 .- 1ع اي > ا 00 
لدغته هّامة أو مَات لى فِرَاضِهِ أو يأى حتفي شاء الله. فإ شهيد وَإِن له الحنة» 
0 ع 9 93 مه 
قال المناوى - رحمه الله -: «قوله يي : (مَنْ صَرِعَ عَنْ دَابته) ؛ سبيا . الله فيات ( فهو 
0 ي 5 
5 5 0 1 4 1 1 05 1 5 
شهيد) أى من سقعداء المعرحه إن خالل سشو ا طة ل أل» وعا اط ت برجم 
37 
اس ا 5 جه 0 0 0 5 ا 
البخارى (باب فضل من ع ف سبيل إلله فيأت فهو منهم) أي. مر المجأاهدبت ع قل 
: :0 0 1 أت قات 5 0 : 
كال اخديث ليس عل شر طه اشار ! ه بالير حمة و3 إلناب مأىره أهة ابه داود. والحشاكى 
2 2 2 - 0 و . ا 
ع ع 525 
ا 0 0 1غ 4لذة ١‏ 
5 1 | و 0 هه 
04 2 عن ابي كمأ لاشعرى مرفوعا 
:0 تنيت ١‏ (أ5 ف و مغ كدر م أ لَرَعَدْهٌ هَائَةٌ أَذْ ماد ا . لوز 5ه 5ع الك 
ّ عه 0 0 لع 7 2 7 
غولك جتم . و وئصه ثرسه و بعبرهداو ععكنة مه او ت على فَرَاشُهِ أو بأى حتفب 
3 5 الي ار 2 2 5 5 
ث اس 2 يي 6 8 , 8 3 1 و 2 
ءَ اللة. فإنة شهيد) والصرع كنا ف «الشاموس.ر» وغيره الصطرح على الارضء و علة 
- 1 :1 . - ل #2 1 
معروفة تملع أ عضاء النفيسة عم: افعاها منعأ غبر تأم 
١ 1]!‏ 0 .1 ا 21 الوم 1 1 2 1 
5 ا 1 / 1 ص 1 3 
واحراد بااحدتتتث لسقووا ص ع الذانه لجال شنال لجعار بسسبية على اق وده حال إما 
اع 01 07 د إم 5-8 00 5 7 ان 56 
بطر ح إلذابة له او بعرو تلك العلة ىق تلك اخالة عروضا تامعا عن القتال كان 
ا 0 عم 1 زحي 
لزنه سردهة ' تشعالن 


80 
ري الت "يد 5 20 20 
3 ٍ كُ 
د 2 م6 عي 'ختو 3-7 2 5 0 3 
ع أذ خا رضت الله عنهًا قاليت: 55 رَسُول الله :#6 غرّاة البخره فقال: «للائد 
3 راخ رصم لعناء راز سورن لمصسم كش 26 لبحرء فقال نه 7# ماس دل 


10 ( صيحيح : رواء الطبراني في «الكبير 534 ءّْ انظر مسحي اجأمع» )50 8 05 


!خا كيه رسية ارد بطتر والاليان, 
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ملعا هم - و اق 16 مهد 3م 
اجر شهيدء للغر يو شهيدين» 1 
ع 3 - 5-5 8 4 
1 صاء 2 00 5 الله 12 ع 2م فته ل 03 كعك ) الذ عع 
وعن :م جرام رصي الله عنها عن اللببى نك أنه قال «المائد فى البّحر الذّى يصييه 
عم م تسسىه 5 كودع ع كه () 
القَىَّءً له أجر سُهِيدٍ والغرى له |- سهيدين» 
00 1 > إن 1 عاك : 5# ١‏ 11 1 
قال المناوى - رحمه الله --: «قوله به : (المايئد فى البحر) اسم فاعل من ماد يميد إذا 
0 
3 5 0 5 22 ا 0 
ذار راأسه مر غثيان معدته بشم ريح البحرء قال تعالى * أن تميل بكم * الى 1١2‏ 
أعوة لمانا رع هب كين قلط (الزس لع 11 نه 1ل شهينة نوكيه قاف 1 
ىٍِ د تضطرب بكم») قوله دذى يصيبه لقىء سهيد رضه عه دعرهٍ 
5 1 0 5 ا | 3 0 1 5 ا 0 5 5 50 
وحجح ونحصيل علم او لتجارة إل لم يحن له طريىق سواه ولم يتجر لرياده عمال نا 
للقوت 
32 
قال الطس” : الذء 0 م ا نا 0 !! 3 
ل الطيبى ى يصبية لم نبصقة خصصة بذ عبسة ١15/7‏ وا تسم اتعان و لسر 
ال اء (لكُ أخة تهر؛ اد لا 3 
الراء ( اجر شهيدين ثيه حث على ركو تبحر لنعزوا.هط 
العلامة الثاديه والعسرون لشريق 
عَال أنه الل في «التهاية»: .ا حه دوكر بالماء فيموت 
قال ابن حجر ؟ «الفتح» (5/ 27): «وللطبراني م حجديثت إن عباس مرفوعاأ 
«المرء يموت على فراشه فى سَبيل الله شهيد». وقال ذلك 'يضا ثى المبطون» واللديغ. 


العلامة الثالثة والعشرون: من تردى من رءوس الجبال: 


. ا 22 
عا أبس' مسعود و ألله عنه قأل: «إن مَّ*ء يتردى م١‏ رعوس إحالء وتاأكله 
خ4 رظ زع دعق ا نا سس يردن كوه ا 


ا ١‏ 6 2 9 ع 7 
السسناس 6 يغرق فى البحاره: لشهيد عند الله» 


.) ١810 صحيح: رواء الطبر 'في في «الكبير» وغيره: وانظر «صحيح الجامع»‎ )١( 


(؟) صحيح: رواه أبو داود وصححه الاليان. 


(4)«فيضي القدير» (5/ 4 77). 


ع 0 ١‏ 5 ا 
(2) صحيح: لخر جه عبد الرزاق فى «الملصنف» (5/ 7535): موقو فأ بإسناد صحيح . 
ع جه عم - ٍ 3 م 
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العلامة الرابعة والعشرون: من قام إلى إمام جائرء فأامره بمعروف فقتله: 

1 3 6 7 5 2 3 د 

قال رَسُولَ الله 5 : «سَيّدٌ الشهداء حمزة بن عبد المطلب. ورجل قام إلى إمام جائر 
فأمره وغباه فقتل ” '. 


العلامة الخامسة والعشرون: من سأل الشهادة بصدق ومات 


9 


ماف 5 511 2 مره 002 و م فاع اد دامع : 
عن ن سَهْلٍ بْنِ حَتيْفٍ رَضِيَ الله عَنه أن ال | د قال: «مَنْ سَأل اللة الشهادّة بصدق 
5-9 2 


ةم 


يَلَعَهُ الله مَتَازِلَ الشّهَدَاءِ وَإِنْ مات عَلَ فِرَاشْه 


العلامة السادسة والعشرون: الدعوة إلى السّنة وقت الف والموت عليها- يعني على السنة: 


ع ع ةرم 08 2 ع صمل 2 2 اع اكت 40 2 م0 
1 وَإن ه كان الضحائة أذ كة لل ضيه ىآ مء وورائكج أنَامَ 
عن عثبة بر روال ونا 3 بو ان بي الله كخم غاب «إن من ورا 2 
الشيج اكفاك قي ترققة من قا انق كله له اخ خيمة ملكو تال اذ نا 0ه ا 
0 ل شيهن و وض 2 3 م له مر 2 منكم» ا 86- 0 
6ه دشي ل ا ا ا ا ا 0 ماو ل ا 
أو منهم؟ قال «ثل من قالوا: يا نبى الله. أو منهه؟ قال الاء بل منكم» ثلاث مَراتٍ 
حم مه 
كسم (0) 
أو اريعا 


العلامة السابعة والعشرون: رباط يوم وليلة: 
لقوله ب : «ريَاط يوم وَليْلَِ كد ِنْ صييّام شَّهْرِ وَعَِامِهِ وَإِنْ مات جَرَّى عَلَيْهِ عَمَلَهُ 


و 


الذى كَانَ يَعْمَلَكُ َأَْرىَ عله ْوَأ عه 


ولقوله يي : «كل 4 مَيّتِ مُخْتَمُ عَلَ عَمَلِهِ إلا الى مَاتَ مُرَابطًا فى سَبِيلٍ الله فإ 


1 
٠. 
واعار‎ 


ميب عراس اع 


لَهُ عَمَلَهُ إآ َم اقب وين مِنْ فِتْنَةِ القبر» '. 


0 


العلامة الثامنة والعشرون: ال موت على عمل صالح: 


- 0 ص ١‏ بو قا 1 2 6 را مم َّ اق اع م ا 1 9 
لقوله م : «مَن نْ َال لاله إلا الله ابتِمَء وج الّه. م له يا َحَلَ اجن وَمَنْ صَامَ 


رف توف و د 5 تم اماع 2 ا ل م اه 

يَوْمأ انتِعَاءَ وَجْهِ الله حُيمَ لَهُ با مَكَلَ انه وَمَنْ حدق بِصَدَقَةِ اْتِعَاءَ وَجْهِ الله نتم لَهُ با 
)١(‏ حسن : رواه الحاكم: وحسّنه الألباني» انظر ((صحيح الجامع» (117/5 2 

)0 رواه مسلم وغيره. 

() صحيح أرواه! الطبر فى في «رالك لكبير»؛ وانظر «الصحيحة؛ ؛(546). 

سس 


(5) رواء أب داود 58 75): والترمذى :.)١571(‏ وقال: حديث صحيح. 
دي ا - م 
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[86] علامات حُسن الخاتمة رقف 





2 اجاج 
ء رجل إلى النبئ يه فقال: يا رَسُول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله 
0 5 8 7 ع 
وَأنكَ رَسُول التىه وصشلشت الصلوات احم أديت الزكاة» وضمت رمصائل وقمتف 
3 اق كلم 5 
فممن أنا؟ قال: امن الصديقين والشهداء» 
ولققة ابن كوينة ةس طترو ناقور كال: اوت لالم 4ن 1 وا 
وا ال و الل ع ا ات ا ا د 
قُضَاعَةٌ فقَالَ لَهُ: يا رَسُولَ الله أَرَأَيِتَ إِنْ شَهِدْتٌ أَنْ لا لَه إلا الله وَأَنَكَ وَسُولُ الله. 
ص 5-2 2 - 
امع 2 ولمعي 0 7 شوو ع اس 000 
وَصَلَت الصّلوّاث التَفسّ؟ وصقت الشورء وَقَمْت رمضان» وَاتَيْت الركاة» فقا 
2 و ل ع اع بر ع ااه ا رزك أضا ‏ عتن عا ا عل يراض 
النبى كك . «من مَات على هذا كان من الصديقين وَالشهداء». 


5 
5 97 3 0 
وقال سول الله شك ل إرمم ختم له بصيام يوم دخا الجنةع ى مات بعل صعومه 
م1 >5 ! رت موت ل تر ةل 5 1 ل سه سوهه مس 
قال رسول ألله م «إدا اراد الله بعبل حى, استعملة)». عشبا حيف يستعملة يا 
شاع 1 2 007 اوكمع معو د - 2 0207 عرق أ 52خ م سه بكيم (45 
رَسول الله؟ قال: «د له عَمَل صالح بن يَدي مويه حتى يَرَضى عنه مَن حَوله) : 
أن هه ا عنة عاك ل قوق ل 22 ناذا أرزة الا د 
وعى سس رضى الله عنه قاىت: غال را سول الله ميخ (اإد! اراد لله بعبد حر 
>5 مع 0 لور م رو عه اا 55 1 0 000 خ يذة 
استعمّلة). فقا : كقف ستعملة نا رسو أ الله ؟ قال: «يوؤة لعمًا صا قبل الموت» 
دما - 9 2 حا أ ب 3 م 


اه 5 و 2 مراع اف ده ِ 
شعن أب عمر رصي ألله عنهئ ا قال: قال رَسول الله كك من اسُتطاعَ 01 يموت 
5 0 مح عن (5) 
بالمدِينة فليّمت يبا فإنى أشفع لمن يموت يبه 


٠ صحيح: رواء أحمد 565) وصححه الالبأني.‎ )١( 
أن أده انية خزيمة.» وغير همأء و صبحح»ه الألبانن.‎ 


إفوة صحيح : رواهء البزار وغرء. وانظر (صحيح الجامع» (5؟5؟5)). 


ّ لج 0 1 اع 
(5) صحيح: رواه أ تمد وعيرة: انظر «صحيح اجامع» (5 .)5١‏ 


و 


)2 صحبح : رو ه أحمد والترمدذي و غير ثمأء وانظر «صحيح الجامع» (5١8؟).‏ 


)03 صحيح : روام احمد وغيرة: وانظر ((صحيح الخامع» (285). وانظر «سكب العيرات» 0750 
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6" الدا رالآخرة [المجلد الثاني] 


عياد الله.. 


0 بعض ضاي الموصّلة إلى خسن الخاتمة: فاحرصوا! عليهاء واستعيئوا! بالله 
وق | الله تَعَاىُ وإياكم للهدى. 
أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم.. 
الخطبة التانياه 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عبادء الذين اصطفى. 
ربعا . 
والسبب المتمم الثلاثين: الموت عقب هذا الذكر المبارك : 
ده 5 : 22 ل ما 6 ان رع عرورت كغينر 2 خحن ممه از 2 
عن الا رّ أبى مُسَلْمِ قال: أَشْءَ على أبى سَعِيدٍ وَابى هِرَيرّة أعَثَ) شهدا على النبى 
عه قال: «مَنْ كَال: لا إِلَهَ إلا الله وَالنَهُ أكث. صَدقَة رَبَهُ فقال: لا إِلَهَ إلا أنا وَآنَا أكي. 
ريق نا سوا كع ماعو قم رف عا قو ودس ىن قو ب ل 
وَإِدَا قال: لا إِلْهَ إلا اللهُ وَحَدَّهُ. قال: يُقول اللهُ: لا إلهَ إلا أنا وَأَنَا وَحَدِى 
وَإِذَا قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله وَحَدَهُ لا شَريك له. قَال اللهُ: لا إِلَهَ إلا آنا وَخدى لا شريك لى 
وَإِذَا قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله لَه الملك وَلَهُ الحمُد. قَال ائنةُ: لا إلهَ إلا آنا ل الملك و وَلَ الْحَمْد. 
قا وا وو انحوي اماق شو قاف و رف “لق ع فا سر 00 0 3 
وَإِذا قال لا إلا الله لاخول و قوة إلا يالله قال الله لا إله إلا إناى خول ولا 
2 2 ًٌ َك 
قوة إلا بى». 
مت 27 1 اس 2 دع ادوع وقد رق 
وكان تقول «مَن قاشافى مَرَضِه ثم مات م ْ النان» 


عباد الله.. 
هذه بعض الأسياب الموصّلة إلى السّعادة الأبدية. فلا ينبغى لعاقل أن يغفل عَنْهَا 


والله المستعان» وعليه التكلان. 


من مع لمي ميخ( 
000( حسمن رواءا ترمدي» وحستى و وافشه الث بيخ الالبان. 
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[/عم] رحلة السعادة ورحلة الشقاء رف 


الخطبة السابعة والثمانون : 


رحلة السعادة. ورحلة الشقاء 





7 
اعراه 6م وعر 


1 د 2 لواؤام ان 3 54 ف 
الحمد لله رب العالمين» #يُقص الكق وهو خثرٌ الفاصلينَ © [الأنعام: /21]. 
عوامر ف 2 


وأشهد أن لا إله إلا الله وَحُدَه لاش ريك لذو اتتهد أن عمدا عنده ووشولة: 


قبا آنا النيق آمنوا افوا الله خنل تقامه ولا كرثة الاو 


0 
- 


ا 
ا أَيَّا النَّاسُ لَُوا ربكم الذي حلَفَكُم مّن نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَحَلوَ ينها رَوجَهَا وَبَتْ 
نه رجالا كَئِيرًا وَنسَاءَ وَانَوا اللّه الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ الله كَانَ غ51 525 
]. 
لت تقر كن ماسوقا ىق اذم عرف 4 فقويو عو كا بوي يوقا ورد لاع كور ووم هد عر كوا اليك به 
© أيبَا الذِينَ أمَنوا اتقوا الله وقولوا قولا سَدِيدا * يصلح لكم اعتالكم وَبَعْفِْر لكم 
بكم و من بطع الل وَرَسُولَهُ ققد ار َْرا عَظِيما © [الاحزاب: 0/107. 


اللْهَمَّ صَلّ عل سيدثا محمد وعلى آله وصحبهء ومن ناو عل بجوء واقتفى أثر 


أ 
التماء: 


5 


5 1 
بم الدين. 
يل 
0000 
فالإنسان يرى فى هذه اللحظة مقعده من !خَنْةَ أو مقعده مر النار. 
1 1 لأسا اام اماه 000 
هنا جح 0 أ حاف مله ؛ 
8 شواشورن 8 دي نصاخول 


عباد اللكل.. 
والناس عندك هل! الوقت - وقت الاحتضار ا ينقسمول إلى فُسمين: أكقاء م 


أعاذنا الله منهم -» وسعداء نسأل الله أن يجعلنا منهم. 
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اس لدا ر الآخرة [المجلد ا لثاني] 





فأما القسم الأول: الأشقياء: 


تساي اه 5 يده 8 عر مقف او م 
قال تعانى فيهم: الَذِينَ تَوَقَاهُُ المَلايّكَة ظالي َنفْيِهمْ كَألْقَوَا السّلَمَ ما . تعمل 
0 ع ع مه بر مايل 
من سُوءٍ بل إِنَّ الله عَلِيمٌ يا كنم معاون + تانخلوا نوات جح م خَالِدِينَ فيهًا فَلبنْسَ 
مَتْوَى اكير ين # [النحل ا" 
دح 5-4 32 عوعى 
ا كشن ده عام 0 م 1 3 
0 8 عه 2 و وم لسن عام اه 
احتضارهم 0 الملايكة إليهم لقبضص يا حهم حهم الخبيثه 5 | 8 حك 
3 5 2 3 2 2 0 : ع 58 
صلم هم ١‏ أل َ 5 ائلين: 8 ع 0 8 ك إل رم 0 
أطهمرو! السمع وا و لضاعة 8 الانْتَيَادَ قأئلين: ما كنا تعمل من سوع ا يُقَولون يوم 
2 ع ارقم عو ع فق 0 5200 : د و ب حي ماه نر رعرع م ع عن 2 
المعاد: # والله ل مَأ كن مُش ركِينَّ © [الانعام: 0]57 وقوله: يوم يَبعثهم الله حميعا 
ار ع ع سس 8 
مخلفوخ 52 عله يحْلُونَ لَكُمْ © [المجادلة ا" 
أل أل 531 0 ١‏ م ا 2 12 * 0 5 
قال الله مكذبا هم في قيلهم ذلك: 7 إن الله عل م تعمّلون فادخلوا 
2 2 سماد 2 5 8 8 راع 2 
5 مام امل 4 ٍ- ا 2 9 ]عير 2 2 إإداي !ا 
د اب جهنم خَالِدِينَ فِيها فلبئسٌ مَنوى المتكبرين © كي بشن لمقيل والمقام والمكان مر 
2 1 تمس دصو 1ع إت ع 
دار هُوَانٍء لمن كان متكيرًا عناأيات لله واأساء : سلة 
ل 1 جك ل لاقي ران اليه وتان الا قي 1 ليها 
وحوانت ىُ جهيم مر 0 لهم كار -- ع نماي : مع وى عمو من 
2 2 00 : قم ١‏ جم ع ارت عا عع عع قاين ا . 
حرهاو . مهّاء فإذا كان يوم القيَامة سلكت ارواحهم و اجشسادهم» وخلدت قى نار 
يليه مر ع 7 اح ع 5 يتاع 2 3 ا 2 5 - 
جهنمء قال تعالى ار الب ل ا 1 د 
25 2 خي _- 
5 ع عرماء 2 5 عمس 0-0 : 
ئ؛ قال الله تعا #النَارُ يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيّا وَيَوْمَ تَقَومٌ السّا عَهةَ أدخلوا ال 


ا اك ا عا مرا و ا ا ا مور ل ع الى إن لست هر ِ 2 
قال تعالى: * حتى إذا جَاءَ أحد م ت قال رَبَ ارجعون :* لعلى اعمًا صَالحا فيَا 
سرارة *ى 2 4 - يي 2 ع كة ا م 3 
جه 2 8 عه عاج 5 ا به > 5م )وا رةه عدي 00 / ها 5 
كث كلا إغا كا قائلها ومن وَرَائْهِم برزح إلى يوم يبعثون * |المؤمنون: 54: |1١٠١‏ 
1 1 مع ل عمسم كك دمن اسه ا الكا 
قال ابن كثير - رحمه الله - (اتخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت» من الكافرير 
0 َه 3 انر 1 2 7 خش 0 11 م 1ه ا 2 
او المفرّطين في إمر الله تَعَالى» وقيلهم عند ذلك وسؤاهم الرجعة إلى !١‏ نياء ليصلح ما 
ِ 6امرة 8 5 ل 6 و ا لاو اق وا 6 عررة ع يه 
جل .. يي ١ ١‏ مر 0 ٠‏ مام | ١‏ ضاعسب” - 
ن أفسله ثٍ مدة حياته؛ وهدا قال #رَت ارجعون # لعلى اعمّل صاحا ف كت كاذ 8 
ص 1 51 18 4 - مه مه 0 ِءَ كع 1 2 0 1 ع #2 زد لا 
امو اس 0 ل . اس د 
تن كان بعانى وَانفْقوا من ما رَرَهِ كم من قبل أن ياي أحدكم موت فيقول رب 
ا 2 9 6ع 2ج روئئءزه اه ممه وسقار لمكاو > عار 6ن لي 
د 1 2 م 32 مه ام 9 7 - 3 50 6 > اث 20 5 
اخرتتى إلى أ ل قريب غفاصدى وا نَ من الصالحين وَلْن يو الله نمسا إذا جَاءَ أجلها 
50 #2 د ع2 
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ز/عىم] رحلة السعادة ورحلة الشقاء ا 
ور مد اد و ## ام # : 
الله يد بج تَعْمَُونَ * [المنافقون: ]١١ 0٠١‏ وقال تعالى: © وَلَوْ تَرَى إِذ المُجْرِمُونَنكِسُو 


00 5 2 مع ملعب م ب ا اخ 7 5 د 00 2 
رءوسهم عند رهم رء أبصَرنا وَسَمِعنا فارجعنا نعل صَاجً نا موقنو د “الوم اك 
5 ع 2 عر 8 


وقال تمان وَلَوْتَرَى إِذ وُتمُوا َل اواولا ُكَذبَ بآيَاتِر وَنَكُونّ 
من المؤّمِيينَ. بَلْ بَدَا لَهُمْ ما كَانُوا يحْهُونَ مِنْ َي ل وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا ل راع لكو 
[الأنعام: ا وقال تعالى 9 : *وَهُمْ يَصْطَرخُو نَ يها ْنا حجنا ْمَل صَاجًا غَير 
الّذِي كُنَانَعْمَلُ وَل تُمَمَرْكُمْ ما يََذَكَرُ فيه مَنْ َذَكرَ وَجَاءَكُمٌ الَِّيرُ فَذُوقُوا قا لِظَاِنَ مِنْ 


2# 


1 


نصير 4 [غاطر: 317 ]. 


#2 
تر العو ام لب التي وقد اد او اق وق ا : 7 ار مخض 73 
فذكرٌ تعالى !نهم يُسالون الرجعة فلا يجابون» عند ! حتضار» ويوم النشور ووقت 
20 ع ع > سو 7ىت م “ارك زان 1ه 
العرص عن خبار. وحين يعرضون على النار» وهم و عمرات عداب التحيم 
5 يه ع 7 0 
١2 © 0 0 2‏ ا : ا | 
وقوله: هاهنا 67 كلمة حو لها * قال عبد الر حمن بن زيد بن أسلم: أي 
بنرك عل امال 5 كم 
لاند أن بقَو هأ لا محالة كا نض ظَالم. 
. ىد ل عن _- 
ءِ -0 5 عد م َ_ 1 ل 5 وا 2 - م حّ 2ع 
ويحتمّل أن يكون ذلك عله لق لها «كلاه»: أي: لانها كلمة» أي: سَؤاإله ال جوع 
5 َه ال 209 ِ 5 بو حدر نمع ا ل أل ع سر 
ليعمل صالخا هو كلام منه وقول لا عمل مَعَهء ولو رد لما عمل صَالحًْا» ولكان يُكذت 
س1 ام 2 كسرع ور عو ا تع سر موع 
في مَقَالتِهِ هذى ىأ قا ق! ل تعالى: و لي عيّه وإ م لَكَاذِيُونَ © [الأنعام :م ؟ )]. 
1 2 لوعن جه م 


> ان 3 9 
بين الدنيًا والاخرة 
-؟ 2 0 ا او ا ا 00 
وقال محمد بن كعب البرزخ ما بين الدنيًا والااخرة ليسوا مع أهل الدنيا ياكلون 
8 هم ع ع اع 
75 ّ لاي عض “نم م و م 2 51 
ويشرّبون. ولا مع اهل | ة يجازون باعاهم 
18 ع 5 
ده ار في ل الكلمة ينذا 
وق شو 00 تبك د هؤلاء المحتضرين مر لعلمة د ثب 
5-4 


ال 
وكوا ةتفال ِل يَوْم يُبْعثُونَ © أي يستمرٌ به الْعَذَّابٌ إلى يوم البَعتِ» | 1 
والقسم الثاني: السعداء 
قَالَ تَعَائى فيهم: * وَمِيلَ لِلَِّينَ انََوْا مادا أََرَلَ رَبُكُمْ كَالُوا حَيْرًا لََِّينَ أَحْسَُوا في هَذِه 
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ا" الدا و الآخرة [المجلد الثاني] 








ِِ يي 
الدّنْيا حَ مه ونث العو و1 م دار المتقِينَ * جنات عدن يلوا تبي ين َيه 
الأباث لهم فِيهًا مَا يَشَاءُونَ كَذَّلِكَ يجْزِي اللَّهُ اميّقينَ 2# اَذه 0 ين تتَوَفَاهُمُ الملائكَة طَيِنَ 
يَقَولُونَ سَلامْ عَلَيَكُمْ ادْخُلُوا الجَنَهَ يا كُشْمْ ا نََ © الس .مد 3”]. 


قَالَ ابن كث, - رَحمَهُ الله - في تفسيره هذه الآيات : «هذا حير 1 لشّعداى يخلّاف 


ر ر 
ذا لع بد كن الاتواي إن أرايك قل كر اذا أبول 0 ل 000 
اللتواب: 1 يُنزل سينا إل هذا أشاط+ الأوّلين. وَعَؤّلاء امم :أنزل وا 
أي: رَحمَةٌ وبركة لمن الَبِعَهُ وآمَنَ به. 

2 ثُمّ أخبرو! عنَّا وعَدَ الله [به] عِبَادهُ فا أذ أنزله على سل كَقَالَ: : #لِلَذِينَ أَحْسَُوا و 
هذ الزَّئْا سي ولد الآخرة خَير *: كما قال تعالة 7 مَنْ عَمِلٌ صَالا مأ 0 


ع ركز اله عن 0 


وَهْوَ ومن فد يهو ينهم أَجْرَهُمْ َس وو عر ا لنحل: 417 ]ء 
عق فلاو لدم حو عر لشبإلهق الذثا و التهرع: 

ي: من لحياة الدّنْياه واخْرَّاءٌ فِيهَا أن م الَرَّاء في 
الدنتك كقرنو تقانه ونا ان ونوا اله عل ولك اتاد 212 8[ القتسم ارا 
وقال تعالى: 8 وَمَا عِنْدَ الله خَيْدٌ ِلأبْرَار © [آل عمران: ]١158‏ وقال تَعَالى: * وَالآخِرَةٌ خَيْرْ 


وَأَنَقَى © [الأعلى ١7‏ ]. 


5-4 


2 د 3 0 عن 2-0 2 
وه قصورمّاء عله فيهًا ما يَشَاءُونَ ق كَقَوَلهِ تعالى: 5 وَفيها مَا تشتهيه الانفس ود 
أ 2 م فيا خَاِدُونَ 4 [الزرخرف الا]. 


0000 به ا 1 0 كول ا 
نَ تعالى عن حَاهِم عِنْدَ الاحْتِضَارِء نَّم طييوك» أى: مخلصون من الشرك 


2 5 
اس ع2 
ار 


7 وكُلَ شُوء) أن الماك تهله علي والتدخم باح كَقَوَلِهِ تَعَانى: إن 
اذيك كالوا ويا الذة ل اموا تل ليه اكه ألا ُو وَلا نوا وروا باجم 
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رمي ع ربعم اس 55 ا 


5 م 0-2 د 6 مار * ا وعاده 2 و 

التي تنم توكدون © نتن وُلِيَاوْكُمْ في الحيّاةٍ الدنيًا وَفي الآ خرَةٍ وَلَكُمْ فِيهًا مَا تَشْتَهَي 
6م +2 3 

ُشكُْ وََكُمْ فيه مَاتدَّهُونَ # نزلا من غَُوررَحِيم #[فصلت: .]07--+٠‏ 


عياد الله.. 


5 3 0 اه اس خا 1 ع3 1 0 ان 3 
عن التررّاء بن عازب رَضِيَ الله عنه قال حا مع ! في جنارة رَجل من 
م 2 5 7 و دا 
1 - مير 0 ا ا 1س غَّ سام كواب ع واد ل مع © اعومه 
ا نصار فانتمنا ان القير ولا يلحد ف فجلس رَسُوا الله عمد وَجلسنا حوله كان 2 
لي ام ع ع و و ل ا له 
رءوسنا الصر وف يله عود يلحت 5 الارض ترعع راسه فمال «استعيدوا بالله من 
5-9 رمه 00 00 0 2 002 0-2 4 6 1 - 0 3 مر 5-0-8 
عداتب القبر 4 ركان ارالاتايا كام ب لعبد المؤْمِنَ إدا 0 من الدنيًا 2 ل 
1 ِ َه 5 معاة عع رغم عت الع ولك بي اه 
ايخ َل ل ايكون اسه يض ا ا ا 9 


َه 
م 


0 تول: ا ل لله 


0 


ا 


له 5 


ذم 


5 ل كما تسيل القَطرَة مِنْ في السّقَاء فيَأَخُذُهَا فَإذَا أَحَدَهَا 1يَدَعُوهَا و 
يَدِهِ طَرْفَةَ عَْنِ عن يَأْخُدُوها فَيَجْعَلُوهًا في ذَّلِكَ الكَمّن وَف ذَّلِكَ الحنوطٍ وَيَحْرُحٌ منْهًا 
كََطْيْبٍ تَفْحَةِ يسك وُجِدَّتْ عَلَ وَجْهِ الأزض. 
0 9 عر ووه 
ا إل قَالوا: ما هَذَا الرّوحٌ 
ع ع 5 ع 5 0 2- 
الطيّبُ؟ فيه لتواوة: فلان ابن | فللان ِأَحْسَنٍ شماه التي كَانُوا يُسَمُو , نَهُ مها في الدنيّاء حَتَى 


3 وعم 5 ع 


يَننَهُوا با إِلّ الشياء الديا تبون يآ فيشيعة من ل سس 
السَّمّاء الي تَلِيهَا حَنَى يُنتَهَى به إل السّمَاءِ السَابِعَةِء ول 1 للهُ عَر وَجَل:, كارا وات 


7 2 ع 
قندع ف علي وأعيدوة | بالأرغى فاق منج علق وقها أعلقة ويها أ ينتار 
عَبدِي في عات وَأْعِيدوه إلى الأض فَإِنِ مِنًْا خَلقَتَهِمْ وَفِيِهَا أَعِيدَهُمْ وَمِنْها أخرجهُمْ 
اخرى 
500 عاد شاعام 5 
قَالَ: نحا ووه في جسَدهِ يِه ملَكَانِ : مَيجْلِسَانهِ قيقولان لَهُ: مَنْ رَبكٌ؟ فيقول: رَوْ 
2 اما 2 0 عر 
الله : قي لان له: ا و ل دبي الإشلام: ‏ ل جحل الذي بعث 
و عر 5 2 
ف ؟ ميَقُولٌ: هُوّ رَسُولٌ الله يي مَيقَولان لَهُ: وما علبّك؟ فيتقول: قَرَأْتَ كباب الله 
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مم الدار الآخرة [المجلد الثانى] 








موه 3 


نْ صَدَّقٌّ عَبْدِي فَأفْرِسُوهُ مِنْ الحم وَأَلَبِسُوهُ 


32 


د #8 2 ت ع - 
0 8 ًَ 


2 2 5 +6 م 0 
كأمنت به وصدفت» 2 دى مناد فى السماء: 


ل 


2-2 5 7 0 2 
١ 


مِنْ الحنة» وَافْتَحُوا له بَابَا إلى الجنةٍ. 


0 


قَال: بن وَوْحهَا وَطِيهَا وبْفْسَح لَه في كه مذ بصو قَالَ: 5 
الوه در أ عه بالك ى يَسْدٌ لك هَذَا و يوك الَنِي ملت يوك 


أ 


الم قر جك عا عر ب كن حول الاقهات الحا اولوت 
0 *» 0 

قَالَ: وَإِنَ العَنْدَ الكَافِرَ إذا كادفي و وَإبَالٍ و مِنْ الآخِرَةٍ نَرَلَ إِلَيْه مِنْ 
السّء ملايكة شو الوْجُوه مَعَهُمْ الْكُو خُ َيَجلِسُونَ من م مذ بص كم يجيء مَلكُ الَوْتٍ 
حَنى نَخْلِسَ عكار مزه فدول: ينها الّْسٌ اليه رجي ي إلى شط مِنْ الله وَعْضَبٍ. 


8 


ع 


ل تيه لل القلر ا ون الصو الْبْلُولِ؛ للها 
اخنا :ا عونا و تريس ندقا ن حَتَّى يمِعَُوها في َلك الموج وَجَخرج مها كأ 
ريح ِفَةٍ وُحَدَتْ عَلَ وَجْهِ الأْضء فَيِصْعَدُونَ يجا تا يَمْرُونَ ا َل مَل مِنْ املائِكَةٍ 


- اش ع - 
2-0 
2 
1 2 5-9 


١ 
7 مع م‎ 0 
0 الااخالوا مَا هَذَّا الرّوحُ الَبِيت؟ قَيَقُولُونَ : قلا نَابْنُ لان ببح أكتانه لكشتي‎ 
َك عل 1 2 م وى متشع كو 22د 2-5 مو‎ 2 : 1 
في الدنيَاء حَنَّى يُنْتَّهَى به ِل السّمَاء الدَنْيَا َه تفتح له فلا يفتح له».‎ ٍِ 

مو 


شوك الله : لالش لير ارات التاو ولا جلك ور نَ الجن حَتَى 
يَلِجّ الْجَمَلُ في سَمٌ الِيَاطٍ #. فقول الله عَزَ وَجَلَّ: اكْتّبُوا كِتَابَةُ في سب 
ال ا و ا 1 ومن نلشرك بالله كان 2ك يذ اد ا 


الطبْرٌ أو توي به الرّيح في مَكَانِ سَحِيق *. 


لادم 


نِ في الأزض 


1 13 


راع م جرع 


1 ف لماعي ا 4 ُلك فق أ ع 
َتَعَادُ زُوحُْهُ في جَسَدِه وَيَأَتيهِ مَلَكَان ن فتخلسانه َيَقَولّان لَه . ا 0 


3 0 اك م ا 
لا أذري» فيَقولانٍ له: ما وِْكَ؟ تَبتُول: ماد مان لا أذري وان له مَا هذا الرَّجْل 


1 0 4 ساهة لاه َه اه 5 5 0 ل - 
الَذِي بعِث فِيكُ؟ فيتقول هَاهُ ماه لا أذرى» ف دى مُنَادِ مِنْ السَّمَاءِ ا ل 
0 2 ع6 عه ع 32 أ م مص مه( عرم ضع رع د د 5 2 م 
لس ني و بصيو شيره حتى 

ا د - م 0 ِِ رار بم اع 2 
حتلف ا 0 8 0 7 0 الات ع 0 0 انس نادي 
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[417] رحلة السعادة ورحلة الشقاء وعم 








كر د او مير عن 32 عر وى عا ليام وك وم 
فيقول: أنا عَمَلك الخبيث. فيّقول: رَتَ لا تقم السّاعة» . 


2 ع 8 يق ل ان ١‏ 2 2 
والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتنى عَلَّ الله الأما 
3 من الو حي وعبنى ىئ' مال 
ع ب 
نسال الله تعألى التو فيق لطاعته 
نأ ف حبر حمل 


أقول قوي هذاء وأستغض رالله العظيم إي ولكم.. 
الخطبة الثانية 


ف أقترة 386 من الآثام 0 واتّرح من لمعم بلغال ٠‏ وآخ ر ل قبل أانص اف الناس عنئه 
وآخر يأتيه أحدحما عَلَ الانفراد» فيكون ذَلِكَ أخف فى السؤال وأقل فى المراجعة 


والعتاب» لم عملة من صالح الأعا! 


5 ١ 51 : 0 -_- 04 7 5 6 

وقد نحتما حدنت ابى داود وجها آخر هو أن الملكم ياتيان جميعا ويكون الساثا 
أحدهماء وإن تشاركا في الإتيان» فيكون الراوي اقتصر على الملك السائل وترك غيره؛ 
0 1 ا 5 ع ١‏ - 7 
لآنه لم يقا. فى الحديث أنه لاياتيه إلى قبره إلا مَلِك واحد. ولو قاله هكذا صريًا لكا« 

- : 5 2 داء ,م 

خواب عه مأ قدمنأه مر احواا الناس. الله اعلم 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود وأحمد: وابن ماجهء وصححه القرطبي والألباني والمنذريء وانظر 


.)56١051/( «الترغيب»‎ 


1011203-21 . 1013 لال الانالالا 


ضف 





واختلفت الأحاديث أيضًا ف كيفية السؤال والحواب» وَذَّلِكَ بحسب اخيتلااف 
ا 1 ١‏ 2 00 عا ا 11 . 8 مك الاك 8 ع 
حوال لناس» فمنهم من يقتصر على سؤاله عن بعض اعتقاداته؛ ومنهم من يسأل عن 


كلهاء فلا تناقض. 


1-7 . ع 2 1 0 1 د 207 1 5 1 5 95 00 

ووجه اخر هو: أن يكون بعض الرواة أقتصر على بعض. السؤال وأاتى به غيره عل 
1 من . ؟بى . ع 1 ْ - 10 2 5 ,. 5 
الكال» فيحول الإنسان مسئو لا عن اجميع» حئا جاء قن حديث العراء المدكور وألله 


2 
0ص 


1 
- ها 


7 


56 


0120-21 .1013 لالالانالالا 


[88] ما ينفع المسلم بعد موته ع" 





الخطبة الثامنة والشمانون: 


ما ينفح المسلم بعد مصوته 





ا 3 ا" 5 2 م سلاعر سس كي مع 5 2 لت 
اخمد لله رب العالمين» #8 يَقص الكق وَهُوّ خَيْرُ الفاصلينٌ ‏ [الأنعام: 210]. 


سمع لهة. 
_ 


0 0 هن . 2 2 ع 0 م : 3 م 
5 -: 0 )2 عن 0 3 ع 5 5 مه 5 عع 
والمدات رميوع فريك الارا فوزان عماذا عد 0[ 
2 
ا 


ور 
ا الذين آمنّوا اتقو الله حَكٌّ ثَمَاتِهِ وَلاَ توئُنَ إلا وَأَننْم مُسْلِمُونَ © 


ال 507 ؟1 ١‏ آ. 


“يَا 


يا ينا النََّسُ الُوا ربكم الذي حَلَقَكم من ل شير وَاحِدَةَوَحَلقَ ينها رَوْجَهَا وَبَتْ 
نا رجالا كيرا وا وَالُوا ل َي سامون به ادحام إ اللّهَ كَانّ عَكُِ م رَقِييًا # 
[التساء: .]١‏ 


ا | 1" 5 كت 2 َم 00 2 
مص دو < بم 2 
0 الاو رول ققد قار كن تا مظنا 4 اتيس سوام 


5 5 27 ع 
| 8 1 00 5 1 1 1 0 5 7 ايه 85 
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه» ومن سار على نهبجهه. وافتهى اثره 


50 .؟ - 4 مد يوه 5 0 ا 5 
فمن رحمه الله تعالى بموتى المسلمين: انتفاعهم ببعض ما يبدى إليهم من الاحياء 
1 


١ .‏ ع 2 عو 03 
ال 1150 عانم لا لو ميا | | 
0 رحجمه الله قي نه (ألر وحم سؤالا ثم اجات عنه 


او ا 0 ا 502 


010-21 .101 لالالانالالا 





واختلفوا في العبادة البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر» فمذهب 


ا 01 و2 اه 0 0 1 م 5 7 ل 5 
الإمام احمد وجمهور الشلف: وصوغاء وهو قول بعض أصحاب أبى حنيقة»؛ نص عأ 


ىف 
ل بن 5 ع 
هذا الامام م أحمد في رواية محمد بن بحيى الكحال قال قيل لابى عيد الله الرجل يعمل 
١‏ ء من الخر من صلاة أو صدقة أو غير ذلك فيجعل نصفه لأبيه أو لأمه قَالّ 
«أرجو - أو قَالَ: الميت يصل إليه كل شىء من صدقة أو غيرها» 
وقا! أيضأ أقرا آية لكر لاث مرات» وقا. هو الله أحد. وقأ الله إن فضله 
لأهل | 
والمشهور من مذهب الشافعى ومالك: أن ذلك لا يصل” 
وذهب بعض أها ل البدع من أهل , الكلام أنَّهُ لا يصل إلى الميّت شيء البتة ة لا دعاء 
لا غيره 


٠. ٠ : 000 5‏ 
فالدنماً عا انتفاعه بي تسمب إليه فى حياته ما رواه مسلم و ى «صحيحة) ما احدددث 
لسغ اما . 520 - ا 35 - 


ءِ م الف 2 ا ل ا ا 2 ون لا 30 
ابي هريرة رَضِىَ الله عنه: إن رسول الله مد قَالَ: «إذًا عات لقان انه عَمَله إلا من 
2 5ع عم ع او وب وو لات ل لع ةع ص (ج) 
ثلاث صدقة جَارِيَة وَعِلم ينتفع به وَوَلد صَالِح يدعو ذ2 
فا ! لعا أنا منه» فأنه هو الذء إليها 
مستشاء هذه لثلاث من عملته يدل لى أنها منه» فإْنه هو الدى تسبب الع 


م 





() احر جد يدن زا 006 


0120-21 .1013 لالالانالالا 








[44] ما ينفع المسلم بعد موته 
وني لاصححديع 00 
«مَنْ لمسوء نف الإِسْلامٍ سن 


يمير 27 2 5 
5-98 د 4 ء 9 2 مين 
دمهاء لآنه اول مَنْ سَنْ القتا » 
اه ا 





عياد الله... 


0( 
3 
0 
ب 
0 
1 
ع 
0 
م 
8 
00 
ع 
ْ 


أما القن 


رشع شلك واطبل بار التي الب وي ا 1 
مِنَ الدَّنَسِء وَأَبدِلهُ َارَا خَيْرَا مِنْ ذَارِف انع مِنْ أمْلف وَرَوْجََا خَيْرًا مِنْ رَوْجِ 
و عل له َأَعِذُْ مِنْ عَذَابِ القَيرْ وعَذَّابِ الثَارِ 9) 

وهدا عفر الأحاد يكو يق هو المقضوة بالصلدة عل الك وعذلك الذعاة له بعد 


الدف:» 
لدمن. 


,)٠١ ١17( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١71لا/( أخرجه اليخاري (77355): ومسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (457). 


01112023-71 1 . 1013 لال ا لانالالا 


رف الدار الآخرة [المجلد الثاني: 





3 
ع 21 اع وت م و“ ا ا 2 
/ / 6 . 5 م 5 
وكدنك ١‏ عاء هم عند زيارة قبورهم ى) في «صحيح مسلم» من حديث برَيدة بن 
5 ص ع 9 ا 5 5 5 
م قَالّ: كان كَض ل الله فض تَعَلْممْ اذا خخ | أل المقَاب أن بقه لو !: وَالسَلدمْ 
00 - ما ز سمو ئ) الن ‏ ومبتام ل 3 ر ماوكا سر عا صخ عق 1 17 
ع ع ع2 3< ور 5 مون سرع 


ردم 


كوس 00 6ن ” 5 م وورة 0 بي دوزره اسه ل م ل ب ادق 5 0 
: اهل | يار من ١!‏ ميينَ وَالمسلمين. ن شاءً الله للاحقون, نسال اللة لنا وَلكم 


1 لاق ا م ب ل أ م 1 2 ميت 156 .> 
فعى «الصحيحين عن عائشه رض الله عنها: ان رجلا اتى النبى كك فقال: ب 
> مي 5 م ٍِ 9 9 9 
ب ل الله أذ عه كع سباك مويه مث 2 25 5 0215 دي 
1 ا 2 2 2 
رسيونت ات مى . نشسهًا عم موصن واضلها لو دحكلمت تصدفعت» شليّها 0 
مس 2ج 8 مدر 02 مر 
إن تصدقت عنهًا؟ قال ((نعم) 
00 إالينا 1 د يي 2 2 00 26 2 
5 5 
0 (اصجحوح ' ري» عن عيد ل ا ل ل ل ل عاده 
0 2 ملعم 2 0 ا 7 20 كه َك * 1 1 
وفيت أمه وهو غائب عنهًا فقال: يا رَسول الله إن امى توفيت وأنا غائب عنها فها 
2 ًُ 2 0 2 9 5 
رقو اماي 22 ل 006 ٍ 2ك جع كج ا م 
رصعي إن تصدقت بشىء عنها' قال )0 قال فإنى اشهدك إن خائط المخرّف 
- بج 3 3 1 ستاو ..-. 8 2ه 6 
2 


مَاتَ وَتَرَْكَ مالا وَكيُوصء فَهَلَ يُكَمَوُ عَنْهُ أن أَتَصَدَّقٌ عَنْه؟ قَالَ: ممعي © 
وأما وصول ثُواب الصوم: 
تقى « ايحي خأ عانق دوقي اللاشايات أن اقول اللي ار دار 


ارم رع ص رس ةع موقّع 20 
مات وَعَلَبْهِ صِيَامَ صَامَ عنه وَلِيهَ) : 


.)9175( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) افتلقث تفشها: أى: مانت يغتة. 

(") أخر جه البخاري (77/55)) ومسلم .)٠١١4(‏ 
(:) أخرجه البخارى (05/ا؟). 

ام مدال 11 


(5) أخرجه البخارى :)١9807(‏ ومسلم .)١١417(‏ 


1011203-21 . 1012 لال الانالالا 


[(8م] ما ينفع المسلم بعد موته يفيف 





ع 75 5 ع2 5 الس 0 دااع ع ع 1 
وثي «الصحيحين» إيضأ عن ابن عباس - رض الله عن - قال جَاءَ رَجل إلى 
- 5 سس و ” # بر عه 2 
5 مجه ار اس 2 2 00 ع ام 0 1 عن خب 
1 27 ررك 3 > 2 ]1 أنه 1 2 - .> ” 5م مه 6 | ]1 
ا سه قمال: يا رسول الله إن أمى مَانتت» و 3 صوم شهرء افاقضيه عنهًا؟ قال 
كمه جوع كر كلك :ع2 )١‏ 
(«نعم» و ين الله أحق ان يقضى» 2 . 
م > اله 2ت 1ك كس 00 2 راعج رع 565 
وي رواية عن اك الله عنه] - قان: جاءت أمْرَاة إلى رَسولٍ الله يه 
ًّ ع 1 56 000 
دي مما ا و : عع املس ل سوس ل هوب؟ 26ت ير مر 2 ع8 0 
ل لت: يا رَسول الله إن امى نت وعليهًا صوم نذر افاصوم عنهًا؟ قال «أرَايِتِ لو كان 
ع ٌ 1 ع 
ع2 له خه ممما ع سس 0 3 ًّ 20 2 1 
عَلى أمَكِ دين فقضيتيه اكان يَؤَّدَى ذلِكِ عَنهًا؟». قالت: نُعَمْ. قال «قضومى عَنْ أُمَكِ”) 
اما وصول واب الحج: 
1١ 1‏ | | 4 9 ال ع عد “ل 50 2 0 3 ا : 20 
فمى « : لبحاري) عن 'بن س - رصى ألله عنها ال أمراه من جهينه 
لك مت ع ع 26 5 ل 2 أو عكر ه51 جه 2 مدع ل 6 
جاءّت إلى النبئّ 45 فقالت: إن أمى رَت أن حج. فلم نحج حتى مانت إفاحج عنها 
د ١‏ ص 3 حأ 
1 عرزيو لالص 2 اس رت عر و عه 2 > دير ات تو 2 # 
الى ٠‏ 8 ]آم ه 1 ع 2 سه ل ان )ل سه وم 2 0 م 
قاف (بعم ححى عنها: ارَايتِ لو كان على امك دين أكنتٍ قاضيّة اقضوا الله قالله أاحق 
ِالوَفَاي 
5 2 2 300 - الم 1 
و المسلمون على أن قضاء الدين يسمّطه من ذمته ولو كان من اجنبي أو من 
غير تركته 
5-8 ءىٍ. 50 
5 6 5 00017 32 د ا يقد 1 عَتبع 
وأجمعوا على أن الحىّ إذا كان له فى ذْمَهَ المت حق من الحقوق فأحله منه أنه يتشعه 


ات 
1 


فإذا سقط من ذمَّة الح بالنص والإجماع مع إمكان أدائه له بنفسه ولو لم يرض به 
ل ردذف فسقوطه من دمة اميت بالإيراء حيث ليا يتمكن من ادائه أولى واحرى» 
انتفع بالؤيراء والإسقاط فكذلك ينتفع باشبة والإهداء ولا ف 2 بيلهم )2 فان ثواب 
العمل حق المهدى الواهب فإذ! جعله تلممت انتقا إلله. 
ب مذ 5 : 3 7< ات 
0 8 ع 1 3 3 إكراء ال 2 
وهذه النصوص متظاهرة على وصول ثواب الاعمال إلى الميت إذا فعلها التي عنه» 


0 ع‎ 5١ 
وهدا خخص للقياس.‎ 
.)١١54( ومسلم‎ :)١957( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم .)١١58(‏ 


(9) أخرجه البخارى (716/ا). 


011203-21 . 1013 لال الانالالا 





كيف الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


عباد الله.. 


وقال المانعون من الوصول: قال الله تَعَاى: * وَأن ليْسَ لِلإنِسَانٍ إلا مَا سَعَى * 
500006 5 > ملو م 3 1 عن 2:02 ع 7 1 5-5000 
[النجم: 4" وقال كال وَل غَرَوْنَ | مَأ كنتم د ن # إزيس 5 وقال تعالى: 


ه 


دَلَهَامَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَتْ © [البقرة: 147]. 


0 


وقد ثبت عب د ال 3 ] قَالّ : «إِذّا مَاتَ العبد الْقَطَعَ عَنّْهُ عَمَلّهُ إلا مِنْ ثَلآثْ: 


يي ا تابي" 1ن ع 5 ومدسمدع 0 ع 2 2 2 0 ع2غر 

صدقةٌ جارية: أو عِلْم يُنْتَمَعُ به أو وَلِدِ صالح يدعو له». فأخير أنه إن ينتمع بأ كأن 
0 2 3 5 8 8 

2 ا ّ ا 2 أ 0 ب 2 ١‏ د ِ- ايا 

تسيب إليه ب لخياة وما مم يكن قد تسبيب لية تهيز شويع نه 


قالوا: والإهداء حوالة. والحوالة إن تكون بحق لازم والأععال ْ لوجي الثو ١‏ 
م 2 : 0 

وإنا هو مجرد تفضل الله وإحسانه؛ فكيف نحيل العبد على مجرد الفضل الذي 9 
على إبله با ل إن شاء اتام وان 1 يقا مد 

قالواة ايا فالاشار بأسياب الث ان 3 
بنفسر ى الثواب الذي هو غاية ! ا ثأر بالوسيلة فالغاية إولى وأحرى. 

قالوا: وأيضًا لو ساعٌ الإهداء إلى !أ يت لساغ نقل الثواب والإهداء إلى احي. 

وأيضا: لو ساغ الإهداء لساغ إهداء ثواب الواجبات على اي ) يسوغ إهداء 
ثواب اللدرعاتاة لتي يتطوع بها. 

قالوا: وإنَّ التكاليف امتحان وابتلاءٌ لا تقبل البدلء فإن المقصود منها عين المكلئف 

عنهة 


١ 


العاما مل المأمور المنهيء قلا يبدل المكلف الممتحن بغره فى ذلِك. 


0 : 
8 دن عه 6 
كيد © --خ-2- هليه 


قالوا: وغهذا لا 0 الله إسلام أحد ولا صلاته عن صلاته. فإذ! كان راس 


العبادات كاحي تاي فكيف فر روعها. 
قالوا: رأمًا الذغاء فهو سكا ورغبة إلى أله أن يتفضا ل على المِّت ويسامحه ويعفو 
عنه وهذا إهداء ثواب عمل , لحي إليه. 


قالوا: وأما حديث «من مات وعليه صيام؛ عام عه را جر أبه من وجوه ه: فتوى 
ُِ 


0 ود ما ين ع 5 ٠,‏ ع : 
مالك - رحمه الله - تلاقف وراك و عات مخلا ف واخلاف إسنأدةء 
2 2 . - 6 © اسضب ا اع ناا اء م 
فته لنصٌ الى أ' ع أنه عا كوف أن: :لكات غ1 
ومعارصتة ننض القران» ولرواية عن ابن عباس»؛ وخديث أبن عمرء وللفياس عل 


10111202321 . 1013 لال الانالالا 


أما أضصحاب ا ل فقالوا: لس فى شمء مما ذى تم ما بعارض أدلة الكتاب 

ب الوصو يس قي سى ر . 

والسنة واتفاق سلف الأمّة ومقتضى قواعد الشّرع: 
بالعدل والإنصاف 


92 
ا 


أما قوله تغال» + وان لبس للإتشان الأ عاشتن © [الدى +*]ءانقذااخعلفت طرق 


الناس ف المراد بالآية 
والسياق كله م٠‏ ن أوله إلى آخره كالصريح في إرادة العموم لقو لقوله تُعَالى: ون قا 


سَوْفَ يُرَى # ثُمَ تراه الجَرَاءَ الأؤقى © [النجم: 4١4‏ ). وهذا يعم الشر والخير قطعًاء 


ويتناول الب و الغاجر 0 والمؤمن 0 والكافر. 
وقوله تعلق ل تَرْرٌ وَازْرَةٌ ورد أخرّى 8 [النجم: 584 وقوله: # وان ليس 


للإنسَانٍ إلا مَا سَعَى سَعى © [النجم: 4 آيتان محكمتان ن يقتضيها عدلٌ الرَبٌ تَعَاى وحكمته 
وكئاله المقدس» والعقل والفطرة شاهدان مبعأ. 


وقال أبو الوفاء بن عقّيا.: الحوابٌ الجيّد عدي أن يقال: الأنسان بسعية وحسن 


عشر إته اكتسب الأصدقا و أوأ لد إلأم ولا ونكح !/ لازو اجء واسدى الخير؛ وتودد إلى 
الناس فت رحموا عليه وأهدوا له العبادات» وكان ذلك , سعيهء كنا قأل بد : «إن من 
00 5 - 2 2.6 0 ع عو ب )1 3 

ا طيّب ما اكل الرجل مم من ن كُسْبه وو ه من كسبه)» 


ا ْ _ 7 0 فعا اخ رفو بم عي الى ماس 
ويدل عليه قو في لك له اق احديث الآخر , : «إدا مَات العيد انقطع ع عَمَلَه إلا من ثلاث: 
صَدَقَةٍ جَارِيَة ألم بق به ب أو وَل صَالِح يَدْعْو لَهُ). 


نه وطاعته لله ورسوله قَذْ سعى 


359 


وهذاجو اب متوسطً يحتائج إلى تمام: كإن العيك ناد 


في انتفاعه بعمل إخوانه المؤمنين يا في الحياة مع عمله فإن 
المؤمنين ينتفع بعضهم بعمل بعض في إلا أن التى ب 5 يشتركون فيها كالصكاة في جماعة. 
فإن كل واحل متهم تَمَباعفٌ صلاته إلى سبعة وعغرين ضعفا لمشاركة غيره له ف 


)١(‏ أخرجه ابو داود (5274). والترمذي :.)١728(‏ وغيرجماء والحذيث صححه الأليان فى 


0 ستة أو داواي (0117"), 
صجحوا تن ود( ( 


01112023-71 1 . 1013 لال ا لانالالا 


0 الداى رالآخرة [المجلد الثاني] 











اله 


! / 


ل 1 0 3 
الصلاة؛ فعما غيره كان سببًا لزيادة أجره. ى) أن عمله سبب لزيادة 
024 اه ٠.‏ 242 3 2-08 _- 


1 


جر الآخر. 

وكذلك قو له تكال: 0 [البقرة: 545]» وقوله 
رون إلَامَا كسم : مَلُونَ © [يس: 54]؛ على أنَّ هذه الآية أصرح في الدلالة على 
أن ن سياقها إن) ينفي عقوبة العبد بعملٍ غيره وأخذه بجريرته» فإن الله سُبْحَائَهٌ كَالَ؛ 
َالَو للم نفس ميا وَلأَتجرَوْنَ إِلَامَا عتم تَعْمَلُونَ > ابسن 84]ءعنتى أنيظلم 
بأنيؤاة عليه في سيئا اته أو ينقص من حسناته أو يعاقب بعما ل غيره» ولم ينف أن ينتفع 
عدن حرو أجل رع 1 دراك حل الا ين لاض لد لين جزاء على عمله وإن! هو 
ضيدقة تضندق الله ها عليه وتفضل باغعليه من غير سعى منه: 

وأما استدلالكم بقوله ب : «إذا مات العبد انقطع عمل» فاستدلال ساقطء فإنه لم 


يقل: (انقطع انتفاعه) وإن؛ اين عي ) انتقطاع عمله؛ وأما عمل غيره فهو لعامله فإن 


3 - 


وجبه له وصا 7 اله ثواب عمل الحال الاك اح عبالة غوء نشت نت والواصا إليه 


وأما قولكم: (الإهداءً حوالة والحوالة إن تكون بحق لازم). فهذه حوالة المخلوق 
على ا لمخلو ئى. 


وأما حوالة المخلوق على الخالق فأمرٌ آخرٌ لا يصحٌ قياسُها على حوالة. العبيد 


بعضهم على بعض وها هذا إلا من أبطل القياس وأشبيدة: 


ل ”م اسة 
وأا قولكم: (الريثار تشب الثواب مكروه؛ ومو فنسالة لا 98 ر بالقرس» فك 


- 


يا 000 ال ا 


ع عي ع2 1 5 3 
احدها: إن ل الحياة خالل له يوق فيها 1 سسالا مة العاقبة» خواز إل يريد أسخحتى 


فيكون قد آثر بالقرية غير أهلها وهذا قد آم ف عالمويت:, 


ع 


الخواب الثانق ؛ أن الأغار بالقري يدك ؛ على قلة ال رغبة فيها والتاخر عن فعلهاء قل 


ع 


0 الإيثارٌ بها لأففى إلى التقاعد والتكاسل والتأخرء بخلاف إبداء ثوابهاء فإن العاما 
بحر ص عليها لأجا نواه لينتفع به أو ينفع به أخاء المسلمى فبينه) فرق ظاهر. 
الحواب الغالث: أنَّ اله كانه رتخا كن المبادرة والمسارعة إلى خدمته والتنافس 


فيياء فالا از ذلك متاق لقصوه السودية, 


1011203-21 . 1013 لال الانالالا 





[68] ما ينفع المسلم بعد موته 14١‏ 


وقد كان الصحابة يسابق بعضهمٌ بعضًا بالقرب» ولا يَؤْيْرَ إل رجا ل منهم غيره مهأ. 
وأما قولكم: (لو ساغ ! الإهداء !ل لى المت لساغ إلى الحي) فنجوابه من وجهين: 
أحدهما: أنه قد ذهب إن ذلك بعض | الفقهاء من أصحاب أحمد وغ | -2 قال 


مت 5 ٠‏ 8 0 عي 8 4 ع 
العَاخ |: وكلام الإمام أحمد - رَحَهُ الله - لا يقتضي التخصيص بلميت»ء فإنه قال: يفعل 


واعترض , عليه أبو الوفاء بن عقيل وقال: حداف بد 


ع8 


5 و كد 2 1 ذًْ 5 : . 2 
وايضا فإنه يعض يي اف اتكال بعض الاحياء على بعضص» وهله معسلة كبيرة فإن 


أر بات الأمو ال ٠‏ أذأ فهموأ ذلك و واستشعروه استاجروا من يفعل ذلك عنهم: فتصيرٌ 


الطاعاتٌ معاوضات» وَذُلِك به يفضى يغضى إلى إسقاط العبادات والنوافل. ويصير ما يقري نه 
إلى الله يتقرّب به إلى الآدميين» فيخرج عن الإخلاص فلا يحصل الثواب لواحد منهم]. 
وأما قولكم: (لو ساغ ذَلِكَ لساغ إهداءً نصفٌ الثواب وربعه إلى الميّت) فالجواب 
من وجهين 
أحدهما: منع الملازمة؛ فإنكم لم تذكروا عليها دليلًا إلا يجرّد الدّعوى. 


الثانى: التزام ذلك والعٍَ ول به نص عليه الإمام احمد بي رواية محمد بن يحيى 


لاله ووه منا ا القراب خلا له قله لا زه 8 


5 
3 
ات 
8 
1 


وأما قولكم: (لو ساغ ذلك لساغ إهداؤه بعد أن يعمله لنفسه. وقد قلتم إنه لايد 
أن ينوى حال الفعل إهداءه إلى المت 00 
فالجواب: أن هذه المسألة غير منصوصة عن الإمام أحمد. ولا هذا الشرط في كلام 


المتقدمين ؛ من . أصحايه ؟. وإنا ا 0 


وير السالة أن أوان شرط سصول النواب أن يقم أن حدق لله أرلاءتوغيرو أن 
5 -- 0 ينتقل عنه إلى غيره 
كم: (لو سَاعْ الإهداء لساع إهداء ثواب الواجبات التى تجب على إخحى) 
ا أن هذا الإلزام محال على أصل من شَرطٌ في الوصول نبّة الفعل عن 
القع وإن لواب لا رضم اذا لماه صن ال لغير فإن هذ! واجب على الفاعل يجب عليه 


1011203-21 . 1013 لال الانالالا 


51 الدا, ر الآخرة [المجند الثاتي] 








وار (إن التكاليف امتحان وابتلاء لا تقبل البدل إذ المقصود منها عين 


5 ا 1 ع د تي 1 
ا ال 50 
2021 


بل . هذاام* ن تمام إحسانٍ الرب و رحمته لعباده» ومن كيال هذه الشريعة التي شرعها لهم 
التي مبناها على العدل والإإحسان والتعاون. 

وأما قولكم: (إنه لو نفعه عمل غيره لنفعه توبته عنه وإسلامه عنه) 

فمعلوم أن هذا التلازم والإقران باطل قطعا. 


ع 
لع © عو ليفك اد اغا عم ع إرساة 3 ع الات 
أما أولا: قلانه قياس مصادم لا تظاهرت به النصوص واجتمعت عليه الامة. 


وأما ثانيا: فلأنه مع بين ما فرّى الله بينه» فإن الله سُبْحَانَه فرق بين إسلام المرء عن 


غيره وبين صدقته وحجه وعتقه عنه 


وأما ثالثا: فإنَّ لور ل الإسلام سببًا لتفع المسلمين بعضهم بعضًا 


1 


في اتخياة وبعد الموت» وهذا كما جعل سبحانه الإسلام سببًا لانتفاع العبد ينا عمل من 
خيره فإذا فاته هذا السبب | ينفعه خير عمله وم يقبَل منه. 


وأما قولكم: (العبادات نوعان: نوع تدخله النيابة فيصل ثواب إهدائه إلى الميّتء 


مقع 00 ره 3 8 
فهدأ هو نفس الاح وام رركن رجي رمن أرق فكي عا رق 
نأى كنااي آم أن شه لو أى عتيار بعك عن نالف لمصير إليه؟ 
ف كك شق | 2 000000 ل ممع ايك - 
وقد شرع النبيّ يْةٍ الضّومِ عن الميت مع أن 00 لنيابه. و سرع امه 


01 ع يي 

5 8 . . . 4 اه 05-1 5 عرو 1 الت 0 7 32 

أن ينوب بعصهم عن بعص 5 اداء ف ض !! كقابف فإذا فعله واحد ات عب الباقين 5 
لمك با 0 د ى 


سا * دآمة 5 1 8 ا عات 37 


31 


فعله وسقط عتهم ! بم . 
0-1 2 93 
واما رد حديث رسول الله ع وهو قوله: «من مات 
.| |ا؟ 


ا 5 او ا لع “اذث 1 3 1 ضوة 00 6 2. 2 
شنات الوجوه التي دكرعوها شحن شتصر لخدذيت رسيول الله عتكة وبين موافقته 


للصحيح مر ن تلك الوجوه. 


011203-21 . 1013 لال ا لانالالا 


[848] ما ينفع المسلم بعد موته رق 


.م 5 , خّ ا 

فالحديتٌ مقدَّمٌ وأن لا إجماعَ عَلَ خلافه. ولا يلزم من فتوى ابر عباس تهشديمها 
7 ع2 5 5 0 - عءَِ 2 
عا إلى ف إن احد ثان- و أنه يذيل الا ” ادضفاء :أن عودن:* 
ل رفوع. وال بح با بت صجوع وآانه يود يهامو يعارصهاء وال ينا ابن 

ناطا ء : أن القنات. فا 
عمر طابء)ه ل المياس فاسد 

1 0 اء / 

وعبد! قال أب عباس» وابو نور» وداود وآضحانة والأوزاعي؛ وأبو عبيد 

واخروت. 


وأما قولكم: (إنه يصل إليه في الحج ثواب النفقة دون أفعال المناسك). 


8 2 مم د ام 2 
عوى مجرّدة بلا برهأن» والسنة تردذهاء فإن النبى 5 قَالٌ: : «حجّ عن أبيك» وقال 
ع 8 
1 / 13 5 الء. 2 - 
للعرأة: : «ححى عن أمك». فأخبر أن احج نفسه عن الميت ولم م يمل إن الإنفاق ؛ هو الذي 


عباد الله.. 


ويواصل الإمامٌ ابن القَيّمِ - رجه الله - كلامه قائلًا: 


2 لاون | مه 1 انار ك5 سير 1 
فإن قيل: ُ تشترطون في وصول الثواب أن هديه بلفظه ام يكفي في وصوله 
1 
تجرد نية العامل عبد عهديها | فى الغير؟ 
ع 
5 م 57006 راك. : 0 11س شيوتث 00 
قيا : السنة لم تشترط التلفظ بالاهداء ىق حديث وإحدء با ., اطلق يع الفعا ع: 
- : 34 :0ت - - 2 نغ ا مون ا انا 


الغيرء كالصوم. والحجء والصدقة. وم يقل لفاعل ذلك: (وقل النهم هلأ عن فللان أبن 
500 2 5 085 5 فود دعاس 2 ص و اف 
فلان) والله سبحانه يعلم ديه العبد وفقصذه بعمله» فإن ذكره حجان وإن يوك دكره 


اكسى رالدجّ أل | ! 
واكتفي بالنية والقتصد وصل إليه. 


فإن فيا : فيل يتَعين غليه تعليق الإهداء بأن يقول: (اللَهُمّ إن كنت قبلت هذا 


03 


العمل 2000 ثُوابه لغلان) أم لا 


دع 


ل: لا يتعّن ذلك لفظًا ولا قصداء بل | لا فائدة في هذا الشر طفن الله سَبْحَانَة نَهُ إلا 


. 1 عه 2 6خ 


يفعل . هل! سواء شرطه او م يشر طهف فلو كان سبححانلة يفعل غير هذا يدود الشرط كان 
فى الشرط فائدة. 
فإن قيل: فيا الأفض أنه مبدى إلى الميتَ؟ 


ها 50000 عن واه وا . 0 7 2 
غيل .: الافضل ما كال انع ىق نشسة» فافضل ما عبدى إلى المكة: العتق 6 وو الصدقة. 


1011203-21 . 1013 .لال الانالالا 


:4 الدا ر الآخرة أخره | العجاك لاني 


ع 
الاستعقار لم ٠‏ وَالدَعَاء له والحح عنه. 


و رر 
ِ 75 0 - وم جٍِ 2 دين 5 
وأما قراءة !| لقران وإهداؤها له تطوعا بغير اجرة» فهذا يَصل إليه ى! يَصل ثوات 
1 2 220 
اع 000 
فإن قيل: فهذا لم يكن معروفا في الشسّلفء ولا يمكن | قله عن واحد منهم مع شدة 
" عق ع 5 م 
حر صهم على أخر ولا ارشدهم النبي م إليف وثل ا إلى الدعاء والاستغفار 


والصدقة و الع رالسا الى صقرن يصن لأرشد شدهم إليه لكانوا يفعلونه. 


قيل له اي ل ل 
١ 000‏ 1 ليح سء #2 9 5 
الى ران واقتضت وصول ثو إب هذه الأع) ل» وهل هذا إلا تفريى بين المتاثلاات؟ 

5 75 0 ا( 02200 ١‏ : اه م كع 2 

ثم يقال هذا القائل: لو كلفت أن تنقل عن واحدٍ من السلف أنه قال: (اللهم ثواب 
هذا الصوم لغا ن) لعجزت» فإن الم م كانو! احرص شىء على كتإن اعال البر 

والمّاتا أن أحدا من السَلف لم يفعل ذلكء قأثاأ ما لا علم له به 

فإن قيل ف) تقولون في الم هداء إلى رسول الله في ؟ 

قيل: من الققهاء الداع ده ن مَن استحبّه ومنهم من نم يستحبة ورأه بدعة؛» فأك 
الصحابة لم يك كونوا يفعلونه وأن الى مه له اجر كل من عما اا م امته من غير أن 

ءٍِ 00 2 م 
ينقصصم م١‏ أجر العاما شىء؛ لآنه هو الذى دل أمته عا كا خر» 
عباد الله. 
وال 0 ّّ 


١ 


() قال شيخ الإسلام ابر بيه - رز حمه الله دك فى «الا تيار رات العلمسة» (ص )اوم لك من عادة 
ب 2 0 3 
0 2 5 عع 6ع ىن 
0 تطوعا أو عاديا 2 و حَجو! تطوّعاء أو قرءو! القرآن دون ثواب ذُلِك 
لى أموات الصل ولام ينبغي العدول عن طرية 2 ق اسلف فإئ نه أفضاً هاكّما ((2 |.هم 


5 2 خٌْ 1 5 
هذاء وقد رذ الشيخ ر شيد رضا حَرَحمهُ الله - عل الإمام ابن القيِّم فى عذه 


راجعه إن شثت و في (تفسير المتار» (86/ 5 75- ,)307١‏ 


721- 01120 . 1013 لال الانالالا 


الخطبة الثائية 


- 


:11 _ انا 0 1 55 ا 1 - ا 00 0 7 

فالعافل من عمل لما بعل الموتء والعاجز من اتبع بتفسة هواها ومنى على الله 
0 ليع 
الا مان 

فهيأ -- عياد الله - لعارة الآخرة» واعلموا أن القم ر إمَّا روضة من رياض اخّنة) 
وإما حفرة من حفر النار. 


- أيها المسلمون - بقعل الصاخات؛ واجتتاب المحرّمات. 


5-3 2 1 
ولله در أَلْعَاثًا 
3-34 


قف بالقبور وقل عَلَى سَاحَتِها 
ومسن الكَرْمُ منكمفي قعهرها 
ما السكونٌ لذي العيون فواحدٌ 
لوجَاوَبُوك لأخبروك بألسن 
أُماالمطيعْ فنازلٌ في رَوضّة 


والمجرم | الطاغسي بها متقلب 8 


ا .ف عمااىرءع 
ع ا كم 1 : 
وعقارب تسىعى إللسيهة قفروحة 


اللّْهُمٌ إنا نسألك بَردَ العيش بَعدّ اموت 


امسئن. ..آمين. : .آمين 


- 


قدتاق برد الأمن من روعاتها 

لا يَستبِينُ الفضل في درجاتهيا 

صف الحقائق بعد من خالاتهًا؟ 

يُفضِي إلى ما شَاءً مِن دَوحَاتِها 
ه 


في حفر ةياوي إلى حياتيا 


وآخر دعوانا أن الحمُد لله رَتّ العالمين 


10111202321 . 1013 لال الانالالا 


ار الآخرة [المجند الثا لثاني] 


5-1 
5 
؟- ا 


الخطبة التاسعة والثمانون 


[أ] من حقوق موتانا علينا 





م 


0 ّ 0-8 : مع 5 عن ار عل د 
الحمد لله رب العالمين» #يَقص الحة ف وَهُوَ حير الفَاصِلينٌ © [الأنعام: لات ]. 


0 3 


واشهد ١‏ ن لا إله إلا لله وَحدَه ل شريك لَه وأشهد أن 5 اع ل 


يا أيجا الَّذِينَ آمنُوا انوا اللّه حََّ ثُقَاتِهِ وَلا تونُنَ إلا وَأَنئُم مُسْلِمُونَ © 
| ال عمران: ؟١٠].‏ 


5-5 00 5 


ويا أثنا الناس أتَقَوا و وَاحِدَةٍ وَخَلقَّ منّْهَا رَوْجَهَا وََثْ 
مِنّْهَّا رجالا كثيرًا وَيْسَاءً وَانَقُوا الله الَْذِي تسَاءلُونَ به وَالرحَامَ إن الله كَانَ عَلَكُمْ رَقِيَا © 
[التساء: .]١‏ 
2 ماه 
يا آنَا الذي آكثوا القوا الله وَتُو لو مولا سويد + يُصْلِخ لَك أَغَْالكُمْ وَيغْفِر لَكُمْ 
م من بع الله وَوَُوله ََذَاَ ذا عَظِيعًا © [الأحزاب: ١لا‏ الا]. 
اللّهمّ صل ءَإ لى سيدنا محمد وعاأ لى آله وصحبه» ومن تان ع ممجدء واقتفى أثره: 


أ 
ع2 لوخ 


أما بعد 


9 
ا أ 


فمن حق | موتانا علينا أن تُحسن إليهم بعد موتهم ولا تنقطع صَلْئنا بهم» فهم 
أحوج شيء إليناء وإن حُحسن العهد من الإييان 

ومن الإحسان إليهم: متابعة خطى الشرع نحوهمء عند احتضارهم. وعند 
تجهيزهم لملاقاة رهم وعند الصلاة عليهم» وعند دفنهم وبعده. 

وفي هذه الخطبة نتناول - إن شاء الله تَعَالى - مسائل , مهمه يحتاج إليها المتء ينال 


الحي بفعلها الثواب. 


11011120221 . 1013 لال ا لانالالا 


[84] (1[) من حقوق موتانا علينا 1" 


عباد الله... 


تجهيز الميت يكون بالغسا والتكفين والصلاة عليه وحمله ودفنه. 


0-08 


_ 0 6 ا ل ا ا ا 000 
00 2 1 أعم ع 3 8 أ 
عر بن عباس رَعِيَ الله عنهما قال بيلئا ار ا ل 

عرو م تيوس .عفر م 7 9 ع عري #2 ع 

ف مح !الله 1 ولعي َل 2 ل 2 | 
00 

فوفصته» ل النبى صب 3 واعسلرة َِاءِ وَسِدْرٍ وَكََُوهُ فى نوين اق نحنطوه و مرو 

2 9 7 

عع مام م 

ا وم وعم 


رَإسَهَ فإنه يَبِعَتْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ مُلبَيّ 0 
محدى تفي كك يدولا قووذلا لوا 
مَن يتولى عسل الميّت؟ 


يستحب أن يتولاه أقرب الناس إليه إن كان عالما بأحكام الغسل وإِلَا اختير رجل 


3 5 0 58 5 ع 2 ع 3 
أمين دو ورع ودين ورفق بالميت» إن راى خيرًا افشاه؛ وإن راى عيبا ستره 
5 ع ع 
قال الشيخ الألباى - رحمه الله تعالى --: يتولى غسله من كان أعرف بسنة الغسا » 
يح ' 3 


| 52 مه كي 
6غ لضع لك 2 . «مَن غسل 

و_ عب 
- ع 
]| 


جْرى عَلَيِْ كأ مَْكَنٍ 


1١ 


لبي كد 
ع 3 
! 


سكت َه لَب يوم القِيَامَى وَمَنْ عي كسا الله 3ت ليام مت سيكس ن وَإِسْتَبرَ 0 


١ 01‏ 000 1 +« 
)١(‏ رواء البخاري ومسلمء وغيرهما 
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م الدار ر الآخرة [المجلد نا 








1١ 


1 


وخ عير 


1 وو سه 
3 3 0 ج22 مس 5 م 2 5 وس 7 
| اال سرس كس - 1 ١‏ ضراته 5-0-7 2 : 
عر" أساء ينثت عمجيس 2000 الله عبد أاوصت إن تَعسّلهًا 
2 2-0-0 حو سيتام َ- 3 
ٍّ ب 
05 و 1 < 
6 عا لب ١‏ فالكحةة الله 2 5 9 207 امك ف 
ضًا إنه عنه 5 عمد 
رو جها بى س الى رخى. الث 8 ٍِ نبب] © يديك 
م م 


عباد اللاء... 


فكيف نغسّل موتانا؟ 
الجواب: يطلب لِذَلِكَ عدّة أمور: 

(1)أن يوضع الميت على مرتفع من خشب به ميل نحو رجليه لينحذر الماء با يخرج 
منة , 

)وشت عورته لرؤما فى غير تصغير :يشه الإزان عل العورة خرمة النظر إلنها 


كعورة او 


() وتنزع ثيابه لا للتمكن من التنظيف 


ع ا ٍِ : : 5 . ' 0 : 
(؟) ويستحب أن يغسل المت 2 مكان مستور» ويكره إن يخضره الا من يعين ىل 


1 2 


عسلة. 


-_ 


(5) ويبدأ الغاسا ل فيحني الميت حنيًا رفيمًا لا يبلغ به قريبًا من الجلوس» ثم يمرّ يده 
عأ لى بطنه بعصره عصرٌأ رفيقا ليخرج ما معه من نجأسة ويصب علية الماء حين يمر 
يده صبًا كثيرًا ليخفي ما يخرج منه» ويذهب ؛ به الامو نويللت القاسل عل يذه خرقة 


0 0 1 ل 
(١)رواءابن‏ ماجهة: و إسنادهة صحجوحع:. 
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لقا د ) نواعتو مونانا علين > 





بذلك في اغتساله من الخنابة. 


50 ا لمت ندبًا كوضوء الصلاة بلا مضمضة ولا استنشاق لتعد لتعذر إخراج الماء 
من لمدرا كيرد يغسا , كفيّه» ثم يأخذ خرقة «حعدياراة رسع بها بقانم واننه 


0 


حتى ينظفه] برفق» ثم يغسل البسم لع 
تنبو يد قا! من بع ل ابنته : « أن اها وَمَوَاضعٍ ع الوْضُوءِ مِنْهَاه'"' 


0 
0 
عي‎ 
0 
0 
١ 
١ 
2 


9 خ د و و 2ه ١‏ مره 0 5 2 
68 بم تعسلة وترّاء ثلاثاء أو م إو كشن . معدا 1 عطي الأشارة أ ا قَالَتٌ ا 
2-4 256 
ع 2 ل عم 2 بوب وه 07 
وفيت إحدى بنات النبى د فد كأتانا نَا فُعَالَ 9 : «اغْيِلتهًا باع وَسِذْرِ وَاغْسِلتَهًا وثْرًا تدم 
0 حي رةس ا 6 عوعء م جاه بوه او و مين .ها 18 1 وم يام وا 2 
٠ 511: : -_ 2‏ )ف 5 ؟الاء 2 .امه #0 0 ٠‏ 
و حمسا أوْ أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَْئنَ ذَلِكَ وَاجعَلْنَ فى الْآخِرَةٍ كَاغُورًا أَوْ مكأ ا مر كافور. 
م ل 2 م ماه مس عر تس ده 2 دي ختر ل و مه َ وو 
فإذا فْرَغْتَن فاذننى». كالت: فلا فرَغْنا ادناه فالقى إلينا حقوه ‏ فقال: «أشعرتًا 
3 10 م ,22 وين لكل ان ا و 0 22 ع عدم عام 
إيام» فقالت ام عضةه فضشرنا رَاسَهًا ثالاثة قرول دم القينا خلتهًا مَقَدْمَيَها 
سه عمس ,53 ) 
وفربيها 
5 
ع | 5 | 3 نه م 
نم يععسا ارو كر باليمين فيغسل حتى ينقى 


المهم التأكد من تعميم البدن بالماء من 7 إلى قدميه» لأن غسل الميت تعبدي 


2 


يشترط فيه ما يشترط في بشّة الأغسا أل الواجية والمندوبة وآن الواجب مرة واحلة تعم 
جمبع البدن. َ وقال أهل الظاهر يجب ثلاث غسلات» ووم هو الراجح لحديث ام عطية 
مع ١‏ 


السابق. والأر ل تك ن بالماء القراح للتطهير. 
اه شىءٌ بعد غسله. ماذا نفعل ؟ 
إن خرج من الميت شيء بعد غسله أزيل تنظيفًا لمحله , ولا يعاد الوضوء والغسل . 


()رو إه الى 00 ومسلم وابز ماحه. 


ار زارهة. 
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5 1 ار الآخرة [المجلد الثاني] 


ا 
ا 
ا 
3 
ا 
أ 
1 
0( 
1 
- 


0م ينشف الميت يثوب 8 لتلا 0 أكفانه ونجعا. الطيب غير الزعفران 
والورس على راسه ولححيته واعضاء السجود. 
عذاةوها شف التسيوضله» 


لايجوز والظرنية المخر م لقوله عد : ولا تحنطوم 
كن رواية : «ولا تطيبوه. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيّاه. 


)٠١(‏ ويستحب كن غشل الميّت أن يغتسل (إن استطاع) لقوله ينه : «مّن غسّل مينًا 
فليغتسلء ومن حمله فليتوضك 7 '. 

عباد الله.. 
ما هي الخاللات التي يتممم فيها الميّت؟ 
الجواب: يتيمم الميّت في الحالات الآنية: 


١-إذامات‏ رجا را ا ل راد مانت امرأة بين رجا 


أجانب ونم يوجد محرم؛ لدى أجمهور. 


و_- 


- و راسد 


1 3-32 


يه 1 ترم ل سر 6 ات عا 3 
إذا تعذر غسله. لققد الماء حقيقة أو حك كم لع الحسد بالماء» أو تسلخ من صبه 
ًُ عي . 
2 4 
علية بسبب حرق أو مرضص أ نحوهحما. 
وتلق حوزن سود رما أ 


ْ 
6 رواء ابو داود وغيره. وإسناده حسن . 
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[86] (1) من حقوق موتانا علينا أ" 


0 - . 2 3 2 و م 1 2 0 
كفابة بالا حماى و بقا الدبء والو صمة» فأن كان 1ك 
فهو فرض كفاية بالإجماع» ويقدم على الدين والوصيه. فإِن كان الم ر! كمن 


من : ماله وإلا فكفنه عل م ن تلزمه نفقته إلا الزوج فلا ينزم بكفن امر 
2 . 


54 


ا ل 5 5 ع : 
قا! ل الإمام ابن حزم -رحمه اد حٍ-ِِ وكفن المرآة وحفر شرها م راس ماحماء ولا 
5 5 ع مر م 8 7 ل 5 1 
مو ل فى الزوج النفقة؛ والكسوة؛ والإسكان, ولا 


الأول: تعب كونه أبيض 


بن عباس أن النبي وق قال: «البَسُوا مِنْ ييَابكُمْ البيَاض فَإِنَا مِنْ خَيْرِ تيَابكَمْ 


الثاني: وستحب تطييب الكفن وتابيات وتن غلة ماء ! رد لتعلق إل رأئحه به. لقوله 
ل ا بمي. 
حشه 


يه : «إذ ذا أجمرتم الميت فأجمروا وترّا. وهذافي حقو عير ر المحرمء أما المحم فا ' يبخر 


تقدم. 
8 5 - اصميء وه ف شتت 2 ع ب كل كه 75م ع داع هه 
الثالث: ويستحب نحسين كفن الميت. لقوله ميد : «إذا كفن احدكم أخاه فليحَسن 
ل 
كغنه». 


]د 1 


ب . د ا 5006 8 0 5 عه 
وتحسين الكفن: تنظيغه» وكونه متوسطا ساترًا ا ميت. غير حرم استعاله 


ان 2 2 2# يرع 1 ا هيز نهد م َّ مت َه مر 
فعن عائشه - رضىى, الله عنها - أن رَسَول الله ييخ كفن فق ثلانة انواب يأنيه 
, اناي اخ ا فق لم لعاف ا اا 
حكن دحوي تون دن ى قيهن خميص وذ با هذا بها درا 


و مذي 7 


() الكُرشف: : القط 1 
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0 إدَ مدق أَحَرءة فَوَجَ 3 20000 ه هم همه اط 
لعوله حك ١‏ «إد! نوق حدكم فوجد شيا فليكفن فى ثوب حيرةٍ 4 
2 : 
م )2 1 2 اعيى ‏ سي 0 0 / 
ويخحمن المت فيئا جل له ليسه حياء قله يكمن الرجل و ألخرير الا إذا لم يوجد 
ان 0 1 م 
عيرة. لكن لا يزاد عل بوب 
025 | 2 ع سه اكه 0 5 
و لمرأة فيكره تكفينها في خرير عقل وجوه غيري غيل اللميون: لآن قره سم فا 
إضاعة المال 
والمسنون فى الكفن: أقله ثوب يستر جميع اليدل 
عا رقن إشاهنة: أن خا و فين الشاضنه يُوجَد لَه َمَنُ ليده ملْحَاكُ 
عن 2 ضصى 5 ى رصى ' م -- مر 
ِ 0 5 58 8 
ل 4 يمد ا ١‏ لولم اق عد واد ره مم ل ل الوم سارف اال اام 
إذا جعلت على رَاسِهِ قلت عر قَلميهِ وَإذ! جعلت على قَدِمَيهِ قلصت عن اسه د 
00" له ار 
مذت عا رَاسه وَجَعِلٌ عل قَدَمَيْهِ الإذخ 
؛ ع 
وا شخر بات طيب الرائحة 
ع - 93 5 000 
واكثره ثلاثة أثواس لبس * 2 كميص ز ولا عنام ىأ تقدم و إاحديث. 


أما عن كيفية تكفين المت فسيأق بيانه بعد قليل - إن شاء الله تعالى. 
أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم.. 


الخطبة الثانية 


فينبغى ععلى المكفن اتباع ف يل 
25 تبخر اللفافات أى: الأتواتت. ع0 


)١(‏ حترة: مخطط. 
20 ل اع أبو داود. 
0090 لقوله ع : ((إذا جرتم المنّتك فأحمروه ثلاتلى أ اخرجه أحمد و غير ٠»‏ وصححء الأنباق» انظر (وأحكام 


وحبت" 


الخنائز» (85). 
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م ]| عا ف يه : : إزلما 

5 لم بسك بعصها علنى د واحدة قوق الاخرى. ونه جد احسن اللعافب 
ا 5 للخل عب انا 1ك 3 ا 
و اع شيعها قفتسق 0 لا ليكو: نظاح لنما سو ححسينها 


2 5 يم أن اعد داك 12 2 كار 

َ ثم يوضع الميت على اللفائف مستلقيا على ظهره. 

ات 0 2 ا ١‏ د اإاة 3 ع 00 زب . 08 / 0 

2 دم يرد ضرف اللقافة العليا من خابب الايسر على سقة الايمن. م برد صرفها 
ألايم: 


<2 


عا الايسرء ثم الثانية كذلِكء ثم الثالثة كذلك» ويجعا القاضا عند راسه 
فى 257 | لصتي ار 1 ِ عر 3 


-_ 


2 3 5 سم عٍِ 
؟- الشَقَط - وهو الحنين ينزل من بطر امه قبل تمامه وهو مستبين الخلق - يلف بي 
الس ام 5 6 00 2 35 
حراقة باه مراعأة وحده ا 0 نَ 1 3 من ألم 5 
1 5 خبورلن ٠:‏ ا - 8 ا 1 1 
7 اذا قلت إلاكمان» وكثرت الموتى» جار تحمين أجخاعة منهم ق الكمن الواحد. 
5 9 
2 َع 


ترم أ>ة ات ا م ا 11 > قنوط 7 
ويقدم اكثرهم قرانا إلى القبنه» ى) فعا النبي 326 مع شهداء احد. 
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:م5 لدا, ر الآخرة [المجلد الثاني] 





2 


اليد لك رت العالين» + يعض النكق وَعْوٌَ خن القاصلت * [الأرناب نه ]: 
50 ظهظ فريك له وأضهد أن مدا عده ورشولة. 
فيا تنا الذية هرا القوا الله عق تقو ول 12 5 الاراق تثرو 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

فيا أَيَا اناس أنه تررك لدي خلدقم لع نفس وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهًا رَوْجَهَا وََثْ 
هما رَجَالُا كديا وَيسَاءً وَانَقُوا اله ّم ع اه 


2 
[التساءة ١‏ ] 
0 0 9 7 ع 7 22 5 جين بر ه نه 0 2 0 
يا أَيجَا الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَقولوا قولا سَدِيدا # يصلح كم أَغَْالَكُمْ وَيَعْفِرْ 
مي د عار 1 ل ع 02 ا ام واه كان جا 0 
دود وَمَن يُطِع الله وَرَسُوَلَهُ قَقَدُ فَانَّ كَوْرًا عَظِيًا © [الأحراب: 17١‏ 7/1]. 
اللهمٌ صل على , سيدنا جمد وعا لى آله وصحيبه» ومن سار على نبجكء واقتفى أثره. 
1 1 
واتبع هداه إلى يوم '١‏ ين 
2 روغ 
اما 
5 4 2 1 000 5 
فقد ذكرت - بفضلا الله تُعَاىى - في الخطبة الماضية بعض حقوى موتأنا علينا 
ع 1 عن د 6 اخ 9 
وأذكر - اليوم إن شاء الله تعالى - حقوقا اخرىء وأسال الله تُعَالى التوفيق. 


حمل الجنازة وتشبيعها: 
حمل الحنازة وتشييعها فرض كفاية بالإجماع. بالقلام هنأ ينحصر في ] 


5 
امور 


ص 


. ]| |! 1 اللا وساف ا ا 2 2 
-١‏ من يحملها: يحملهأ الرجال دون النشاء لقوله يك : «إذا وضعَت الجنازة 


01112023-71 11 . 1013 .لال ا لانالالا 





اا مدا اه هه 





2 


وَاخْثَمَلَهَا الرَجَالُ عَلّ أَعَنَاتِهِمْ م فَإنّ 
ضاخة كانت ناز إلهًا أن كذ م 0 0 


52 ع 
2 39 
صعى)) 
55 ع 2-2 0 
١‏ 1 5 ا ا ص اه 
3 كيفية حملها: ل يسن ن محملها أربعة مر لرجال إن كان أئيت كبيراء» واما 
08 
الصغير فلا با د 
018 در نوي -5 خا د 
ل ل الله عتقم را أحدكة انار فلمأ جز : 
ل ضمدك للة ابه ن تشعره رضي لله عَنْ؛ راذا اثبع خديم جثاره قليااحد بجوايب 
2 00 رم ل رو لد م ا 0 2 ب (5) 1 
الى لم 0 إ 1 1 ]| 0 
لسر دز الاربعة بم ليتطوع يعدن'و ليدر كا من لسلة» 
5 أ 0 1 
0 اه ب شت عا هينه مزريه تحمنه كََهُ مثلي هرا تظلن سن شم اتنا الم |5 
1220102 2 د و_- 
ره 0 5 5 5 5 1 3 2 0 2 َه 
كيه سر مع قوق التعك ٠‏ وتعطى بوب لتسر المراة عر اعين الناس » وأول من حك 


- كيفية السير في الجنازة: يسن لخحامليها الإسراع ع مها إسراعًا وسطًا. فعَنْ أب هْرَيْرَةٌ 
, ضِيَ الله عَنْه عَرٍ لذن يك لد «أترغ وا باجزه اق صاب للفو د 


رص 


>>ع مه عو وبع لاه دم 


ديك وى ذَلِكَ كد تضعونه عن ر قاب 


؛- تشييع الجنازة: تشييعها فصي كان والسلة لاع الأمة. 18 و 
المْدْرِىٌّ عَنْ النبِىّ مي كَالّ: «عُودُوا المريض وَامْشوامَعَ الاير تذّكرَكُمْ الآخرَةٌ 

و ورد في قضل تشييع الجنازة أحاديث» منها 

عل أ هَرَيْرَة رَضِي ا أن التي َه قال: ام نْتَبِعَ جََارَة فَصَلى و عليه مَل ة يراط 
وَكِنْ تَمَهَاحَق يرع ينها قلا و راطا أضة ايل أغد أ اعذغاين لفغي 7 

وهذا الفضل إنأ هو للرجال دول النساء لنب الى م هن عن اتبأعهاء وهو 
)١(‏ رواه احمد والبخاري وغيرهما 


1011203-21 . 1012 لال الانالالا 


عن الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


30 
ع2 
ا 


0 5-5 -)؟ 1 0 
نبي تلزيهء فد قالت لت أم عطية: «كنا ننهى عن لاضن موقي 


١ 


سه 


ويجوز المثبى أمامها وعاقفيف وعن بمن ارما ردان عل أذ وكين فرك ها 


3 


5-0 


الراكب فيسير خلفها لقوله «الرّاكت يُسِيرُ خَلْفَ امار وَالماشِى يَمْشِى خَلْفَهًا 
وَأَمَامَهَا وَعَنْ ينها وَعَنْ يَسَارِهَا قَريبًامِنّهَا وَالسّقْط يُصَلَّ عَلَيْهِ وَيُدْعَى لوَالِدَيِْ بالْْفرَة 
ا 0 

والأفضا ل المثيىء ء خلفهاء قال علي رَضِيٍ الله عَنْهُ: «المني خلفها أفضل من المثي 
أمامهاء كفضا ل صلاة الرجل في جماعة عل صلاته " 


ولع زآن تتبع الجنائز بأ يخائف المرية كال حعروين العام وصيةه 10د 
أنااحت قلا فميخبتى أفحة ولا ناج '” 
وعن قيس بن عباد قال: كان 7 لي يي يكرهون رفع الصوت عند الجنائر. 
وأقبح من ذَلِكٌ تشييعها بالعزف عَلَ الآلات الموسيقية!! 
عياد الله... 
ومن حقوق موتانا علينا أيضًا: الصلاة عليهم: 
كيف صل عل مونانا؟ 
الكلام هنا ينحصر في أمور: 
أولا: حكمها: 
هي فرضر كناية «وسعى عن ذلك شخضان قال عب الما لَصَّلاةِ ة عليها: 
الأول: الطفل الذي ل يَبْلغْ؛ فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «مات إبراهيم 


8 


2 . 8 3 اع 
أبن بي كد وهو ابن ثاأنية عشر * شهرًا فلم يصل عليه رسول الله فيد ». روآه ابو 


لا 


داود وإسناده حسن. 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


(؟) إسناده صحيح: : رواه أبو داود. 


(9) رواه مسلم. 
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الانصار فصلى عليه» 
ع 1 2 6 ى 9 
وعر عد الله ب١‏ ال بر: «أن رسول الله َك أمر يوم أحد بحمزة فسجى بيردة» 
2 1 ادا ِ ' 


ءِ ع 9 2 3 . 06 
() من قتل في حَد من حدو د الله تعالى» فقد ثبت في «صحيح مسلم» وغيره أن النبي 
ص صلل على امراة بعد أل اقام عليها حد الزنى. 


(ب) المرتكب لكبيرة دون الشَّرِكء مثل تارك الصلاة مع اعتقاده وجوبهاء وكشارب 
الخمر دون استحلال لهماء فإنه يُصلى عليهم» تكن ينبغى لأهل تاركى الصلاة ترك 


1 5 5 1 واه ٠.‏ 0 ا اط 5 5 8 عات ا 

الصلاة عليهم زجرًا ا مثافهم. ععن أبي كتادة كال: كان رسول الله م إدا دعى 
وام ل 6 ادم 7001 5 750 عامام 

خنارةٍ سال عنهّاء اي :قَامَ قَصَإٍ ل علي و اناق ل غير ذلك كال 

ء. 2 2 قرع 1 السك 1 

! هلها شائكم - وم ديصل . رواه اححمك وغيره. واسناده ممحيحع 

----5 " ب 0 


الصللاة 5 م 00 1 
لصلاة في اول الآمرء فل) فتح انه بعاى عن رسولن كال آنا أولى بكل موؤّمن 
2 
٠. 3 0-4‏ 5 1 8 
من تقفسف ثقمء ن ترك دَيْنَا فَعَنَ قضاؤه؛ ومن ترك مالا فلورثته». رواه أبو داود وغيره 
ل ل ام 26 ا 2 ١‏ 3 71 
( د ) مَن ذفن قبل أن يصلى عليهء أو صَلى عليه بعضهم دون بعضء فيصلون عليه في 
شرة. فى أ 2 5 رهم الله عنه أن 0 7 و 3 ا سو دَاءَ كان 2 
2 لخن لي عر رصى لظيس العيو 1 6 هر و سو ما'ء ل يعم 
- مرا سر م جر قزل عسي اهاي عسام ا ووس لؤععي مموع 
المسجد فات. فسّال النبى مي عنه فقالوا: مّاتء قال «أفلا كنتم اذنتموى به؟ ! 
)١(‏ يم المسجد: يكنسه وينظفه. 
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558 الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


و5" رت : 0 5 
ذُلُونٍ عَلى 3 قري قدلوة ل عَلَيم. رواه البخار رى» ومسلم» وابو داود. 
١‏ عن 50 30 0 1 5 5 5١‏ 
له )ان مانت 5 بلدٍ ليس فيها من يصلى علية. فهذا يصلى عليه صا ه العا فعم انى 
8 5 2 َ 2 ا 2 5 6 
ل ا ل الله عقي نم للناس, التحامي ف الوم الذي مَأت فيه فخدح ع 
سر مر 72 نل ز سلع اي وكام تعى ‏ د عر 2 حمو 18 ىف - ل حا بم 
ع 2 هر لكوع ار ضيرة 3 0 9 

0 8 . جه صل تام ---2- 1 

ا 2 ' 5 
إلى الصّلى فصف بهمء واخحر اربع تكبيرّاتِ» 

ُُ 


اه د 0 


والجواب: تجوزء فالمتتحر ليس كافرًا إلا إذ! استحل الانتحار:؛ بعد إقامة الحجة 
3 ع 355 8 5 . 


عليه. 
2ق عام هز! إل> 0 5-5 
وعد يرد على ه هدا الكلام مهدا أخديث: 
و جاو ين كيه اليو للا قف وق ككل تنما رمقاي" للف 
كن كابر ين سمرة ل «ابي اسبي لفق 2 دي 34 ُ 2 ماح 5 3 
عليْه». رواه مسلم. 


قال الإمام النووى - رحمه الله - في شرحه هذا الحديث: «وثى الحديث دليل لمن 
يقول: لا يُصلى على قاتل نفسه لعصياته» وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي. 


5 5 و 55 5-00 ع 
وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالكء» وأبو جد والشافعي وجامير إتعلاء: يصلى 


عليه وأجابو! عن هذا الحديث بأن النبي ف لم يُصل عليه بنفسه زَجرًا للناس ى عن مثل 


حبار 


فعله؛ وصلت عليه الصحابة. 


قال القاضى: ومذهب العلماء كافة: الصلاة على كل 5 ودود ومرجوم وقاتل 


نفسه وولد زنا». 
3 5 5 1 1ه 0 ألم 5 . 2 5 ,. 
وقال مالك وغيره. إن الإمام جتنبت الصللاة على مقتول قِ جل وإن اهل الفضل 


؟ ص 


لا يُصلون على الفسّاق زجرًا هم. !.ه 
ىف رجر هج 1 : 


هذاء ولا س الصلاة لمشركين ولا على المنافقين نفاقى اعتاد 

0 الشركة شُُ 2 5 > م 24 “د رفن ارو و م 2 عه هه 

قَالّ الله تَعَالى: © ولا نَصَا ل عَلى أحَدِ مُنهم تَ أَبَدا وَلاَتَقمْ عل كَرْه إِنَنْمْ كَمَرُوا بالله 
()المشاقص: سهام عراض 


11011120221 . 1013 لال ا لانالالا 


]4٠0[‏ (ب) من حقوق موتانا علينا امي 


سك عٍِ - 5< ِ م 
وَرَسُولِهِ وَمَاتوا وَهُمْ فاسقونَ © [التوبة: 84]. 
كا لا يجوز الاستغفار للمشر 0 فاق ) اعتقاد. 


قال تَعَالى: ذما كان لني وَالِْينَآ مَنُوا أن يَسْتَفْفروا لِلْمُفْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا ولي ُرَى 


2 4 


مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَنَ لهم أن أَصْحَابُ الججِيم 4 [التوبة 138 


اتبيي. بد 


الكفاء رولا عل المنافقين نفاق اعتقاد» لأنهم في النار 


خالدين فيها أبد!ء كما نصت ايات القر أن الى ريم. 


تراط و صلاة الحنازة 500 التى تفرض في سائر الصلوات المكتوبة؛ من 
الطهارة الحقيقية والطهارة من الحَدّث الأكر والأصغرء واستقبال القبلة وستر 
العورة 

لاضن سباق الصلوات المفروضة قى أنه لا يشترط فيها الوكته بل توذى 3 
يع الأوقات متى حضرتء ولو في أوقات النهي عند الضرورة - وأوقات النهي 


حددهأ حك 0 


7 زرا د على 2 
00 عَقَبَةَ بْنَ مر اَن قال :«ثَلآَثْ سَاعَاتٍ كَانَ وَسُولٌ الله به يَنْهَاَا أن نُصَلَ 


5 م 52 . ع 5 ع دنع 
فييمن أو م ا حِِنَ تَطلُحُ السَّمْسٌ بَاذِعَةَ حَنَّى يرتم وَحِينَ يوم قَائِم 
ل ده 2 ا 9 ممم دا 8 دك وثع اعم )١‏ 
لْهِيرَة حتى كيل | السمسر» وحين ضيف ! ى للعروب حتى تعرب» 

كما يشترط فى صلاة الحنازة أن يكون المت مسك 

ثالثا: مكانها 
م 2 ع 
٠‏ اع 2ه 5 ل اع 

جور صلاة الحنازة في المسجد؛ فعر عائشة رضى الله عنهًا قالت «مَا صَلل رَسول 
8 و اسافا انر مره أ 3 5 م 
الله سية على م اس النيضاء إلا قى المسجد» 

ب ا 


والصلاة عليها خارج ح المسجد أذ فضا ؛ لآ ن هذا هو الغالب عل هديه ب فيها. 
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3 الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


وقَذْ تقدم آنقا حديث أبي هم هريرة في كيفية كفشة الصلاة عا فى النجاشي رَضِيٍ الله عنه. 
ولا تجوز الصلاة عَلّ الجنازة في المقبرة بين القبور» فع, 9 رَضى الله عنة: «أن 


الت > تنيت 


لنبي 2 نبى أن د لى على | 
رابعا: أركانها: 
أركان صلاة الجنازة ثمانية 
الأول: النة, 


العاني؟ التكبير!: ت الأربع» الحديث الصلاة على النجاثي المتقدمء وتجوز الزيادة على 
ذلك تكبيرات» ك) تقَدّم فى كيفية الصلاة عَلّ حمزة رَحى الله عَنْهُ 
ا - و - مأ لد مدطصا 


0 0 كر ام ام 3 | 5 
حمل حمساء وعى سائر الناس اربع» 
١ 5 5‏ 1 نا لماعم ره 0 
الثالث: القيام للقادر عليه» فلا قأعدااو راكنا بلا على 
8 ءِ 
نع ف اأءخ العافة 22 ا اع لك 1 1 ' : ا 
الرابع قراءة العاحه وشهي ركن بعد التجبيرء لاولى» ومن السين المهجورة شراءءة 
َِ 211 
سورة بعد المأنحة 
0 8 5 5 مم 1 00 5 ل اه دم 5 ل الصمضع 
فعن طلحة بن عبد الله بن عوفٍ قال: «صّليت خلف ابن عباس رَضى الله عنه 
7 7 ته 53 0 2 - 

2 سد ا 7 . 2 ل امم صرب 8م 5اعي 
ميته 2سا :]كه )اهيا ل 2 و رع 22 كم 2 1 0 
عل جتارء فمَرَا بفانحه الكتاب وَسورَة» وجهر ححتى اسمعناء عل فرعم أحدت بيدد 

9 2-2 ب 
0 مو م 
ا ال ع 5 237 
فسّالته فقَال سمئة و حى» 


خّ ع 
7 0 2 أ ؟! مبزع 2 ا ىن 
عاض الدعاء للميت» وصى رصن 5 بجماع لعوله اح برادا صليتم عل المت 
0 
تأغرصو] الدقاع. ومء ن صيغ الدعاء الواردة 
و © 14[|ى حن ع اك ل سك ع 1 كوم 2 دعي لعو 
عن عوف ن مالك رم إلنه عنه قال صلى رسول الله حي فى جثارة فحهعضصت 
)١(‏ إسناده حسن: روإه الط, 21 
(؟) إسناده حسن: رواه الطحاوى وغيره 
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[50] (ب) من حقوق موتانا علينا 5 





هذ ذغَائه وَعُوٌ يقول: «اللهُمَ اغْفْرٌ لَهُ وَارْعنهُ عه وَعَافِهِ الف 10 وَأَكْرمْ ول وَوَسَّعْ 
مُدْخَلَه وَاغْسِلَة بالماء 0 وَالبرَقِ وَنَقَهِ مِنّ الخطايًا ك] نَقَيْتَ النؤت الأييض منّ 
الدّمَسِء وَأدلة ددا حر مِنْ دار وَأَغْدُ حيرا مِنْ أَمْلِف وَرَّوْجًا حر س1 م نْ رَوْجِد و ادل 
اختراء! مِنْ عَذَابٍ الع روغذات الثار» كالة ميت أن أكون أنا ذَلِكَ ١‏ لمر 

وق أى ولةة فق النة عن الجن تشول انه هه عل غنات تقال الا 

ومن ابي غريره رصي عمق موت كر كني حار لاي 
اغْقرٌ اويا رسيو ا رتوار وَأنَانَه وَشَاحِدًِا وَعَائينَاه الهم م مَنْ أخيد 1 
َأَحْيهِ عَلَ الإيّان. وَمَنْ تَوَثَيتَُ ما ََوَقَهُ عل الإشلآم اللَّهُمَ لأ ترما أَخْرَ انلك 
تعدم» 

وعن يزيد بن ركانة بن المطنب رَضِي الله عنه قال: كان رَسُول الله َه إذا قام 
للجنازة ليصلي علها قال «اللْهُمَ عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غَنيّ عن 


. ع اضراع 1 8 ل 1 5 0 
عذابه» وإن كان سنا فزد ى حسناته. وإن كان مسيئا فتحاوز عنه». ثم يدعو مأ شاء أن 


ع 3 دع . ع2 ع ه 5م 00 2 5 ع ع 2 0 
فب القافة نه يفا لود ! ألم أضفة اأحىد م وان اليه 
عن ابي مامه بن سهل إل رجل عن فدات النبى 285 اخيره 39 ف 
8 « ع 6 2 30 
6 ع قر م > ع2 وغ ع 1 ل ل 00 ل ل ل لان 2 ٠‏ 
1 - | .| ٠ه‏ |1 اي ا ١‏ 3 سو | ا ادل ا م آم 5 | ]| 
ا حمر ١‏ , !ار 1 اللتحمدره 1 
نلصا و على ختازة ل يحبر ل مَام لم يشر 0 نحه كنانسا بعد در لاولى 01 5 
95 2 قر 2 7 58 9 
م عل 2 عه 3 2 | نود 0 7 الدعاة 11 2 اام ااه مقا 2 2 
َ اشعمعتبه للعحصهء ف ا 0 
دشسة ) م يصى. فى اسيى الم اقل خئص ار ا هل 2 بر اف ىر 
22 ثدرّء 0 َْ 4 
منهن» حم يسلم براق لقييية) 
ا أ ؟ 6 5 
هذاء وإلتسنيم: تسمشمتن 
ع ويد 
3 ع عت 2 2 2 ع 95 
ماه امه 6 - - - 7 5 
٠‏ 1 2 قال:١‏ ورثاكرة كل كان تين 1ل 1١‏ 2 
عن عبد الله بن مسعود رطى الله عنه فال «ثأزاث خلال كال رسول الله 22 
ريع م 50 2 8 52 م« 5 
سه ل ار 2 لس خر انه 0 8 .3 0 ك2 
تمعلهم' : : ا فى الصلاة» 
2 


2 

60 5-5 5 9 91 5 اؤأنوت وان أ‎ ٠, 

ويجوز الاقتصار عل التسليمة الاولى فقصء خديث يث أبي هر يرة رضى ألله عنة: «ان 
0" 5 اذ امد 2 4 د ادن سور 2 8 م 3 - 5 60 
رَسول الله و صلى لى جنازة فك ل وَسَلْمَ تَسْلِيِمَةَ وَاحِدَة ' . 


11011120221 . 1013 لال ا لانالالا 


ا الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


50 انها 8 عا لات ل ين 37 53 طٍّ 2 ع عبد 
وهو فرض عند الشافعي وأحمد. بأن يقرا الفاتحة بعد التكبيرة الأولى» و يصلى على 
5 مولعم الما» > 1 5 أذااهة, 1 ا 6 
النبي كد بعد الثانية» ويدعو للميت بعد الثالثة؛ ويسلم بعد الرابعة. 
أما عن سنن صلاة الحنازة» فهي قسان: خارج عَنْهَا وداخل فيها. 
أ لا : فالستة ا 
)١(‏ قيام الإمام حذاء رأس الرجل وحذاء وسط المراة. 
- خخ سد سااه 2 2 5 5 
.أ اا الشقثاط 115 حك يزرث 55" ”2 وَاللف متا 15 112 + خا ونا عثه 
عن أبي غالب الخياط قال: «شهدت | ى بن مَالِكِ صلى لى جنارة رَجَل فقامَ عند 
ًَ لامر حَنَاة اك أ 5 0 3 > كيك 0 ل 0 
راسو فللا رفع الى نجنازة امراء من فريش او ين الانصار فقيل لديا اباجرة هدو 
و هعاط 2 يوك لاس يداد 2هر 2ك ١‏ ماووص عق ماودو ني مع حر افا "ل والح اواو عزو ع لاع ار 
جنارة ف نه أينه فلانٍ ه ل عليهًا. فصَلى عليهًا فقامَ وَسَطْهَاء وَفِينا العلاء بن رَيَادٍ 
0 7 5 ل عع ءَ 7 2 ع 
اه 2 سكاس ! 7 عد عه 2ع 56 ك2 26 ع لهس ب سم 2 5-9 0 
العدوى فل) رَإى اختلاف قَيَامهِ ىأ جل وَالمرَاةَ قال: يا إيا زه ه> إكان رَسَول 
امه عه ع سنك | هه 5م26 سم ]هي مه 5ه 2 + 3 سه 5 .و2 
الله ضر يقوم من الرجل يحيث : . ومن ا أ ج ث عمت؟ قال: بعم. قال: فالتفد 
ور د ب 
إِلْيْنَا العَلآءُ عَقَالَ : احفظوك». 
عر معاءي 37 2 
(؟) ونس أن يصا عا المت جحماعة ثلاثة صفو ف 
مم اما - ف كاه 
مها م امرض 1 .12 دع 5 9 مو 0 
ى مالك بن هبيرة قال قال رسوىن الله ما مى يموت فيصلى عليه 
0 اي اه م 0 
ثلائة صفون مِنّ المسَلِمِينَ إلا أوجَبَ». وف رواية: «إلا غفر له» 
جح كن الى كنا انصل لزت الله ير عا له سمع و لَّ الله شي 
ع 1 5 7 1 5-7 م امن و 2 3 2 
َقَول: «مَا مِنْ وَجُلٍ مُسْلِم يَمُوتْ فَيقو فيتقومٌ على جَارَ ته اربعون وخ لأ شر كونّ يالله شيا 
عه 
إلا شفعهم الله فِيه» 
ع ب 
د 4 5 5 
وهناك فوائد نحتاج إليها أحيانًاء منها 
' 5 وس 207 2 5 5 ع 00 : 
إذالىم يصل على الجنازة إلا 3 00 وام اق يستشحب إن ب 0 وراء 
أة ورا ليكونو أن 


0 
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1 5 
قي . _- و 


ثانيًا: السّنن الداخلة فى صلاة الجنازة وهى: 
السّنة الأولى: رفع اليدين عند التكبيرة الأولى حذو المنكبين» ى) في سائر الصلوات؛ 


ىاه "” 
و شو سنة بالإجماع 
و ٠.‏ د 
3 8و 2 . م مع :2 م 0 عير عي اغتي ابي جنا انه 5 208 
1-0 ا 500 ل 5 مي ١‏ 2 وس سل ا اي ا 0 1 
َ 1[ يه 4 : ف 5 ده أوات 
فعن أبي هريرهة رصى لله عنة. ال رسيونب د كبر على جنازة فرّفع ره وب 
2 0 
0_0 ل سس هم ص إروتروت 2 7 


قال ارد : «ولم نجد في السَّنة ما يدل عَلَ مشروعية الرفع في غير التكبيرة 
الأولء فلا نرى مشروعية ذَلِكَء وهو مذهب الحنفية وغيرهمء واختا 
وغيره من المحققين» وإليه ذهب ابن حز م». 

الثانية: وضع اليمنى عَل اليسرى كسائر الصلوات. 

الثالثة: التعوّذ قبل قراءة الفاتحة بالقياس عَلَ سائر الصلوات 

الرابعة: التأمين عقب الفأتحة. 

الخامسة: قراءة سورة بعد الفاتحة ى) تقدم في الحديث. 

السادسة: جهر الإمام بالتكبيرات والسا ادر 

السابعة: الإسراء بالقراءة والصلاة عَلَّ الي 5 كله والدعكء: 


الثامنة: الدّعَاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع. 


6 
«< 
م 
3 3 
3 


لإمامة في صلاة الجنازة: 


0 
5ط الخراشض الذكناء :| 5 | 1 ا 1 ٠.‏ 
قال لشيخ الالبانٍ لوق 1 تائيه ان بالإما مامة فيعِ من لولي» لحديث بي حازم 
1 207 اموا ل م مع م  *‏ رج سي م 1 وس 6 دوه * 4 ج21 > 7 
قال: «إنى لشاهد يَومَ مات | بن عل رَضىَ الله عنه فرّايت اخسيئن بن عل رَضىّ 
ال عن يي ل لتعد * القاف ‏ ولك ة 1 خثن عل لق وني اق حي يا منت 
حورت عع ف ص زد ناتف عد وسو كدو يض 
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555 - الذاء رالآخرة [المجلد القاني] 


عا ةع ا و 01 
وكان بينهم شىءع» وكان سعيد يومئد أمم على المدينة 
فإن لم يحضر الوالي أو نائبه» فالاحق بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله ثم على الترتيب 


0 
1١ 


0-5 
: 0 
ا 


0 وقالت المالكية و الخنايلة: الأول ) بألصللاة لل الف أ 
وإن علاء ثم الابن وإن سفلء ثم أقرب العصبة لإجاع 
هذا!. 


سادسا: المسبوق في صلاة الجنازة: 


مَن سبق في صلاة الحنازة بشىء من التكب, استحت له أن يقضيه متتابعّاء فإن م 


ب 

قغى فلا بأسء وقال ابن عمر والحسن السختياني والأوزاعي: لا ب أبكو.: 
يمصى لاس+ وات الن مر ولكبسير راعي٠‏ يقضى ما فأت من 
سير ايالمه 0 0 1 
تكبير الخنازة» ويسلم مع الومام. 

الصلاة على منعدد: 

ا ع ع 2 عزن نيد 

إ 5 1 9 !]1 ع فأن |' ا عا > كه 

إد اجتمع أكثر من ميت من تلرجال والنساءء فإن أل مام ن يصلى على كل جنارة 
ذه 2 - 
/ 5 3 1 اه ٠.‏ 1 1 بج 0 (إ 3 1 3 ع 8 
بلى حدة ويجوز له كذلك إن يصل عليهم صارء حذدة. ويصفب الحجنائز واحدا بعد 
00 . 3 0 1 3 3 
الآخر ليكونوا جميعا بين يدي الإمامء ويكور ن الرجال مامه والنساء (الآموات . 5 
القبلة. 
عباد الله... 

ونحتم الخضة الاولى مله الفاتدلة المعمة 

]- !1 - 41 أعشسر اع 1 1(؟ |]!- 0 5 0 ١‏ 

القيام لتحنازة اذا مرت او عند أنتهاتها إلى العسر حتى بو صع على الاأرض» 

ا 9 م 5 2 1 و مع 1 1 جرع 10ك) ساس ات مه عم 
منسوخ. فعر عبادة بن الصامت قأل: لكان رَسول الله #6 إدا انبع اخنارة لم يشعد 
+ 2 7 َ 00 كل ا ا 9 2 121 ع 5 
حنى. بو صع التنحدذ. فعرص له جبر عقال: هكذ! نصنعم محمد. فال: فجلسن رسول 


أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم.. 


علد عاد عاد 


خخ حم 7 
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3 


95 


والآمر الثاني 


لله وكفىء و 


7 


ساك 5 


نب بحلاعئ | 


م عا 
ع 


0 


3 


الإحداد على الميت: 


م 
و 


| 
:.1 11070 


0 


المممو ا 


٠. 
عر عرصلا‎ 


لذ 


141 


عادهة الذي | 


١ -‏ 5000 
مص ! 
كلمّه إل 
1012 اناالا 


فشاك 


4 


[50] (ب) من 


حقوق 


تانا علينا 


1 الدار ر الآخرة [المجلد الثاني] 





الخطية الحادية والتسعون 


[أ] الواعظ الصامت (القبر 





ع 2 


2 ا 


الحمد لله رب العالمين 5 »يفص الحد ف وهو حير المَاصِلِينٌ * [الأنعام: /01]. 


أشهد أن لا إله إِلّا الله وَحْدَه لا : شريك له وأشهد أن محمد عَبْده وََسُولَة. 

فيا أنا الْذِينّ آكنوا الَقُوا الله عضن تُعَاو ول وين إل وَأَنتُم مُسْلِمُونَ © 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 

غيَا أَيَا الاش ا َقُوا وَبَكُمُ الي حَلقَكُم من نفس وَاحِدَةِوََلَقَ ِنّهَا وجا وَبَتْ 
مِنْهُهَا رجَالُا كثيرًا وَنِمَاءَ ُو ال اِي سَاءُونَ به وال رَحَامَ إن نَّ اللهَ كَانَّ عَلَيْكُمْ رَقِينَا © 
[التساء ا ]ء 

ال مط إل ب لي ا ل ا 

لين آمَنُوا انَقُوا اله وَُولُوا قَولَا سَدِيدًا # يُضْلِحْ لَكُمْ أَعَْالَكُمْ م وَيَغْفِرْ لَكُمْ 


00 م وَمَن بْطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَد فار ورا عَظِيا 8 [الأحزاب: 7١‏ 0/1 


5 


اللي م ]مهدا عبسو وطل الموسحيمة و سأر عل نبجهء واقتفى أثره. 
١‏ أ 9 ٠.‏ 35 53 


1 
| 


واتبع هداه إل 0 لدين. 


0 


فإن الموت هو الواعظ الصامت» وكذلك القبر. 


)م 7 ٠‏ 3-7 قت 
قال أبو جعفر القرسئ: 


ع 0 4 ا عا 9 0 ّ 

تناجيك اجدداث وهن سكوت وساكنيا تحت الثقراب خفوت 
8 3 ءءء 5 5 506 ع م 8 7 7 10 

ياجامِعَ الدَّنْيًا بفير بَلاغِِه لن تَجْمَعٌ الدّنْيًا وأنت ثموث؟!7) 


.)١51/( القبور»‎ لاوهأ«)١(‎ 
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[41] (أ) الواعظ الصامت (القبر) نف 





لك 000 3 2 

والقر أول منازل الآخرة 

00 ع الود 2 منت وم لو اق قح ل الي م ال سقف امت سو ده 

عن هايرع - مَولى عثّأن - قال: كان عثان بن عفان رَضىيَ الله عنه إذ! وقف لى قبر 

2 0 َه 

7 0 1 1 لس 02 2 اس 7 57 34 و7 لدم ٌ 
مر 7 مه 5-2 م 00 ا م 28 2 2 © ١٠15‏ ل 
يَبِكَى حتى يبل خخيته فقيل له: تذكر الخنة و رَوَلا سكى وتبكى من هذا فان. إل 
راع ” 3 ويئنه 0 3 12 ]ا عر 2 ا م مدع كه سور ل برخ 
رَسول الله وقد قال «إن١‏ أو مَنَازِلٍ | خرة ف نحا منه تعده أيِسَرٌ منه وإن لم 2 
في وضع كج هم () 
منه غَ) بعذه اشل منة» "2 . 

يا هذدا؟؛ اين يت حرعته مره و أعددته للشداتك 0 3 قد أصبعئة 


ك3 أخفى ولراك سيل الرشاف.»: وأقل .لامك كينا ل لحما الزاد.. إلى سفرك 


أَوَمَا علمت يا مغرور أن لابْدٌّ من الارتحالء إلى يوم شديد الأهوال» وليس ينفعك 
نَم قيل ولا قَالّء بل يعد عليك بين يدي الملك الديّان» ما بطشت اليدان» ومشت 
القذعات وطق ب اللنياف بوعئلت الخرارح والأركاقه فإن وسكدك فإن انان ةوزن 
كانت الأخرى فإل التيزان: 

يا غافلّا عن هَذِهٍ الأحوالء إلى كم مَذِهِ الغفلة والتوان» أتحسب أن الأمر صغير» 
وتزعم أن الخطب يسير؟ وتظن أن سينفعك حالكء إذا آن ارتحالك» أو ينقذك مالك» 
حين توبقك أعمالكء. أو يغني عنك ندمكء إذا زلّت بك قدمكء, أو يعطف عليك 
معكر لد حين يضملك خد رلك لا بكفاف تقنع» ولا. من الحرام تشبع» ولا للعظاة 
تستمعء » ولا بالوعيد ترتدع» دأبك أن تنقلب مَعَْ الأ هواءء؛ ومخبط خبط العشواء 
يعشيلك التكاتر ىالديلف» ولا تذكر ماين ينايلك. 

يا نائًا في غفلة وفي خبطة يقظانء إلى كم هَذْهِ الغفلة والتوان» 


سُدّى» و أن له تحاسب غذّاء أم نسب أن الموت يقبل الْرَّشَاء 


.)١15485( حسن: رواء الم مذ ىء وانظ «صحيح !خامع»‎ )١( 
0-2 -5 35 
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8 الدار الآخرة *[المجند الا لثاني] 


فطوبى لمن سَمِعّ ووّعىء وحقق ما ادّعى» ونهى النفس ى عن المهوىء وعلم أن ن الشائد 


ل 
3 


مق ارغوق» + وأن لت ى لِلإنِسَانٍ إلا مَاسَعَى © [النجم 0 
فانتبه من هذه الرقدة» واجعل العمل الصالح لك عذة؛ و ولا تتمنٌ منازل الأبرار» 
ااه الأوزار غام بعما الفجارء د أكثر من يات لو 
: في الخلوات؛ رب الأرض والسمواتء ولا يغرتك الأمل فتزهد عن العملء 


سمي ا د 56 نيالك يقول: ا 


ع 30 ع 2 
وى عن حمد القرشى ند قال: سمعتت شيحنا أيقول: امه الناس. إف لكم 
ناصح.ء وعليكم مشفق» فاعمئوا في ظلمة النما لَظْلْمة القرء وصومواة لخر قبل يوم 
-0 0 - 
النشورء وحجوا يحطّ عنكم عظأ عظأء ثم الأمورء وتصدقوا مخافة يوم عسير. 


ورف 0 ا 

0 2 ا 0 1 | 5 
المستانس 4 بط الك ص بأعاله» ليت شعرى بأى اعيالك استبشرت وباى احوالك 
اغتبطت؟! 

5 1 5 0 5 

لم يبكى حتى يبل عماأمته. ويقول إاستىتٌ والله باعاله الصا خحق واغتط والله 

: 1 2 ٌ اواك 
بإخوانه المعاونين له على طاعة الله. 
40 2-1 5 5 2 0 . 5 

وكان إذا بعر إلى القى صرح َك يصر الثور. 

وقال سشيان الثوري: مَنْ , أكثر من ذكر الموت وجده روضة من رياض الّنة» ومن 
غفل عن ذكره وجذه حقرة مر حفر النار 


وقيل لبعض الزهاد ما أبلغ العظات؟ قال: النظر إلى محلة الأموات 
ولقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول 
وعظضتك أجداث لمت ونعتك أزمنلة خفت 
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[41] (1أ) الواعظ الصامت (القبر) م 


وتكلمت عن أوجه تبللى عن صطور سيت 


وأرككك تفسيك ف القبور وأنت ح سي لم تهت 


و :. من ذإ 
5 ا 2 
عن ب عام كال: خرستا فق تجحازة عا . تأت ومشى ومعنا أت أمامّة الماهاة 
ل ره م الع ك0 كن لصضارة نىئ بنذ لاسو انما مو ؟ .9 ف 
5 2 5 9 ع و 1 ع ا اع 6 اه او ع2 عور 2 
فل صلل على خنارة واخدوا ب دفنها قال ابو امامه: إنكم قد اصبحتم وامشيتم قي 
000 ا ]| 5 وما لعن وو مب 1 عض عمل سام 
مَنزْل تغنمون منه اخَسَناتِ والسيثئات توشكون إن تظعنوا منه إلى منزل اخر وهو هد| 
ع ع 3 ع 3 - ١‏ : ااي 
تي 2 حم م 9 ا اللعال ادم 5 4 5 0 2 5 2 5 
- يشير إلى الم - بيت الوّحشة وبيت الظلمةٍ وبيت الضيق إلا مَا وسع الله ثم 
ع2 0 
د ا 2-1 
تنتقلون منه إلى يوم لعِيأْمَه 
الم راع ا ل قا >1 ع عي لض" اع م 
0005 ب 7 
ورَوى بإسناده عن الفضيل بن عِياض قال: رَإيت رَجِلا يبكي» قلت: و 
ح0. 2 0 عن ل لك ول ل ا مع ضاي 
يُبكيك؟ قال #أبكان كان قلت : ما هو؟ قال: كنا وقوفا فى المقابر فانشدوا: 


البجدين حتاو تحنناااتها أي نلعم والمُخْتقر؟ 
والببة ا ةد كلاه وأينالقوييإذاما قدره؟ 
ففاكُوا جَسِيعًا فَمَامخْبرٌ ومائوا جَميعًا وماتالخببر 
فيا سَائلي ع نأئاس هضوا أمَالْكفِيا تر مُعتسير؟ 


روح وتغفدوا وأبلاك الثرى فَتَمِحُوا مَحاسِن تلك الصور!! 


- لد حر َ 1 077 اصن 5 مو عو ع ا عسي ,1 55 
وعن خالد بن أحمد بن أسَد قال: اخذت بيّدى عل بن جبلة يما فائينا آنا العتاهية 
52 رةه . 98 2 اشام و 8 ل 


.)5 ١7/( صحيح: أخرجه ابن - ماجه (١لا 2 وصححه المنذ, ري والألبانى الى انر نر «الترغيب»‎ )١( 
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الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


فوجدتاه فى اخَرَّم فَاننظرتَاة فلم يَلبَث أن ٠‏ جاء فَدَحَلٌ . عليه إبراهيم هيم بن مُمَاتَا ف 


3 


د 
فَأَقبَلَ ع بن جبلة فقال: ' 
يا دوي الوّجُوهٍ الجسّان المصُونًا 


اكثروا من تعيمهااواقلوا 


تَعُموا الأؤكة الخسان فقا 
والبَسُوا نَاعِمَ الثياب ففِيال 


حر تر 


نجانا الله و 


-1 0-30 
7 من عدا الغبر. 


:: مَععك ومع ابي احتسن» 


ديا ونا 


سَهَا - وكان حميلا - فَتَأَمَلَهُ أبُو العتاهية وقَالٌ : 


قَّ وتبلم الوّجوةٌ تحت التحراف 


سَوف يمضِي البلى بِفْضَ الشياب 
واكطدابيًا التسخاض الترطات 
سوف تهدوئهًا لعفرالثتراب 


يقراق الإخوان والاأصحاب 


م سنا ععح و 
ال : نعم فقلت: 


ل 


0 


لشفير القَبُورٍ وحُطُّوا الركاب 
صُوِنُْكمُوهًا إلا بكفرالثئراب 


تون إذا اسَتَنْضُروا يماءٍ الشَبَاب 


أقول قوبي هذاء وأستغف الله العظيم إِي ولكم.. 


كاج واج ماحم 
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[51] (أ) الواعظ الصامت (القبر) لام 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِه الذين اصطفى. 
وبع 
عباد الله... 
هذه آثار عن سلغنا الضًّاا أ د 5 ادناه وت 
جعل الآخرة همّه؛ وجعل ال موت تُصب عينيه. 


غب في الآخر 3 فأعقل النّاس 0 


- 


4 ع2 
2 . 2 8 0 0-7 
قال بحيبى بن معاذ - رَحمة الله -: «العقلاء ثاد 5 من ترك الدث قبل أن تتركه. ومن 
2 - 5 ع 0 2 5 هر ايلام ء 
بلى فيره ه ان يدخله؛ ومن استعد للقاء الله قبا أن بلقأم». 
9 ا ١‏ مل انان 
ع 97 حل عراه ل يرع ات ا ام 2 
ال ا رخا ييدان وار راما ايه سان ون 


و 
سُلالةٍ مّن طِينٍ #* ثم جعَلنَه طم + في كَرَارِ مَك كِينٍ * م حَلَقَنَا النطقة عَلَمَةَ فَحَلقناالعَلََة 
مُضْعَةٌ فَخَلَقنَا المضْعَةَ أشن عفها تكتزكا ليطا 1 2-070 


0 
00 2 م ٍ 


, 54 2 عي 1# ابه َ عه ءٍِ 
0 لَمَيْنُونَ * َم إنَكُمْ يَوءَ القَِامة تَبَعَنُونَ 4 [المؤمنون: 15-15]. 
١‏ 2 ريع َي 200 0 
وقال تّ نهاك لوطل عر اك بر كلا سَوْفَ: مون * ثم كلا 


ما 2 14 للخو ماما 2 3 0 لجَحِيمَ * ثُمَ وبا عَيْنَ اليّقين 3 
لمن يَوْمَئِذٍ عَنِ التعِيم * التكاثر: ١‏ 0 
تر ر. ع 


وليا إنَضَرفٌ التّاسٌ من حجنا 
0 
در حيرةه ابله -: 
0 2 : لوا ب 
اصرف الثاس إلى دُورهصم وغودراليت فى رمسهة 
مَرِنتَهنَ التملدي بأعمااله لا يرتجى الإطلاق مِنْ خبيسه 


لتَفَمهِ صَاِلِمٌ أعمالسه وما مواقا قم اي 


.)١510051( القبور»‎ لاوهأ«)١(‎ 
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فق الدار الآخرة [المجلد الثاني 








ق! الشام. 
وغال الساعر: 


قف بالمقابر وانظر إن وَقفت بهًا ل سانا بيد الكت أ 
عباد اللك... 


ما أجلها من مواعظ لو كان بالقلوب حياة. 

وللحديث بقية - إن شاء الله. 

والله المسئول أن يجعلنا يمن يُبادرٌ القُوتَ» ويُراقبُ ل الموات: ويتأهب للرحلة قبل . الممات. 
وينتفعٌ بها سَمِع من العظات» بمنّه وكرمه 


0120-21 .1013 لالالانالالا 


[947] (ب) الواعظ الصامت (القبر 


سج 
ج- 


. 
0 
أ 


الخطبة الثانية والتسعون: 


زب] الواعظ الصامت 





5 


الحمد لله ربّ العالمين» *يَقْصٌ الحَقّ وَهُوَ حَيْدُ الفَاصِلِينَ 4 [الأنعام: 1د]. 


وأشهد أن ا !! له إِلّا الله» وحُْدَه لاشريك ف انج اقيق أن عير ] ده ور سوا 
ا كير 5 ل سرع 0 22 مع ك ودر ديه ير 4ه يد كم كديع َب 
فيا أنا الذِين آمَنُوا اتقو الله حق نَقاتِهٍ وَلا تُونْنَ إلا وأنتم مُسْلِمُونَ © 


[آل عمران: ؟١٠].‏ 


ماع عام 


ا يجا انس الوا ويم الذي حَلفَكُم مر اسن واجدة وعدن ونا اتكنارك 


| تأ 
ع 5 2 ّ 5 
ْمُه رجَالًا كَثِيرًا وَنْسَاءً 1 تَقَوا الله ال لِذِي تَسَاءَلونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ الا للك كار نَ عَلَيكُمْ وَقِيبّا © 
[اننساء: .]١‏ 
3 58 ا رعاءي 2 7 2 وه 5 جع ى 2ه ع ع ف بن رق 
نئ نا آنا الذي آمَنُوا انَقُوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا # يُصْلِح لَكُمْ أَغَالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
رمن 2 عن 3 م عر 5 2 عاخ 53 ١‏ | ش 
دنوب ومن يطع الله ورسو فقد فار فورًا عظيً) © [الأحزاب: ٠لا‏ 9/1]. 
الهم صَل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه: ومن سناو :عل + بجد4ء واقتفى إثره 
5 0 01 
واتبع هذاه إلى يوم الدين 
ع سوير 
5 ع2 وو - 5 م 
فقد تقدم معنا أل ذكر القير وزيارته» يذكر با خرة ويزهد قى الدنيًا 
1 | 8 0000 ؟ 0900 
والغثر هو البرزخء والم بح احاح سس السيكين: 
ا ا اعسة 5 عد 2 3 01 3 7 ا .رم - ا 
قال تعالى: *حتى إذا حاء أَحَدَهُمْ الموْتٌ ت كال د رَبّ ارْجِعُونٍ * لعل أعمّل صالحافيًا 
وام 2 ميو ع عر 
ع ا مإ تس م1 عل عه كه ٍ رع عمس م 
ترركت كلا إنها كلمّة ًاومن وَرَائِهِم يرح إل َم يَُُونَ * [لمؤمنون 44 .]١1١٠١‏ 
مه 2 شر 7 3 31 39 
- 2 5 3ق 3 000 0 ل 5 م جه م 6 8 الى د 
قال العلامة السعدي ر حمة الله -: «إقوله تعالى: #وٌمِنْ وَرَائِهِمْ بررخ ! الي 


اى: من أمامهم وبين أيدسم تررس وهو احاجز بن اشع 6 فهو هناك : الحاجز بين 
نولك ايديم ار م 2 


0110-21 . 1013 لالالانالالا 





1 الدار الآخرة [المجلد الثاني] 
الدنيا وا خرة. وى هذاا ووا ‏ اللا 0000 
ع 


ع له 0ش 


أله عذتّه وليأخذواله أهبت» |.ها 


ل ع 
١ 7 ١‏ : 
فأعدوا للقير عدته. وخدوا له اهيته. 
9 لفنا المالي 5ث: اهعامه سلفنا ا الاتعاظا 
وهده ثار عر سلعنا الصالح, تبين اهتام سلعنا بزيارة لقبورء والاتعاظ عهأء 
وخر نأ اعم ١‏ هرا 1 أالما 
0 احوجد إليها: 
ع 2 2 6 > مويو . اسل سر عا 1 
ع١‏ القضا دم ن مهلها خى الفضا وكان مر العابدب» - قال: «كأن حجلس. لنا 
ذأ اما سي نئ 7 اما دما يت سا 
5 > عماس 9 00 1 2 2 2 

م اكه ع د م اع جا 2 1 تا 2 22 
> الاين 0 كا 2 / 1 -197- 
حسن ١‏ وَالعِيَادةِ َال له : تجيب) وكال من اججمز الرجال فصلى حتى الشطع عن 
2 ضام 2 | 2 22 عرض 2 20-56 55 ع عط ل اا 00 ع اس 1 
َس 5-9 و 5 1 إن > لل إخاء؟ 0-4 
لقِيَام» و م حتى اسود) دم عرص فاستاءاو ل محمد بن لتر اخار بى له صيك رقاء 

م و 0 6 ك2 ضع “” هه ع مي 7 2 1 َه 1 2 1 
مَاتَ محَمّد عله قال: فرأيت محَمَّدًَا ؛ بعد موت حجيب» قغعنت مأ فعا !اخ اك 
و “بت > يي تى عت 0 
ا 2 يس > اس عط كر | 00 بيع ا اث 
يي قال : لحق بعمله» قلت: فكيف وجهه ذاك ا ا والله الترات 
9 ابر ع ع2 ان جو اد ع عر ع2 عهة 53 ءٍَ 
1 7 0 ع ارم 2 2 , 403 2 
قال وقلت ِف وأنْتٌ تَوُونُ خَىٌّ بعمله؟ قَالَ: يا أخى عَلِمتٌ أنّ الأجساة فى القُكور 
2 الال : ل ا 4 20 دم “ع 4 يع يخ 5-5 
5 - 5 أ 5-4 2 1 
ببى وال '2 عمات في 'لا جره ياه قلت: يبلون حتى يبتى مدهم سيء دم اليتون يوام 
ا د هر ا ع خا عن 
ا أ -4] رغانا ثم مح ل الصحكة دان 
القِيّامَة» إي والله يا أخي يَبْلَونَ حَنَى يَصِيرُ وا رفانا ثم حيون عند لصيحة» بينيك 
عاعي 
بعضهيم: 
8 وا 


أمسى وقد درست محاسِن وجهه وتفرقت في قبره أَوَضَالة 

# 2 5 6 ا 
واتذلت مِنة الْجَالْسٌ غير وتَقسمْت من بَعده اموواله 
1 


1 5 0 2 ا 0 4 
مَا َال تالأيامُ تلعب بالفتى وا مال يَذْهَبْ صفْوْهُ وحَلالهة 


سمه للم 0 اعم 
وَعن عمَّرٌ بن ذر أنه كان يُقَول و في مَوَاعِظِهِ: «لو عَلِمَ أمْل الْعَافِيَة مَا تَصَمنته القبورٌ 


.)5259( «تفسير السعدي»‎ )١( 
.)١5:4( (؟)«أهوال القبور»‎ 


1011203-01 . 1013 لال الانالالا 


[؟9] (ب) الواعظ الصامت (القبر) يق 


1 9 2 ا 02 ع 0 
نَ الأجسّاد البَالِيَه لحَدو! واجتهّدوا فى أيامهم مُم الخال حوفًا م يوم سمل افيه القلو تف 


عن فق ل ع 3 َع ا 3 ا 0 5 
6ه حر 2 1 8 2 !)4 اع 8# م _- :0 اه 
بتو محم و سدوأ الفيرة دلُو بكم واغلمُوا أنَّ لِك كان لا عله كَاخكارَ لَه 
ووا2م 26 1 52 
(امرؤ) ما اج من المنافع وَالقرن 
7 ع2 7 5 يو 25 لوه مين :عضن 
97 وا 02 2 عع رةه 2 - عا رع عل اع ا 0 
وَرَوْكى ابن ابي الدنًا عن اسن أنة مر به شاب» وعليه بردة له حسنه فقال افو 
2 ع 3 0 ا 37 الى > 1 ل كك كأئّله لاق 00 
م معجب بشبابه معجب بجاله كان لعبر فل وارىقى نك وكانك م عملكك 
2 7 وا رع 


- كٍِ عور 
وَكَيَلَ اي حئاء؛ فَاحْتَممَ عله النّاسى َتَال: واغئك ١‏ أثا هدًا 2 جي 
وسهد حسمن ره فاجتمع يه الناسر كمال: «آ والكثل يوم رضكم 
2 + ه رفع ردغو يرع موع 6 عر ا جك ع روس لاع 3 
الله - فإن) هم إخواتكم يقدمو نكم وانتم بالاثرء اما المخلف تعد اخيه انك المت غداء 
1١‏ ل ض 3-32 ل م ّ_ ٠.‏ 2 3 - 
5 م عه ود فاق عع > اي ساسع 2ه ما صلخ تاي ماما وي 
| 0 اث 1ك ال ١‏ 1 ده > يك 
والباء تعدك الميت فى 5 أولا باولٍ حتى توافوا جميعا قد عمكم الموت واستويتم 
2 ع عٍِ 2 ع 1 2 قوع غهيي عراس نم كمر ع 4ع رصة 
جميعا في كرَبهِ وغصّصهه. ثم خليتم إلى القبور» ثم تَنشْرون جميعاء ثم تعرّضون على رَبْكُم 
رز وجل» 
ا 
7 7 2016 2 كدر عير رسام ع ساك 
وعن !ا قا! «اوذنوا بالرحيل» وجلس اوهم فى اخرهم وهم يلعبون» 
5 
5 وداش الع سن > سورع 2 ماوع 
وقال رجل لبعض السلفي: اوصنى» قال: عسكر الموتى ينتظرونك 
سام ع 3 
وقال أبو العتاهية 


رُوٌيدك ياذا القطر في شُرُقَاتِهِ إِنَّهُ غنهٌ نوف مُسْحَى' ' وتُرْعَيمُ 
ولابْدَ من بيت انقطاع وَوَحْشْةٍ وإن غرَك البَيْتُ الأنيق يو البهج 
كك 3 0 عه 

الاير أن الدنا : القدن القدين ين عن الس 

قآل ابن ابي الدنيا : انشدني أخسّين بن عبد 

لِيَبِك لأهوال القيّامة من بُكى ولا تَنْسَيَنَ القَقِرَيَومًا ولا البلى 
كفى حَرّنًا يوَما ثرى فيه مكرما كَرَامَتُهُ أن مُرقِدُوا جِسمَّهُ الثرى 
١)اإلى‏ اناه 2 

: اللرعج اسايق 1ك كر * - 

() تسحى: من سحوت الطين عن وجه الأرض: إذا جرفته 


1011120201 . 1013 لال ا لانالالا 


1 الدار الآخرة [المجلد الثانى] 











مات وودرع اع 5 5 م - 2 
1 . 2 - 5 لد رع م > ة[|خح ص 
فا! احمد بن أبي اخختواري سمعت بن عبس يقولف «رّحم الله قومًا رارو 

2 5 

اج كامة 1 ةًُ 3 5 1 قا ب 5 ع لصي تالضة 0 

إحوانهم بغنوعهم ف فبورهم وهم ثيام في ديارهم» يسيرول إلى ريارهم بالفحر قي 

3 

لكاي 0 

2 ٌ ١ 

ىام 
ع م 5 6 الذثتا ا : 20500 2 1 ميدن 5-508 1 1 0 5 
2 0 8 3 2 ٍُ ا ا © 
5 0 5 ا 0 11م نأ هر در 8 

و ل ابن أبي لكب حدينا نحمد بجيو كان «امنتعص عنا بن عق يو وهو مع 
7 2 
2# ال ا ور ل 6 5 ع لح ا بحيو به ان ع ان اجر 
9 0 - عن ز ال 6 1 أ 114 
أصحابه لله ل له تعضهم: الزى إصَايَك؟ قال ذكرت اللحد» 
4 اعم 5-0005 يا ند عات ع 7 57 
ا 3 3 02 هت 2 ا يي 211 اا 
وحدث محمد بن خلب فال: سمعت أبي لي رَجعنا من مَيتٍ مع ابن السالد 
95 31 
مااع 56 ع 
ا * الكَكالك رج | 
.0 آئن* جره ؛ 
نشا سن لك يقول 
عع الخد م اجر وه عي دن 
ثمر اقاربي جنبات قبري كان افأربي 0 يعر فولبي 


7 33 7 2 02 5 ب 2 03 وى 
ودووا الأموال يقتسمون مالى ولا يالونإن جحدوا ديوئنى 


100 

قَدأَخَدُوا سِهامْهُم وعَاشُوا فيالله مَاأسْرعَ ممانسونى 

عير 21 عدج ٍ 3203 5 عر عير بع امد 2 5 50006 557 سعا ع 

وعَنْ عقبه البّزار قال: «رَإى أعرَابيٍ جتازة فأقبل يقول: هَنِينًا يَا صَاحِبّهَاء فقلت 
تم 5 .عو جز ل بر عه رابع ده 2 ممع .)| عي ا مكوع 
عام تعبنئه قال: كم لا ام ع مَن يذهب به إلى حيس أذ كريم» نزله عصيم عموه 
ا ا ا ا 1 : 
حيسم قال: كأنى لم أسشمّع القول إلا ينك ١‏ ةع 
0 7 ا 7 

ا 2 3 2 

وقال بعضهم وهو واقف عا الصرر0 


ول 1 وَقم نت كه | وق بت و 8 رت فمااعة عثبير 2 


ل 85 2 00 0 : 0 | ل 2 ا 


- 51 8 سويعم كداز 2 يه 0 (عا 1" له( 
واوصى بعض الورراء ال يحت 3 لى شره على سبيل الم عصه 
4 4 : 
أنه 0 ور فى !١‏ : 1 و تقدّد 
ويأهععا ويم نااك وبفسس بتبتئنسسية 


ا#اشينزاة سبو ني ابر قاتشافة 


11011120221 . 1013 لال ا لانالالا 


[؟5] (ب) الواعظ الصامت (القبير) 


ع شاع 


وإنشدوا: 
خَبِيليٌ ما أقضى ومَاأنَاقَائِلٌ 
وقد وَضَعْ الرّحمن بالحشر عَدلَهُ 


وجي بحرم النَار خَاضِغة لَه 


اا 


وسية جصييع النّاس واليَومْ بال 


ءَِ 


8 1 5 5 سن ع 
530002 8 هاايت” 1 
وشت عسروشس عمسيدها وتجايل 


قناز أخزى ينا انا تافز 


5 2إاءع يل 


ءٍِ م 
16 ل هئ ”مي : 
وان يلك غفران قفضل ونائيل 


فيًا ليت شِعْري ذلك كَ اليوم هل انا 


فإن نأك مُجزيا اتكوايتمة 


عباد الله .. 
ا 3 . 1 500 4 - ل نواه ساس 5 20١‏ لعو ترس شم 
0 عن !ال لتر وي وكوك اق شبخانة وتعال: * ألهَاكمُ التَكَائْرٌ 


لللارة 0 


ما 0 


#* حتى رَرْثم ارم 


ا 2 
5 عا ماي 25 سر كس مده إاعه . 2 ةس ىَْ 7 55 
اليَقِينِ لَتَرَونَ الجَحِيم * ثم لرونهًا عَين اليَقين * م قالخ يذ مَيِذْ عن النعيم * 
[التكاثئر: .]4-1١‏ 
00 


َأ لَ الإمامٌ القرطبئٌ - رَحَنَهُ الله - في تفسيره هذه السورة ما مختصره: 

الأول: قوله تَكالى: *أَلْهَاكُمْ التَكَائرٌ © أي: أفاكم شغلكم. قَالَ [امرئ القيس]: 
8 ثلك حبلى قَدْ طرقت ومرضع فأئهييئها ع نزي ثمائم مفيل 
3 غلكم المباهاة بكثرة المال والعدد عن طاعة الله ؛ حنى مادم و وذفنتم في المقابر. 


. 56 َس جو ع , | 4 
نينا كه * التكائد » أي: من الأعرال والأولاد. قاله و 


2 04 0 1 


1 5 0 -. أماء. إأسذاه ؟» إء ]رشاع !1 6 اأوىه ١‏ 
عباس واحسن. وفال فقتاده. أي* التفاخر بالقبائل والعشائر. وقال الضحاك: اي 
00 
الذاق القاعة بالمعاش: والتيجارة 
قلت: الاية تعمٌ جميع ماذك, وعكره 
مه ! 0 ع 2 ٍ 0 01 م0 2 3 2 اس اماس مز > اشع 
0 1 8 4 1 م ا 2 
وي «#صحيح مسالم) عن مصربي عن نيذا كات لويس سرون 20 يعرا لها 
1 | الام ىم له الأدوع 
(١)«العاقبلة‏ في أحوال الآخرة» لعيد إخق لازدي. 


0120-21 .1013 لالالانالالا 


1 الدار الل سس 





7 


التَكَائهُ * قَالَّ: «يَقُول ابْنُ آدَمَ مَالى مَالِى» وَهَل لَك يا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلأمَا أَكلْتَ فَأقْتيتَ 
القت تلكت ان تقرفت انمدقت 00 


و ا راقعب الى موب 1 ا د 
وروى البخاري عن ابن تهات قال: لزني 0 بْنْ مَالِكِ أن رَسُوَل الله نت 
0 2 2 اي 


0 دلو أَنَّ لإبْنِ 1 وَادِيًا مِنْ ذَهَبِ أَحَن ان يكون لَهُ وَاديَانِ وَلَنْ يَمْلا فَاهُ إلا المَرَابُ 
يَنُوبُ اللَهُ عَلَ مَنْ 0 نابم ”2. 
ما جه ن أبى: كنا نرى هذا من إِلْقَر! آن» حتى نزلت #8 أَلْهَاكُمْالَكَائْرُ 4. 
لاي سي ل 0 


5 
جّ 
4 
_ 
ع 
3 
3 
5 
2 
0 
م 
8 
5 
م 
3 
0 
0 


2.2 كر 22 دك ٠‏ #وق له ل اك ع مرك لاسر : ' 

الثانية قوله تعالى #حتى رَرْتم المقابرَ * أي حتى أتاكم الموت» فصرتم في المقابر 
زوارّاء ترجعون منها كرجوع الزائر إلى منزله من جنة أو نار. 

يقال لمن مات قد زار قبره 


3 


قبل أي فَألْهَاكُمُ م التَكَاتمٌ حتى عددتم الأموات, ع على ما تقده 


و 
ف ايا اين 4 00 3 وا 
وفيل: هذا وعيد. اي أشتغلتم بمفاخرة الدنياء حتى تزوروا القبور» ما ينزل 
هه . 1 31 م 
بكم من عدذاب إله رَ وجل . 
عاللوةت. ل سعيقء 8 2 8 2 كم 57 0 يه 3 . 1 ٠. ١‏ 
الثالئة: قوله تعالى: *المقايرٌ © جمع مَقَبرة ومَقبرة - بفتح الباء وضمها- والقبور: 


ا ل ال 1 ددن ل ا د 1 
ارى امل القفصور أذا امينوا بثواكقفوق المقابربالصخور 
ابواالا مباهاة وفخرا عي الفقسو اء حَنّى في في القبور 
وقد جاء قي الشعر (الَهُمَر) قال: 
)١(‏ رواء مسلم (55) كتاب «الزهد» الحديث (5/ 5595/8)) وغيرء 


(؟) رواه البخارى (55794).: ومسلم :)٠١5/8/111/(‏ وغيرجما. 
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[؟5] (ب) الواعظ الصامت (القبر) اباس 





الما راكد رغبة فيها. ' 


قمعي ع و م2 ضوع 


م ع 6 0 2 
قال لبن يد : «كنت عَبَيْتَكم عَنْ ري يَارَةٍ القيُورٍ قَرُورُوا القبُورَ فنا ترهّد فى الدنيًا 


0 2 707 : 
0 الآخْرَمٌ ' » رواه ابن مسعود. أخرجه اين مأجه. 


. ماخر 5 


وف «الترمذي» عن أبي هريرة: إن رَسول الله ع لعن رز 8 وارات القبو:” '. قال: وف 


0 . 1 
الياب عن ان عباس وحسان بن ثأبت. كال ا !بو و كيسنى ٠‏ : وهذا حديث حسن صححبح . 


6 


35 1 1 ءِ 1 1 5 0 | 0 
وقد راى بعض أهل العتلم أن هذا كان قبا يفضي ل كه فى زيارة الشبورء 
فليا رخص دخا فى رخصته الرجال والنساء. 


وقال بعضهم: إن كره 0 2 صير هن » وضره 0 


فحرام عليقن الخرو 8 وأما القواعد فمباح هن ذلك. 558 لجميعهين 3 ذلك إذا 
ردن روج عن الرجال. ولا يختلف فى هذا إن شاء الله. 
وعلى هذا المعنى يكون قوله: «زوروا القبور» عامًا. 


وأمّا مَوضعٌ أو وقت تُخشى فيه الفتنة من اجتاع الرجال والنساءء فلا يحل ولا 


() صحيح: أارواء ابن ماجهء وصححه المنذرى والا' 


00( رواء الم رمذي 5ه )1١‏ 
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3 الدار الآخرة [المجلد الثانى | 





الخامسة: قال العلياء: يبعى ن 3" اد علاج قليه واد 5 نشياده بسللا'ساأ ل القهر إلى طاعة 


وو* ملس 0 1 5 


0 : أ و 5 
به أن يكثر من ذك, هاذم التذات» ومفرق الجخاعات» وموتم البئين والبنات 


فهذه ثلاثة أمور. ينبغي لمن قسا قليه» ولزمه ذنيه» أن يستعين مها على دواء داثه. 
ويستصرخ بها على فت ١‏ ن الشيطان ؛ وأعوانه» فإن انتفع بالاكثار من ذكى ر الموت» وانجلت 
به قساوة قلبه فذاك» نعل عليه ران هوي ملح كدت نه وزاك للقي لان 
مشاهدة المحتضرين» وزيارة قبور اموات المسلمين» بلغ 2 دفع ذلك ما لا يبلغه 
الاول» لآن ذكر الموت إخيار للقلب ب إل المصير » وقائم , له مقام التخو . ويف والتحدير. 

وق مشاهدة من 0 شر من مات من المسلمين معاينة ومشاهدة» 


(5) 
: «ليس اخر كالمعاينة) ' رو أه أبن 


فنذل”ك كان ن أبلغ من الأول قال 


كت 2 


1 
ا وم مه عيذ حم 


فأما الاعتبار بحال المحتضرينء فغير ممكن في كل الأوقات» 0 
علاج قلبه في ساعة من الساعات. 


11 لات 5 اياعر 1 00 
وامار ناه رةه العبو رفوجودها اسرعء والانتفاع مها أليق واجدر. 


- كاه 


فينبغى لل عرم على الزيارة» أن تدم بآدامباء 0 حضر كه قُْ تيأئباء 5 يكون 


ةذ 
حظه متها التطواف عل اللاجدات فقط» فاخ هله حاله #شاركه'فها مسة: وتعوة داك 
. 4أا؟ 
من ذلك. 


بل . يقتصل د زيارته وجه الله تعالى» وإصلاح فساد قلبه. 


من القرآن والدعاء» ويتجنب المثى على المقابر» والخلوس عليها ويسلم إذا دخل المقابر 


004 


وإذا وصل إلى قبر ميته الذى د يعرفه سلم عليه أيضَاء وأتاه من تلقاء وسييف لآنه فل 


زيارته كمخاط نه حا ولو خاطبه حيًا لكان الادب استقياله بوجهه؛ فكذلك ها هنا. 


- ع 00 ع 
1١ .- 5 1 5 8 35‏ , 4 ع 
دم يعثبر بمن صار حت التراب» و 2 عن ااهل والاحبابء بعد ال قاد 
1 اد 3 5 3 1 ٠. . 5١|‏ 
احيوشس والعساكر: ونافس أ صحاب والعشائر؛ ومع الاموال والدخائر» فجاءه 


00( صحيح : رءأهة الطبران في «الأوسط» وغيرة» وانظر (صحيح اجامع» (21079). 
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[؟4] (ب) الواعظ المامت (القبر) 1 





ركه اناك فى القور مروف درول . 2 ا هم. وشمل ذل اليتم 


١ 
05 


أولادهى واقتسم غم رهم , طريفهم 8 وتلادهم. 


وليتذكر ترددهم 5 المآأرب» وحرصهم على نيل المطالب» وانخداعهم لمواتأة 
الأسباب. وركونهم إلى الصحة والشباب. 

وليعلم أن ميله إلى اللهو واللعب كميلهمء وغفلته ى) بين يديه من الموت الفظيع: 
وإخلاك الس ريعء كغفلتهم: وأنه لا بد صائر إن مصيرهم همء وليحضر بقَلبه ذكر مى- كان 
مترددًا ىُ أغراضه. وكيف تبدمت رجلاه. 


وكأن يتلذذ بالنظر إلى ما خولته وقد سالت عيناه» ويصول ببلاغة نطقه 


وعند هذا التذكر والاعتبار تزول عنه جميع الأغيار الدنيوية» ويقبل على الأعيال 


التذكر و 
ية» فيزهد في دنيأه» ويقبل عا لى طاعة مولاه. ويلين قلبه. وتخشع جوارحه. 
قوله تعالى: فكلا * قال الفراء: أي ليس الأمر على ما أنتم عليه من التفاخر 
والتكاثر والتام عا مناغ كلامت تنتقوق > أى سوق تعلموة عاقية هذا. 
ذنُم كَلَاسَوْ ك تكتتية "دوعن بع وعيف كاله غاهة. وعفيل أن يكو كاده 


على وجه التأكيد والتغليظ» وهو قول الغراء. 


5-5 ص ام 


ونا كباس لسوت تتلتوة الما يرل بكم من ؛ العذاب فى القس. 
لم كلا سَوفَ تَثْلَهُ © في الآخرة إذا حل | بكم العذاب . فالآول في القبرء 


والثا: في لآخرة كار ت, 


ومو 
قيل : # كَل صَوّفَ تتلقوة #ععد العاينة: آناما دعو؟ كم إليه حق. 


243 
لمر ف تطلثوة »عند البية ث أن ما وعدتكم به صدق. 
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نكن الدار 0 [المجلد العانير 











قلت: فتضمنت السورة القول 0 عذات القير 5 
5 3 000 5 5 0 03 2 : 5 
وعد دكرنا 5 كتات «التذكر 4 أن إلاييان بة و واجبء والتصديق به لازم حسبئ]' 
أجر يه الصادة تع ١‏ المكا الحماة اليه | ١‏ 
خيير به الصادق» و وأن الله لى يحيي العبد كلما فى قيرهه برد أخياة إليه» ونجعا له 
٠. :‏ 3 0 5 اه -- انأ 
2072-7 


م تاه م١‏ ريه ومأإعد له ف قبر 5 تم" ن كرامة وهوان. 


0 


وهذاهو مذهب أها ل السنة» والذي عليه الئاعة من أهل الملة. 


جر 2 5 2 22 2 7 
- 07 5 . 5 ع 0 9 أ له 2 مل م 7 اباس سين را 
وفيل: © كلا سَوف ن © عند النشور أنكم مبعوثون “ثم كلا سوف ن؟ 


527 


1 4 5 2 2 ا 22 ًّ ا 7 3 
وقال الضحاك: * كلا سَوف تعلمونٌ © يعني الكفا رء ”ثم كلا سَوف : ُ نَ 8 
قال المؤمنون. و كذلك كأن يقرو وها ألا ولى بالتاء والثانية بالياء. 
وله تعالى: فكلا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ البقين : 2 © أعاد * كلاه وهو جر وثئبية) أنه 
عقب كل واحد بشىء آخرء كأنه قال: لا تفعلواء فإنكم تندمون, لا تفعلواء ركم 


تستوجبون العقاب. وإضافة العلم إلى اليقين» كقوله تعالى: #إِنَّ هَذَا لْهُوَ حَق : اليّقين © 
[الواقعة: 45 ]» وقيل: اليَقِينِ © ها هنا: الموت» قأله قتادة. 
وعنه أيضًّأ: البعث. لأنه إذا جاء زال الشك» أي لو تعلمون علم البعث. وجواب 
(لو) محذوف. أي: لو تعلمون أليوم من ل ا الو ا 
وانشقت اللحود عن جثثكم, كيه كيف يكون حشركم؟ كم ذاك عن التكاثر بالدنيا. 
و لاي عي ب شعي 


قوله تعالق” لون الجَحِيمَ 4 هذا وعيد آخرء وهو على إضار القسمء أي: 


٠ 


8 


لترون الجحيم في الآخرة» والخطاب ب للكفار الذين وجبت هم النار. 
5 ع لك شاو اا ا عع 1 
وقيل العو عار كالان : #وَإن مُنَكُمْ إلا وَارِدْهَا © [مريم: ١]ء‏ فهيىع للكفار دار» 
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؟4] (ب) الواعظ الصامت 0 ونب 


وفي اسيك للد أوفهم كالبرق» ثم كالريح. ثم كالطير. 06 لقني 


3 2 : 5 
وقرا أ الكسائر ى وراين بغاسر: لون © برضم الناء من أريقه التى» أى: تحشرون 


امه : الل اعة عن 2 ١‏ 1 11 
وعا 5 التاء هي قراءة اخاعة. أي لترون اجحيم بأبصاركم على البعد 
: و > ارخ تس ده إزعو رج ؟ 3 
قوله ثم رو عَيْنَ اليّقين © أي مشاهدة. 
جص سو ع2 2 7 
2 112-22 ©ذ” 1ه ل 0-3 
قوله تَعَالى: #ثُمَ لتَسْألْنَ يَوْمَِذٍ عَن التَعيم : 
وى مسلم ف «صحيحة» 
1 قال > شت 2 كك ل الله قي 5 2 مه َك 2111 قَاذَا حم أ دس 
عن بي عريرة سجرج رضوت ل لو و باب دجر 
6 وكا ١‏ رما شه ا له غم الل اماف الو ا 1 
وعم فال لكا اخرجعايين بيُويكما هذ السَّاعَةَ ؟». قا' : الخو يَارَسول الله. قال: 
ك5 | ةو م كن 2ه 
ونا وَالَّذِى تْيِى بيده رج اين أَغْرَججكح, تومو فقَامُوا معهة فابى رجلا من 
5-0 - 3 2 
محل كمس اه 7 1 12 5 . مف ساقي 22 لولس وا 
الأَنصَار فَإِذًا هُوَ لَيْسَ فى بَْيهِ قَلَ) رَأنهُ لكَرَُْ قَالَتْ: مَرْحَبًا وَأَهُلاً. فَمَالَ هَا رَسُولَ الله 
5 ع را لتمادى ساو مم د 1 000 8 مل 2 2 5 3 
: (اين فلان؟». قَالَتٌ: ذَهَبَ محدت لاهن المأع. إد جَاءً الانصارى فنظرَ إِلى 
اع لل دا ده 2-22 را عي عا عق ل ركنت 6 اع 3 
رَسَول الله سيد وصاحبيه ثم قَالّ: الْحَمْدُ ند لله مأ احد الِيومَ أكْرم اضيافا من ء قال 


ا 
١‏ 
31 
1 
١‏ 
١‏ 

0 

0 

2.١ 

ض 
١‏ 
3 
1 
0 

3 


لم 
ا 
3 
1 ع 
حٍِ 
3 
5 
3 
30 
1 
3 
56 
3 
5 


0 
عل 
1 
06 
اما 
58 
١‏ 1 
ها 
6 
0 
بت 
- 
شا 
ىع 
1 
3 
خآ 
3 


6 5 : 1 2 

وا د ا تو 38 2د سو اع 1 12 « مو 1ك ال لك صطة ١‏ اين 
وَشربواء فل| ان شبعوا وَرَووا قال رَسول الله يَتيْةٌ لابى بكر وعم عُمَر:«وَالَّذَى تَفيِى بيد يده 
سو 1-7 4 ًّ َه و 0 .2 و - 

3 عر ات داس 27 غوت ير “عضن 5 ه ع ع - 

ا : # د ٠.‏ 2 ع لحو 1 

لَنَّ عَنْ هذا النَعِيِم يَوْمَ القَِامَق أَخرَجَكُمْ مِنْ بُيُويَكُمٌ الجوع. ثم 1 َرْجِعُوا حَنَّى 

5-8 -ه 

رع 


ضح 


خرّجه الترمذيء وقال ) فيه :هذا وَالَِّى تَفْيِى بيده مِنَ انم الى تُسألُونَ عَنْهُيَْم 


وكنى الرجل | الذي مر ن الأتصارء فقال أبق أحيثم أ. بن التيهان» وذكر قصته. 
1 


(١)رواءالبخارى‏ ومسلم. 
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5 الد ار الآخرة [المجلد الداني] 








أحدها: الأمن والصحة. قاله أبن مسعو د. 
الثاني: الصحة والفراغء قاله سعيد , بن جبير. وفي البخاري عنه بده : «نِعْمَنَانٍ مَعْبُونٌ 
فيا كت مو النّآسِء الضَْحة وَالقَرَاء ' 0 


الثالث: '١‏ (وراك و السمع مع والبصر» كاله أبن ن عباس. و التنزيل: © إن 
0 1 - ًّ 
يت هما م سم 1 0006 َه - مدي ماه 57 7 5 05 3 1 
وَإلبَصَ و وَالفْوَادَ كا ل وليك كَانَ عَنْهُ مشؤُولًا > [الإمراء: 33]. وف ١‏ م 
اه 6 هل م عام 2 ريه 6 عع 1 2 مدر عه 2 2 7 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَعْنْ أبى سَعِيدِ قَالاً: قَالَ رَسُولَ الله كيه : «يؤْتَى بِالعَبدِيَوْمَ القَِامَةِ فقول 
او ا عرو * 2 3 د ١‏ 
بك 5 عم © ماس اع ااه عو رع مر 586 له 1 22 , 5 2 0 1 
اللهُ له 0 اجعل لك سمعا وبِصًرًا وَمَالا وَوَلدا 4 الحدنيث, خا جه التزرمدي وقال 
الرابع ملواد الماأكول والمشروب اله حاب ب عد الله الانصاره وحديت ألى 


السادس قول مكحول الشامي أنه شبع البطون وبارد ألم انء و ظلال المساك”: 
8 اعتدال الخلق. لذ النوم 

وقال الماؤردق: .وها السؤال يعد الكافر والمؤمنء إلا آن سؤال المؤمن تبش بأن 
يجمع له بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. وسؤال الكافر تقريع أن قابل نعيم الدنيا بالكة 
والمعصية. وقال قوم: هذا السؤال عن كل نعمة؛ إن يكون في حى الكفار 

وقال اليد لا أله الشب رن ها الخار 

وقال القشيري: وتفي:ين الأعباره أن الكن تنالوة» ولكن سواك. الكقاز 
توبيخ: لأنه قَذْ ترك الشكرء وسؤاإل المؤمن سؤال تشريفء لأنه شكرء وهذ! النعيم في 


كل نعمه. 


قلت: هذا القول حسسن» أن اللفظ يبعم. 


)2000 رواه البخارى (؟١‏ 0 وقوله: «مغبون» ى: ذو خسراكن فيهما» قغالب الناس )0< بنتشع نْ 


2 - 


هد 
1 


7 


6 
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زكة)] (ب) !١‏ لواعظ الما تحامت (القبر) تنا 


5 شر |01 ”0 1 03 03 1 ؟ 8 
وقد د العريابي قال حدنشأ ورفاء عن ابن أبى تجيح عر يجاهد. ف فشوله تعاى: 
00 - ل نه 117 1 5١‏ 02 
' - . ع ٠.‏ . 8 0 6 5 0 
ثم لتسالن يَومَئِْذٍ 8 لنعيم ثاب أن تسو © قير لدذه الدسا 
8 م و 2 وه - 1 2 موه 8 رخ رس عو 2 
2 بن كام 2 عه 9 ا ا ان 2 5 7 
وي الترمذىي عن ابي هِرَيرَة قال: لما بزلت هذه ! يَهَ "ثم لنَ يَومَئْدُ عن النعيم © 
يَِ قد اام قر لك اميه اع ا 6 د 54 ا ا 0 200000 
/ 5-6 | انه 5 ا 8 و 8 | 0 : 
ثان الئاس يارسول أئله عن أى لتعيم سبال تم لاسودانٍ والعدر خاصر وسيوفنا 
2 
7 5 م 22 - م ع () 
عل عواتقنا؟ قال: #إن ذلك سَيَكون» 
6 99 93 
ب 4 22 
عع 2 ا ع 1 ل نف 5 728 مراع 8ف برزفة لز 0 ]اجام مريت : 
وعن أب هرَيرّة قال: قال رَسَول الله وتة : «إن أو نا يُسأَل عَنْهُ يوم القِيَامَةِ - يَعنى 
7 8 000 تم مرا ركم كم الاء الت د 9" 
٠ 7‏ اه 2ه ٠. ٠.‏ 5 8 ]و 7 د 1 
ا لعبد مِنّ ! سم أن يقال : النصح لك حِسْمّك وَنرويك من ء البارد » . 
5 ع 
0 ع !- 
واخاه ٠‏ تعرم الدنا لا محالة 
عر 1 3 


5000 اي 1 - 
وقيل : النوم مع إالامن والعافية 
ل ان 1 441 5 
5 ع قن 07 
11 0 5 ا | 1-4 5 - 1 5 ا 1 1 ا 0 
قال سنشال ب عسئة: آل مأ سيل اي ع عمثر العورة من حسن الصعام واتلياس 6 
_- _- د م 3 كي 39 54 _ 6 ب 


إنا يسأل عن النعيم. قال: والدليل عليه أن الله تعانى 
لَك ألا تيُوءَ فيهَا وَلا َدْرى * وَأَنّكَ لا مَطماً فيها وَل 


تضحى © إطه لماك ؟ة١ ١‏ |ً. 


1 2 : 5 7 
فكانت هذه الأشياء الآ, ربعة ل ا ا 
3 د 5 د ل _- 


فيه من !خر» يست به عورته - لآد عَليْهِ إلشّلام بالإطا لاى. لا حساب عليه فيهأء لانة 
عت , 
لابد له منها. 
- نه 1 7 1 00 0 + 1 1 1 2 
قلت: ونحو هذا ذكره القشيري ابو نصرء قال: إن يما لا يسال عنه العبد لبأسَا 
مه ل 1 5 35 
يواري سواته؛ وطعامًا يقيم صلبه؛ ومكانا يكنه من الح رٌ والبرد. 


لكوي تر حرا 0 ليس لابن ن دم حَقّ فى سِوّى هَذِهٍ الحِصَّالٍ بَئِتّ 


ع ند وَنَوي يوا رى عَورَنَهُ وَجِلْفَ لحب ل . خر جه ال رمذي. 


)١(‏ حسن: رواء الترمذي (2)52595 وحسنه الأليان. 


_-ه 
() حسن: رواهء الترمذي (5995): و حسله الاالباني. 
. . . 56 ا 5 . إعشااء - : 5 5 م 
فيه ضعيف عبذا اللفظ: انظر ((ضعيف سنن الترمذي» ركح١٠ة).‏ وقن جأء بإسناد حسن بلفظ: «مَن 
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5-5 الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


وقال النضر بر ن شميل : جلف اليد: ليبس معه إذام. 

وقال محمد بن كعب: النعيم: هو ما ما أنعم الله علينا بمحمد بْكَة . 

وفي التنزيل: #لقد مَنَ الله عَلَ المؤْمنِينَ إذ بَعَثْ فِيهم رَسَولا مَأ انفيهم * 
[ال عمرإن: .]١54‏ 


وقال اتسراضا والنكل هو تخفيف الشرائع» وتيسير القم 


ا م في الدّينِ وزغ + [الخج: 728]» وقال تعالى: وقد بكرن رآ 
لِلذَّكْر فَهَلُ 00 © [القمر: /12]. 
العوكن عد عب باق الع طعيان عل 


-_ 


3 


. والأقوال المتقدمة 
أظهرء والله أعلم»!.ه.. 
عباد الله.. 
وهذا التفسير القيم لسورة التكاثر» تأت إلى ختام الخطبة الأولى؛ سائلا الوق > 
تبارك وتعالى أن كلت رإداكم بولا اغيد لي الالخرة الاين في الدَنيَا. 
أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم.. 


الخطبة النانية 


5 


الحمد لله وكة كفى» وسلامٌ على عباده الذين'ا نْ اصصتى. 


وبيعك. ,. 

هّ ا م 0 د 0ت 1 0 3 -4, اومان ررم على م 

فىأ ربكي أن خرف ولوقن به به: أن متاع الدنيًا قليل. قال ل تَعَامى: : #قل مَمَاعَ الدنيًا 
قلا 0 مر 20 _ ّ 55 َي درعة * عه َع ل 4 كه 0-0-7 
قزيل والاخرة حير من اتقى وَلا تُظْلَمُونَ فتلا # أَيْثَا تكونوا يدر > نت ولو كنتم و 


عع 
00 


روج مُشَيدَةٍ © [الساء: لالاء 4لا]. 
فيا غافلًا عن ذكر قبره. 


ِ 2 * 09 
أما نقل الموت واحدا واحذا؟ 


5 وى 2 ع ع 03 5 
3-3 0 6 | ا ا ا اند 1 فز يا 77 الول 
>- اصبح منكم امنا في سربه: معاق فى جسلده: عنده فوث يُومه. فكاتا حيزت له الدنيا» انطر لاصحيح 
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[(؟5](ب) الواعظٌ الصامت (القبر) 





5 


ما رأَيتَ حاهم وقد هدم الموت بنيانهم: وأ 


دمائهم؛ ونخر لدم رَ عظامهم. 


يا ابن أآدم.. 
تناديك أجداث وهنّ سكوت وسُكانها تحت التراب خفوت 


١ 30‏ 5 5 5 50 0 
ايأ جامصع الدبيا لغير بلاغه نن تجمع الدنيا وانت تموت؟! 


20121 
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و 


84 الدار الآخرة [المجلد الثانى] 








الخطبة الثالئة والتسعون 


إثبات عذاب القبر ونعيمه 





انمد لله وت الهامن» # يعن الك وَهْوَ خَزة الفَاصِلنَ © [الأنناد تنه ]. 


وأشيد أن لذ إله إلا الله وَحْدَه الا شريك أ لفو أشهد أن مدا عدو و رسولة. 
59 2 م مان 5 ع ع د 
©يَا ابا الذينن امَنوا اتقوأ الله حق نقاقه و تموتن إلا وانتم 2 0 
]٠ 0‏ 
عير عير 2 0 


[اتنساء: .]١‏ 
2 5 راع عي 2 8 5 5 ل 5 مدر تل ل 
0 آمنُوا الُّوا الله وَهُولُوا قَوْلَا سَدِدًا * يُضلخ لكُمْ أغما كم ويَغفر 


جو ممه باس 02 > 


2 ةن : 
ذنوبكُمْ وه من بط الله وَرَضولَةُ عَقَدَ فَاذَّ فُوَّرًا عَظيعَا * © [الأحز أب علا الا 


اللّهِمّ صَاَ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله لة وصححبه» ومن سار ع1 لىى نبجكء واقتمى أثره 


ره بعذاب الق, ر وفتنته واجب» والتصديق به لازف حسب ما أخير ده 


العماوق 2 


5-5 


وان الله تَعَاْ لى محيي !/ تعد لكلف ة في قبره بِرَد الحياة إليه ويجعليه من العقل ) في مثل 
الوصف الَّذِي عائن علي ليحقا ها نان له وما يجيب به ويفهم ما أتأه مر' ريه وما 
إله إناء 


أعد له في قبره من كرامة ة أَرْ هوان. وبهذا نطقت الأخبارٌ عن لني ب وعلى / 
اللبل وأطراف المانه وه | مذهب أهل السّنة والذي عليه الجماعة من 


- 5-4 
0 
25 


تفهم الصحابة الذين نزل القراء 550 من ونه قا التلاء غير ما ققرنا. 


1 ا قد 
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[9] إثبات عذاب القبر ونعيمه 0 


وكذلك التابعون بعدهم إلى هَلّمَ جَرًا. 

ول تحديث الوانت تارونت زرده ريخات 

وقد قيل : إن السؤال والعذاب إن) يكون عَلَ الروح دون الجسد. وما ذكرناه لك 
أولّا أصح. والله علي 
عباد الله... 

والأدلة عََ عذاب القبر ونعيمه كثيرة. 

فمن القرآن: 

(0) قوله تَعَاى: «وَلوْتَرَى إِ الظَِمُونَ إل خيرات الإجرو اميك ابطر لنيز 
روا أشْمكعْ التَؤم رَوْنَ عَدَاتَ اطُون با كمه 24 تَقَولُونَ عَلَ اللّه غَبْرَ الحَنٌّ وَكُنتُمْ 
آياتِهِ تَسْتَكُيرُونَ [الأنعام: 97]. 

هيح وقال تَعَألى: #سَتْعَدٌ ث مَتُعدَيك ركد قت َم يُرَُونَ إل عَدذَابٍ عَظِيم © [التوية: ٠١١‏ ]. 

قال اليد البصري -َرَحمَةُ الله -: ال مرَتَيئنَ © عذاف الدثيًا وضذات 

0 
القر 


عو 


(9) قَالَ تعال” موَحَاقٌّ بآلٍ فِرْعَوْنَ سُوءٌ العَذّابِ #* النَارُ يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا عُدُوًا 
وَحَشِيا وَيَوْمَتَقَومُ الما كاف الخلى يعر د القذات © [غافر: 4 45]. 

َال القرطبيٌ - رَحِمَهُ الله -: «والجمهور عَلَ أن هذا العرض يكون في البرزخ» وهو 
ا اد ره 

(5) وقال تَعالى: 8يعيتٌ اللّهُ الَّذء ين آمَنوا بِالقَوْلٍ النّايتٍ ف في الحَيَاةٍ الدئْء وو 


الآخِرَةٍ © [إبراهيم: 730]. 


0 

5 
0 
5 


زب زع الدع 


الم 


26 سن عر 


لا اللفُ وَأَنْ مُحَمَّدًَا 


7 3 9 2ع 
عن الي قال: ذا فيد لين فى كر أ ثم شهد أن 


(١)«فتح‏ الباري» (77377/5)), وانظر «تفسير الطبري» (5/ 5 .)١١-‏ 
(؟)«فتح الباري» (40؛ 645). 
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ل الله قَذَلِكَ قَوْلَهُ *يُعيَتٌ اللَّهُ الذي نَّ آمَنُوا بالقَوْلٍ الثابتٍِ 

وفي رواية أخرى: ورَّادَ :و يَُبّتٌ الله الَِّينَ آمنُوا 4 تَرَلَتْ فى عَذَّابِ القَر 7" 

(5) وقال تَعَالى: * وَلتُذِيقتّهُم مُنَ العَذَّابٍ الأَدْنَى دُونَ العذَّابٍ الأكيرٍ 5 
يَرْحِعُونَ * [السجدة: ١؟]‏ 

قال مجماهد « الأدنى 2 القبور وعداب ال 

(3) وقال تَعَا: # فَإنّ لَهُ مَعِيضَّةٌ ضَدكًا *[طه: 4؟١].‏ قال رَسُول الله يي : «عذاب 
القبر» 
عباد الله 

هله يعض الآيات الدالة عَلَّ إثنات غذاب القبرء أما الأحاديك فكثرة جذاء منها: 

20 أن مُرَيْرَةَ َضِيَ الله عَلهُ عَنٍِ لنب 5 كَالَ: «إِنَّ الي تحطْرْه اميك َإِدَا 
كَانَّ الرَجُلُ من قَالُوا: اخرّجى ده النَفسٌ ال كَانَتْ فى الجَسَدٍ جَسَدٍ الطَيّبِ اخرجى 


6 2 


عَمِيدَة وَأَبْشِرى بِرَوْح وَرَيْحَانٍ وَرَبّ غَيْرِ ار هَا دَلِكَ حَنَى تحرج ثم 
يُعْرَحٌ مبًا إل السّماء فيُفْتَحُ لا قيْقَال: عن هَذَا؟ فيَقُولُوق: كلقن كَتقَال: دحم بالتفين الطمة 


ص 


١ 


شاع 


اذب للق ينا وى ا روث عل قلا يَرَالُ 


0 0 


ع اس اس 


1 ل هَا ذَّلِكَ حَتَّى يُنْتَهَى بها إل السَّمَاءِ الى فيا اله عر وجل . 
وَإِذَا كَانَ الرَّجْلُ السُوءٌ قَالَ: اَرُجى أَيْنَا النَقْسُْ لَه كَانَتْ فى الحَسَدِ الخحبِيثٍ 


35 


1 


اْحرّجى ذَمَة وى بِحَحِيم وَغْسّاقٍ . وَآخَرَ من كل أنوخ. لا يَرَالُ بعال ها ذلك 


ل اكوم 2 رهس .- 1 ع لي اس سم - 
عَنَى تَخرْجَ َم يُْرَجْ يا إلى السماءِ فلا يفئَحُ هَا َقال: م ها كيُقَال: ُلآَنّ. مَيعَالُ: لا 
ره مةه 5 ٠‏ عه اه د * 2 0 95 5 8 7 2 0 اء 2 9 
مَرحَبا بل ا كات فى اد ليث ازجعى ذوقة َه لآ لقع لب أ ات 


الكداء كا با مْنَ السَّماءِ تم نَصِيرُ إلى افيه ' 1 


(1)رى اه البخاري (7/ .))5*١‏ 
(5)«تفسير الطبري» (9/ .)١١١‏ 
69 إسناده جيد 


سد رواه أحمد (5/ 58"): وصححه البيهقي في «إثبات عذاب ' لقير )2 
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["5] إثبات عذاب القبر ونعيمه 55١‏ 


عرمرم 000 2 م ا ا تع ار 2 
© وعن أب يدرك الضعه نام كان رَسَول الله يدعو: «اللهم إنى 
عو 2 اس 8 ات 2 ا ا ا 00 ١‏ ا سي ا 
أَعُودْ بك مِنْ عَذَّابٍ القَيِ وَمِنْ عَذَّابٍ الا وَمِن فِتَنَهِ المحيًا وَالىَاتِ» ومن فِتَنةِ المسيح 
5 0( 0 8 
الدّجّاله ' 
(©) وعَن أي سعيد الخدري رَحِيٍ الله عَنْه عن النبي ف قَال: مإذا وْضِعَتٍ اجتَارة 
21 3 00 ل اماد 2 7 2 
تأشنا 0 0 إن كانت اله كالت: قدمونى قدمونى. وَإِنَ كانت غَثْرَ 
86 6 2 ل 
م ,2 1 0 ع 


أ 5 - 
صعوى»)» 


32 


َ 5 6 ع 0 1 2 02 0 جم امع واه 
50 وين سَعَدٍ بن أب وَقاص رَضِيَ الله عنه قال: كأن النبى مَك يَعَلمَنا هَؤْلاءِ 
لكل ا َع 1 َع ءِ 84 ل لوجر ع 8 1 ع 4 عع 2 
ال عَلّم لكب «اللهُمَ 0 عوذ بك مِنّ البخل, وَأ ذبك من الحبن» واعوذ 
1 ٍّ 0 مك عه ( 
بك م إآر دل ذل العمّر» وََعُودُ بلك من قمنه حَنِهِ الدنيّاء وعداب القبر» 1 
> 6 مف ع كيس 1 000 2 و 7 عد قمعم عه 0 واه 
ام لا أقول لكم إلا ى) كان رَسول الله بَْرٌ يُقول. كان 
عع 2 م 2و5 ع 1 خٍُ 9 5 
يه 8 ال +ع .م 5 اه م 58 موه موعر 5 و حل سا م 2 
يقول: «أ َ ٍ أعوذ بك مِنَ العَجر وَالكْسَلء وَالحين والبخل, وافْرّم وَعَذْابٍ القبر» 
50300 س8 رس عد ا 0 5 0 كَوَع 2 دع 4 4 
2 8 ا 0 معام 7 ع 6 2 مام اي 5-4 0-2 
ا أت نفيى تقواهًا وزكها انت خير ن ركامًا انت لمَها و لاهّاء اللهم إنى أعوذ بك 
امسستدع سا هما ا ل 00 4 لع سم ف سةسي عومد + 00 (؟) 
من علم لا ينفع. وَمٍِ ِ لا > » ومن نفس لا مع ومن دعوة لا يَسَتحَاب ها» 
3 شاه امه ل ال ا ا 22 7 2 دم 1 م لاوم 
0) عن عبد الله رَصَيَ الله عنه قال: كأن نبى الله يد إذا امسَى قال: «أَمْسَينا 
مز 50 8 2 ع و اع من عانق 2 - ِ 0 8 
ل ٍ اللهُ وَحَدَه لا شريك له» قال ارَاهَ قال فيهن «له 
3 شا عامس 1 . - 2 2 3 عق خ 4 أدكه ساي در اس 
الملك وَلَهُ ايد وَهُوَ عَلَ كا ل شي قدي رَت أسالك خرّ فى هذه الليلة وَخترَ مَا 
0 ل ل ال ال 0 
َْدَهَاء وَأعْوذ يك سر ف هذه الليلة وَشْرّ هَاء رت أع ذبك مِنّ الكسّل وَسُوءِ 
الكِير رَبٌ اردور جلا فى الثَّارِ وَعَذَّابِ فى القيرِ ». وَإِذا أَصَبّحَ كال ذلك أيضا: 


واطيقنا وَأَضْبَّحَ الك 0 1 

.)084( رواء البخاري (5/ 511)) ومسلم‎ )١( 
.)7 : 4 /5( رواء البخاري‎ )5( 

(5) رواء البخاري )175/1١(‏ وغيره. 

(4) رواء مسلم (50/55), والنسائي (4/ 55). 
(6) رواء مسلم (50/77). 
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0 الدار الآخرة [المجئد الثاني] 


(0) عن عبد الرّحمن ابن حَسَنةَ رَضِىَ الله عنه قال: انُطَلقتٌ أنَا د وَعَمْرَو بن الْعَاص 
3 2 قد م 00 أ مخ ع 0000 5 00 0 : رع 5 مع 8 
اع ع سرام سي ضار 
إلا ضاح 


00 0 رَضىَ الله عَنَهَ قال: صَل رَسُول الله به عل جَتَارَةٍ 

5 م 1 2 .هم ” جامة 0 222 

فَحَفْظْتٌ مِنْ ذَعَائِهِ ه وَهوَ يقول از ورت ومن وان 2102 7 

وَوَسّعْ مُدَخَلَهُ ل را الخَطَايَا كا نقيت الثوت لان د 

الدّمَسِ؛ وَأَئِدِلَهُ دارا خََيْرًا مِنْ دَارِو وَأَهْلاً خَيًْا مِنْ أَمْلك وَرَوْجًا خَيًْا مِنْ رَوْجِد وَأَدْخْلَهُ 
0-7 2 ا(“ 


لج َأَعِذْهُمِنْ عَذَّابٍ القَبْرِ و عَذَاب الثار» 


عباد اللك... 


: 59 ع 2 5 5 0 5 . عه سامع 
هذه بعض إدلة عدذاب الْقم برء فاعملوا عدر جهدكم للنجاة مر عذابة. والله سبحاته 


0 


المستول أن يقيني , وإيّاكم م ن عذابه؛ إنه ولي ذَلِكَ والقادر عليه. 
أقول ق وبي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم.. 
الخطبة الثانية 

الحمد للّه وكغى» وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. 

وبعدك . .. 

فقد يسأل سائل عن كيفية إجلاس المّت» واختلاف أضلاعه إذا كان عاصيًا. 

ويجيب ابن القيّم 7 حمة الله - عن هذا فيقول: 

«ما ورد من إجلاسه واختلااف أضلاعه ونحو ذَلِكَء فيج أن يم يعهم عر ن الرسول 
2 مراده من غبر غلو ولا تقصير» فلا يحمل كلامه ما لا نحتمله. الم به 
مراده وما قصده من الممدى والبيان» فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنة عن الضلال 
(١)رواء‏ النسائى وابن ماحى َال الأرناؤوط: إسناده صحيح عَلّ شرط الشيخين. 


2( أخرجه مسلم (457), و غدره 
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ز*5ة] إثبات عذاب القبر ونعيمةه ولحلا 


5 
( 


2 اه د اوناع 5ن ١‏ 0 5 1 2 00 5 : 
لي ا 10 ال 0 


آل اء - 97 0 
اضيف إليه سرو ع القصد ىو إيله البعادء 


ار. 


35 


وك 2 الله لكل دار أحكاما 0 027 هذا 507 من بدن وتشسء 


وجعل أحكام الذَنْيَا عَلَ الأبدان» والأرواح تبع لهاء وجعل أحكام البرزخ عَلَ 


_ 5-4 


١ 


ا والأبدان تبع هاء فَإِذًَا جاء يوم حشر الأجساد ونيا الام عن لبورهع صار 


الى ألء 0 ا 0 
كم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد حميعًا. 


324 


المي 


فَإِذًا تأملت هذا المعنى حق التأمل ظهرٍ رلك أن كون القبر روضة من رياض 


5 ا . 58 5 - 22 ٠‏ 2 2 . 
او جهرهة من حجعر النار مطابق لتعقل» وانه حى ), مريه ثيه ) ويذلك يتميزر امو منون 
1 0 
بالغيب من خيرم شم ! * 
عياد الله ... 
1 ا ام إلثا 5 


وكثير من النّاس الع حال الم" ن مات ثى البحر !ا 


ا 


> 
ا م 1 1 ٠.‏ 
وجيب أبن , القيّم - زر رَحمَه يله 2 عن هذا فيقول: (اعلم أن عدذاب لم 


ل 
5 - ع 0 555 ل 
لعزخ فكل من مات وهو مستحوق. للعذات تاله تصييه من قر ام لم يقمرء | 


كلتة 
السباع | أو اخترق كن صاووعاةًاومك فق اقوات أو طلي أزغرق ل البخرءوضا: 


! لى روحه وبدته من العذاب ما يصل إلى المقبور» !.ه' 


عباد اللاه.. 
وبالجملة: فَعِلم الله محيط؛ وأمره بين الكافٍ والنون» وإذا جاء الدليل وجب 
التسللم. 


| 


.)١ ١7( ()«الروح»‎ 
.)١16 :غ1١5( (؟)«الر روح»‎ 
)٠ 17 «الروح»‎ )( 
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الخطبة الرابعة والتسعون: 


حول عذاب القبر ونعيمه 





الحمد لله ربٌّ العالمين» فيَقْضصٌُ الحَنّ وَهُوَ َي الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 31]. 


| يتقصص 


6 
2س عر 


مل اد 1 لا رن لا رك نر اود سد اعده و زشولة. 


ويا أيا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله حي ثُمَاتِهِ وَل مين إلا وَأَهْم تُشلكوة 4 
[ال عمران: 7 .]١٠١‏ 

فيا أَيَا اناس أن قُوا ربكم الي حَلَقَكُم من نَْسٍ 0 
ِنْههَا رِجَالَا كثيرًا وَنْسَاءَ وَاَقُوا اله الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَْحَامَ إن للّهَ كَانَعَلَيكُمْ رَِي 


.]١ [النساء:‎ 


يا يها الَِّينَ آمَنُوا انوا الله وَكُولُوا قَْلَا سَدِيدًا * يُضلِخ لَكُمْ أَغَالَكُمْ وَيَفْفِر لَكُمْ 
مع 


رعو ع ين 550 م - - 2 
ددور رمواط اوزكر فتدتاز تر رمق + روي 101 


فههذه خطبة خاصة نتكلم فيها -ت إن شاء الله تَعَاُ - عن اتا خاصة بعذلاتت 
٠. 5 3 -‏ . 


]2 م 2 2 
الهم وتعيمة» يسأل عنها عنها كثى من الناس. 


عباد الله.. 


أولا: القبر: هو البرزخ. 


20007 
1 
1 


قال ابن ابي العز: «اعلم أن عذاب القير هو عذاب ال, زخء فكل من مات 
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(مأو د مس احلاسه واختا فئه أضلاعه ونحو ذلك فيجحب 2 يقهم عن الر سول 
كيد مراده م غير غلو ولا تقصيرء فلا يحمل ك١‏ مه مأ لا يحتمله. ولا يقصر به عن 
مراده ومأ قصده من المدى والبيان» فكم حصا بإحمال ذلك والعدول عله من الضلال 
والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله بل سوء الفهم عر ن الله ورسوله أصل كل 
بدعة وضلالة نشأت في عجوم امن كل خطا في الفروع والأصول» ولاسيها إن 
اضيف إليه سوع القصد» والله المستعانت» 7 
8 2 
فالخحاصل ان الدور د اله دار الدنياء ودار الم رح ودار القرار. 
وقد جعا الله لكا دار أحكامًا هماء ورك هذا الانسان م نذل وشيب © 
3 ب 5 3 لل 
1 2 5 8 
وجعل أحكام الذنا عل ل الأبدان ل والارواج تبع شل وجعل أحكام البرزخ على 
الأرواح: والأبدان تبع غاء » فإذا حا يوم حشر ! جساد وقيام الناس من قبورهم صار 
الحكم والنعيم والعذاب عَلَ الأرواح والأجساد جميعًا 
فإذا تأملت هذا! المعنى حق التأما ل» ظهر لك أن كون القير برروضة من رياض الله 


1 6 ,0 ما ادك - 86 - -1 آاذة سس . 11 00 
مم ٠‏ / 0 نه 5 رِ 
أو حمرة من حهر الثار مطابه للعقا .» وانة حو لا مرية غيه» وبدلك يتميز الموّ منول 


0( 
بالغيب من غم رهم»! إشااء 


وقال الإمام أبر نّ القيّم: «إنه ينبغعى أن يَعلمِ 9 عذات القر وتعيمه أسم لعذاب 


البرزخ ونعيمه وهو ما بين الدنيا والآخرة. قال تَعَالى: *وَمِن وَرَائِهم بَرَرَحٌ إِلَ يوم 
ورع 7 

يُسْعقُونَ © »[المؤمنون: ٠٠]وهذا‏ البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة. وسمى 
. 2و 7 5 3 5 5 0 5 
عذاب القير ونعيمه وأنَّهُ روضة أو حفرة نارء باعتبار غالب الخلق: فالمصلوب والحخرق 
والغرق وأكيل الس ! والطيور له من عذاب البرزخ ونعيمه قسطه الذى تقتضيه 


ا 8 ١‏ و و 26 بخان 
اعاله 0 وإن تنو عت أسباف النعيم والعذاب وكشياتبياء فقَد طن بعص الاوائل آنه إدأ 
(١)«الروح)»(5١٠1).‏ 

١ 3 


(9)«الروح» .)1١3(‏ 
© ابيبية 

(*) «الروس (: كن ١16‏ ). 
ا 
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حرق جسنه بالنار وصار رمادا ودرى بعصه و البحر وبعضه ف البر ف يوم شديد 
ا 4١‏ ذا 3 اع 15!!ك, كا طب !! ْ 
ارم نه يلع من د فأوصى بنيه أن يقعلوا به ذلك فأمر الله المحخر فجمع ما فيه 
0 : 0 قاد فى 
وأمر إل فجمع مافيه ثم فال عم» فإذا هو غائم ب, دي اوتاه ها وجنت ى ما 
فعلت؟ فقال: خحشيتك يا رب وانت أعلمء فا قاحفاه أن رحمه. فلم يفت عذاب البرزخ 
3 3 ونه 
ونعيمه هذه الأجزاء التى صارت فى هذه اخال حتى لو علق الميت عل رؤّوس 


5 . 1 و 00 0 
الاشجار مها الرياح لاضصاب جسله مم١‏ عذات البرزخ حظه ونصييه) وله دف: 
.6 «. ين - سا . ٠.‏ م 


2ت در 


5 


الرجل الصالح 5 اتون من النار لاأصاب احسيكه من لعيم البرزخ وروحه نصيبه 


وحظهء فيجعل الله النار على هذا بردًا وسلامًا والهواء على ذلك نارًا وسمومّاء فعناصر 


العالم ومواده منقادة لرءها وفاطر طرها وخالقها يصرفها كيف يشاء ولا ري حم هله ينها 


شما ء أ لع وق نع رزالة وعقاكة لقن نف دعنة زنك عن ل .. 
شيء إراده» بل حى صوع يئنه مدذلله ده لقدرته: ومن انكر هذا نشد جحد رب 
١‏ : : أ 0 


عباد الله .. 


2 


ثانيًا: عذاب القبر ونعيمه للروح والبدن جميعا: 


1 


1 0 ا 5-- ًّ - بير + لافي* ! ٠.‏ َه لعبإه 
ل !بن أبى العز: «عذاب القير يكون للنقسى والبدن جميعاء باتعاقى 


كو قد 3 ىا 820 : ”0 ١‏ | ضح 
!ل ١‏ كام 1١م‏ 3 0 3 3 #ض لهم 
واخاعة. تنعم النفس وتعذب مقردة عن البدن ومتصلة به) !ها 0. 


ع ع سم 


وقال الإمام ابن القَيّم: عذاب البرزخ ونعيمه أول عذاب الآخرة ونعيمها وهو 


مشتق منه وواصل إل اهل | البرزخ هناك ئا دل عله الثّر إن والسنة الصحصحة 


الصريحة في غير موضع دلالة صريحة كقوله ييه : «وَافتَحُوا لَه بَبَا إلى لحن فَيَأتِيهِ مِنْ 
رَوْحَهًا وَطِيبها. وَيْفْسَحْ لَه في َيِه مَد يَصَرِ» وقال و في الفاجر : «وَافتَحُوا لَهُ َابَا إل اتا 


لبدو 2 اوري 
ومعلوم قطعًا أن البدن يأخذ حظه من هذا الباب ى] تأخذ الرو حظهاء فإذا كان 


يوم القيامة دخا من ذلك الياب إن معده إلذى هو داخله 


00 :58( »حورلا«)١(‎ 


() «شرح الطحاوية» ١(‏ 65). 
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: 0 0 || 1 اا 3 ١‏ ٍ 0 2 
ل العبد ى هد الدار أسر خفي ا بالشواغل والعومى الله والعوارض» 
حَ 1 ا !هه ا ! كلل ريكه ! 41601 1آ 0 
عير الاحساس ده بوالتعبير عنه ه فإذأ مات كان .ثم صوى ذلك الاثر إلية من دذينك البابين 


م > 0؟ 2 6 اس اه وري "؟ 
وصل. .ذلك ال ر إليهة» فحكمة الرب تعالى منتظمه لذلك اكما. 
8 3 


0 


د م 1 
. فإذا بعث كما 
-* 3 ان مد 

00 


1 0 5 
انتظام ىِ الدور الثلااث 


وقال سيج الإسلام أب ثنمية «العذات وألتعيم عل النفس إلدم معأ باتقاق 
إها السنة واحاعه»؛ ينعم التعث وتعذر منفردة ع الند ؛ وللعم وتعذس متصلة 
بالندن» وو اليدن ستصا كول النعيم والعدا؛ هله الحا! جتمعين كا 
تكون على الروح منفردة عن البدن» وهل يكو العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ 


هذا فيه قولان مشهوران لأعل الحديث والسنة وأهل الكلام ا.م 1 

عي كد ب 32 

قال ابن القيّم: »فإذا عرفت هذه الأقوال الباطلة فلتعلم أن مذهب سلف الأمّة 
وائمتها: أن المت إذأ ل ذلك خصل لروحه وبدنة» 
ع ع جو 
وان ال ا ا ل 0 

ع 
1 85 0ك 5 5 


ثالث لثا: هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ 
يجيب الإمام ابن القَيّم - رَحَهُ الله - عن هذا السؤال فيقول: «جواما أ: 


مهمد مم( 5 5_7 هت ع ممه 22م 
ا اموافة قرو الوا يا وَيْلَنَا مَنْ بَعَتَنَا مِن مَرْقَدِنَا هَذَا © [يسر: 07]» ويدل على 


اي ابد درا نوم وكات ع ع يم 
تعالى ال 0 وَعَشِّا © إغافر : 45 ]ء ويدل عليه ايضا ما 
ري في رؤيا النبي ,335 ؛ وفيه: «فهو يفعل به ذلك 
(١)«الروح)»‏ »)لص .)١١١١5١١‏ 
يا 


)لال روح» 1170 54٠‏ ). 
(9) اا ل روح)» 550 2 
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وفي حديث ابن عباس في قصة الجريدتين: «لعله يخفف عنها ما لم ييبسا» فجعل 


و في حديث الربيع بن أ: انس عن أب العالية عا ن أبي هريرة: «ثم اعل نوم ترضخ 
دوبيا ست لد رسك هارت ار فين ذلك شيء» وقد تقدمء وفي 
«الصحيح» في قصة «الذي لبس بردين وجعل يمشى يتبختر فخسف الله به الأرض فهو 
يتجلجل فيها إلى يوم القيامة». 

وفي حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: «ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى 
مقعده فيها حتى تقوم الساعة»» رواه الإمام أحمد وفي بعض طرقه: «ثم يخرق له خرقا إلى 
النار فيأتيه من غمها ودخانها إلى القيامة». 

النوع الثاني: إلى مدة ثم ينقطع: 

وهو عذاب بعض العصاة الذي ن خفت جر ائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف 


عنه ى! يعذب في النار مدة ثم يزول عنه العذاب. 


وقد ينقطع عنه العذاب بذعغاء أو صدقة أو استغقار او واب حج؟ او شراءة تصل 
1 أقادنه أ ى 7 2 وهذ! 5 ! كفم الشافم ذ, المعدّت :. الدثنًا فخا 
لمك تمرى بعص أاغاريه او عير هم وظت! ادي 'سصفع الساحع اي اددج نيا شبع 0 

٠, -‏ جاه عا مخ 

من العذاب يشفاعته. ل> ال ليام لا سيحانه 
وَتَعَالى لا يتقدم أحد بالشفاعة نر ن يديه الا مر بعل إذنه» فهو الْنِي يأذن ! الات أن 
ذ ني اذال اء أب: ا 1 ا تراه 
يسمع :5 اراد ل يرحوو لمشفوع له 050007 بخير هل! فإنه شرك وباطا كدان أئله عنف 
ا عد ع ف ل م 5 م ع ا 0 55 ا مووي 6 م 
قال مسمحانه # مَن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه © [البقرة: 52؟]ء وقال: ” ولا يَمْسْعون 
١ 7,‏ ٍِ 2 8 5 

2 ب 5 7 21 همه 
إلا لمن ارْتَضَّى * [الأنبياء: 2114 وقال: ما من شَفِيع إلا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ * [يونس: *]ء 
97 واه لاس 5 مارت الع ات اه تلك يع : ع مان 
وقال سححانة 0 . الششاعة عندهة إلا لعن ادن 8 يننا فاه وقال تعالى: 
اه عر عن 5-7 ا د ا 
8 عقاف لْمَمُلِفالسَّمُوَات و ض ثم َم إِليْهِ تَرَجَعونَ © [الزم ] 
د ل راجح والله أعلم عدم وصول كواب تلاوة القرإن للميت» لعدم ورود ذلك عن ا مي من 


.)١ #7 2 06 
رفح‎ 
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رابعا: ما الحكمة في سثر عذاب القبر عن النامن؟ 


آكء 


يجيب الإمام ابن القيّم -- رَحمَهُ الله - عن هذا السؤال ؛ فيقول: «أنَ النار التي في القبر 
والخضرة ليست من ثار الدّنْنا ولا من رروع الذيك ايناهده من شاهد تار الدَّنا 


وخضرهاء وإن) هى من )نار الآخرة وخضرها , وهى أشيد من نار الا فلا يجحس به أهل 
الدنْيَا فإنَ لله سُبْحَائَهُ يحمى عليه ذلك الم راب والحجارة التي عليه ونحته حتى يكون 
أعظم حرًا امن حمر الذكاويو لو مها أفل الدنيا 1 سوا بذلك» فل أعجب من هذا أن 
الرجلين يدفنان ؛ أحدهما إلى جنب الآخر وهذا في حفرة من حفر النار لا يصل حرها إلى 
جاره؛ وذلك في روضة من رياض الخحنة لا يصل روحها ونعيمها إلى جاره. 
وقدرة الرب تَعَانى أوسع وأعجب من ذَلِكَء وقَدْ أرانا الله من آيات قدرته في هذه 


الدار ما هو أعجب من ذلك بكثيرء ولكن النفوس مولعة بالتكذيب ب! ل تحط به علما 


فيقر ش أفر لوحان من | نار فيشتعل عليه قبره مب أى] يِث شتعا يشتعل التنور رء فإذ! شاء الله 


8 


2 


لزالت كا كلمة التكليف والزيان بالغيب + ولما تدافن الناس كي في الصحيحين نه طكذا 


ا 


سبحاته أن يطا على ) ذلك بعض | عبيذه أطلعه و وغييةه عبد ن غيره» إذ لو اطّلع الع د كلع 


أن لا ب دَاَُوا لَدَعَوْتٌ اللة 3 الت اناي الْدق أَسْمَعٌ مِنْهُ. 


له 2 5 . : 5 00 ا ا ٠.‏ 1 
وَلْمَا كانت هذه الحكمة منفية ىق حى البهائم سمعت ذلك وأدركته؛: ا حادت 
0 - يد 0-2 0500 | 
بر سو ل الله يك بغلته وكادت تلقيه لزمر بمم١‏ يعذس فى قيره 
2 أ 2 2 
ا 0 1 ا ا ١‏ 0 
أذ 92 ور 1 5 21 
وحدننى صاحينا أبنو عبد لله محمد بن الررزيز اخرانى أنه خرج من داره بعد لعحصر 
1 5 1 0 1 5 . 2 5 6.3 ااه “ا ا 
بامد إلى بستان قال فلم كان قبل عروب الشمس توسضت القيور فإذا بقبر منها وه 


5 5 7 020 5 3 1 3 - 
مدهوش فاتونى بطعام فلم استصع أن اكا »ثم دخلت اليلد فسالت عن صا القر 
. 1 و ٠. ١‏ 
فإذا به مكاس' ' قد توفي ذلك اليوم 
م سس نوق د ليوم 
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أقول ق وبي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم.. 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلام على عِبادء الذين اصطفى. 
وبعك. . 


وقد أعطى الله رسوله يِه على ساع المعذبين في قبورهم, ففي الخديث الْذِي يريوه 
> 1221 12 


5-6 حهه عَنْ زَيْدِ بْن تَابتِ قَالَ: بَيْنَ] النبنُ عي ؤ حائط لبَتِى النجًا 
مسلم نك صححبححهة) عن ريك بن بابب اا)ء ببنا السبى 2 ف بع لبيى المج رر ىَ 
اخ ارم 0 م اعرد 2 مخ ى عرهر خ 6ى ,رارع سمال 
.ا وه 9خ ع 0 5 ؛ #سثاريع 5د 5 ره 2959© اومس سس ملم 8 
بعلو له ودس مَعَة إذْ حَادتْ بو”” ات وين اي ا 1 ال 
وخ امج ع 8 00 
0 م الم ام ينو # اس ]1 
١م‏ نْ يَعْرفُ اطكات هَذْهِ الجر ؟». قَقَال ل رَجل: أنا. قال: «فمتى مات هّؤّلاء؟». قال 
ب ان 1 رس قزوترد مو كم و 6ه مس جع (5) مم ارو اي 
مَانُوا فى الاش اك. فَعَالٌ : (إنّ هذه الم تبت فى بو رهًا فلو أن لا تدافنوا لدعوت اللة 
5 1 ع م2 2 رمه عه ع2 2 
ا 3 ا 4 1 1-2 0 2 0 1 - 0 | 
0 يُسِْعَكُم من عَذَابٍ 07 ان 00 منه». 5 وا » 0 0 فقال: 0 5 


3-507 
القَير. 1 اديت : 
3 8 رع عا 
) (اصحيح البخار مسلم»» و«سئن التساي » ع تت الله عنة قال: 
2 ري ق في عن أبى بو رَضِي 
6 دي ا 2 ينا مثا رع 00 2 5 ها 2 
حرج للبى سك وقد وجبت ! » فسممع صو 3 ((تمود تعدب ق ثبور 44 5 
120015 1 0 3 ًِ ا 11 
ويدن عل سا الرسول بخ بين ور فبورهم احخديث الدى يرويه البخاري 
1 200 2 1 2 تج ا وير 5 001 1 و لخر 7 
ومسلم في «صحيحيهم» : عن ابن , عبس قَالّ: مَرٍِ النبى م بقبرين فقال: «إنم) ليَعَذْبان 


(١)«ائر‏ 8 وح» لابن القيم 


اكت ب : مالت عن الطريق. 

(9) لا تدافنوا: أي: مخافة أن لا تدافنوا. 
(8) روا 4/4 

(6) «جامع الأصول» .)١75/11(‏ 
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[944] حول عذاب القبر ونعيمه 


١ 


وَمَا يُعَذْبَانِ فى كَبِيرٍ أما أَحَدَّعْمَا فَكَانَ لآ يَسْتَررَئٌ مِنَ البَوْلٍ وَأَما الآخَرٌ فَكَانَ 
بالسيقة ..) الخد 00 


الحا 


فيا أخا الإسلاح... 
تزود قريئًا من فعالك إنّما 22 قرين الفتى في القبر ما كان يفعا 
وإن كنت مشغولاً بشيءٍ فلا تكن 2 بغير الَّذِي يرضى بهاله تُشغلٌ 
فلن يصحب الإنسأنْ من بعد موته إلى قبره إلا الذِي كان يعمل 
ألا إن ماالإنسان ضيف لأهله يقيم قليلاً عندهم ثميرحل 

20 


ايع 


جه 


9 


.)١١180114 /5( «سكب العبرات»‎ )١( 
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اس الدار الاخرة [المجلد الثانى] 


الخطية الخامسه والتسعون: 


[أ] الأسباب المؤدية لعذاب القبر 





2-2 
- 


الحمد لله رب العالمين» ويَقْصٌ الحَنٍّ وَهْوَ ْم القَاصِلِينَ 8 [الأنعام: /01]. 

6 3 4 2 . لاه ع ع 5 و 
وأنهد 61 لبإ روخ فريك له وانهد اداعمةا عبده ورصولة. 
(يَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَّمُوا الله حي ثُقَاتِهِ وَلاَ مُوتُنَ إلا إلا وَأَنتْم تشلكوة 4 

[آل عمران: .]١٠١7‏ 


( عو ,و ا 2 
7 اتا الناس لَُواوبَُم الي حَلقَكم من نَفْسِ وَاحِدَةِوَحَلقَ مَِْا رَوْجََا وَبَتَ 
مِنّْهُها رِجَالا كَدِيرًا وَنِسَاءَ وَأنُّوا الله الَّذِي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ اله كَانَّ عَلَيكُمْ رَقِينا # 


آيَا آَيَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ 
دنُوبكُمْ ومن يع الله وَرَسْولَه ققد قارفا عَظِيًا 4 [الأحزاب: ل (لا]. 

اللوة قل غل ميقا مد وغل الموسط ف وم عبار كل مجه واققى تددر 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 
تاك 

فهناك عدّة أسباب لعذاب القبرء ينبغي معرفتها لتجتنب. 

فما هى الأسباب المؤدية لعذاب القبر؟ 

هذا ما سوف نجيب عنه في هَذِهِ الخطبة إن شاء الله تَعَالى» وأسأل الله التوفيق. 
عباد الله... 
أول أسباب عذاب القبر: الشّرك بالله تعالى: 


قَالَ الله تَعَالى: #وَلَوْ تَرَى ! د الظّالِحُونَ في غَمَرَاتِ الَوْتِ وَالْمَلائِكَة بَاِطُوا أَيْد ع 


ا 
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[86] (1أ) الأسباب المؤدية إلى عذاب القبر رسن 
َه ام ع يد يا عه 
ار تَقَولُوخَ عل الله عَكَ اليك وَكنتم عن 
يَاتَهِ نَسْتَكُردُونَ # [الأنعام: "97]. 
وذَّلِكَ أن الكافر إذا احتّضر بشَّرته الملاتكة بالعذاب والتكال والأغلال والسّلاسل 
والجحيم وغضب ال رحمن ن الرحيم» فتفرق روحه في جسده وتعصى 0 


ءَ ع ف ررعء 
آخر ا 


فتضربهم الملائكة حَنَى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين ن هم: 0 
اليوْمَتجرَوْنَ عاب اشُون.. 7 شنا 
وقال تَعَالى: #وَحَاقٌ بآلٍ فِرْعَوْنَ سُوءٌ العَلَّابٍ * الثَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غَدُوًا وَعَشِي 


وماسه ج كن 


وَيَْمَعُومْ عه دلُو آل فْعَوْنَ د لعذّابٍ 4 [غافر: 244 43]. 
قَالَ العلّامة السّعدي - رَحمَهُ الله - في تفسيره : «وَحَاقٌ بآلٍ فِرْعَوْنَ سُوءٌ العَذّابِ # 


أغرقهم الله تعالى في صبيحة واحدة عن آخرهم. 


00007 


وني البرزخ هَالنَارُ يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِياوَيوْمَ نَقُومُ السّاعَةُ أَدْخْلُوا آلَ فِرْعَوْنَ 
َشَدَّ العَدّابِ © فهذه العقوبات الشنيعة» التى تحل بالمكذبين لرسل الله» المعاندين 
5 ىم ١‏ 
لآمره». أده 


و 
اه 6 


قال كما ف ل ككم # رمس هي 

وقال 7 تعَالى عن قوم نوح عَلَيِّ السّاام: ذا خَطِينَاصِمْ غُرِقُوا فَأَدْخْلُوا نَارَا نَلَمْ َجَدُوا 
لَهُم مّن دُونِ الله أنصَارًا © [نوح: 5" )]. 

َال القرطبئٌ - رَحمَهُ الله -: م8 تَأَدْخْلُوا ثَارَا © أي بعد إغراقهم. قال القشيري: 


وهنا يدل عن غلذاف القر, وسمسكروه يقولية#غاروا عدون وقول النانه أن 
عرض علبي أماكنهم من ألنانة أب ؟. 
وقد تقدم حديث الم براء بن عازب وفيه : إن العَبد الْكَافِرَ إِذا كان في الْقِطاع مِنْ 


يرل من لآير َل ين السّمَاء مَايِكة شو لوو َعَم المشوع رون 


و 


مَدَ البَصَر ره كي علك الات على كلش عند رَأسه يل لها تقل اك 
(١)«تفسير‏ ابن كثير» .)١957/5(‏ 


0 تفسير السعدي» (1/1794). 
(©) «تفسير القرطبى» /١14(‏ 585). 


010-21 .1013 لالالانالالا 


لق الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


اخَرّجِي إل سَخَط ل مِنْ الله ؛ وَعْضَّب...» الحديث. 


507 ل ا د ١‏ 

وغ نْ آم مُبَشَر رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتَ: تخل عل 3 وال و وال وار 
حَرَائط بت النّجَار في ُو نّم قد مَانُوا فى الجاايق ق عَهُمْ وَهُمْ يُعَذْبُونَ فَخَرَجَّ 
وهو تقول : «اسْتَعِيدُوا باللّهِ مِنْ عَذّابٍ القَِ». 5 قُلْتُ: يَا وَصُولَ الله وََُِمْ لَيعَذْبُونَ فى 


وري ؟ قال «نقة عتايا تنعط لهاك" 
وَعَنْ أبى أَيُوبَ الأنصاريّ رَضِيِ الله عَنْهُ قَالَ: حَرَجَ البََنّ ب وَقَدْ وَجَبَتِ 
الشَمْسٌء ة فَسَمِعَ صَوْنًا فَمَالَ و لت ف ررم 0 
السبب الثاني: النفاق: 
3 عر ال 2 2 الي 0 5 
َال الله تَعَالى: #وَيمَنْ رام من الأعْرَابٍ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ المدِيَةِ مَرَدُوا على 
التَقَاقٍ لاَتَعْلَمُهُمْ نَحْنُ تَعْلَمُهُمْ سَنْعَدٌ نيكم رن هرون عَذَابٍ عظيم 4 الترة. 660 
قَالَ قتّادة والرّبييع بن أنس في قوله تَعَالى: لسَتْعَذَيهُم مَرَِْنِ ؟ 4: إحداهما في الدَنْي 
وعَنْ أب هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: قَالَ رول الهو 13 ا 
56 2< عي ًّ 2711 م 
سْوَدَانِ ران يُقَالُ لأَحَدهما: المدْكَرُ وَالآخَرٌ: التكيث فقو 


ومس رربي 


مَا كُنْتَ تقول فى هَذَا 


2 
ً 


3 6 


الرَجُلِ؟ فَيقَولُ: ما كَانَ يَقُولُ هُوَ عَبْدَ الله وَرَسُو 27 إِلَهَ إلااللّه وَأَنَّ حَمَدًا 
روطع مرو كو 
عبده وَرَسُوله. 
قيقولآن: : د كُنَا نعل أَنّكَ تقو قدا 
ع م 2 :امه 5 عدو كو ذم و>7 كوا يى ل * 
ل 1 ل له: نم. فيتقول 
ع كله ل 2-1 75 
ّ 
حَتى يَبْعَنَهُ اللهُ مِنْ م م 
وَإِنْ كَانَّ مُنَافِقَا قال شَيكت النامل 3 َقُولُونَ كَقَلْتُ مِثْلَكُ لآ أذرى. فَيَقُولآن ن: قد كد 


)١(‏ صحيح: أخر جه أحمد 225/70 وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه البخاري (1777/8): ومسلم (75879). 
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[94] (أ) الأسباب المؤدية إلى عذاب القبر ممع 
َنم أن مق قُولُ ل كيقَالُ : لض التَكِوى عَلَيْه. تلت عه . َتَخْتَلِف فِيهًا أَضْلاَعُهُ فَلاَ 
ا فى بي الى ف لمكي لت 0 
السبب الثالث والرابع: عدم التنرّه من البول, والمشي بين النّاس بالنميمة: 

عَنٍ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عنهه] قال: مَرّ الى وق ع محالم ور سيطان الريت ار 


70 9 و 5 5 
مَكَة فَسَحَحَ صَوْتَ ت إنسَائين يُمَذَجَانٍ فى فَبُورعماء كَقَالَ ابن 5 كي : «إن) يَعَذْيَان وَمَا 
عبان فى كيبر» ثم قَالَ: «بل؛ كان حدما اينيك من تؤله وَكَانَّ الآخَر يَمْثْ 


#ه عن حش سن 


بالتميكة: م دعا بِجَرِيدةِ فكَسَرَهَا كرتن ن» فَوَضَعَّ عل كُل قَبرِ ه ْهَ) كِسْرَة. فقيل لَهُ: يَا 
رَصُولَ الله إفَعَلْتَ عدا قَالُ :مله 4 أن يخقُْفَ عَنهُمامَا كسا -أَز إل لال 


3-1 


- 8 4 7 08 8 : (9), ذيه ارا ا >سا سا مر. 2 أ 
قَالّ القرطبيٌّ - رَحمَه الله - في «المفهم» : #قوله: «وما يَعَذنَانٍ فى كبير»؟؛ اي: 
عندكم؛ وهو عند الله كبيٌ كا جاء في البخاري: «وإنه لكبير»؛ أي: عند الله» وهذا مثل 
قوله تعالى: ووَخحْسَبُونَهُ َينَا وَهُوَ عِندٌ الله عَظِيمٌ 4 [النور: 15]. 1.ه. 
حََ 5 2 ا ش ةتغس| 52 - ع صكلاعه 2 م 4 جر نوا 
0 ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنهًا قَال: قال النبئّ مله : «عَامّة عَذَابٍ القَبْرِ مِنَ البَوْلٍ 
َتَتَرهُو 00100 0 


السبب الخامس: الغيبة: 
والغيبة هي ذكر أخاك بم| يكره؛ وهي من أشباي عدات القي. 


ع ا ا 1 صَيَرئكهِ 2 1 2 00 
فْعَنْ أبى بَكرَّةَ رَضِيَ الله عنه عَنْهُ قَالّ: ل 5 
: ع كي 


ناتف بحرياع دخرع. كَالَ: فَاستبقت أن 1 , آخخرٌ فج نا ب 0002 انان 


فَجَعَلٌ عَلَ هَذًَا وَاجِدَةٌ وَعَلَ هَذَا وَاحِدَة. 
م 
ثم قال : «لعله خفف عنهم ما دَاماتا رَطْبِبَينْ ». 


.07/7 5( حسن: رواه الترمذيء وابن حبان» وانظر (صحيح الجامع»‎ )١( 
(؟) الحائط: البستان:‎ 

(©*) رواه البخاري ))١71/8(‏ ومسلم (597). 

.)608/1()5( 

(4) صحيح: رواء البزار وغيره» وصححه الألباني. 

() العسيب: الخريدة التي لم ينبت فيها خوص. 
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6< الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


0 .6 2 2 ىك > لت وي ف راتت ار اصعس عورم سكوس 
روى البَّخاري عر مخردن جتديو كال كان الى زد ذا صلل 2 أقبل عَلَيْنًا 
ع 8 0 0 ِءَ َو 3 1 2 2نم مهس ع 4 5 
دجوا «من رَأى نكم اليل ريام ؛. قال: فإن رَأَى أحد قصهاء فيقول ما شاءً 
527 1 1 در -ه ع اع 20 
اله 5 يَومَاء فقال :ما ل رَأى أحَدٌ يكم ر رُؤْيَا؟». قلنا: لا. قَالّ : «لكِنى رَأبت الليلة 
يو 


عو 


رَجْلَيْنٍ آتيانى تَأحَدَاييِى. تأَخْرَجَانى إلى الأَْض الْقَنّسَق ذا رَجُل جَايِسَ ؛وَرَجُلٌ َائِْ 
بيه كلوبٌ من عَدِيدَ - قال بَعْفَ ن أضكابكا عن فوس إنه- بذجل خَلِكَ الكلوت ف 


شِذقهد حنَى يلكا ميف بِشِذْقِهِ الآكَر مِثْلَ لِك وَبَلْيِمُ شِذْقَهُ هَذَّ َيَحُودُ فَيَصْنَمُ 


مِثْلَهُ. قَلْتُ: مَا هَذًَا؟ قَالاً: انَطَلِقُ. 


فَانْطَلَقَنَا حَتَّى أَيْنا عل رَجْلٍ مُضطجِع عَل قَفَاُ ور جل ثَائِمٌ عَل رَأسِهِ بفهر أذ 
م م2 ع هر سات ال م مه مع كسمه و اه 
صَخْرَة يََْح به وَأسَهُ سَهُ فَإذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ المَجَلُ فَانطلَقٌ ! يّهِ لِيَأَخْذْم فلآ د جع | هذا 
2 2 مخ 00 ع _-2 م 8 هسام 0 6 
حَتَى يَلتَيِمَ رَأْسْهُ وَعَادَ رَأسْهُ ك) هُوَ فَعَادَ إِلَيْه فَصَرَبَهُ قلت: مَنْ هَذًَا؟ قَالا: انطلِق. 

فَانْطِلَقَنَا إل تقب مث الور عله صَيْقٌ وَأَسْفلةُوَايْ؛ يود هوا ذا 


9 7 ع سعرة فى 


اوتقنوا خت كاة أن وا ذا مَدَتْ رَجَعُوا فِيهَاء وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاة فَقَلْتُ: 
مَنْ هَذًّا؟ قَالاَ انطَلِق. 


2 
اه صسسوةر - 


فانطلقنا حد َتَى أَتَْا عل تبر مِنْ دم فيه رَجُلَ فانم عَلَ وَسَط اله َجُل بْنَ دنه 
حِجَارَة َل لرَجلٍ اذى فى الَهَرِء دا اد أن خوج رَمى الرَّجُل حجر فى ف فيه فَرَدَهُ 
حَيْت كان لَجَعلَّ كُلَّا ججاء ءَ لِيَخْرْجَ رَمَى فى فيه جره فَيَرْجِعٌ كما كَانَ . فُقلتٌ: ما هَذَا؟ 


قَالاً: انْطلِقٌ. 

انطلنا عن اها إل رَوْصَةٍ خطراك وها شَعرة عطعة وق آنلها كن 
- مر 7 8 7 م ًَ 5 0 1 
وَصبْيَان وَإِذَا رَجْل قَرِيبٌ مِنَ الشّجَرَةِ بَْنَ يَدَيْهِ نار وا نصيدا بس حدر 


عي ع 0 . ع . 5 يوسش م 5 * 2 
يعذبا في إمر كان يكبر عليه! أو يشق تركه عليهاء وقيل: «بغير كبير» عندهماء وهو كبير 


- .أ 


() أي:لم 

عند اللّه. 

(") صحيح : رواء أحمد والطء لطبراني في «الأوسط»» وصححه الألباني في «صحيح ال لترغيب والترهيب» 
(غ:6١1).‏ 
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[48] (أ) الأسباب المؤدية إلى عذاب القبر كن 


ع ع 
عه كَمل[ أ ع 2 


وَأمْكَلانَى دَارَا 4 أَرَ قط خْسَنَ نه ِيهَا رِجَالٌ شبح وَشبَابٌه ونْسَاءٌ وَصِبيانُ 
أَخْرَجَانِى مِنّْهًا َصَعِدا ب بى الجر تلات دَارَاِىَ خسن وَأقْضَلْ » فيا شيو وَشَبَابٌ. 

قَلْتُ: طَوَفْعانى اللَبْلَكَ َأخْرَانى عَنَا رَأَيْثُ. قَالآً ب َعَم َي الَّنِى رَأََُ يق شِذْقَهُ 
َذَابٌ يَدْتُ الذي تحمل عله حتَى تلع الف فصع به إلى َم الام :- وَالَيِى 
جك باح ران وري عَلْمَهُ الله رآ فَنَمَعَنُْ بير واي 3 فيه بالا يفعَلُ به 
ِل يوم الفقافة' ". والذى تأ و اه وَالقَى 2 أئة ته فى اله آكلُو الرّبا. 

َلّيُْ ى آضْلٍ درة! إِيْرَاعِيم . - عَلَيِْالسّلامٌ - وَالصَِّانُ وله َأَوْلآهُ انس 
ولد توق تار قاللك ان الَار. كلد الأول الى دَخَلْتَ دَارٌ عَامَةِ ة ال مِنِينَ» وَأَمَّا هَذْهِ 
الدَّرُ دار اشَهَدَائِ وَأيَ جيل وَهَذَا ميكائيل: 3 أ قَرَفَعَْتَ َْتُ رَأيِى َإِدذَا فَوْقَى 
مِئْلُ السّحَابٍ. قَالاً: ا مَنِكَ. قُلْتُ دَعَانَى أَدْخُلُ مَنْزلي. 7 بَقَىَ لَك عُمْرٌ 1 
تَسْتَكْمِلْهُ َل اسْتَكْمَلْتَ أَتَيِتَ 3 تَ مَنِْلَُك». 

قَالَ القرطبيٌ - رَحِمَهُ الله -: «قَالَ علماؤنا رحمة الله عليهم: لا أبين في أحوال المعذبين 
اكتووهم من حديت البكاري» ووذ كان مانا قنامات الألبيا عل الخلا وس 
بدليل قول إبراهيم عَلَيِْ السّلام لابنه: يا بتي إن أَرَى في انام أن أَذْبَحُكَ فَانظرٌ مَاذًا 
تَرَى © فأحاده ابه عليه السّلام: 5 أنت افْعَل مَا تَؤْمَرُ © [الصافات: 5 ١١1)|.ه..‏ 


السبب السابع والثامن: هجر القرآن بعد تعلمه, والنوم عن الصلاة المكتوبة: 


5 : شالع لاسا ررق اسع 
كى) تقدم في حديث سّمرة رَضيَ الله عنه. 

5 دي “أن 1 ال ا ١‏ ع هم" 97 
وفيه دليل على أن من يقرأ القران ثم ينام عنه بالليل» ولا يعمل به بالنهار يعذب في 


900) 
قيره . 


َال ابن حجر: قَالٌ ابن هبيرة: رفض القرآن بعد حفظه جناية عظيمة؛ لأنّهُ يوهم 


رازه ري رهم راض اقرب از اناري القرآن عوقب في أشرف 
)١(‏ هذا دليلٌ عل أن هذا العذاب كان في القن فته 


.)٠١:( (؟)«الروح»‎ 
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لون الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


وقال أيضًا: يحتمل أن يكون التعذيب عل مجموع الأمرين: ترك القراءة» وترك 
00( 
العمل . 


قَالَ الإمام ابن القيّم: هجر القرآن أنواع: 

أحدها: هجر سماعه والإيان به والإصغاء إليه. 

والثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه. وإن قرأه وامن به. 

والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه؛ واعتقاد أَنّهُ لا 
يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. 

والرابع: هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما اراد المتكلم به منه. 

والخامس: ضجر الاستشفاء والتداوي ده ف جميع أمراض القلوب وأدواتهاء 
فيطلب شقاء دائه من غيره ويبجر التداوي به. 

وكل هذا داخل في قوله: ©وَكَالَ الرَسُولُ يَارَ بإ وبي ادُوا هذا قرا يورا ؟ 
[القرقان: ٠‏ "]. وإن كان بعض الحجر أهون من بعض» ."ا 

أما النؤم عن الصّلاة المكتوبة وترك صلاتها مَعّ جماعة المسلمين بل يثقل رأسه على 
الفراش» فجزاؤه أن يثلغ ويرضخ هذا الرأس الّذِي هذا فعله وشأنه» وهكذا يُعَذْب إلى 


قيام الساعةء فقد جاء فِ بعض الروايات: 50 فيفعل به إلى يوم القيامة» 3 
قَالَّ ابن العربي: «جعلت العقوبة في رأس هَذِهِ النومة عن الصّلاة والنوم موضعه 
الي 


وللحديث بقنية إن شاء الله تَعَاى. 
أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إِي ولكم... 


عاد علد ولق 
ك7 726 


.)591١ /7( الباري»‎ حتف«)١(‎ 

(؟)«الفوائل» (867). 

(7) «فتح الباري» (؟/ .))2١‏ 

(:)«فتح الباري» 51١/1١7(‏ 4). وانظر سكب الع رات» .)٠١١/5(‏ 
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[48] (أ) الأسباب المؤدية إى عذاب القبر ا 


الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبا ده الذين اصطفى. 
وبعك... 


والسبب التاسع من أسباب عذاب القبر: أكل الريا: 


3 


وقَذْ تقذم ذَلِكَ في حديث سمّرة رَضِيِ الله عَنْهُ عند قوله 2 :فَانطَلقنَا حنَى تين 
على عبر مِنْ دم فيه رَجُلٌ َاِمٌ َل وَسَطِ التَّهْرِوَجُلَ نيدن حَجَارةُ قبل الرجُلٍ الى 
حا 


الت أل أ يج تى الج حجر فى فيه رمه حت كان بعل كل 
ليخد ج اح رَمَى فى فيه بحَجَر جر بحَجَرء فَيَرْجِعٌ كما كَانَ...» الحديث. 


والسبب العاشر: الَّنا: 


لم 


وقد تقدم ذَلِكَ أيضًا في حديث سَمْرة عند قوله كي : «مَانْطَلَقَنَا إِلَ َه تقب مِثْلٍ ل اليو 
أَغْلاه م + َي وَل اع يتوق َه ناا ارب ازتقمُوا حََى كاد أ روا د 
َمَدَتْ رَجَعُوا فِيها وَفِِهَا رِجَالُ وَنْسَاءٌ عُرَاة...» الحديث. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» /١1(‏ 455 555): «مناسبة العري لهم 
لاستحقاقهم أن يُفضحواء لأن عادتهم أن يستتروا في الخلوة» فعوقبوا بالمتك» والحكمة 
فإ إتيان العذاب من تحتهم كون جنايتهم من أعضائهم السفل. 

قال العرفان؟ مغامية العقويات: الذكورة فيه للجنايابع ختاهرة إلا الرناة كليها 
خفاء» وبيانه: أن العري فضيحة كالزناء والزاني من شأنه طلب الخلوة فناسب التثور» 
ثم هو خائف حذر حال الفعل» كأن تحته النار». 

والتحديث بقية إن شك الل تقال قال اللقاء: 


قد 


5 


ووفره 


4 
أيه 


5 
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5٠٠ 


الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


الخطبة السادسة والتسعون: 


[ب] الأسباب المؤدية إلى عذاب القبر 





لز سرصم 


الحمد لله رب العالمين» 9يَقصٌ الح وَهُوَ حبْدُ الَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 


ع لي 


افيد اك إرنر ةاور توك شرراك لور شود لقمةا عار اكوا 


تنا 21 الذي أمنوا القوة الله حدق كانه ولا كران إلا وآثم كتلكو > 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 


(يا أيما لاس )اك قُوا بكم الذي حَلفَكُم من نفس وَاحِدَةِوَحَلَقَ ًا رجا وَبَتَ 


ِنّْهُها رجَالَا كثيرًا وَنْسَاءً وَانَقُوا الله الْذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ ! إن الله كَانَّ عَلَيْكمْ رَقِينَا © 
[التساء: .]١‏ 


يا أيجَا الَِّينَ آمُوا انَّقُوا الله وَقُولُوا قَْلَا سَدِيدًا * يُصْلِحُ لَكُمْ أَغَالكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
ذنُوبَكُمْ ومن يُطِع الله وَرَصُولَهُ فق فَارَ قرا عَظِيَا 4 [الأحزاب: .]9100٠‏ 


اللَّهمّ صَل عا سيدا مد وعل آله وضحية: ومن سار عل بحةه واقتفى أثرةء 
واتبع هداء إلى يوم الدين. 


روغ 
أن تثل: 


فا زال الحديث موصولًا عن الأسباب المؤدّية إلى عذاب القبرء سائلا المولى - 
تبارك وتعالى - أن يبنا وإيّاكم كُل سبب يؤدّي إلى خزي الدُنْيَا وعذاب الآخرة 
عياد الله... 
والسبب الحادي عشر من الأسباب الؤدية إلكى ب القبر: الإعراض عن ذكر الله تعالى: 
0 ف ا 
ي؟ أى: خالف أمرق: وما 


0120-21 .1013 لالالانالالا 


[95] (ب) ا لأسباب المؤدية إلى عذاب القبر ألم 


2 


أنزلته على رسولى» أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هدأه ©فَإنَ َك مَعِيشَة هَ ضنكًا © 
أي: في الدنياء فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره.؛ بل صدره [ضيق] حَرَج لضلال. 
وإن تَنَعُمِ ظاهره» ولبس ما شاء وأكل ما شاءء وسكن حيث شاءء. فإن قلبه ما لم يخلص 
إلى اليقين والهدىء, فهو في قلق وحيرة وشكء. فلا يزال في ريبة يتردد. فهذا مر ن ضنك 


العرقة: 
ثم إنه قَدْ قيل في ذَلِكَ أقوالٌ: 
منها: هو الشقاء 
ومنها: هو العمل السيئ؛ والرزق الخبيث. 


ل 5 .ف له 


ومنها: قوله: مَعِيسَةٌ ضَنْكًا © أي: يضيق عليه قبره» حَنَّى تختلف أضا 

وعن أبي هريرة عن النَيّ يه (فَإِنَلَهُ لَهُ مَعِيسَةَ ضَتكًا 4 قال ا 

َال ابن القتم حاوجة الله :+ ووضرت المميقة الضنك يعذات القى ولا ريت أله 
من المعيشة الضنك» والآية تتناول ما هو أعمّ منه» وإن كانت نكرة في سياق الإثبات؛ 
اياي يت لسو فيد ارس ين ذ5 كر الله الَّذِي 
أنزله عَلَ رسوله يَكتةِ في دنياه وفي البرزخ ويوم معادم' ) 
السبب الثاني عشر: الإفطار في رمضان من غير عدر: 


3 
| 


و لاز 06 ع 0 5 افد 1 1 2 4 
ما البَاجِلُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : سَمعت رَسُول الله بُقة يُقول: «بَيّنَا أنا 


ع 
«“ 


02 00017 0-4 ٍ م د 5 ره 0 2 
ا أََانِى رَجُلآنِ فَأَحَذَا ضصَبْعَىَ كَأَِيَا بى جَبَلاً وَعرًا فا قَقَالا لى: اصعَد فَقَلَتٌ: إنى لا 
وأعف َ 2 0 م لس 5 - 2<« ه 1 - 0 2 
أطِيقَةُ كَقَالاً: نا صَنْسَهَهُ لَكَ قَصَهِذْتُ حَّى إِذَا كنت فى سَوَاء الخيّل إذَا آنا تأضوات 
شَديةة تقلت: مَا هَذْهِ الأَصْوَاتٌ؟ َالُوا: هَدّاعْوَاء َمل الَارِ. 


عر وفى 


م انطْلِقّ بى فَإذَا أن قوم مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِِهِمْ مَُقَفَةٌ َشْدَافْهُمْ تَِبلُ أَسْدَافهُمْ ما 


(0) وهذاالتفسم يْقدّم للحديث الّذِي يليه» وانظر كلام ابن القيّم بعد قليل. 
(؟) إسناده جيد: أخرجه البيهقى في «الاعتقاه» ,)1١8(‏ شاك .)"8١7/(‏ وصححه ووافقه 
الذهبى. 


(؟) «صحيح تفسير ابن كثير» (7/ 175), 
(5)«الداء والدواء» ١‏ . 


1011203-21 . 10123 لال الانالالا 


كام الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


2211 ىَ؛ هلآ 126 5 
قلت: عَؤّلا ؟ قال أغؤلاء الْدين نط وق قبل له قد 2 

1 كل أن 

قال أن أقافة خاقت الكوقوز اللكنارف» 

1 خخ ساك . دوعو 2 3 ف ع وال ]>6 ةء2 

فال مال. :ما أَذْرِي أَسَيِعَه أبُو أمَامَةَ مِنْ رَسُولٍ الله يد » آم شئء من رَأيهِ؟ «ثم 
سر مم 2ه 226 2, ا ل 0 و 
انطلق, فإذا بقوم أشد شئْء انتفاخا وَأنتَيِه ريحاء وأ له ا» فقلت مَنْ هَؤُّلاءِ؟ فَقَالَ 
7 0 كرعة 2 در هه م 2 6 م/م 266 5 2 
عزن كل الكمار لم الطلن و وزذا شوم لتخي اوقا انتنه ريح نَ رِيحَهُمْ 
0 ع 0 7 > مع كه عد 
الراخيض قلت مَنْ هَوٌلاء؟ قَالّ: مَؤٌلاء ءِ الرْانُونَ وَالرَّوَانِ. ََ انطلقبى: فإذا أنا بيِسَاءٍ 


تيش رت ايليا تُ قَلْتُ: : مَا بَالُ هَؤُلاءِ؟ قَالَ : مَؤّلاءِ نتن الاقم قر 

م انطَلَقّ بيء فَذَا آنا لفان يَلْمَبُونَينّ تجرين» قُلت: مَنْ هَؤُلاءِ؟ قَالَ: هَؤلاء 
ذَرَارِيِ الو لم وت" شَرَقَاء مَإِدا أن ناا و مِنْ عم لَهُمْ؛ + قلذة قن 
َؤُلاءِ؟ قَالَ: ؤلاء عفن وَبثٌ ون وَواحة ّرمي ره كر وذ نب َلاق 
قَلْتٌ: مَنْ هَؤُلاءِ؟ كَالَ : هذا إبَرَاهِيمُ وَمُوسَىء وَعِيسَىء وَهُمْ يَنُظرُونك» 7" 
السبب الثالث عشر: حرمان الأمهات أطفالهن من ألبانهن بغير عدر 


هه 


فل َل ذَلِكَ ماجاء ني حديث أن أماية المتقدم ,نم اطَلَقَ بي؛ َإذًا نا بيسَاءِ تَنْهُ 


ع6 


ُِيَئْنَ الحَيَاتٌ قُلْتُ: ما بَالُ هَؤٌُلاءِ؟ قَالّ: هَؤُّلاءِ يَمْتَعْنَ أَوْلادَهْنَّ الْبَامَْن. 


1١ 


السبب الرابع عشر والخامس عشر: السرقة, حبس الحيوان وتعديبه: 
عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: الْكَسَفْتِ الشمْسٌ فى عَهْدِ رَسُو ل الله صف 
يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمٌ ابن رَسُولٍ الله ييه فَقَالَ النّاس: إِنَّ ا الكَسَمَتْ لَوْتِ إِبْرَاهِيمَ. قَقَامَ 


َِ ً_ّ 
را مءً س2 2 م 


يست وَكَعَاتٍ بيع سَجَدَاتٍ بدا كبر تم َرأ فَأَطَالَ القِرَاءَةَ 


ود 


1 
م 
6 
0( 
3 
مكنا 93 
١0‏ 
000 
3 
ا 


2 ع 
َم رَكَمَ نَحْوًا ينا قَامَ د اي 0 َرأ قِرَاءَةَ ذُونَ القِرَاءَةٍ الأول؛ ثم رَكَمَ 


- 


صاعل 


نَحوَا يما كام م هم وسَه من الركوع قر را مون ارات الي ثم ركم توا ين 
اده رك ةر ل - 52 5 2 نت 
0م ترف واضة ين الر عنم الْحَدََ ِالسَّجُودٍ فَسَجَدَ سَجْدَتَينِ ثم ل 


عن اه ل جين ع عروس وم 


50 وال لقان قوع لخر ابي 


ا 


تَ رَكَعَاتٍ لَيْسَ فِيهًا رَكْعَةٌ إلا التى قَبْلَهَا 


)١(‏ أي: يفطرون قبل وقت الإفطار. 
فم صحيح : أخرجه النسائي في «الكبرى». وغيره. 
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[45] (ب) | لأسباب المؤدية إلى عذاب القبر وض 





2 2 
2 سان م 


سَجِودِة» ثم خر وأحرك العيرة ف حَلْقَهُ حَنَّى الْتَهَيْنَا - وَقَالَ أبُو بَكْر: حَنَّى الْتَبَى 


عرس 2 32 


1 النْسَاءٍ - ثم تَقَدَمَ وَتَقَدَ تَقَدَّمَ الا قت عق قام ق تتابو #الطدت ين الضرت وكذ 


(ييا أعيجا لاس س إِنّها السَمْس وَالقَمَرُ آَانِمِنْ آيَاتِ الله تا لأيدْكَسِفَانٍ يَوْتِ أَحَدٍ من 
او دك : يَوْتِ بَشَرِ كد نان ذَلِكَ َصَلُوا حت تنك مان 


2 4 
2<« و ع دس مل 
ل راتس اها 2 ع2 


شَيْءِ تُوعَدُوة اَذ وى صَلىِ هذى لد جى بالا وََلكُمْ ين رَأنُُونى أَخَرْتُ 
انه أن يُصبَى مِنْ لَفْحِهًا وَحْنَى رَأَيْتُ فِيهًا صَاحِبَ البحْجَنٍ كر قضبَا" فى النَارِ كَانَ 
يرقُ احاح به قن نآ لَه قَالَ: نا تعلق بمخجنى. وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ به. وَحتَى 
رَأيْتٌ فيهَا صَاحِبة ال انتى وب نْهَا متها وده أل ِنْ شاش الأَرْض حَتَى 

مَانَتَ جوعًا. ثم جىء باج وَذَلْكُمْ جين رَأَيتُمُونى قدت على قت ف تقايى ولق 


7 8. 


مَدَدْتَ يَدِى وَأَنَا أر ردك أن انناو فد تَمَرِهَا لِتَنْظرُوا إَِيْهِ نم بَدَا لى أَنْ لآ أفْعَلَ فا مِنْ شَْءٍ 


2 2-7 قور 


ع 2 1 5 3 
تَوعَدُوَهُ إلا قَد رَأَيِتهُ فى صَلأَتَى هَذِي ” 


قَالَ البيهتي الور أ سين عل ) صلاة الخنسوف مَن يجرٌ قصبه 4 
في السرقة» والمرأة التي كانت تُعذَّبٍ ؤ في المرة» وقَد صاروا في قبورهم 


و_ 


١ 


في النار» ومّن يُعذّب 
رميًا في أعين أهل 
زمانه» ولم ير مَنْ صلى معه من ذَلِكٌ ما رأى» ” َ 


السيب العااي عشر: الغلول!”: 
ل ١‏ عَل ذلك قوك السن في الرجل الذي ا ل 


59 


8 


قب بي ةلش الى ديه يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَّ | لَعَايِم 1 تُصِبْهَا لديم ك2 


- 


2 22 
نار . 


)١(‏ آضت الشمس : عادت إذ لى حالتها الأولى. 

(؟) قصبه: أمعاءه. 

فوم محيد ‏ رراهيي 

(0) إثبات عذاب القير» (ص97). 

(5) الغلول: ما يُؤخذ من الغنائم قبل توزيعهاء دون علم ون الأمر. 
(1) الشملة: ثوب يتوشح به. 

(0) أخرجه البخاري (5755)؛ ومسلم .)١10(‏ 
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- الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


السبب السابع عشر: جر الإزار خيلاء: 
عن ابْنّ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهّهَاقَالَ: قَالَ الى يت : «يَتَا رَجُلَّ يبر إِرَاَهُ مِنَ اليل 
خسف بوه فَهْوَيتَجَلْجَلٌ فى الأَرْض ن إِلَ يوم الام" 1 
عباد الله... 
وذ جمع الإمام ابن القَيِّم - رَحمَهُ الله - الذنوب التي تؤدّي إلى عذاب القبر» فقال: 
" فالنام والكذاب والمغتاب وشاهد الزور وقاذف المحصن والموضع في الفتنة. 
" والداعي إلى البدعة. 
" والقائل على الله ورسوله مالا علم له به والمجازف في كلامه. 
واكل الرباء 
*" وآكل أموال اليتامى. 
" وآكل السحت من الرشوة والبرطيل”' وتحوهما. 
* وآكل مال أخيه المسلم بغير حق أو مال المعاهد. 
وشارب المسكر وآكل لقمة الشجرة الملعونة”". 
* والزاني واللوطي. 
2 والسارق والخائن والغادر والمخادع والماكر. 
" وآخذ الربا ومعطيه وكاتبه وشاهداه. 
" والمحلل والمحلل له. 
" والمحتال على إسقاط فرائض الله وارتكاب محارمه. 
9 ومؤذي المسلمين ومتتبع عوراتهم. 
" والحاكم بغير ما أنزل الله. 
19) اشر ةالشارق, 


(؟) البرطيل: الرّشوة. 
(5) الخشيث 
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[45] (ب) | لأسباب المؤدية إلى عذاب القبر ملم 


2 والمفتي بغير ما شرعه الله. 

" والمعين على الإثم والعدوان. 

" وقاتل النفس التي حرم الله. 

" والملحد في حرم الله. 

" والمعطل لحقائق أساء الله وصفاته الملحد فيها. 

" والمقدم رأيه وذوقه وسياسته على سنة رَسُول. 

" والنائحة والمستمع إليها. 

" ونواحوا جهنم وهم المغنون الغناء الذى حرمه الله ورسوله والمستمع إليهم. 

" والذين يبنون المساجد على القبور ويوقدون عليها القناديل والسرج. 

" والمطففون في استيفاء ما لهم إذا أخذوه وهضم ما عليهم إذا بذلوه. 

" والحبارون والمتكيرون. 

"* والمراؤون. 

" وافشمازون واللازون. 

والطاعنون على السَّلف. 

" والذين يأتون الكهنة والمنجمين والعرافين فيسألونهم ويصدقونهم. 

" وأعوان الظلمة الذين قد باعوا آخرتمم بدنيا غيرهم. 

. والذى إذا خوفته بالله وذكرته به لم يرعو ول ينزجر فإذا خوفته بمخلوق مثله خاف 
وارعوى وكف عم)| هو فيه. 

" والذى يبدى بكلام الله ورسوله فلا هتدى ولا يرفع به رأسا فإذا بلغه عمن يحسن 
به الظن تمن يصيب ويخطئ عض عليه بالنواجد ولم يخالفه. 

" والذى يقرأ عليه القرآن فلا يؤثر فيه وربما استثقل به» فإذا سمع قرآن الشيطان 
ورقية الزنا ومادة النفاق طاب سره وتواجد وهاج من قلبه دواعى الطربء وود أن 


المغنى لا يسكت. 
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لم الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


" والذى يحلف بالله ويكذب فاذا حلف بالبندق أو برئ من شيخه أ 
اويل الفتوة أو حياة من يحبه ويعظمه من المخلوقين لم يكذب ولو هدد وعوقب. 
" والذى يفتخر بالمعصية ويتكثر بها بين إخوانه وأضرابه وهو المجاهر. 
والذى لا تأمنه على مالك وحرمتك. 
" والفاحش اللسان البذىء الذى تركه الخلق اتقاء شره وفحشه. 
" والذى يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها وينقرها ولا يذكر الله فيها إلا قليلاء ولا يؤدى 
زكاة ماله طيبة مها نفسه. 
" ولايحج مع قدرته على الحج. 
* لا يؤدى ما عليه من الحقوق مع قدرته عليها. 
. ولا يتورع من لحظة ولا لفظة ولا أكلة ولا خطوة. 
" ولايبالى بها حصل من المال من حلال أو حرام. 
" ولايصل رحمه. 
" ولا يرحم المسكين ولا الأرملة ولا اليتيم ولا الحيوان البهيم بل يدع اليتيم ولا 
بحخض على طعام المسكين ويرائى للعالمين ويمنع الماعون ويه يشتغل بعيوب الناس عن 
عيبه وبذنومهم عن ذنبه. 
فكل هؤلاء وأمثالهم يعذبون في قبورهم بهذه الجرائكم بحسب كثرتها وقاه 
وصغيرها وكبيرها. 
ولما كان أكثر الناس كذلك كان أكثر أصحاب القبور معذبين والفائز منهم قليل؛ 
فظواهر القيوو تراب وبواطنها راك وعذاي» ظواهرها بالتراب والمجارة الملقرشة 
مبنيات وفي باطنها الدواهى والبليات تغلى بالحسرات كا تغلى القدور با فيهاء ويحق ها 
وقد حيل بينها وبين شهواتها وأمانيها. 
ل ال 
اعبار الذيا لق عمر قم دام موشكة بكم زؤالة وخرّبتم دارًا أنتم مسرعونى 
إليها انتقالا. 
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[45] (ب) | لأسباب المؤدية إلى عذاب القبر 57 


هذه ع ومستود ا وبذر الزيع» و وهذه 3 للعبر» 5 
رياض الجنة أو حفر من حفر النار» 7 
عباد الله... 

فالعاقل مَن أخذ بأسباب النّجاة» وتجنّب كَل ما يندم عليه عند الموت» فالعاقل مّن 
صحّح عَقَد توحيده» وأحسّن سياسة نّفسه» وأدّى ترات وله وشدضن لاس شار 

وهاهو رت ١‏ رة سيكالة يقول: ؟الَّذِينَ آمَُوا وآ م يَلبِسُوا يامب تم بظلم أَوْلَيكَ 
لَهُمُ الأمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ © [الأتعام: 47]. 

قَالَ الحافظ ابن كثير - رَحمَهُ الله - في تفسيره هذه الآية: «أي: هؤلاء الذين أخلصوا 
العبادة لله وحده لا شريكء له. ول يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة» المهتدون في 


الدنيا والآخرة. 

عَنْ عَيْدِ الله بن مسعود رقص الله عن قال كا تر لت الْذِينَ آمَنُوا وََيَلِْسُوا ا عَاعم 
3 000 7 3 ا اه > مثيه و 7 ١‏ 
بِظلم © قَالَ أُصْحَابُ رَسُولٍ الله ينه : أينَا 4 يَظلِمْ فَنْرّلَ اللهُ: (إنَ شرك لظم عطي 4 


للق 6 


5 - 
2 3 


وعنه أيضًا قَالَ: لا تَرَلَتْ هذه | الآية «الذِين آمو ولسوا عاتم بِظَلَم 4 شق 
ال تر يي وَكَالُوا: ْنَا ل يَظْلِمْ تَفْسَه؟ قَقَالَ رَسُولٌ الله مك -- 

نون إِمّا هُوَ كما قَالَ لَعَانُ لابيه: ابي لامرلا بال إن الشّرْكَ لَظُلْحٌ عَظِيمٌ 4» ” 0 

نسأل الله تَعَالى أن يُعلَّمنا ما ججهلناء وأن ينفعنا بها علّمناء وأن يهديناء وأن يجعلنا 
سببا لمن اهتدىق. 


أقول قوي هذاء وأستغف رالله العظيم ي ولكم... 


0 «الروح» لابن القيم. 
(0) رواء البخاري (55575). ومسلم (5؟١١).‏ 


(7) صحيح: أخر جه أحمد (1/ 0719/8 14 17). 
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يفن الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


الخطبة الثاني 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعل ... 

وبالجملة: فسبب شُقاء الإنسان في الدنيا والآخرة: ترك الواجبات» وارتكاب 
المحرّ مات. 

قال ابن الم درجم الله -: والكفر والمعاصئ والفسوق كله غموم» وكليا عر 
العبد أن يخرج منه أبت عليه نفسه وشيطانه ومألفه. فلا يزال في غم ذلك حَتَى يموت» 
فإن لم يخرج من غم ذلك في الدنيا بقي في غمه في البرزخ وثي القيامة» وإن خرج من 
غمه وضيقه هاهنا خرج منه هناك» فم| خبس العبد عن الله في هذه الدار حبسه عنه بعد 
الموت وكان معني به هناك كا كان قلبه معنيًا به فى الدَنيَاه قليس العشاق والعفجرة 
والظلمة في لذة في هذه الدار وإنم|ا هم يعذبون فيها وفي البرزخ وبي القيامة» ولكن سكر 
الشهوة ة وموت القلب حال بينهم وبين الشعور بالألم» ف ذاحيا ل بينهم وبين ما يشتهون 
أحضرت نفوسهم الألم الشديد وصار يعمل فيها بعد الموت نظير ما يعمل الدود في 
لجومهم. فالالام تاكل ارواحهم غير أنها لا تفنى» والدود ياكل جسومهم» ا.ه. 
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9107] الأسباب المنجية من عذاب القبر ع 


الخطبة السابعة والتسعون: 


الأسباب المنجية من عذاب القبر 





امد شرت العاقنء ( يفطن التقل وخر خزة التاصلة # [الخباء ادا 


ضرم 


عاع ثي 


وأشهد أن لا إله إلا اله وَحدَء لا شريك لَه وأشهد أن محمد عبْدُ وَدَسُولة. 


ما يا الّذِينَ آمَنُوا اتَضُوا اللّهَ حَفقٍّ ثُقَابَه وَلاَ كوب إلا َنم تثلتون ف 


[آل عمران: ؟١٠].‏ 


5 ع الناس اتقو د 0 بكم الي حَلَْكُم مّن نَفْسِ و وَاحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهًا وَبَتْ 


سا رس ير 
ليا أينا الذِينَ آمنُوا انَقُوا اللّهَ وَُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا # يُضْلِحْ لَكُمْ أَغَالكُمْ وَيَغْفِرْ 
ُنُوَكُمْ ون يع الله وَوَسُولَهُ د َرَ فوا عَظِيَا ؟ [الأحزاب: لا الا]. 
الله صل عل سيدا ين وغل آله وصحيه؛ ومن سار عَلَ نهجوء واقتفى أثره 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 
0 
فقد يسأل سائل: ما هي الأسباب المنجية من عذاب القير؟ 
والجواب سيأتي ف مَذْهِ الخطبة ذه إن خاء الله تعالء ساكل الول شار له وتفاق العرقيق: 
عباد اللك... 
هناك عدة أسباب تنجى من عذاب القبر وهى: 
السبب الأول: التوحيد: 
َل تَعَال: ل الَّذِينَ آمُوا وَلَمْ سوا إيتاتثم بِظّلم ولك لَهُمُ اَن وَهُم مُهتدُونَ 4 
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0 الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


ل 


3 


ال ابن كثير - رَحمَهُ الله - في تفسيره هذه الآية: «أي: هؤلاء الذين أخلصوا العيادة 
98 5 2 1-4 8 5 5 58 002 

و حده لا شريك له؛ ولم يشركوا به شيئاء هم الامنون يوم القيامة» المهتدون في الدنيًا 

3 5 ذلك 

والآخرة» |.ه 


لله 


و 


7 2« 5 
وقال تعالى: ميَُيَتُ اللَّهُ الذي موا بِالقَوْلٍ التّابتِ في | لحَيَاةِ الدنيًا وف الآخرَة 
اللَّهُ الظَاليِنَّ و وَتَنْمَا الله مَا يَشَاءٌ # [إبراهيم: 17؟]. 


دي غ22 1 ع 4 - 
2 انله 7 م زرير ٠|‏ وي 9 
قو لقلا عارك رقع لذ كله اذ رَسُول ا لله يبد قال: «المسيم إذا سيل فى 
2 عه عام » م ظر 3 


اد قََّلِكَ قَوْله: ؟َيْتبّتٌ الله الَذِينَ آمنوا 
بالقولٍ 0 لدي عا 
قال: 0 الله ا 00 َ 

وقال قَنَادة: أمّا الحياة الدنيَا فبشبتهم بالخير وَالعَمَرٍ ل الصّالحء ؟وَني الآخِرَّة »© في 
القبر. وكذا دوق عن غر واحز ون اللي ادع 

وفي حديث البَرَّاءِ بْنٍ ب المشهور عند الكلام عَلَ العبد الم من عندما يسأله 


عند 


الملكانث: «.. تابه لكا لدول: عن رلك ما ولك من ك4 كول رت الله وَدِينَىَ 
الإسلام وَنَبّى محمد يْتهرُهُ فَيِقُولَ: ئْ مَنْ وَبَ؟ ما دِينك؟ : مَنْ تَِيّكَ؟ وَهِىَ آخرٌ فِثْةٍ 
وض عل مكحيل هَل 9 بت ال ان آمو للبت 


5 3 عع 


فى الحيَاةٍ الدَّنْنا وَفى الآخِرَة © فَيَقَول: 0 اللَّهُ وَدِينَِ الإسلامٌ وَنَبى ل 2 
ضَِدٌ تك اديت 
السبب الثاني: فعل الطاعات: 

عن افر َرَضِيَ الله عَنْفُ عَنِ الي شه قَالَّ: دن ليت إِذا وضع فيك إِهُ 


ا خَدْقَ حَفْقَ ِعَاهِمْ اد نَّ عَنْهُ فَإنْ كَانَ نَّ مُؤْمِنَاء كَانَتِ الصَّلاَةٌ عِنْدَ رَأَسِ وَكَانَّ 
ل عَنْ يَمِبنِهِ وَكَانَتِ الرَّكَاةُ عَنْ شَِالِهِ وَكَانَ فِعْل الخَيْرَاتِ من الصَّدَقَةٍ وَالصَّلَةٍ 


(١)«تفسير‏ ابن كثير». 
(؟) رواء اليخاري (2)5599؛ ومسلم(١581/1).‏ 
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[40] الأسباب المنجية من عذاب القبر م 


.8 
وه ع 
ع8 


وَالَْرُوفٍ وَالإِحْسَانٍ ِل النّاس عِنْدَ رِجْلَيْه. 

تَيُؤْنَى مِنْ قِبَلٍ رَأْسِه لتَقُولُ الصَّلاهُ: ما قل مَدحَلُ نَم مُْنَى عَنْ ينه فقول 
الصَّبٌَ: ما ِب مَذْحَلٌ» م يؤْتَى عن يَسَارو كتقُولُ ارك ما قل مَذْكَلٌء م مؤْتَى من 
قل جلي تل نت اخوات ور قدا وَالصّلَةِ وَالَمْرُوفٍ وَالإِحْسَانٍ إل الاس: مَا 
قيلي مَذْحَلُء يْقَالُ لَه “لحل ملو كَدْ مُثلَتْ لَهُ امس وَكَذ يت للفْرُوب بقل 
:أ أرََكَ دا الرَجُلَ الِّي كَانَفِكمْ ما تَقُولُ فيى وماد تَشَهَدُ به عَلَيه؟ 5 بقُولُ: دَعُون 


0 
ع و 


حَتى أصَل» تَيِقُولُوَ: إِنّكَ ستَفْعَلُ أخرَنٍ عن تساك عَنْه َرَكَ هذا الرَّجْلَ الذي كَانَ 
الي الا َقُولُ: محمد أَههَدُ أل وَسُولُ الله وَأنُّ جَاء 
ا لَهُ: عَلَ ذلِكَ حَيِيتَ تَ وَعَلَ ذَلِكَ مِتَّ وَعَلَ ذَّلِكَ تُبِعَتُ إِنْ شَاءَ 
لله نُمَ يُفْتَحُ [ هباب مِنْ أَبْوَابٍ اَن يقال ل 6 لك هنهاء ونا هد الله لك وها 


زط وزوز ف بات من اب ا ميل لَه هَذًا مَمَعَدَك منها وما عد 


1١ 


اندي ار حا اد ف وروي ثم فس لني قَيْرِهِ سَبْعُونَ ورَاعَاء وَيتوَرُ لَه 
فيك وَيعاداكسَدُ ب َدأنكُ َك لُ تسمه في النَسَم الطب وَهِيَ طَزْديَعْلقُ في شَجَرِ اَن 
َالّ: كَذَلِكَ قَوْلَهُ تَعَال ©مُتَبتُ الله َه اين آمنُوا بالقَوْلٍ الت في الحَيةٍ لديا وني الآخِرةٍ 4 
إلى آخر الآيَةِ [إبراهيم: 719]. 


و 
ع 
9 0 حل هه 


قَالٌ كن افر ذا أن من قل راك ]م يو 4 بذ َي أن عَنْ ينه موحد َه 
ع 5 5-2 
1 بلِ رِجْلَي فَلآَيُوجَدُ نَّيْءٌ قال لَه ُ: اجليس» 
نك هَذَا لجل لني كان يكم 0 قُولُ فيه؟ 00 


0 
١ > 3‏ 
اح 
5 
م 
00 
ا 
يي 
١‏ أي 
590 


وس ب هه 


مل تقول ا ل 1 ل 

عبت وَعَلَ لِك مه وعلَ ذَلِكَ نيعت إن اه الله كم يف أ له بَابٌ مِنْ أَبْوَابٍ انار 

قال لَه ذا مفْعد لذ وما أذ الله لك يها ميكل حشرة وا كيف له ياب 

مِنْ أبْوَابٍ الجن قيقالُ لَهُ: ذَّلِكَ مَقْعَدُكَ مِنّ اَن وَمَا أَعَدَّ اللهُ لَك فيه لَوْ أَطَمْتَهُ فَيَدْدَادُ 

عرا »في عل على ف ذه ةك ايخ شك 
أ 


قَالَ الله للّهُ: ؟فَإِنَ له مَعِيشَةَ ضَنْكًا وََحْشْرهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ عُمَى © [طه: 4؟١41.‏ 


م 


1011202321 . 1013 لال الانالالا 


رض الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


رواه أنصم راي ُْ الأريط وابن حبان و ف «صحيحه» ا له وزاد الطبراني: 


َال بو عْمَرَ قلت + 3 سَلَمَةكَانَ هذا أل لقبَْ؟ مَالَ ار 
0 امن أ 0 


كي نم 4 


اغا 1 
ف 
وق زواية للطبران: «يؤتى الرَّجا قبره فإذًا أوقي من قبل رأسه دَفَعتَهُ تِلاوَةٌ 
و ع 2 7 
لان وإذا أوي ين قبل يديه فته الصّدق وإذًا وق من قمَل, رجليه دفعه مَشْبَه إلى 


2 ل 2 
0 


2500-2-3 


قوله: «تعلق» بضم اللام: أي: تأكل 
السبب الثالث: تجنب الأسباب التي تَؤدي إلى عذاب القبر: 

قَالٌ ابن القَيِّم - رَحمَهُ الله -: من الأسباب المنجية من عذاب القبر: «تهنب تلك 
الأسباب التي تقتضى عذاب القبر» ومن أنفعها أن يجلس الرجل عندما يريد النوم 
لله ساعة تُحاسب نفسه فيها على ما خسرهٌ وربحة في يومه. ثُمَّ تجٍدد له توبة نصوحًا 
بينه وبين الله فينام على تلك التوبة ويعزم على أن لا يعاود الذنب إذا استيقظع 
ويفعل هذا كل ليلة؛ فإن مات مِن ليلته مات على توبة» وإن استيقظ استيقظ 
مستقيلا للعمل مسرورًا بتأخير أجله حَتَى يستقبل ربه ويستدرك ما فاته. وليس 
للعبد أنفع من هذه النومة ولا سيا إذا عقب ذلك بذكر الله واستععمال السئن التي 
وردت عن رسول الله يَتقْهْ عند النوم حَشَّى يغله النوم» فمن أراد الله به خيرًا وفقه لذلك 
ولا قوة إلا بالل» ا|.ه. 


السبب الرابع: الرباط في سبيل الله : 


)١(‏ صحيح: أ جه ابن ماجه (/9/51؟7). 
مع حجر جه اد 


0120-21 .1013 لال الانالالا 


[410] الأسباب المنجية من عذاب القبر فض 


لم 2ج ات 4 2 
بي ا 


وعَنْ ا مسر ْو » قَالَ: «مَنْ مَاتَ مُرَابطًا في سبل اللَّهِ. أمَنَهُ 
لله من فت لقي 0 
السبب الخامس: الشهادة في سبيل الله: 
ال من حديث قيس الجذامي رَضِيَ الله عَنْهّهَ أن رَسُول 
كه قال : «إنَّ لِلشَهِيدٍ عِنْدَ الله خِصَالًا: أن مَل ْوَل دَفَْةٍمِنْ دو ويرَى مَفْعَدُ 
ا مِنْ الحُورِ العَيْنِء وَيَارَ مِنْ عَذَّابِ اق وَيَأمَنَ 
ال وض عل ويه م الور وين خة من اذا وكا ها و 
الْننَعنٍ وَسَسَعِينٌ من م الحور العَبْنِ وَيُشْفْعَ و في سَبعِينَ | 6 انقانا من كاري ' 9 
عَنْ رَجُل مِنْ أَضْحَاب النَِيّ يي أَنَ رَجُلَا قَالَ: يا رَسُولَ اللّهِ مَا بَالُ المؤْمننَ 
يفدُونَ في فُيُورِمِمْ إلا الشّهِيدَ؟ قَالَ :فى با ليوف عل رسع ف ' تَّ 
وقوله مي : «كَمَى يبَارِكةٍ السّيُوفٍ عَل َيِه فتن معناه والله أعلم: قَدْ امتحن نفاقه 
فق إذانه ياوقة اليف عل رأسه فلم يفر» فلو كان منافقًا لا صبر لبارقة السيف عَلَ 
رأسه. فدل ع[ عَلَ أن إيمانه هو الَّذِي حله عَلَ بذل نفسه لله وتسليمها له» وهاج من قلبه 
لبرت صم 
رز للقتا ل فاستغنى بذلك عن الامتحان في ة كن 


2 سعر 


مَقَعَلُ 


السبب السادس: سؤال الله الشهادة بصدق: 


ارام وار 16 2 : 6 52 

فعن سَهْل بْنَ أبي أمَامَ بن سَهْل بن م خُتَيِفٍ حَدَنه عَنْ أبِيهِ عَنْ جَذٌه: أن أل م 
قَالّ: «مَنْ سَأَلّ الله الشهَاةبصِذَق ب له م َل الشهَدَاء وَإِنَّ مَاتَ عَلَ فِرَاشي 7 

5 و حا ع 1 5008 ل مر 

وعَن أنْس بر نِ مَالِكِ رَضِيَ الله عنه قال: قال رَسُول الله م : «مَن طلبّ الشهادة 





3 لط !: د انا ا 
000( صحيح: حر الطبراني وغيره. راج رصحي لجاب ا )2 
2,0 صحيح: أخرجه الترمذي 56 وغيره» وصححه الالبان 
(*) صحيح: أخرجه النسائي (758/47): وصححه الألباني. 
(4)«الروح» (5 0). 
(5) رواه مسلم ,))١4٠ ٠9(‏ 


- 
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نض الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


صَاوًِا أعطِيهَا وَلَوْ1َتْصِبْم ". 

قَالّ النووي - رَحمَهُ الله - في شرحه لهذين الحديثين: «معناهما حميعًا: أَنَّهُ إذا سأل 
الغنهادة يضدق أعطى من واب الشهداء وات كان عل قراقه وفيه استحياب سؤال 
الشهادة واستحباب ثيّة انين | 
السبب السابع: الموت بداء البطن: 

وقَدْ تقدّمت أحاديث تدل عَلَ ذَلِكَ في أسباب حُسن الخاتمة 

هذاء ويلحق بالشهيد الَّذِي لا يعذب في قبره كل أنواع الشهادة أو من له أجر 
الشهيد الَّذِي نص عليه رَسُول الله يي » ولا دخل للقياس في هذا. 
السبب الثامن: الموت يوم الجمعة أو نيلة الجمعة: 

عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ عَمْرِو رَضِيَ الله عَنْهُهَا قال : قَالَ وَسُولٌ الله يي : «ما مِنْ مُسْلِم 
تكورت يزه املع او َيِه الجمْعة إِلأَوكَاهُ الله َه لقي 7©. 1 

قَالَ الحكيم الترمذي: «ومّن مات يوم الجمعة فقد انكشف الغطاء عنما له عند الله 
تَعَالىء لأن يوم الجمعة لا تسجر فيه جهنم وتُغلق أبوابهاء ولا يعمل سلطان النار ما 
يعمل في سائر الأيام» فَإِذَا قبض الله عبدًا من عبيده» فوافق قبضه يوم الجمعة كان ذَلِكَ 
دليلًا لسعادته وحسن مآربه. وأنَّهُ لم يقبض في هذا اليوم م العظيم لمن كتب الله له 
السعادة عنده؛ فلذلك يقه فتئة القبر؛ لأن سببها إِنَّ)ا هو تمييز المنافق من المؤمي» 40) 


السبب التاسع: قراءة سورة تبارك تنجي من عذاب القبر: 


ا اسفموءة رم اضلت 52 5 5 
عن ابن مسعود رَضىَ الله عَنْهَ أن رَسُول الله يِه قال: «سورة تبارك هى المانعة من 
عذاب القبر» ”“. 


.)١108( رواء مسلم‎ )١( 

(') (#اصحيح مسلم بشرح النووي» (19/1). 

(1) حسن: أخرجه الترمذي »)٠١1/4(‏ وأحمد (5047 -55475)) وانظر «(صحيح الجامع» (9549). 
0+ ارترح المدور 152 

(0) حسن: أخحرجه أبو الشيخ في «طبقات الأصبهانيين» (515)» وانظر «السلسلة الصحيحة) .)١555(‏ 
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[99] الأسباب المنجية من عذاب القبر نارق 


وعَنْ أب هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنٍ النْبِىّ طلة يليه َال «إنّ سُورَةٌمِنَّ| قرأ ن ثلانونَ 
معت لجل حت مفِرَلهوَعَِ شودة رك الى بيو اللكُ 74 
عياد الل4... 

هَذْهِ بعض الأسباب المنجية من عذاب القبر» فعضوا عليه بالنواجذ. واجعلوها 

وظفوا أنفاسكم في طاعة ربّكمء واهربوا من النار جهدكم؛ وها هو صوتٌ أبي ذَّ 
الغفاريّ رَضِيَ الله عَنْهُ يدلنا عَلّ ما ينفعنا: عن سُّفيان الثوريّ قَالَ: قَالَ أبو ذرٌ الغفاريّ 
عند الكعبة: يا ما النّآسء أنا جُندب الغفاريّ» هلمّوا إلى الأخ الناصح الشفيق. 

0 2 ل ب مع عء ع ءءء 57 

فاكتنفه الناس» فقال: أرايتم لو أن احدكم اراد سهرًا اليس يتخذ من الزاد ما 
يصلحه ويبلغه؟ 
قالو!: بلى. 
قَالّ: فإن سفر طريق القيامة أبعد ما تريدون فخذوا ما يصلحكم. 
قالوا: وما يصلحنا؟ 
قَالَّ: حُحجوا حجّة نعظائم الأمور. 
وضنوهوايومًا شديداخرة لطول التشور: 
وكلمة خير تقوها أو كلمة شر تسكت عنها لوقوف يوم عظيم. 
تصدق بالك لعلك تنجو من عسيرها. 

ررم 1 

اجعا ل الدنيًا مجلسين: مجلسًا في طلب الخلال» ويجلسًا في طلب الآخرة. والثالث 
يَضرَّك ولا ينفعك لا ترده. 
اجعل المال درهمين: درهمًا تُتفقه على عيالك من حلّه ودرهما تقدمه لآخرتك» 


ل يي 


.)1417/( حسن : أخرجه الترمذي (7841)) وغيره » وانظر «صحيح الجامع»‎ )١( 
اكتنفه الناس: أحاطوا به.‎ )7( 
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قن الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


والثالث يضرك ولا ينفعك لا ترده. 

ثم نادى بأعلى صوته: يا أيمَا النّاس قدْ قتلكم حرص لا تدركونه أبدا 

ما أجملها من موعظة. لو كان بالقلوب حياة. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثاني 

الحمد لله وكفىء وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعلك... 

ونختم خخطبة اليوم بهذا الموقف الإيماني المؤثر: 

عن ثابت البناني ورجل آخرء أنهم| دخلا على مُطرّف بن عبد الله" وهو مغمى 
عليه» قال: فسطعت منه ثلاثة أنوار: نورٌ من رأسه. ونورٌ من وسطه. ونورٌ من رجليه. 
فهالنا ذلك» فأفاق فقلنا: كيف أنت يا أبا عبدالله؟ قال: صالح. فقيل: لقد رأينا شيئا 
هالنا. قال: وم : أنوار سطعت متك قال: وقد رأكم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: 
تلك «تنزيل السّجدمم ”' أ» وهي تسع وعشرون آية» سطع أوها من رأسي ووسطها من 


وسطي واخرها من قلدمي. 
وقد حروت تشفع لي ووو ين 
وفاضت روحه إلى الله تَعَالى» رَحمَهُ الله . 
زكرف ككف 
ا ار » لابن الجوز (73817/1). 
إفة يعني سورة 50 
(0)سورة الملك. 
(5) «سير أعلام النبلاء» (5/ »)١95‏ ور«رحلية الأولياء» .)2١57/6(‏ ولدالمنتظم» لابن الحوزي 
(87/5) 
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[44] (1) اداب زيارة القبور يام 


الخطبة الثامنة والتسعون: 


[أ] آداب زيارة القبور 





الخمد شرت العلليقء ابعص الكق وَعْوَ خذة الفاضَلن © [العاء: 0ن[ 

وأشهد أن لا إله إلا لله» وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن حمذا عَبْدهِ وَرَسُولَة. 

9يَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّهُوا الله حي تُقَاتِهِ ولا مين إل وَأنتّم تنلكون + 
[آل عمران: .]١٠١‏ 

يا ينا الس ا وا ربكم لذي حَلقَكم من نَفْسِ وَاحدَة وَحَلقَ ينها رَوْجَهَا وَبَتَ 
مِنّْهّا رجالا كَثِيرًا وَنْسَاءً وَانَُّوا اللّه الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ اللّهَ كَانَ عَ كُْ رَقِينَا © 
[النساء: .]١‏ 


ا أيها الِّينَآمنُوا ُو له وَهُولُواقَْلَاسَدِيدًا * يُضلِخ لَكُمْ أعالكُمْ وَيَغْفِْ َم 
ا لِع الله وَرَسُولَهُ ققَذ قر قرا عَظِيَ) 4 [الأحزاب: فا الا]. 

اللّهمّ صَلٌ عََ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ومن سار عَلَ نهبجهء واقتفى أثره. 
واتبع هداه إلى يوم | لدين. 

أكامتل: 

قد تكلدت - بفضل الله تَعَالى - في غير هذا الموضع عن فضل زيارة القبور» 
وذكرت بعض الأحاديث التي أمر النبي يع فيها بزيارة القبور» ومنها: 

ما رواه ابن حبان بإسنادٍ صحيح عَنٍ ابن مسْمُودٍ ري الله عَنّهُ أن وَسُولَ الله و 
قَالّ: :كنت ع ممع عَنْ زَاَة الور فووا الو وها رَطدى الدنْا ندعو الآيخرقه. 

ومنها: عَنٍ برَيْدَةَ رَضيٍ الله عَنْهُ َال : قَالَ لوول الله : عه ينَكُمْ عَنْ رْيَارَة الور 
رُورُو ها وَتََْكُمْ عَنْ وم الأضَاحم قوق َلآثْء اكوا ما بََا كم مده م عَنٍ 
اَذ إلافى سِقَاءٍ فَاشْرَيُوا فى الأَسْقِيةِ كُلَّا ولاب تَشرّبو! مسحو ل. 


1011203-21 . 10123 لال ا لالالالا 


ونش الدار الآخرة [المجلد الثاني 


0 الله... 

وقد وضع الإسلامٌ لزيارة القبور آدابًا للرجال والنساء؛ فالنساء عَلَ الراجح 
يشملهم الإذن بالزيارة» ىا سيأتي: 

وتشرع زيارة القبور للاتعاظ بها وتذكر الآخرة؛ شريطة أن لا يقول عندها م 
يغضب. الرب سُبْحَائَهُ وَتَعَالى؛ كدعاء المقبور والاستغاثة به من دون الله تعالى» أو تزكيته 
والقطع له بالجنة» ونحو ذلك» وفيه أحاديث معروفة» لا ضرورة لذكرها هناء فمن شاء 
راجعها في الأصل. 

والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور» لوجوه: 

الأول: عموم قوله يك : «.. فَرُورُوا القَبُونَ فيدخل فيه النساءء وبيانه: أن النبي 
ْ لَمًا مى عن زيارة القبور في أول الأمر. فإن ينا لا شك فيه أن الي كان شاملا 
للرجال والنساء معّاء فلا قَال: « كنت عَبِيد؟ م عَنْ رَيَارَةٍ ة القَبُو كان مفهوما أنه كان يعني 
الجنسين ضرورة أنه يخبرهم عما كان في أول الأمر من نبي الجنسينء فإذا كان الأمر 
كذلكء كان لزاما أن الخطاب في الجملة الثانية من الحديث وهو قوله: «َرُورُوهَاه إن) 
أرافية الفيين أبقنا. 

وفيت أن اقطان اق يقية: الأسان للذكورة في روايته: «وَتََِنُكُمْ عن عَنْ لوم 


ل اي 


الصاح قوق تَلآثِ» كََمِْكُوا ما بَدَا آَم و 6 كُمْ عن النَيذٍ إلا فى سِقَائ كا شُرَيُوا فى 
الأسْقِيَة كُلَهَا وَلأَتَشْرَيُوا مُسْكِرً1ه. 

أقول: ااال عي ا الأفعال موجّه إلى الجنسين قطعًاء كيا هو الشأن في 
الخطاب الأول: (كُنْتٌ بينكمْ) فإذا قيل: بأن الخطاب في قوله: «قَرُورُومَا خاص 
بالرجال» أغتا ل نظام الكلام وذفيت :طراوتم الآمر الى لا يليق بمن أوتي جوامع 
الكلم؛ وم من هو أفصح من : لطب القاد 25 ويزيك نايدا الرجره 201" 

الغني: مشاركتهن الرجان ف الغلة الى من أجلها شرغك زيارة القبونة« ثرن 
اقب وَتدْمِعٌ م العين وَتُّكٌٌ الآخِرَقٌ. 

الثالث: أن النبي ود قد رخص هن في زيارة القبوره في حديثين حفظتها لنا أمَ 
المؤمنين عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا: 


وس 


1011203-71 . 1013 لال الانالالا 


[44] (1) آداب زيارة القبور خض 











-١‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبى مُلَيِكَة: أن عَائِسَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أقبلَتْ ذَّاتَ يَوْم مِنَ 
الاير كَقلْتٌ ها: يا أمَ المؤْمِينَ مِنْ أَيْنَ قبت ؟ الث ون آذ أتى عد لحن نأ 
بَكْرء فَقَلْتٌ هَا: ألِيْسَ كَانَّ رَسُولُ الله ييه توتى عَنْ يّارَةٍ القَبُور؟ قَالَتْ: نَعَمْ كَانَ تبى: 
عر شم 
ثم آمَرَ بزِيَارَتها 

وف رواية عنها: «أن رَسُول الله يَقيْةٌ رخص في زيارة القبور». 

؟- عن حُحَمَدَ بْنَ قَيِسِ بْنٍ عَدْرْمَة بْنِ الب أَنَهُ قال يَؤْماً: آلا أُحَدَنُكُمْ عَنَى وَعَنْ 
ل َقَالَ لت عاق لة حرفم َنى وعَك وول 


صم ج11 جه وي 2 الت ل وا اضطجع فلي وي 


25 9 إسعاع عه 


ظَنّ أَنَى كَذْ رَقَدْتُ؛ عد ركه وَيداًوعلَ رُدَيِدا وَفتَح الات اه 
ويد َجََْتُ وزعى فى أيى وَاخَمَرْتُ وَتقَْتُ وى "مم القت عل أْرِو َتّى 

جَاءَ البَقِيَ» فَقَامَ عَأَطَالَ ليام ثم هيدي ثآَتَ مَراتٍ نم الْحَرَفَ فَاْحَرَفتُ فَأْرَعَ 

قَأَنْرَعْتُ فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُء فَأَخْهَرَ كَأَحَْكَرْتُ صَسَبَقََهُ فَدَعَلْتُ فَلَنْسَ إلا أ 


د وا 


نٍِ 


ا 


قَدَحَلَ ََالَ دما لَكِ يا عَائ نشل نيا" واقةه كلت قليتة لآ قيةة ابا كول الل 


قَالّ «لَمخْيرِننَى أؤ اكش نَى اللّطِيفُ الحخبين». 
ماه - ةك 
قَالَتْ: قَلْتُ: يَا شوك الله يب وَأ َأ 2 


1 0 و سدرة 


قَالّ: دقان لوا الى دكت أمَابى. قلتٌ: 5 فلهَرَنِى 5 ظَهْرِى هرزة 
> لاس َه م 2 
ليه : «أَظَبَدْتِ أنْ تيف عَلَبْكِ اللَهُ وَرَسُوَله؟ !)». 
مع 36 م اناس ب ٠.‏ 0 للُْ 


)أي :لبدست إزاري: 
(0) هو! لربو والتهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه من ارتفاع النّس وتواتره» وقوله: رائية: اي: 


مر تشعة ة البطن. 


(5) اللهز: الضرب بجمع الكف. 
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لفونئ الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


قَالَ: عم م فَإنَّ جبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلمُ أتانى حِينَ رَأَيْتِ قنَادانَى َأَحْمَاهٌ مِنكِ فَأَجَبْتَهُ 
َه منْكِ يكن لَدُْلَ لِك َك وَصَعْتٍ نِيابَكِ وَطََنتُ نقد وََدْتِ َكَرِهْت 
9 ركاف كفنت أنْ تَسْتَوْحِشِى فَقَالَ إنَّ رَبَكَ جل وَعَرَ يَْمْرَكَ أنْ ََتَىَّ أَهْلَ البقيع 


امير بي عن 9 ع 4 ان 
فتسْتغَفِر لهم». 


00 السَلام عَلَ أَهْلٍ الديَارٍمِنَ الؤْمنِينَوَالْسلِمِينَ وَيَرْحَماللَّهُ الْمَقدِمِينَ هن 
ر شَاءَ شَاءَ اللَهُ َلأَحِقُون. 

ولكن لا يجوز 1 الإكثار من زيارة القبور والتردد عليهاء لأن ذلك قد يفضى ببن 
إلى مخالفة الشريعة» من مثل الصياح والتبرجء واتخاذ القبور مجالس للنزهة؛ وتضيبع 
الوقت في الكلام الفارغ» ى) هو مشاهد اليوم في بعض البلاد الإسلامية» وهذا هو 
المراد - إن شاء الله - بالحديث المشهور: «لعن رسول الله وُةٌ - وف لفظ: لعن الله - 
زوارات القبور». 

قال القرطبى: «اللعن المذكور في الحديث إن) هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه 
الفبيفة من الرالحة ولحل العبي ها ينض إلنه الاق من تشع حدق الزوع والفري: 
وما ينشأ من الصياح ونحو ذَلِكٌء وقد يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن هن 
لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء». 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار) (4/ 55): «وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتاده 
في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر». 

ويجوز زيارة قير من مات على غير الإسلام للعبرة فقط”". لحديث أب هريرة قَالَ: 
«زار النبى رد قر أمه. فبكى: وأبكى من حوله. فقال: «استأذنت ربي في أن أستغقر ها 
فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكّر الموت». 

والمقصود من زيارة القبور شيئان: 


() ومن السنة: : تبشيره بالنار إذ! مررت عليه. فعن سعد قال: قال رَسُول الله ُ : «(حيف) مررت بقبر 


كافر فبشّره بالنار». رواه الطبراني» وانظر «الصحيحة» (18). 
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[54] (أ) آداب زيارة القبور اس 
-١‏ انتفاع الزائر بذكر الموت والموتى» وأن مآفم إما إلى جنة وإما إلى نارء وهو 
الغرض الأول من الزيارة» كا يدلّ عليه ما سبق من الأحاديث. 
7- نفع الميّت والإحسان إليه بالسلام عليه والدذعاء والاستغفار له. وهذا خاص 


بالمسلم» وفيه أحاديث» أذكر بعض صيغها: 
الأول: عَنْ عَائْسَة َه وَضِي الله عَنْهَا ها قَلَتْ: كَانَ وَسُولُ الله يه كَُّا كَانَ ليْلُهَا 


© عن قر 


مِنْ وَسُولٍ الله فته يرح ين آخر اللا ل إِلَّ البقيع. فغول: : «لسّلامُ عَلَكُمْ دار قَوْم 
ار 
1 تقيع العَرْقَدِ». 

الثاني: عن عَائِكَةٌ يعي الله عَنَْا: مذَكَرَت الحَدِيتٌ فى خَرُوجِه إِلّ التقيع وَرجُوعِه 
قَالْكفْة كي أقرل يجا وَشول 41 َال ول «السَّلآمٌ على أَهْلٍ لديا مِنَ الْؤْمنيَ 
امن ويرحَم الله اسفن نوين وذ نه الله َكُمْ للأحقُون». 


اسن ع2 


العانث: عن يَريدة: أن وَسُولَ الله كيد كَانَ إِذَا أنَى عَلَ المَابرِ قَالَ : «السَّلمُ عَلَيْكَمْ 
هل الديَارِ من ؤي واف وَنّ إن ضَاء اله بكم لحفُون آَم م لَنَا تَرَطَ وَنَحْنُ لَكُمْ 
َبَعٌ أَسألٌ الّه العَافِية ََلَنا وَلَكُمْ. 

وأما قراءة القرآن عند زيارتماء فمما لا أصل له في السَّنةء بل الأحاديث المذكورة في 
المسألة السابقة تُشعر بعدم مشروعيتهاء إذ لو كانت مشروعة» لفعلها رسول الله يي 
و ا 10 اا 


ا 0 
عن وقت الحاجة لا يجوز ىا تقرر في علم الأصولء فكيف بالكتان. ولو أنه ين 
علمهم شيئًا من ذلك لتقل إليناء فإذ لم ينقل بالسند الثابت دل على أنه لم يقع. 

وما يقوي عدم المشروعية: 

قوله به : ولا تجِعَلُوا , بوتكم مَقَايرَ إن الّطَان يَِْرُ ين الببَعتٍ الّذِى تُقْرَاً فيه شورَةٌ 
المَقَرّ. 
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شك الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


فقد أشار و إلى أن القبور ليست موضعًا للقراءة شرعاء فلذلك حض عَل قراءة 
القرآن في البيوت ونبى عن جعله كال مقابر التي لا يُقرأ فيهاء ى) أشار الحديث الآخر إلى 
أنها ليست موضحًا للصلاة أيضَاء وهو قوله: «صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا). 

وترجم له البخاري بقوله: «باب كراهية الصّلاة في المقابر» فأشار به إلى أُنّهٌ يفيد 
كراهة الصّلاة في المقابر» فكذلك الحديث الَذِي قبله يفيد كراهة قراءة القرآن في المقاير» 
ولا فرق؛ وَلِذَلِكَ كان مذهب جمهور السَّلف كأبي حنيفة ومالك وغيرهم: كراهة 
القراءة عند 2 وهو قول الإمام أحمد. فقال أبو داود في «مسائله» (ص58١):‏ 
سمعت أحمد سكا عن القراءة عند القبرء فقال: لا 

ووز رقع لبد في الدعاء يه ميث عائشة رضي الله عنها قالت: حََرَجَ رَسُولٌ 
الله ينه * ذَاتَ لَب كرست يَرِيرَة فى أَثرِِ لطر آئْنَ دمَبَ. قَالَتٌ: م 
العَرْقدِ فَوَقَفَ فى أَذنَى التقيع َم وَهَمَ َه ثم الصَرَفَ فَرَجَعَتْ | 0 خَبرنيى» كَل 
د01 يَا وَسُولَ الله أَيْنَّ حَرَجْتَ اللَيلة؟ قَالَ: «بُهنْتُ إآ أَهلٍ البتيع 

ولكنه لا ينفيل القبوو حي الذغاة كليل التكعيت 'لنهية 85 عن الصّلة إل 
القبور ى| سيأي. والدّعَاء مخ الصّلاة ولبّهاء ىا هو معروف فله حكمهاء وقد قَالَ كه 
«الدّعَاء هو العبادة» ثم قرأ: لوَكَالَ رَبُكُمُ اذْهُونٍ أَسْتَجِبْ لَكُمْ © [غافر: 50]. 


0 


وإذا زار قبر الكافر فلا يُسلم عليه» ولا يدعو له بل بيشره بالنارء كذلك امو وشول 
الله وي في حديث سعد بن أبي وقاص قَالٌ : جَاءَ أعرابىٌ إل الي 7 كك كثال: يا رَسُوَلَ 
الله إن أبى كَانَ يَصلُ 07 هُوَ؟ مَالَ بل الثاية. كالخ كال وعدى: 
ؤَلكُء فقال: جار مول الله اين بُوك؟ قَقَالَ 0 الله ١‏ يم مرت ب كاف 
َه ااه قال اَل 00 : ليد كلنين رشول الله د تعبا ما 


مَرَرْتٌ بِمَبْرِ كَا كا فر إل 1 عَثه انار 
ولا يمئثى بين قبور المسلمين 7" لحديث بشير بز الْحَصَاصبَة قَالُ: 
ء 1 5 1 2 ون 0 2 
أمَاشى رَسول الله م ..فانينا عَلَ ور مركي فَمَالَ «لَقَد سبق هُؤٌّلاءِ خيرا 
ع لس سا سرس 1 5 


كَثيرا. تلت مداتٍ َم ا عَلَ مور التلين شان رق أنرة عزل: خر شرأ. 
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[448] (أ) آداب زيارة القبور لضفت 


كي دعكلسى م2 يم 2 . تدمع 1 سي 
ثلاث مَراتٍ يقوهًا. قال : فبَصْرَ بِرَجَلٍ يَمْشِى بَيْنَ المقَاب فى تَعليْهِ فقال: «ويحك يا 


صَاحِبَ ب السْتِيتنٍ ألق يبتيتكَه. مرَتَْنِ أو تتأ َنَظَرٌ الرّجُلْ قَلَا رَأَى رَسُولَ الله طن 

ولامتتزع وطع الا وتتحوها من وان والووود عل التبود 1 يكن من 
قد الخلشه ولو كان غير لشيقون اروكذ ذل ابن عمر رقن شاي كل بذع 
ضلالة»وإن رآها الناس حسنة» |.ه. 


7 5 


عباد الله... 
وقَّدْ اختلف العلماء في زيارة النّسَاء للمقابر عَلَ ثلاثة أقوال: 
اعدما ا يم: لا روى ابن ماجه ف «ستئه» عل" حسّان بن ثا بت قال: ملعت 
8 عن ٍ 


ل الله 2 قف بات لقثو 97 

وممن قَالَ بالتحريم من العلاء المعاصرين: الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد”' رَحمَهُ 
الله تَعَاى. والشيخ فؤاد محمير رئيس الجمعيات الشّرعِيّة””. 

والثاني: يكره من غير تحريم: وهذا منصوص أحمد في إحدى الروايات عنه» وحجّة 
هذا القول: حديث أم عطيّة رَضِيَّ الله عَنْهَا كانّت: «مِينا عن ني اماع الحتائز» وَ يُعْرَْ 
عَلَيِنَاه. وهذا يدل ع[ ل أن التي للكراهة لا للتحريم. 

والثالت: أَنَهُ مباحٌ هَنَّ غير مكروه: وهو الرواية الأخرى عن أحمدء وممن قَالٌ 
بالجواز من العلماء: الإمام الشوكاني رَحمَُ الله”"". والشيخ الألباني رَحمَهُ الله - كما تقد 
معنا قبل قليل - وهو الراجح 

وممن جوّز زيارة النسَاء للقبور من العلماء القدامى: ابن حجر. والعيني رحمهم الله. 
قَدْ استدلًا بالحديث التالي: ْ 


.)١589( ماج‎ ٠ حسرء ن: «صحيح سنن أبن‎ )١1( 

(0) فير سالة له بعنوان «جزء في زيارة النساء للقبور». 

(؟) «السنة والبدعة بين التأصيل والتطبيق» لفضيلته (ص ؟). 
(:)«نيل الأوطار» .)١517//5(‏ 
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م الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


5-8 


1 7 2م () 
و ببح عند قير 


5 
شاما ع 


عن !ا أنسٍ بن مَالِكِ - رَضِىَ الله عَنْهُ - قَالَ: مر ال يي يار 
قال «اتَقَى الله وَاصيرى». قَالَتٌ: إِلَيْكَ عَنْ َِنَ 1 َصَين بمُصِيبَتّى ) وَل عر 


| 
َقِيلَ هَا: نه ال ييه '". فَأَنَتْ بَابَ التبِنّ يه كَلَمْ ند عِنْدَمُ بَوَابينَ كنا 
أَعْرِفُكٌ كََالَ دنا الصَّْك عِنْدَ الصَّدْمَةٍ ة الأول ١‏ ََ 

قَالَ الحافظ في «الفتح»: «وموضع الدلالة منه: أَنَهُ ييه لم يُنكر عَلَ المرأة قعودها 
عند القبرء وتقريره حجّة» ا|.ه. 

قال العيني في «العمدة» (7/ 77): «وفيه جواز زيارة القبور مُطلقَاء سواء كان 

الزّائر رجلا أو امرأة» وسواء كان المزور مُسلًا أو كافرّاء لعدم الفصل في ذَلِكَه |.ه. 

لكن لا يجوز هن الإكثار من زيارة القبور والتردّد عليهاء لأن ذَلِكَ قد يفضى بهن 
إل غالنة الشريعة من مكل الصياح اقبت وائعاة القبور خالدن للنرهة» وتشسيع 
الوقت في الكلام الفارغ. ى) هو مشاهد اليوم في بعض البلاد الإسلامية» وهذا هو 
المراد - إن شاء الله - بالحديث المشهور: «لعن رسول الله وق - وف لفظ: لعن الله - 
زوارات القبور». 

وقد رأى بعضُ أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النَبِنُ يد في زيارة القبور. 
فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. 

وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساء لقله صبرهنء وكثرة جزعهن. 


5 


عباد اللهل... 
وبعد هذا الكلام المتين» نأتي إلى ختام الخطبة الأولى» سائلا المولى - جلّت قدرته - 
أن يجعلني وإيّاكم يمن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 
أقول فوب هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


واج واد راح 
52 


)١(‏ في «صحيح مسلم) «تبكي على صبىّ له». 


() في «صحيح مسلم» «فأخذها مثل الموت». 
[فوة رق أء البخاري فرت" ومسلم (955). 
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[44] (أ) آداب زيارة القبور ايان 


الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الدين اصطفى. 
وبعك. .. 
حاار قال تَعالى: ذل مناغ الدثْيَا َيل ع خَيْدٌ ل انَقَى وَلاً 
نَّ قَتيأا : أب كو ثو اذ ركم الث وَلَْ كفي بروج مب 5 [النساء: لالاء +ر/ا] 
وقال تَعَالى: ؤثُل إن الَْتَ الذي تَفرُونَ نه فَلَُمُلاقيكم َم ُو دف عَالمٍ العَيْبِ 
وَالشّهَادةِ يتبتكم بم] كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 4 [الجمعة: 8]. 
1 وكل يوم , يمر يقرّبنا من الآخرة» ويبعدنا عن الدجاء قَالَ 
إِنكَ كَاوِحْ 0 رَنَّكَ كَدْحَا فَمُلاقِيه © [الانشقاق: 5]. 
َال 6 د ار اماماي أي إنك 0 
إل خانم أ مجتهد مد ف السمروحما او اه ذلهب إلى رتك لماه جبرورة 


200 


نهذ 

فاعملوا - عباد الله - لما بعد الموت. 
أَيُهَا الناس... 

إن الآمال قطوى» والأغئاق تقش ء والآيدان تمت الثراب قبل» وإن الليل والهار 
مطكات يُقربان كل بعيد: ويبليان كُلّ جديد» وفي كل ذَلِكَ - عباد الله - ما ألهى عن 
الشهواتء. وسلى عن اللذات» ورغب ف الأعمال الباقيات الصالحات. 

اللّهُمّ إنا نسألك الثبات في الأمرء والعزيمة َل الرّشد 
لو ا 


1212:2124 


(١)«محاسن‏ التأويز» 5/0 2)). 
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لواران الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


الخطبة التاسعة والتسعون: 


[ب] آداب زيارة القبور 





الحمد لله رب العالمين» 9يَقَصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَْد المَاصِلِينَ © [الأنعام: 10ه]. 
5 7 5 5 ع 
و ل ا 0 


ويا أيَا الذية آأعثوا الَضُوا الله عق ثقائة 5ه 2 نإل وَأَنتّم مُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 


5 
3 


يا يما النّاسُ انَّفُو 0 م الي حَلقَكُم مُن ا 
مِنّْهُها رجالا كزيرًا وَنْسَاءَ وَانَُوا الله الَِّي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرحَامَ إِنَّ للّه كَانَ عَلَيكُمْ وَقِ 
[النساء: .]١‏ 

ا 1 سرع 4 2 2 2 صم ا س ب يده م ته هر سه عل و ا 4 

الي يترا نتروا قرلا صربلا رعق لك اغبالكم وبقرر 0ك 


يو عه 


دنُوبكُمْ وَمَن يع اللّه وَوَُولهُ ققد َارَ َْراعَظِيَا 4 [الأحزاب: دلا الا]. 
اليك فل عل هنا عمد وغل اله وصيه» رمع ماق كل نيهي زاقلى اثريةة 
واتيع هدآه إلى يوم الدين. 


سوم 


اك 
فقد تقدَّم معنا بعض الآداب عند زيارة القبور» واليوم - إن شاء الله تَعَاى - نتكلّم 
عن الأشياء التي يحرّم فعلها عند القبور» سائلا المولى - تبارك وتعالى - الإصابة في 
القول.والعمل, 
عباد الله... 

قال الشيخ الألباني -رَحمَهَ الله - في «مختصر أحكام الجنائز»: 

«ويحرم عند القبور ما يأتي: 
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[49] (ب ) اداب زيارة القبور يضاق 


١‏ - الذبح لوجه الله لقوله ويه : «لا عَقَرَ في الإسلام ' 2. قال عبد الرزاق بن همام: 
0 
- رفعها زيادة على التراب الخارج منها. 
* - طليها بالكلس ونحوه. 
5 - الكتابة عليها. 
ه - البناء عليها. 


5- القعود عليها. 
وفي ذلك أحاديث: 
1 


5 07 110 ع 3 
الآول: عن جَايرِ رَضِيَّ الله عَنْه قَالَ: دعب رصول الله م أن نصّصَ لعي نَ 
يَفَعَدَ عَليّْهِ وأن يب علبي وق رواية و ل عُمَانه وآز ئذاة غلتهه وياد شلتان :1 


عو 6ه 


موسَى: 0 
الثالث: َنأ اهباج هر يع 0 
بَعتَتِى عَلَيْهِ رَسُولُ الله ضكْ 


2 


ولا قم ا مُشْرِقَا إلَسَوٌ 0 


الرابع: عَنْ نَامَةَ بن شف قَالَ: جات مار 


إِلّ أزض 
م 5-020 ره يرع #اعواين... عيال 
رن بالذزك ناسيك ان 0 نا م عليه ذذ ُ 
وَقَاءَ عَلَ ريه حَنَّى وَارَاكُ كَل سَوَِنا ع خفْرَ مْوَتَهُ قَالّ: أخفوا عَنْهُ - وفىي رواية: 


5 


عنم ' - قَإِنَّ وَسُولَ الله ع كان يام مُرْنا بتَسْوِيَِ القبُورِ. 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود )7١/7(‏ وغيره. 

(1) رواه مسلم» والزيادات لأبي داود والنسائي. 

(9) رواه مسلم وغيره. 

(]) جزيرة معروفة في البحر المتوسط». جنوب غرب تركيا. 
(5) هي بمعنى الرواية التي قبلها 
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الم الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


ظْ ه: تسويتها بالأرض بحيث لا ترفع إطا طلاقاء وهذا غير مراد قطعًا بدليل أن 
لوي الو ل 
فضالة «خففوا» أي: الترابء فلم يأمر بإزالة التراب عنه بالكلية ويبذا فسره العلماء'2. 


2 
ع 


#2 018 0 ع 2 00 200 
الخامس: عن أبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنّْهُ قَالَ: قال رَسُول الله : «لآن لس 


أحَدُكُمْ عَلَ عنرَةٍ حرق فِيابَهُ تحلص إِلَ جِلْدِه حَيْة لَه ه ل مِنْ أن ن خلس - وف رواية: يطأ- 
"هك مه () 
على قبر» 


ع ع 7 592 عم 2 
ل رَسَول الله يك : «لآن أَمْشىَ 
د 


عَلَ عنرَةٍ أو م سَيٍْ أو أخصف تَفِى برخ أحَبّ ِل مِنْ أنْ أَمْشِى عل و ملم وما ياي 
أَوَسَط القَبُور قَضَيْتُ حَاجَتى أَوْ وَسَطَ السّوق © 


السابع: عون تالكر قل توفذ وشو اللى كذ يثول دولا تضلوا 1 
القبُور وَلاَتعِلِسُوا عَلَْهَه ©. 

قال المناوي قْ «فيض القدير» شارخًا للحديث: دأ مستقبلين إليهاء لما فيه من 
التعظيم البالغ لأنه من مرتبة المعبود» فجمع - يعني الحديث بتامه - بين النهي عن 

ع ةة د 110 يي © 3 

ثم قال في موضع آخر: «قإن ذلك مكروه فإن قصد إنسان التبرك في الصلاة في 
تلك البقعة فقد ابتدع في الدين مالم يأذن به الله» والمراد كراهة التنزيه» قال اللووي: كذا 
قا| ل أصحابناء ولو قيل , بتحريمه لظاهر الحديث لم يبعد. ويؤخذ من الحديث النهي عن 
الصلاة في المقبرة فهو مكروه كراهة تحريم». 

وينبغي أن يعلم أن التحريم المذكور إنما هو إذا لم يقصد بالاستقبال تعظيم القبور 
وإلا فهو شرك. 

قال الشيخ علي القاري في «المرقاة» (” / 37/7”) في شرحه لهذا الحديث: «ولو كان 
)١(‏ انظر«المرقاة» ( ” / 737/7 ). 
(5) أخرجه مسلم وغيره. 


(؟) صحيح: : أخرجه 1 بن ماجه /١(‏ 5 /81) بإسناد صحيح. 
(4) أخرجه مسلم وغيره. 
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[44] (ب ) آداب زيارة القبور كيان 


هذا التعظيم حقيقة للقبر ولصاحبه لكفر المعظم فالتشبه به مكروه وينبغي أن يكون 
كراهة تحريم وفي معناه بل أولى منه: الجنازة الملوضوعة وهو مما ابتلي به أهل مكة حيث 
يضعون الجنازة عند الكعبة ثم يستقبلون إليها». 

- الصلاة عندها ولو بدون استقبال وفيه أحاديث: 


ع 


و2 


الأول: ع أن تعد برق الله عنها قا قَالَ: قَالَ وَ شول الله طُُ : «الأَرْض كله 
مَشَْجِدٌّ إلاَ نَم وَالَقُة ١‏ 0 

الثاني: عن أنس: «أن النبي يكْهٌّ نمى عن الصلاة بين الو 

4 - بناء المساجد عليها. 

وفيه أحاديث أذكر بعضها: 

الأول: عن عَايِشَةَوَعَيْدَ الله بْنَ عباس قال لما تَرَلَ برَسُولٍ الله مي لق يَطرَحُ 
ييصّة لَه عل وجو فَإِذا اعم : م با كَشَمَهَا عَنْ وَجْهِِ ققَال وَهْوَكَذَتَ : «لَعْنَهٌ اللَّهِ عَلَ 
التبود و لكايس عدوا فو ينهم مَسَاجِدٌَ». تُحَذّرُ ما صَنَعُوا". 


61 


قالت في رواية: «فلولا ذاك اررق غير أنه 0 أن تخد مسجدان: 


الثاني: عَنْ عَائَِةَ رَضضِىَ الله ا قَالَتُ: ا كَانَ مَرَضُ رَسُولٍ الله كه تَذَاكَهِ 
عات م 2ه ر مره س6 لاسهة 

بَعْضُ نِسَائِهِ كَيسَة بأْض الحبَسَةٍ - يقَالَ ها مَارِيَة - وَقَدْ كَانَتْ أَمُ وأم حبيبة 
8 18 ب من ماد أل ا الل ال 

َضِى الل نأض ابد َكنم يها اويا قالت: فقال النبى 


3-5 1: «إِنَ لِك إِذَا كان فهمٌ الرَّجُلُ الصَالِح يوا عل كم ِو مشجدًا نّم صَوَّرُوا فيه يِلْكَ 
الصو أولَئِكَ * شِرَارُ للق عِنْدَ الل ” 5 

والاتخاذ المذكور في الأحاديث المتقدمة يشمل عدة أمور: 

الأول: الصلاة إلى القبور مستقبلا لها. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أصحاب !! لسئن الأربعة إِلّا النسائي. 


0و البرار 413 4ن بوفال الفثمي في والمجمع» 0110/7/10 : رجاله رجال الصحيح. 
فر أخر جه البخاري و 5 00 وغيرثما. 
(1) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 
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لكا الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


الثاني: السجود على القبور. 

الثالث: بناء المساجد عليها. 

٠‏ - اتخاذها عيدًا تتقصد في أوقات معينة ومواسم معروفة للتعبّد عندها أو 
لغيرها. 

لحديث أ وام ار قَالَ وَسُولُ | الله 
الوا يُوتَكُمْ ورا وح عدم فصَلُو عل فإ صَلائَكُمْ تب 

١‏ -السفر إليها. 

وفيه أحاديث: منها: 

الأول: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ء عَن الى يه قَالَ: «لآ ُشَدُ الرَحَالُ إلا إِلَ 
ثَلاتَةٍ ل ا ل ْ 

الفا دع وار ا : أردت الخروج إلى الطور فسألت ابن عمر فقال: أهاعليت 
أن النبي بكي قال: امعد الرَحَالُ إلا ثَلنةِمَسَاجِدَ الَسْحِدٍ الخَرَام وَمَسْحِدٍ الرَّسُولٍ 

شبد الأنتى, . ودع عنك الطور فلا تأته”". 


الا تجدوا ىعدا 
تبلمَى 0 


والدليل غل ذلك عدة أمور: 
أولاه كرته يدغة غيدقة لأ بعر فيا اسلف الالح وقد قال 35 ؛ كل بذغة ملل 
_ يعرد وقد ِ ا > 
وَكُلَّ ضَلالَةٍ في الَّار ” ف 
ثانيًا: أن فيه إضاعة للمال وهو منهى عنه بالنص كما تقدم. 
الئا: أن فيه تشبهًا بالمجوس عبّاد النار. 
قال ابن حجر الفقيه في «الزواجر» :)١74 / ١(‏ «صرح أصحابنا بحرمة السراج 
)١(‏ حسن: رواه أبو داود ))7١9/١1(‏ وغيره. 
(0)رواه البخاري. 
(©') صحيح: أخر جه الأزرقيُ في «أخبار مكة» ( ص5 2))5١‏ وانظر «أحكام الجنائز» (/781). 
() رواه النسائى وابن خزيمة في «صحيحه» بسند صحيح . 
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[849] (ب ) آداب زيارة القبور عم 


على القبر وإن قلء حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر وعللوه بالإسراف وإضاعة المال 
ومحري ا ب جار 
قلت: ولم يورد بالإضافة ! ما ذكر من التعليل , دليلنا الأول مع أنه دليل وارد بل 

لعله أقوى الأدلة لآن الذين يوقدون السرج على القبور إنا يقصدون بذلك التقرب إلى 
الله تعالى - زعموا - ولا يقصدون الإنارة على المقيم أو الزائر بدليل إيقادهم إياها 
والشمس طالعة في رابعة النهار فكان من أجل ذلك بدعة ضلالة. 

٠‏ - كسر عظامها. 

والدليل عليه قوله ب : «إنَّ كَسرَ عَظْم المؤْمِنِ ميّنامِغْلُ كَسْرِه حَيّ. 

والحديث ذل غل ترب كبر حلم اميت المؤمن ولهذا جاء في كتب الحنابلة: 
«ويحرم قطع شيء من أطراف الميت وإتلاف ذاته وإحراقه ولو أوصى به»» كذا في 
«كشاف القناع» (؟ .)١١1//‏ 

وقال النووي في «المجموع» (5 / 7207) ما مختصره: «ولا يجوز نبش القبر لغير 
سبب شرعي باتفاق الأصحاب ويجوز بالأسباب الشرعية» ومختصره: أنه يجوز نبش 
القبر إذا , بلي الميت وصار ترابا وحينئذ يجوز دفن غيره فيه ويجوز زرع تلك الأرض 
وبناؤها وسائر وجوه الاتتفاع والتصرف فيها باتفاق الأصحابء وهذا كله إذا لم يبق 
للميت أثر من عظم وغيره ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض ويعتمد فيه قول 
أهل الخبرة ببا». 

قلت'؟: ومنه تعلم تحريم ما ترتكبه بعض ال حكومات الإسلامية من درس بعض 
المقابر الإسلامية ونبشها من أجل التنظيم العمراني دون أي مبالاة بحرمتها أو اهتمام 
بالنهي عن وطئها وكسر عظامها ونحو ذلك. 

والحامل على هذه المخالفات - في أعتقد - إنما هو التقليد الأعمى لأورويا المادية 
الكافرة التي تريد أن تقضى على كل مظهر من مظاهر الإيان بالآخرة وكل ما يذكر بهاء 
وليس هو مراعاة القواعد الصحيحة كما يزعمون» ولو كان ذلك صحيحا لبادروا إلى 


)١(‏ الكلام للش خخ الألباني رَحمَهَ الله. 
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25 الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


تخارية الأسبات التي لا يشك عاقل في ضررها مثل بيع الخمور وشربها والفسق 
والفجور على اختلاف أشكاله وأسائه. 

١‏ - أنه لا حرمة لعظام غير المؤمنين لإضافة العظم إلى المؤمن في قوله: «عظم 
المؤمن». فأفاد أن عظم الكافر ليس كذلكء وقد أشار إلى هذا المعنى ادوع 
بقوله: «يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته» ' 

ومن ذلك يعرف الجواب عن السؤال الذي يتردد على ألسنة كثير من الطلاب في 
كليات الطب وهو: هل يجوز كسر العظام لفحصها وإجراء التحريات الطبية فيها؟. 

والجواب: لا يجوز ذلك في عظام المؤمن ويجوز في غيرها ويؤديه ما يأتي في المسألة 
التالية: 

يوذ نبش قبود الكفار؛ 0 0 
الدب فى ع بال لَهُْ: يو ره ْنِ عدف قم ا ه أ عرالق 
0 أَرَكل إل بن النّجََارٍ فَجَاءُوا متَمَلّدى السّيُوفِء كَأَنَى نو ِل اللي طٍِ 
رَاحِجِهِه وَأبُو بَكْرِ ردقه وَمَلاَبَنى النّجَارٍ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أبى أَيُوبَ» 8 
أَنْ يُصَلّ حَيْتْ أَدْرَكَنْهُ الصَّلاة وَيُصَلّ فى مَرَاِض العَتَمء وَأَنهُ أمَرَ ينا المسجو َأَرل 
إِلَ مَااٍ مِنْ بَيِى الَجَارٍ قَقَالَ: «يَا بَنى النّجَارِ تامنُونى بِحَائِطِكُمْ هَذّه. قَالُوا: لواش له 
تَطْلْتْ كَمَنَهُ لآ الله . 


1 2 أن 11 تله شع عر 5 
ص فَكَانَ فيه ما اقول كُمْ مُبُورُ المْمْركِينَ و فيه حَرِبٌ» وَفيه َخْل فَأَمَرَ 
م 


اَن ُو المذركين فِسَتْ م بالخرب قَسْوْيَتْ» وَبالنُخلٍ َقَطِمَ َصَمُوا لل 
1ه ا ع اه مع اس 
قبلة | لمسجدء وَجَعَلوا عِضَادَنِيهِ ا 


د 


فقال 


0 


جَارَةٌ تختلا لون اميت ..» الحديث 
قال الحافظ في «الفتح»: «وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة باغبة 
والبيع وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة» وجواز الصلاة في مقابر المشركين 


.)001١/5( ذكره في«فيض القدير»‎ )١( 


(0 رواه البخاري ومسلم. 
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[49] (ب ) آداب زيارة القبور يدان 


بعد نبشها وإخراج ما فيها وجواز بناء المساجد في أماكنهاء. انتهى مختصرًا. 
عباد الله... 

هذه آداب زيارة القبور» فتخلقوا بهاء ولتكن منا عَلَ بالء والله الموفق لا يحب 
ويرضى. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم ِي ولكم... 
الخطبة الثانياه 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

ويعك... 

فهناك من المسلمين من يسأل: 

ما تقولون في إدخال القبر النبوي في المسجد الشريف؟ 

ويجيب عن هذا السؤال الشيخ الألباني رَحمَهُ الله - في كتابه الماتع «تحذير الساجد 
من اتخاذ القبور مساجد» فيقول ما مختصره: 

إن كن من عامل فق تلك الأحاديك الكريية؟ بظور له بصورة لأا غك فيان 
الاتخاذ المذكور حرامء بل كبيرة من الكبائر؛ لأن اللعن الوارد فيها ووصف المخالفين 
بأنهم يمن شرار لخن عند الله - تبارك وتعالى - لا يمكن أن يكون في حق من يرتكب 
ما ليس كبيرة كها لا يخفى. 

وقد اتقفت المذاهب الأربعة على تحريم ذَلِكٌ ومنهم مَن صرَّح بأنه كبيرة» وإليك 
تفاصيل المذاهب في ذلك: 

١‏ - مذهب الشافعية أنها كبيرة: 


5 


6 


ابن حجر افيتمى 5 «الزواجر عن اقتراف الكبائر» :)١١١ / ١(‏ «الكبيرة 


ل 


الثالثة والرايعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون: اماد القبور مساحد 


)١(‏ الواردة بشأن النهى عن اتخاذ القبور مساجد. 
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ا الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


وإيقاد الشَّرجٍ عليهاء واتخاذها أوثانًاء والطواف بها واستلامها والصلاة إليها». 
والكراهة بهذا المعنى الشرعي قد قال به هنا الحنفية» فقال الإمام محمد تلميذ أبي 
حنيفة في كتابه «الآثار» (ص 55): «لا نرى أن يزاد على ما خرج من القير ونكره أن 


تصّص أو يُطَئّن أو تُجْعل عنده مسجدًا». 
والكراهة عن الحنفية إذا أطلقت فهي للتحر يم» ى) هو معروف لديهمء وقد صرّح 
بالتحريم في هذه المسألة ابن الملك. 


* - مذهب المالكية التحريم: 

وقال القرطبى في تفسيره ٠١(‏ /7"87) بعد أن ذكر الحديث الخامس: «قال علماؤنا: 
وهذا #زوعل السلمين كارا قبور الأنبياء والعلماء مساجد». 

: - مذهب الحنابلة التحريم 

ومذهب الحنابلة التحريم أيضًا كا في «شرح المنتهى» ١(‏ / 107) وغيره» بل نص 
بعضهم على بطلان الصلاة في المساجد المبنية على القبور ووجوب هدمهاء فقال ابن 
القيم في «زاد المعاد» في صدد بيان ما تضمنته غزوة تبوك من الفقه والفوائد وبعد أن ذكر 
قصة مسجد الضرار الذي نهى الله تبارك وتعالى نبيه أن يصلي فيه وكيف أنه يَيْةٌ هدمه 
وحرقه. 

قال: ومنها: تحريق أمكنة المعصية التى ي يعنص الله ورسوله يَف فيها مسجد يصلى 
فيه ويذكر اسم الله فيه لما كان بناؤه ضررًا وتفرينا بين المؤمنين ومأوى للمنافقين» وكل 
مكان هذا شأنه قواجب غل الإنام تعطيله إما بهدم أو تحريق وإما بشغيير صورته 
وإخراجه عم| وضع له. وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار فمشاهد الشرك التي تدعو 
سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بذلك... 

وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على ة قبرء ىا ينبش الميت إذا دفن في المسجد. نص 
على ذلك الإمام أحمد وغيره؛ فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبرء بل أيهها طرأ على 
الآخر مُنع منه. وكان الحكم للسابق» فلو وضعا معًا لم يجزء ولا يصح هذا الوقف ولا 
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[49] (ب ) آداب زيارة القبور دان 





يجوزء ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله بيه عن ذلك ولعنه من اتخذ 
القبر مسجدًا أو أوقد عليه سراجا فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه: 
وغريته بين الناس كما ترى ا.ه. 

فتبيّن ما نقلناه عن العلاء: أن المذاهب الأربعة متفقة على ما أفادته الأحاديث 
المتقدمة من تحريم بناء المساجد على القبور. 


عباد الله... 

وقد أثار بعض المعترضين شبهات, رد عليها الشيخ الألباني -رَحمَهُ الله - فأتى عل 
بنيانها من القواعد؛ منها 

الذهة الأولى: قوله تَعَالى: فال الَّذِينَ عَلبُوا عَلَ أَمْرِحِمْ لَتحِدّنَ علَْهم مَسْجِدًا * 
[الكهيف: .]5١‏ 


وهي ليست دليلًا عَلَ اتخاذ المساجد عَلَ القبور, لأن (َالَّذِينَ عَلَبُوا عَلَ أَمْرِهِمْ © 
هم أصحاب القهر والغلبة وأتباع الموى» وليس من فعل أهل العلم والفضلء كا قَال 
الحافظ ابن رجب وغيره. 

وكيف مُحتج عملهم وَمَذْ لعن الرسول يه عملهم في عدة أحاديث؟! 

الشبهة القانية: كون القر انبرق المسيحد الكريف: 

وأما هذه الشبهة وهي أن قبر النبي ينه في مسجده | هو مُشاهد اليوم» ولو كان 
ذَلِكَ حرامًا لم يُدفن ن فيهء والحواب: الل را م فإنه لم يكن كذلك 
في عهد الصحابة رضي الله عنهم فإ نهم لما مات النبي مُه دفنوه في حجرته في التي 
تاك بجاتب ممجدة ركان يتم بكه جدار تعيايه كان الي صل فا خري هه 
إلى المسجد. وهذا أمر معروف مقطوع به عند العلماء ولا خلاف في ذلك بينهم؛ 
والصحابة رضي الله عنهم حين) دفنوه يه في الحجرة إنها فعلوا ذلك كي لا يتمكن أحد 
بعدهم من امخاذ قبره مسجدًا - ]ا سبق بيانه في حديث عائشة وغيره - ولكن وقع 
بعدهم مالم يكن في حسبانهم ذلك أن. الوليد بن عبد الملك أمر ر سنة ان وثانين بهدم 
المسجد النبوي وإضافة حجر أزواج رسول الله يَتيْهٌ إليه فأدخل فيه الحجرة النبوية 
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وس الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


حجرة عائشة فصار القبر بذلك في المسجد” “» ولم يكن ف المدينة أحد من الصحابة 
ا 

قال العلامة الحافظ محمد بن عبد اهادي في «الصارم المنكي» رص 0175 /1919): 
«وإنما أدخلت الحجرة في المسجد في خلافة الوليد بن عبدالملك بعد موت عامة 
الصحابة الذي ون افوا بالادبعة ركان اعريضي مر فا حاير بن عبد الله وتوفي في خلافة عبد 
الملك» فإنه توق سنة تان وسبعين والوليد تولى ييدة تنيت وثانين وتوثي سئة ست 
وتسعين» فكان بناء المسجد وإدخال الحجرة فيه فيا نين ذلك»: 

الشبهة الثالثة: بأن المنع إنما كان لعلة وهي خشية الافتتان بالمقبور وقد زالت فزال 
المنع. 

لا أعلم أحدًا من العليماء ذهب إل الْمَه ول مبذه الشبعة إلا مؤلف لياه اموي 
نال واه با جلها عيندقه اق رك تالف الكحافيت العرمة وإظاق الأمة عليه فقان 
ما نصه (ص 218 :)١9‏ وأمًّا النهى عن بناء المساجد على القبور» فاتفقوا على تعليله 
بعلتين: إحدامما: أن يؤدي إلى تنجيس الخد وثانيه|: وهو قول الأكثرين بل 
الجميع حتى من نص على العلة السابقة أن ذلك قد يؤدي إلى الضلال والفتنة بالقبر» 
لأنه إذا وقع بالمسجد وكان 5 قبر ولي مشهور بالخير والصلاح لا يؤمن مع طول ل المدة أن 
يزيد اعتقاد الجهلة فيه» ويؤدي ببم إلى فرط التعظيم إلى قصد الصلة إليه إذا كان في 
قلة المسجد» فيؤدي مم ذلك إلى الكفر والإشراك». 

والعلة المذكورة قد انتفت برسوخ الإييان في نفوس المؤمنين ونشأهم على التوحيد 

الخالص» واعتقاد نفي الشريك مع الله تعالى وأنه سبحانه المنفرد بالخلق والإيجاد 
والتصريف. وباتتقاء العلة ينتفي الحكم المترتب عليها وهو كراهة اتخاذ المساجد 
والقباب عا ل قبور الأولياء والصالحين». 
() انظر«تاريخ ابن جرير» (0/ 27757 و5622 و«تاريخ ابن كثير» (19/ لو 0 
[هوة وهذه العله باطلة من وجوه لا مجال لبيأنها الآن» ومن | أدلة ذَّلِكَ بخصوص قبور الأتبياء أن 

أجسادهم لا تُبى كا صح عن رَسُول الله بي ؛ فكيف تنجس الأرض بهم. 
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[94] رب ) آداب زيارة القبور وم 


ويرد على الكلام السابق من وجوه: 

أما الأول: فإن لا دليل مطلقًا على أن العلة هي الخشية المذكورة فقط نعم من 
الممكن أن يقال: إنها بعض العلة وأما حصوها بها فباطل 

الثاني: أن الزعم برسوخ الإيهان في نفوس المؤمنين بإيماءهم بأنَّ الله سبحانه المنفرد 
بالخاز راد عاد و السر نه وإنيعذا اللرعد وهر روي عند الغا بتوحيد الربوبية 
كان يؤمن ن به المشركون الذين بعث إليهم رسول الله يد ىا قال تعالى: دوَلَين سَألَهُم 
كن خَلَقٌ التَّمَوّاتِ وَالأَوْض لفون النة 4 [لتهان: 15]. ومع ذلك فلم ينفعهم هذا 
التوحيد شيئًا لمم كفروا بتوحيد الألوهية والعبادة» ومن مقتضيات هذا التوحيد 
الذي أنكروه ترك الاستغاثة بغير الله وترك الدعاء والذبح لغير الله وغير ذلك مما 
خاص بالله تعالى من العبادات» فمن جعل شيئًا من ذلك لغير الله تبارك وتعالى فقد 
أشرك به وجعل له نذا وإن شهد له بتوحيد الربوبية» فالإييان المنجّي إنها هو الجمع بين 
توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وإفراد الله بذلك وهذا مفصل في الكتب السلفية. 

الثالث: أن العمل استمر من السلف بعدم بناء المساجد عَلَ القبور وتسوية القبور 
المرتفعة عَلَ الرغم من انتفاء علة الشرك في عهدهمء وذكر شيخنا أمثلة كثيرة عَلى 
ذَلِكَ. 

رابعًا: كنف قال أن الخشية من الشرك قَدْ انتفت وخر الملويي يناك لافيت 
عديدة تُخبر بعودة الشرك؛ كقوله ويك : «لاَ يَذْمَبُ اللَّيلُ وَالنَّارُ حَنَّى تُمْبَدَ اللآثُ 


وَالعزى....» الحديث ا.ه 


زعرفدفرفرف 
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كن الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


الخطبة المسائة: 


حديث عن التّفس والروج 





- 
34 
. 


الخمد لله ربٌ العالمينء 9يَقَضٌٌّ الحَقٌّ وَهُوَ حَيد الفَاصِلِنَ © [الأتعام: لا]. 
أشهد أن لا إله إلا لله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن حمدًاعَبدُه وَوسُولة. 
(يَا يا الَّذِينَ آمَنُوا اتَهَوا اللّهَ حي تُقَاتِهِ وَلاَ عون ِل َنم مُسْلِمُونَ 4 


[آل عمران: ؟١٠].‏ 


5-8 


9 أيجَا اناس | قُوا رُم الذي حَلََكم من نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَحَلقَ ينَّْا رَوْجَهَا وَبَتْ 


مِنْهُهَا رجَالًا كديرا وَنْسَاءَ وَانَقُوا اللّ الّذِي تَسَاَلُونَ به وَالأرْحَامَ إنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيا 4 
[النساء: .]١‏ 
1 طَ جرع 8 عر رع قاع .+ 8 ”راي براه . حك ى 2ه مده عن عق اده 
الل ا 


عو ع مه يم 


كن نيع اله وَرَسُولَ اظيا * [الأحزاب. ا الا 

لله صَلٌ عَلّ سيدنا مذ وغل آله وصحبةء ومن شار عل مهجدء واقتفى أثره. 
واتبع هذاه ا إلى يوم الدين. 

ا 

فهذه خطبة خاضّة» نتكلم فيها - إن شاء الله تَعَالى - عن مسائل تتعلّق بالنفس 
والروح» وأسأل الله تَعَانى التوفيق. 
عباد اللك... 
أولا: هل الروح شيء مستقل عن البدن؟ 
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8 حديث عن النَّفس والروح‎ ]٠٠١[ 


فمن القرآن الكريم: 
قَالَ تَعالى: #اللَّهُ :ِ َو لأس حب مجه وَالَِي لم م نت في مَنَاهَا تَيْمْسِكٌ التي 
تَمَى عَلَيّْهَا اموت وَيُرْسِلٌ الأخْرَى إل أَجَلٍ مُسْمّى 0 
وقال تَعَاى: (فَلَوُلآً إِدبََعَتِ الوم * وَأ حيتكز جيئيذ تَنظُرونَ © [الراقعة: 487 84]. 
3 تَعَالى: 9وَالمَلائِكَة بَاِطُوا أَيْدِء م أخرجُوا أَنشَْكُمْ + [الأنعام: 97]. 
بعض الأدلة من ن القرآن والتي تثبت أنَّ الر وح شيء مستقل عن البدن. 

5-0 
فالأدلة كثيرة مرّ بعضهاء كا في حديث البراء بر ن عازب الطوبا ل والذي فيه: ل َ 
يجي مَلَّكُ الوْتِ عَلَْه السّلام حَتَّى يلس عِيَْ رَأَسِهِ يقُول: أَينّهَا التَفْسُ الطيبةُ الحرجي 

إِلَ مَغْفِرَةٍ مِنْ الله وَرِضْوَانِ...» الحديث. 

وستأتي أدلة أخرى إن شاء الله ومنها إخبار النَبِيَ يه أن أرواح الشهداء في 
حواصل طير خضر. 

قَالَ ابن أبي العز في «شرزح الطحاوية6: «فَالرُوحُ م ها بالبَدَنِ عَمْسَة أَنْوَاعَ من التَعَلَق 
متَعَايرَة الأَحَكام: 


ع 
اع د عر عد ابر لضن ع 0 ي 
احدها تَعَلمَهًا به في يَطن الام جَنِينا 
ررقعر رو 3 
الثان تَعَلْقَهَا به يَعَدَ خرّوجه إلى وَجه الأزرض 
٠. 0‏ م 00 كنا ره 5 
الثالثت تعَلََهًا به في حَالٍ النومء فَلَهَا به تعلق مِنْ وج وَمفَارََة مِنْ وَجْه 
عله ل سي 5 كف لا ا ل كه 
الرَابعٌ: تَعَلمَهًا اماق الذي :أباوإن نارق وَتجرَّدَتْ عنه فَإِمََّا 1 تمَارقه فِرَاكَا كَل 
2 2 ل ع 2 عور راع 
ِحَيْتْ لا يَْقَى ها إليه الَِاتُ لبَق فز ه وَرَّدَ دَرَدْهَا إليه وَقتَ سَلَام المسَلم” '» وَوَرَدَ أنه 


0 
سه ل بير 


يَسمَُعْ حمق ذ عاق حا رارع 1 


عر م مإوعى - 2 دا ع اماس هاه سر مه 
وَهَذَا الرّدْ إِعَادَة خاصة لا يوجب : حَمّاة الْمَدَنِ نِ قبل يوم القيامَة. 


() حديث ثابت» ولكنه خاص بوقت الدفن 


011203-21 . 1013 لال الانالالا 


دوع الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


مه 


الخامسٌ عقا بهيَوْمَبَعْثِ الأَجسَادِء وَهُوَ مل أَنْوَا تَعَلِها الَو وا يشية 
قبله من أنوَاع تلق إله. إِذْ و علق لَايَْبلُ بدن معه مَوْنًاوََائوْمَاوََا فسا 
' أو الَوْتِ. فَتَأَمُل هَذَا يُرِحُ عَنْكَ إِشْكَالَاتِ كثيرة» 1..ه. 


2 
م 
1 


و 06 


2 0 


عباد الله... 
ثانيًا: هل الروح مخلوقة؟ 
يجيب شبيخ الإسلام ابن تيمية 
علق 1 بِاتَعَاقٍ ع لا 
عَلَ أنهَا عَلُوقه عَْدُ وَاحِدٍ مِنْ أئنة لمن نر (محَمَدِ بْنِ نَضرٍ المروزي» الإقام 
التهرر ريغو عام اد 2 بالإمَاع وَالإخيكانيء أو مِن أعْلَِهمْ. 
وَكَذَلِكَ (أبو غ مد بن قتية) قَالَ في «كتاب مر 
ىِ- 


7 


- رَحمَهُ الله - عن هذا السوّال فيقول :روح الآدَميٌ 
يها عار أ ايوق حك ام قار 


ذه 

8 

3-4 
- 
3 


58 2 
عه 


الم , الأوَاح. قَالَ: وَأَجْمَعَ النَّسٌ عَلَّ أن الله حَالِقٌ الْتةِ وَيَارِئُ النّسَمَةِ أ 


بد فق هذه المشالة: سَأَلْتَ رَحمَك اللَهُ عَنْ 
زوق “ل 2 0 


تَََ 
الوح عَدلُوتة أو غير عَْنُوفَة قَلَ : هَذَايا لايك فيه من وُفْقَ ِلصَّوَابٍ. مال أن عا 
وَالرُوحُ مَنْ الأَشيَاء الْخَلُوكَةٍ وَكَد تكلم | في هذه الكالة 5 طُوائف ك3 أكاير العَلَّاءِ 
والتايح ررذوا عل من : يرْعُمْ أتها غَير 0 
وَصَنََ الحَافِظ أبُو عَيْدِ الله بن متده في فى ذَلِكَ كِمَابًا © ل 
فيو من الأحَاويثِ وَالآثَارٍ شيا كيرا 1 الإِمَامُ ل نَضْر المروزي وَعَيْدْهُ 
ل او ا للك رت وطورب رفوي ارال 1 
نص ع] م ا ل 
عَزيهَ اماف زه عو اع بو فى الردَء عَلّ «الرَّنَادِقَةِ والجهمية» ١‏ 
والْأَوِلّة من الكتاب الدالة عَلَ أَنَّ الرُوحَ ْلُق كثيرة» مثل قوله تعالى: #اللَّهُ حَالِقُ 
كُلَّ َيْءِ 4 يقول شارح الطحاوية عقب استدلاله ببذه الآية: فَهَذا عَامٌ لا تَخْصِيصٌ فيه 


(0) مجموع الفتاوى» .)5١57/4(‏ 


011203-21 . 1013 لال الانالالا 


]٠٠١[‏ حديث عن النّفْس والروح اوم 


بوجْه م (') 
او 08 ذرة 00 
ومنها قوله تعالى: #هل أنَى عَلَ الإِنْسَانٍ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ 1 يَكَنْ لذ شيا مذكووًا + 
5 00000 2 0 22 2 ك مع دم اع عه 4 | 9 2 05 
وقوله تعالى لِركْريًا: وَقَدْ خَلْقتكَ مِنْ قَبْل و1 تك شَيْنا 4. وَالإِنْسَانَ اسْمٌ لِرُوحه 


يقول ابن تيمية -رَحمَة الله -: الإِنْسَانَ عِبَارَةٌ عَنْ البَدَنِ وَالرّوح مَعَا بَل هُرّ بالرّوح 
حص مِنْه ِالبَدَنِ وَإِد ا البَدَنَ مَطِية روج . 

والنختصوص الواردة في السنة: أن الأرواح تُقبض؛ وتوضع في كفن وحنوط وتات 
مها الملائكة. ويصعد مباء وتلعم وتعذب» وتمسك ف النوم وترسل» وكل يشان 
المخلوق المحدث. 

رار ا كن كلونة عريوية ادك والرر ب ولد قَالّ الله للأر واح حين أخذ 
الميثاق عَلَ السادوقم ل عام الذر: #أَلَسَتَ, 5 رُم ُو َك 4 » وذلك ما قرره الحق في 
ا ءرد اعد نلك من 1 بني 1دم من طَهُورِمِمْ ذَيَيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَ أَنَفْيِهمْ 
لست يرد م قَالُوابَك © [الأعراف: 177]. وما دام هو ربهم فإنهم مربون مخلوقون. 

ولو لل تكن الأرواح تخلوقة فإن التصارى لا لوم عليهم ور في عبادتبهم عيسى » ولافي 
قولهم إِنْه ابن الله أو هو الله. نَحَا! ل العا يقولون علوًا كبيداء 

ولو كانت الروح غير مخلوقة فإها لا تدخل النار ولا تعذّبء ولا تحجب عن الله 
ولكيوان البدن» ولا يملكها ملك الموت»ء ويا كانت صورة توصفء. ولم تحاسب ول 
تعذبء ول تتعبد ولم م تخف. ولم ترجء ولأن أرواح المؤمنين تتلألأ» وأرواح الكفار سود 

220 

مثل الفحم : 
عباد الله... 
هل النّفس تموت أم الموت يكون للبدن وحده؟ 

يجيب الإمام ابن الَيّم - رَحِمَهُ الله - عن هذا السؤال فيقول: «اختلف الناس في هذا 
(١)«شرح‏ الطحاوية» (5547). 
(1) «مجموع الفتاوى» (4/ ٠‏ ولاسكب العبرات» (؟/ 21739 .)1١785‏ 


1011203-21 . 1013 لال ا لانالالا 


حكن الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


فقالت طائفة: تموت الروح وتذوق الموت لأنَّا نفس وكل نفس ذائقة الموت. 


قالوا: وقد دلّت الأدلة على أَنّهُ لا يبقى إلا الله وحده» قال تعَالى: 9 كُل مَنْ عَلَيْهَا 
َانٍ * * وَيَبِقَي وَجْهُ رَبّكَ ذُو الجَلالٍ ل وَالإِكْرَام 4 ؛ [الرحمن: 5 707]. وقال تَعَالى: #كُل 


نَيْءِ مَالِكٌ إِلَاوَجْهَهُ 4 [القتصص: /8]. 

قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت قالوا وقد قال تعالى 
عن أهل النار أخهم قالوا: 9رَيّنَا ميا الَْنِ وَأَحْيَيََا لين 4 [غافر: »]١١‏ فالموتة الأولى 
هذه المشهودة وهي للبدن والأخرى للروح. 

وقال آخرون: لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء وإن تموت الأبدان. 

قالوا: وقد دلت على هذا الأحاديث الدالة عا لى نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة 
إلى أن يرجعها الله في أجسادهاء ولو ماتت الأرواح لانتقطع . عنها النعيم والعداب وقد 
قال تَعَالى: وَل تَسبَنَ الَِّينَ كُِنُوا في سَبِيلٍ الل وان َل أَحيَاء عند َب يُردكُونَ * 


6 


فَرحِينَ با آنَاهُمْ اللَّهُ من كَضْلِهِ وَيَسْتَبْهِرُونَ بالّذِينَ لَمْ يَلْحَقَوا يم منْ خَلْفِهِمْ + 
[آل عمران: 59 2 ١/٠‏ ]. 


هذا مع القطع بأن أرواحهم قد فارقت أجسادهم وقد ذاقت الموت. 

والصواب أن يقال: . موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخرو وجها منهاء فإن 
أريك تمر عا هذا القدر فهي ذائقة الموت» وإن أريد أنها تعدم وتضمحل وتصير عدمًا 
محضًا فهى لا تموت بهذا الاعتبار بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب» وكا 
صرح به النص أنها كذلك حتى يردها الله في جسدها. 

فإن قيل: فعند النفخ في الصور هل تبقى الأرواح حية ى) هي أو تموت ثم تحيا. 

. 2 هه 5 لثم ي. 2 ل ام . 2 اك 0 0 1 

قيل: قد قال تعالى: #وَنفِح في الصورٍ فصَعِق مَن في السمَوَاتٍ وَمَن في الأرض إلا من 
شَاءَ الله © [الزمر: 54]. 

فقد استثنى الله سبحانه بعض من في السموات ومن في الأرض من هذا الصعق. 

فقيل: هم الشهداء» هذا قول أبى هريرة وابن عباس وسعيد بن جبير. 

وقيل: هم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» وهذا قول مقاتل وغيره. 


1011203-71 . 1013 لال ا لانالالا 


556 حديث عن النّفْس والروح‎ ]٠٠١[ 


وقيل: هم الذين في الجنة من الحور العين وغيرهم؛ ومن في النار من أهل العذاب 
وخزنتهاء قاله أبو إسحاق بن شاقلا من أصحابنا. 

وقد نص الإمام أحمد على أن احور العين والولدان لا يمتن عت اد 
وقد أخبر سبحانه أن أهل انّةَ لأ يَدُوقُونَ فيا الَوْتَ إلا الوْئهَ الأول # [الدخان: 07], 
وهذا نص على أنهم لا يموتون غير تلك الموتةٍ الأول قلو فاقوا هرة ثانية لكانت 
موتتان» وأما قول أهل النار: 9رَيْنَا متنا اَن سينا الْتنئْنِ 4 [غافر 0١7‏ فتفسير 
هذه الآية التي في البقرة وهي قوله تَعَالى: كيف تَكْدُرٌونَ الله وَكْمْ وان ياك كه 
يُمِبنكُمْ نم حْييِكُمْ 4 [البقرة 38]. فكانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام 
أمهاتهم ثم أحياهم بعد ذلك ثم أماتهم ثم يحييهم يوم النشورء وليس في ذلك إماتة 
أزواجهم قبل يوم القيامة وإلا كانت ثلاث موتات» وصعق الأرواح عند التفخ في 


الصور ولا يلزم منه موتها. 

ففي الحديث الصحيح «لا تُمَصّنُوا ب ل ك1 
فى السّمَوَاتِوَمَنْ فى الأْضء إِلأَ مَنْ شَا ء الل كم ينمَح فيه أخرى» أكون أوَلَ من 
الب 0 


فهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله تعالى لفصل القضاء وأشرقت الأرض 
بنوره فحيتئذ تصعق الخلائق كلهم, قال تعَال: 9تَذَّرْهُمْ حَنَّى يُلاقُوا يَْمَهُمُ الذي فيه 
يُصْعَقُونَ 4 [الطور: 40]. 

ولو كان هذا الصعق موئّا لكانت موتة أخرىء وقد تنبّه لهذا جماعة من الفضلاء 
فقال أبو عبد الله القرطبى: ظاهر هذا الحديث أن هذه صعقة غشي تكون يوم القيامة 
لاصعقة الموت الحادثة عن نفخ الصور. 

قَالَ: وقد قال شيخنا أحمد بن عمرو: وظاهر حديث النبي وه يدل على أنَّ هذه 
الصعقة إنها هي بعد النفخة الثانية نفخة البعث» ونص القرآن يقتضى أن ذلك الاستثناء 
إنما هو بعد نفخة الصعقء وَّلَّرًا كان هذا قال بعض العلاء: يحتمل أن يكون موسى يمن 
لم يمت من الأنبياءء وهذا باطل. 

وقال القاضي عياض: يحتمل أن يكون المراد بهذه: صعقة فزع بعد النشور حين 


211/10111203721 . 1013 لال ا لانالالا 


4 الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


تشى السمرات والآرفن: ثال: عقا الأحاديت والآثان. 

ورد عليه أبو العباس القرطبى فقال: يرد هذا قوله في الحديث الصحيح: « أنه حين 
يخرج من قبره يلقى موسى آخذا بقائمة العرش» قَال: وهذا إن عند نفخة الفزع. 

قال أبو عبد الله: وقال شيخنا أحمد بن عمرو: الذي يزيح هذا الاشكال إن شاء الله 
تَعَالى: أنَّ الموت ليس بعدم محض وإنَّا هو انتقال من حال إلى حال» ويدلٌ على ذلك أن 
الشهداء يعد تتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين مستبشرين» وهذه صفة 
الأحياء في الدنيَا! 2. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 


الحمد لنّه وكفى» وسلامٌ علل عباده الذين اصطفى. 


وبعدك. .. 

م 2 .يي دك . واه 035 4 . ٠. ٠‏ 
-١‏ ان 
؟- النار. 


5 

- الكرسي. 

م اللوح المحفوظ. 

1- الروح. 

- القلم. 

8- الولدان المخلدون. 

- خزان الْجَنَّة وخزان النار. 


0« لروح)» (60 -58) باختصار يسير. 


011203-21 . 1013 لال الانالالا 


]٠٠١[‏ حديث عن التَّفس والروح اع 
٠‏ الحور العين. 
-١‏ أجساد الانبياء. 
> منعب الذنية 
جاء في «شرح النونية الكافية الشافعية» :)91//١(‏ 
ثمانية أحكامالبقاء يعمّها من الخلق والباقون في حَيز العدم 
هي: العرش والكرسي ونار وجنة وعَجسب” ' وأرواح كذا اللوح والقلم 
وقال الإمام ابن المَيِّم في «النونية»: 
والعرش والكرسي لا يفنيهما أيذضاوإنهممالخلوقان 
والحور لا تفنى كذلك جنة ال مأوىومافيهامنالولدان 
ولأجل هذا قال جهم إنها عدمولم تخليق إلى ذا الآن 
والأنبياء فإنهم تحت القّرى أجسامهم حفظت مسن الديسدان 
ماللبلى بلحومهم وجسومهم أبدا وهم تحت التراب يدان 
وكذلك عَجب الظّمر لا يَبلى 2 بلى منه تركب خَلقة الإنسان”') 
هذاء وقَّدْ دلت الأدلة الشرعية عَلَ كل ما تقدّم» وَقَدْ تقدّم ذَلِكَ متبوئًا في ثنايا 
حديثنا عن الدار الآخرة» وسيأت المزيد إن شاء الله. 


اللَهُحّ علمنا ما جهلناء وانفعنا بها علّمتنا 
واهرنا واهدٍ بناء واجعلنا سبيًا لمن اهتدى 


تفرع فدفرف 


(0مدالنونية الكافية الشافية» لابن القيم /١(‏ 6 )). 


1011203-21 . 1013 لال ا لانالالا 


م الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


الخطبة الحادية بعد المائة: 


مستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة 





#2 
2 


08 8 عم 3 أ 72د 5 
الحمد لله ربٌ العالمين» #يَقصٌ الحَنَّ وَهُوَ حَْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
وأشهد أن ل إله لذاقء وشت لأعريك لك وأعهد أن عبد عدويو جولة 


ؤيَا 


- - 
ع 3 


فر 20 ع عقر 52 ار نع عم ,> يراعج ََ 
نا الذين آمنوا انهوا ائلة سق ثقاقه وَلا مُوتنَ إلا وَأنتم تُسْلِمُونَ » 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 
تق لت ك2 | تمع يك 0 يوس لي 19 اسل( حي ع هه 6سن هه سس ساة 
يا ايا الناس اتقوا رَيَكُمْ الذي حَلَقَكُم مّن نفس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَّ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثْ 
3 007 ً ل 0 2 - م ا 2 ا 27 ا . 
مِنْهُهَا رجالا كثيرًا وَنْسَاءً وَانََوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيكُمْ رَقِينَا © 
م ع 5 ع جراور 2 2 ع ع 00 5 م عم هم .9 0 02 ك2 عاض و 8 
يا أيا الِذِينَ أمَنوا اتقوا اللة وَقولوا قولا سَدِيدا * يصَلِح لكم أعالكم وَيَغَفِر لكم 
ررس وام ا يه 202 4ه هم 
ذنُوبَكُمْ ومن يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَارَ فَوْرًا عَظِيئَا © [الأحزاب: 07١‏ 01]. 
اللّهمّ صَلْ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ومن سار عَلَ نهجهء واقتفى أثره» 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 
ما بد 
فتتحدث اليوم - إن شاء الله تَعَاللى - عن «مستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم 
القيامة»» وأسأل الله تَعَالى الإصابة في القول والعملء إِنَهُ ولّ ذَّلِكٌ والقادر عليه. 
عباد الله... 


أين مستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة؟ 
يجيب عن هذا السؤال الإمام العلامة ابن القَيّم - رَحمَهُ الله - فيقول (ما مختصره): 
«هذه مسالةٌ عظيمة تكلّم فيها الناس واختلفوا فيهاء وهى إن تُتلقى من السمع فقطء 
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واختلف في ذَلِكَ:‎ 

القول الأول: فأما من قال هي في الجن فاحتج بقوله تكالى: + كَأنا زن كان ف 
20 م6 ابه سل فسا له ع م 0 1 
المقَربينَ د فَرَوْحّ وَرَححان وَجَدْتٌ نَعِيم © [الواقعة: 288 84]. 

قال: وعدا دكره شبكانه عقب ذكر شروجهامن البدذة براححهيا ينوه تقال: 
أ يها النَفْسُ المطْمَيئة * ازجعي إِلَ رَبّكِ رَاضِيةَ مَرْضِيَةٌ # فَادْخْلٍ في عِبَادِي # وَادْخِلٍ 

جَنَتِى © [الفجر: /1؟- ٠‏ *]. 

وكل قال دكن وانحك فى الضيكانة والعاسية: إن هذا يقال طلا سيد عبر وكيا هيه 
الدنيّاء يبشرها اَل بذلكء ولا يناني ذلك قول من قَالَ: إِنْ هذا يقال لما في الآخرة 
فإنه يقال لها عند ال موت وعئد البعث. 

واحتدوا ب روآه مالك في «الموطأ» عَنِ ابن شِهَابِ عن عبد الرحمن بْنٍ كَعْبٍ 


َه 


أخررة: أنَّ أَبَاهُ كَانَ يحَدثُ أن رَسُولَ الله ييه قَالَ : إن تَسَمَة نَسَمَةُ المْؤْمِنِ طلا 


0-1 2 
ى انه 


الأَنْصَارِ 1 
ل ا 

واختلف العلماء في معنى هذا الحديث فقال قائلون منهم: أرواح المؤمنين عند الله 
في الجنة شهداء كانوا أم غير شهداء إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين» وتلقاهم 
رءهم بالعفو عنهم والرحة لهم. 

واحتجوا بأن هذا الحديث لم يخصٌ فيه شهيدًا من غير شهيد. 

واحتجوا أيضًا با روى عن أبى هريرة: «أن أرواح الأبرار في عليين وأرواح الفجار 


في سجين». 
قال أ رعس وعدا توك يعار ضيه من البنطاما لا إدق وعد نقلف وحل 5ل 
«إِنَّ أحَدَ حَدَكُمْ إِذا مات عُرض عَلَيِْ معدم العَدَاِوَالعَشِىّ؛ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجن فو فَمِنْ أل 


جنك وإ نْ كَانَ ين أهْل ال َمِنْ أَمْل الت كيال هذا مفمدُكَ حَبّى مَك الله يَوْمَ 
القيَامت» 017 1 
وقال آخرون: إنما معنى هذا الحديث في الشهداء دون غيرهم؛ لأن القرآن والسنة 


.)58757( ومسلم‎ ))١1719/3( أخرجه البخاري‎ )١( 
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إنما يدلان على ذَلِكٌ . 


فْعَنْ مَسْرُوقٍ لّ: سَأَلْنَا عَبْدَ الله عَنْ هَذِ الآيةِ (وَلا تسبنَ لين فلو فى سَهِيلٍ 
الله مانا بَلْ أخباء عِنْد رم يْركُونَ * قَالّ: ما نقد سلا عَنْ ذَلِكَ فقَالَ: «أرْوَاحُهُمْ 


فى جَوْفٍ طَبْرِ خض هَا َال مُعلَقَة بالعزش 7 حر ون ب ع ناوث م تاريل 
ذْكَالمَاِيلِ فطلم إن م ريج اطَلعَةَ َقَالَ: هَل تَشْتَهُونَ سَيًْا؟ قَالُوا: أ شَئْ ِ نَشْنّهَى 
ون نوع ون اب نك ين ْنا؟ فُمَعَلَ ذَلِكَ ميم ثَلآتْ مَرَّاتِء ف روا تمن يركوا 
ب أذ يناوا كوا يا ب أت أواح"ى تاق حثى تت فى سَبِيلِكَ مَرَّه 
أُخْرّى نما رأى أَنْليِسَ لَهُمْحَاجة يركو ” 

قلت: لا تنافي بين قوله وه :هسمه لمن طار رُيَْلُقُ فى شَجَرِ ابه وبين قوله: 
«إنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرضٌ عَلَيْه مَفْعَدهُ ِالعَدَاةٍ وَالعَضِىّ» إن كَانَّ ه مِنْ أَهْلٍ اممنَ و نَمِنْ أَهْلٍ 
الجن وَإِنْ كَانَّ م مِنْ أَهْلٍ النَّارِقَمِنْ أَمْلٍ لتَّر. 

وهذا الخطابُ يتناول اليّت على فراشه والشهيد كما أن قوله ونا تَسَمَةُ المؤْمِن طَائْرٌ 
َعلُقُ فى شَّجَرِ اَن يتناول الشهيد وغيره ومع كونه يُعَرّض عليه مقعده بالغداة 
والعشى ترد روحَةٌ أنهار الْجنّة وتأكل من ثمارها. 

وأما النصوص والآثار التى ذُكرت في رزق الشهداء وكون أرواحهم في اله 
فكلها حق وهي لا تدل على انتفاء دخول أرواح المؤمنين انه ولا سيما الصديقين 
الذين هم أفضل من الشهداء بلا نزاع بين النّاسء فيقال لهؤلاء: ما تقولون في أرواح 
الصديقين هل هى في الجنة أم لا؟ 

القول الثاني: وأما قول مجاهد: ليست هي في الجن ولكن يأكلون من ثمارها 
ويجدون ريحها'" 

القول الثالث: وأما قول من قَالَ: الأرواحٌ على أفنية قبورها فإن أراد أن هذا أمرٌ 
لازمٌ لها لا تفارقٌ أفنية القبور أبدًا. 


6 


.)1841/( أخرجه مسلم‎ )١( 
استدل عَلَ هذا القول بأحاديث لا تصحٌ فلا يفرح بها.‎ )١( 
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فهذا خطأ ترده نصوصٌ الكتاب والسنة من وجوه كثيرة قد ذكرنا بعضها. 

وإن أراد أنها تكون على أفنية القبور وقنّاه أو لها إشرافٌ على قبورها وهى فى 
مقرهاء فهذا حقٌ ولكن لا يقال: مستقرها أفنية القبور. ١‏ 

وقد ذهب إلى هذا المذهب جماعةٌ منهم أبو عمر بن عبد البر. 

وهذا القول ترده السنة الصحيحة والآثار التي لا مدفعَ هاء وقد تقدم ذكرهاء وكل 
ما ذكره من الأدلة فهو يتناول الأرواح التي هي في المنّة بالنص وفي الرفيق الأعلى» وقد 
بينا أن عرض مقعد الميِّت عليه من الجنة والنار لا يدل على أن الروح في القبر ولا على 
فنائه دائما من جميع الوجوه؛ بل لها إشراف واتصال بالقبر وفنائه وذلك القدر منها 
يعرض عليه مقعده؛ فإنَ الروح شأنا آخر تكون في الرفيق الأعلى في أعلى عليين وها 
اتصال بالبدن بحيث إذا سلم المسلم على الميّت رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام 
وهي في الملا الأعلى. 

وإنما يغلط أكثر الناس في هذا الموضع حيث يعتقد أنَّ الروح من جنس ما يعهد من 
الأجسام التي إذا شغلت مكانًا لم يمكن أن تكون في غيره» وهذا غلط محض. 

وقد رأى رسول الله 5ُةٌ موسى قاثًا يصلى في قبره» ورآه في الصسماء السادسة 
والسابعة» فإما أن تكون سريعة الحركة والانتقال كلمح البصر وإما أن يكون المتصل 
منها بالقبر وفنائه بمنزلة شعاع الشمس وجرمها في السماء. 

ومن يتبغي أن يُعلم: أنَّ ما ذكرنا من شأن الروح يختلف بحسب حال الأرواح من 
القوة والضعف والكبر والصغرء فللروح العظيمة الكبيرة من ذلك ما ليس لمن هو 
دونبهاء وأنت ترى أحكام الأرواح في الدنيا كيف تتفاوت أعظم تفاوت بحسب تفارق 
الأرواح في كيفياتها وقواها وإبطائها وإسراعها والمعاونة لها. 

فللروح المطلقة من أسر البدن وعلائقه وعوائقه من التصرف والقوة والنفاذ 
والهمة وسرعة الصعود إلى الله والتعلق بالله ما ليس للروح المهينة المحبوسة في علائق 
البدن وعوائقه. فإذا كان هذا وهى محبوسة في بدنها فكيف إذا تجرّدت وفارقته 
وتيك ها ثراها وكانت ف أضل كأباور كا عاق روتكيه نات ماوالية 
فهذه لها بعد مفارقة البدن شأن آخر وفعل آخر. 
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القولٌ الرابع: وأما قول من قَالَ: أرواح المؤمنين عند الله تعالى ولم يزد على ذلك فإنه 
تأدب مع لفظ القرآن حيث يقول الله عَزَّ وَجَلّ: بل أَحيَاء عِندَ رََِمْ يُرَرَقُونَ © . 

وقد احتج أرباب هذا القول بحجج: 

منها: ما رُوي عن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ عن النبيَ كد نا لّ: «إنَّ البيْتْ تَحَصرٌه 
اكه ًا كان لرَجُلٌ صَاجْاقَاُو: اوج ْنَا لَْس الطيبة كانت فى اللَسَدِ اليب 
اخرّجى عَحِيدَة وََبْضِرِى بِرَوْح وَرَْحَانِ وَرَبَّ غَيْرِ غَضْبَانَ قلا َل َال هَا ذَلِكَ حَنَى عوج 
برح بها إل التها مح ا قال ُ مَنْ هَذًا ميَقُولُونَ: قُلاَنٌ. فَيعَالَ: مَرْحَبّا نفس 
الطَيبة كانت فى | ا ادحل عيبدة وَأبرى رفح وَرَيْحَانٍ وَرَبّ غَبْرْ غَضْبَانَ د 
َال يُقَالُ ها ذّلِكَ حَتّى : هَى با إلى السَّاءِ الى فِببها الله عَرَوَجَلَ وَإِذا كانَ لل السو 
قَالُ اخرجى ها لس اي كدت فى اللَسَدِ ليث الرجى فوم وى يميم 
وَغَسَّاقٍ وَآحَرَ مِنْ شَكْلِه أَرْوَاجُ. لايرل َال لا لِك حنَّى خخوج كُمَ شرج بها إل السمَاء 
َل يْفَْحْ طَا قال : مَنْ هذا بقل فلن مَيقَالَ: لأ مرْحَبًا انس لبي كَانَتْ فى الَسَّدٍ 
الحَبِيثِ ازجعى ذَمِيمَة فَإا لآ ث كع كك أزوات التواء تتاصل يها من التواء ثم تصبية إلى 
القن ”'“. وهذا إسنادٌ لا تسأل امامت 

القول الخامس: وأغا كو قد قَالَ: إن أرواح المؤمنين بالجابية وأرواح الكفار 
بحضرموت ببرهوت فقال أبو محمد بن حزم هذا من قول الرافضة؛ وليس كا قال بل 
قد قاله جماعة من أهل السنة”". 


القول السادس: وما قول :من َال : إنها تجتمع في الأرض التي قال الله فيها: و وَلْقَدُ 
كَتبْنَا في الرَبُورِ مِنْ بَعْدِ الذّكْرِ أَنَّ الَرْضٌ يَرِتُّهَاعِبَادِيَ الصَّاجُونَ 4 [الأنبياء: »]٠١©‏ فهذا 
إن كان قاله تفسير الآية فليس هو تفسيرًا لها. 

القول السابع: وأما قول من قَالَ: إن أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة» 
وأرواح الكفار في سجين في الآرض السابعة» فهذا قول قد قاله جماعة من السلف 
000 أخرجه أحمد (؟/ )0 وابن ماجه (87758)) وصححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن ابن 

ماجه) (7"5655). 
(؟) لم يأت دليل صحيح عن المعصوم ويه يدل عَلَ هذاء فلا يلتفت إليه» ولا يُعوّل عليه. 


1011203-21 . 1012 لال الانالالا 


]٠١1[‏ مستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة الم 


والخلف ويدل عليه قول النبي يي «اللَّهُمَ الرّفيق الأعلى». 

وجاء فى حديث البراء يخ غازت: وأا تصعد من سياه إلى سياء ويشيعها من كل 
سماء مقرّبوها حَنَّى يُنتهى بها إلى السماء السابعة» وفي لفظ: «إلى السماء التي فيها الله عز 
وجل». ْ 

ولكن هذا لا يدل على استقرارها هناك؛ بل يصعد بها إلى هناك للعرض على ربا 
فيقضى فيها أمره ويكتب كتابه من أهل عليين أو من أهل سجين ثم تعود إلى القبر 
للمسألة» ثم ترجع إلى مقرها التي أودعت فيه» فأرواح المؤمنين في عليين» بحسب 
منازهم» وأرواح الكفار في سجين بحسب منازهم. 

القولُ الثامن: وأما قول من قَالَ: إن أ أرواح المؤمنين تجتمع ببئر زمزم» فلا دليل على 
هذا القول من كتاب ولا سنة. 

القول التاسع: وأمّا قول مَن قَالَ: إن أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض تذهب 
حيث شاءت. فهذا مروى عن سلان الفارميء والبرزخ هو الحاجز بين شيئين» وكأن 
سلان أراد بها في أرض بين الدنيا والآخرة مرسلة هناك تذهب حيث شاءتء وهذا 
قول قوى فإنها قد فارقت الدنيا ولم تلج الآخرة» بل هي في برزخ بينها. 

القول العاشر: وأما قول من قَالَ: إن أرواح المؤمنين عن يمين آدمء وأرواح الكفار 
عن يساره. فلعمر والله لقد قال قولا يؤيده الحديث الصحيح وهو حديث الإسراءء 
فإن النبي يد رآهم كَذَلِكء ولكن لا يدل على تعادهم في اليمين والشمال» بل يكون 
مؤلاء عن يمينه في العلو والسعة وهؤلاء عن يساره ثي السفا ل والسجن. 

القولٌ الحادي عشر: وأما قول أبي محمد بن حزم: أن مستقرّها حيث كانت قبل 
خلق أجسادها. فهذا بناء منه على مذهبه الذي اختاره وهو: أن الأرواح مخلوقة قبل 
الأجساد وهذا فيه قولان للناسء وجمهورهم على أنَّ الأرواح لقت بعد الأجساد. 

والذين قالوا: إنها خلقت قبل الأج.ماد» ليس معهم على ذلك دليل من كتاب ولا 
سنة ولا إجماعء إلا ما فهموه من نصوص لا تدل على ذلك أو أحاديث لا تصحٌ. 

القول الثاني عشر: وأما قول من قَالَ: إن مستقرها العدم المحض. فهذا قول من قال 
إنبا عرض من أعراض البدن وهو الحياة» وهذا قول ابن الباقلاني ومّن تبعه. 
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لدان الدار الآخرة [المجلد الثانى] 





وكذلك قال أبو المهذيل العلاف: النفس عرض من الأعراضء ول يعيّنه بأنه الحياة 
كما عينه ابن الباقلاني» ثم قَالَ: هي عرض كسائر أعراض الجسم. 

وهؤلاء عندهم أنَّ الجسم إذا مات عدمت روحهه فإذا مات فلا روح تصعد إلى 
السزاة وتغوة إل القن وتقيضها المللائكة . 

وهذا قولٌ يردٌّه الكتابُ والسّنة وإجماعٌ الصحابة وأدلّة العقول والفطن والفطرة» 
وهو قولٌ من لم يعرف رَوحَه قُضلا عن روح غيره» وقد خاطب الله سُبْحَائَهُ الس 
بالرجوع والدخول والخروج؛ ودلّت النصوصٌ الصّحيحة الصّريحة على أنها تصعد 
وتنزل وتقبض وهسك وترسلء» وتستفتح ها أبواب السماء وتسجد وتتكلم. 

القول الثالث عشر: وأما قول من قَالٌ: إن مستقرّها بعد الموت أبدان أخر غير هذه 
الأبدان. فهذا القول ييحن رياط . 

فأما الحق: فى أخبرَ الصّادق المصدوق وَكْهْ عن أرواح الشهداء أخها في حواصل طير 
خضر تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش هي لها كالأوكار للطائر» وقد صرّح بذلك في 
قوله: «أرْوَاحُهُمْ فى جَوْفٍ طَرٍ حر .... 

: فإن قيل: فهذا هو القولٌ بالنّناسخ وحلول الأرواح في أبدان غير أبدانها التي كانت 

فيها. 

قيل: هذا المعنى الذي دلت عليه السّنة الصريحة حقٌ يجب اعتقاده ولا ييطله تسمية 
الْمسمّي له تناسخّاء كا أنَّ إثبات ما دلَّ عليه العقلٌ والنقلّ من صفات الله عَزَّ وَجَلّ 
وكات أ سان اتلس حل للا يطله فيج امعان ا كر فنا رسن 

وكذلك ما دل عليه العقل والنقل من إثبات أفعاله وكلامه بمشيئته ونزوله كل 
اله إل منياء النانا ديع يوم القيانة الفا ين عنام عق لوطل تسمية العطليق أ 
حلول حوادث كا أن ما دل عليه العقل والنقل من علو الله على خلقه ومباينته لهم 
واستوائه على عرشه وعروج الملائكة والروح إليه ونزوها من عنده وصعود الكلم 
الطيب إليه وعروج رسوله إليه ودنوه منه حتى صار قاب قوسين أو أدنى وغير ذلك 
من الأدلة حق لا يبطله تسمية الجهمية له حيرا وجهة وتجسيًا. 
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]٠١1[‏ مستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة م 


وإنها التناسخ الباطل ما تقوله أعداءٌ الرّسل من الملاحدة وغيرهم الذين ينكرون 
المعاد. أن الأرواح تصير بعد مفارقة الأبدان إلى أجناس الحيوان والحشرات والطيور 
التي تناسبها وتشاكلهاء فإذا فارقت هذه الأبدان انتقلت إلى أبدان تلك الحيوانات 
فتنعم فيها أو تعذّبء ثم تفارقها وتحل في أبدان أخر تناسب أعماها وأخلاقهاء وهكذا 
أبدًا فهذا معادها عندهم ونعيمها وعذاءها لا معاد ما عندهم غير ذَلِكّ». |.ه. 
عياد اللك... 

وإلى هنا انتهى جوابٌ ابن القَيّم - رَحمَهُ الله - وبه نأتي إلى ختام الخطبة الأولى» 
والحمد لله الَذِي بنعمته تتم الصّالحات. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

فالسّعيد من استعدّ ليوم اللّقاءء ليوم السعادة الأبديّة» ولله در اسن البصري - 
رَحمَةُ الله - حين مر بقوم في نهار رمضان وهم يضحكون فقال: إن الله عَزَّ وجل جعل 
شهر رمضان مضمرًا خلقه يستبقون فيه لطاعته فسبق قوم ففازوا وتخلّف أقوام 
فخابواء فالعجب كل العجب للضاحك اللاعب في اليوم الذي فاز فيه السابقون 
وتاب فيه المبطلون. 

أما والله لو كشف الغطاء لاشتغل المحسن بإحسانه والمبىء بإساءته - أي: كان 
بور اللقنول وقعلة شي اللي وبكيرة اللردوه لبد صايه زانب] اقبي 


كز»زكرفرف 


.)57975/1( »ءايحإلا«)١(‎ 
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ىت الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


الخطبة الثانية بعد الماثة: 


[أ] البعث بعد الموت 





الحمند لله رت العالين © ويبقص بق الكل وَهُوَ زد الفَاصِلِنَ ؟ © [الأنعام: /91]. 


ا 0 


2< 
عو ## 


ا عور و بن نطف 2 2 ع و 22 رقع ايه 7 
ويا أيجَا الْذِينَ آمَنوا اتَقَوا الله حَقّ ثَقَاتِهِ وَلا مُونَنَ إلا وَأنتم مُسْلِمُونَ © 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 


0-4 50 
ع 


يَا تا يما اناس الَُوا ربكم اذِي حَلقَكُم من نَفْس وَاحِدَةِوَحَلَ نا زَوْجََا وَيَتَ 
مِنْه) رجالا كَيِيرًا وَنْسَاءً وَانَُوا اللّه الَِّي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيكُمْ رَقِييًا © 
[النساء: .]١‏ 

فيا يا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا # 0 
5 ا قُولُوا قو يُضصْلِح لَكُمْ يَغْفِرْ لَكُمْ 
دنُوبَكُمْ وَمَن يْطِع الله وَرَسُولَه قد قَارَ َْرا عَظِيَ 4 [الأحزاب: .]9/1017١‏ 

الهم صَل عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ بجوء واقتفى أثره. 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

انا عد 


8 


فإن البعث حق» وهو دليلٌ عَلَ عدل الله تَعَالى وحكمته؛ للِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا 
بها عَمِلُوا وَكْرِيَ الَِّينَ أْحْسَنُو | بالخُسْتى 4 [النجم: .]1١‏ 

وقال تعاق: أنَحربتُ أنَّا حَلَقنَاكُمْ عَبَنَا وَأنَكُمْ إِلَْنَا لآ تُرْجَعُونَ * قتَعَالَ الله 
اليك الحَقٌّ لا لَه إلَاهُوَرَبّ العرش ي الكريم © [المؤمنون: 6 
عباد اللك... 


والبعث هو إحياء الأجساد بعد اتدراسها. 
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]٠07[‏ (أ) البعث بعد الموت وعم 
والناس مم البعث ثلاثة أقسام: 
قسمٌ كذَّب به: وهم التركية والدغريوة» الوا إن هي إِلّا أرحام تدفع؛ وأرض 


تبلع» وما يهلكنا إِّا الدّهر. 
وممن كذب بالبعث عَلَى عهد النبؤة: 


(1) العاص بن وائل. 
عَنْ حَبّاب بن الأرت و - الله عَنْدُ قَالّ: ىت ل وَكَان عَلَ العاص 


9 
52 


ابن ن وَائِلٍ ننه قاضَاهُ مَل لى: لأ أقْضِيكَ حَنَى تَكْفرَ بِمُحَمَّد. لت ل* نأكف نه 


8 2 

0-0-8 
22 عم > 0 ًّ 6 عن نو اك 
8 


حَنَى توت نَم تبعت قَالَ الى ارم ناو لزن صرت اففيك ا 

ِل مَالِ وَوَلدِ. قَالَ تَرَلَتْ لَأَْرََيِتَ الى كَمر بايا وَقَالَ لأُوينّ مالا وَوَلَدّا : * أل 

لأ يلزن ناه ستل ا 1 لهُ منَ العَذَّابٍ مَذّا * و 
تقول رتأيكًا 14313" امز لال عم]. 


و ع + 


وقال تقال و2 َُولُ الإنسَانٌ أَيِدامَاِتُلَسَوْفَ أُخرَج حب رابا الإننا نأنا 
0 و بك لمَحْشْرَبَجُمْ لياط نرم حَوْلَ جَهَنْمَ 


دواع 


ملعن ين عل عق أي أَشَدٌ ع[ ى الرّحْمَنِ عِييًا + كم لخر أن َمْ بالَّذِينَ هُمْ 

ول يا مِلئ ؛ يو 2-76 ] 
قال ابن كث, -َرَحَهَ الله - في تفسيره هذه الآيات: 2 تعَالى عن الإنْسَان أنه 
عضب تسد بعد توه كا قال كال ورتين تيك 111 : أبذًا كُنَا 
با َي لَفِي خَلْق جَدِيدِ ؟ [الرعد: ©]» وقال هاهنا: 0 َقُولُ الإنْسَانُ أَيذَامَا مت لَسَوْفَ 
أ ع ل و ال 00 
عل الإعَادةِء يَعني أَنَُتعَالى قَدْ تلق الإنْسانَ وَل يَكْ شنا أقلا يُعيدُهُ وقد صَارَ شي 9 
كا قال تعالى: (وَهُوَ الذي يبد الخلق ثم ُيده وَمُوَ آمو 0 0 


0-4 


الصحيح : «قَالَ الله : كَذَبَبى ابْنُ آدَمَ وََيَكْنْ لَهُ ذَلِكَ وَسَتَمَنِى وَ1يَكْنْ لَهُ ذَلِكَ» أما تَكْذِيبة 


اع 


20 رواه البخاري (75/ا1). ومسلم (51/465). 
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سن الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


9 اه خا مه 2 ع2 - - د عد مه - َ. - ل 8 - 3 
كام أن كول إل 3 أعيدة © تائف وَآيَا حَتَغَة زياف أن عقول: اغل الله وَلَداء وأنا 
إياى أن يُقول: إنى لن اعد إياىَ أن يَقو وَلداء و 
الصَّمَّدْ الَذِى 1 ألا وَل أولَد و1 لى كُفُوًا أحن 0 

وقوله (قْوَرَبّكَ لتَحْشْرَمُمْ وَالشَيَاطِينَ 4 أقسَمٌ الرّب - تَبَاركَ وتَعَالى - بنَفسهِ 
الكَريمَة أنّهُ لابْدَ أن يحَشَرهُم جمِيعًا اينهم اين كَانُوايَبُونَ من هون لله 7 
ده . اوه م هد - 2 
َتْحْضِرَتَهُمْ حَوْلَ جَهَنَم يا ؛. قيل: يعني فُعُودَاء كَقَوله: وَتَرَى كُلَّ أَمٍَ ججاند 4 


[انشائية 1 


ع م عزن #رط و2 في دمو وا ع 
وقوله: !ثم لعن مِنْ كُلّ شِيعةٍ ؟ يعني: من كل أَمَّ كَالَهُ اهدٌ. 
ٍاَيممْ أَضَدٌ عَلَ الرَّحمْنٍ عِينّ 28 عًِا 4 عَن ابن مسعودٍ قال: : بَسٌ الأَوَّلَ عَلَ الآخِرِ» حَنَى 


ع عرل عو 


ذا تكَامَلتِ العِدَّهُ أَاهُم ميم ثم بدأ الاير َالأكابر جُرمّاء وهو قوله: (ثُمَ لتَرْعَنَّ 
مِنْ كل شِيِعَةٍ يم شد عَلَ امن عِتِن 

وقال غيد واحين: ل كل دين قَادهُم ورُوْسَاءَهم في الت وعدا 
كقوله تَحَالى: لحَتَّى إذَا اذَارَكُوا فِيهَا جبِيعًا قَالَثْ َخْرَاهُمْ لأولاهُمْ رَبْنَا مَؤّلاءِ أصَلُونَ 
اع ري ورد وار تاراق راضم 
كان أَُمْ لان قَضْلِ كوو لعدَات با كنم تيبو © [الأعراف: 324 4]. 

وَكُوَلَةُ: : نم لتَخنْ أَعَْمْبالَّذِينَ هُمْ أو با صِلِيًا 4 (ثُمَ 4 مَامُنا مف الخبر على 
الحتبر» والرّاد: ل تكال غلم بقن متتو ون العباد أن يَضل بتار جَهَتَمَ ويد فِيهاء 
وبمّن يستَحِقُ تَضْعِيفَ العَذَابِء كا قَالَ في الآية امْْقدَمَةٍ ةَ: وثَالَ لكل ضِعْفٌ وَلَكِنْ لا 
تَعْلَمُونَ © [الأعراف: 84]. 


عباد الل»... 
عن ابن عباس رضي الله عن ال: إن العاص بن وائل أخذ عظيًا من البطحاء”) 
ففته” '' بيده ثم قَالَ لرسول الله مَك : أيحيي الله هذا بَعدَ أره”»؟ 
)١(‏ رواه البخاري (491/54). 
(1) البطحاء: هو المكان المنسع يمر به السيل فيترك فيه الرمل والحصى الصغار. 


(©) ففته: فركه. 
() أرم: يَلّ. 
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فقال رَسُول الله مُق : «نعمء يُميتك الله ثم يُخييك كم يُدخلك ججهَنم» قَالَ ل: ونزلت 
الآيات: من آخر لايس »: أوَلَمْ ير لإنسَانُ اناغلنتة من نُطَفَةِ ذا هُوَ حَصِيمٌ مين 0 
وَصَربَ لنا متلا وَنَِيَ حَلْهُقَالَ من يي الظام وَعِيَ َعم * كل يهاي نأا ول 
مر وَهُوَ بكُلَ حَلقٍ عَلِيمٌ * الذي جَعَلَ لَكُم من الج اضر نأش َنُْوقِدُونَ * 
يس الذي علا الشعزاب رض يقد عل نجل يذه ب وخر لط العَليم * 
إن مره إِذا راد شيعا أن ات كانتي باكر لوزي 


معخ#ي ا به 


عدون 4 آبن: : إالات ل 
() والعاص بن وائل السهمي. 

أحد كمّار مَك الذين آذوا الى يِه والذين آمنوا معه. 

قَالَ ان ضاس رون اله سهااني قرله نكال ؤإنَا أَعْطَيْنَاكَ الكوْثرَ * فَصَل لِرَبّكَ 
وَانْحَرْ * إِنَّ شَانِئَكَ هُوَّ الأبئه © [الكوثر: -١‏ "]ء قال : نزلت في العاصء وذَلِكٌ أنه رأى 
خوك انيد من سيدا" وهو ريع ؛ فالتقيا عند باب بني سهم وتحدّثاء وأناسٌ 
من صناديد قريش في المسجد جلوسء ذ فلما دخل العاص قالوا لذ مق الذق كنف 
تحدّث؟ قَالَ: ذَلِكَ الأبئر”” - يعنى النبئ وْةٌ - وكان قَدُ تُوقٍ قبل ذَلِكَ عَبِدٌ الله ابن 
رَسُول الله وه وكان من خديجة رَضَِ الله عَنْهَاء وكان يُسمّون مَن ليس له ابن «أبتر»» 
فأنزل الله تَعَال هَذَو السورة. 

قَالَ الحافظ ابن كثير - رَحمَهُ الله - في «تفسير»»: «وقوله: إن شَانِئَكَ هُوّ الأيرّد © 
أي : إن مُبغضك ديا ونه ومُبغض ما حجنت جئت به من الهدى والحق والبرهان الساطع 
والنور المبينء هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع ذِكْرٌه. 

ثم ذكر - رَحِمَهُ الله - الخلاف في أسباب نزوها قائلا: قيل: نزلت في العاص بن 


0 مح أخر جه الحاكم في «تفسيره» لحل الوة وصححه ووافقه في «التلخيص» وقال: صحيح 
(؟) المسجد: يعني المسجد الحرام. 1 

(؟) قال أهل اللغة: الأبتر من الرجال: اِلّذِي لا ولد له. 

(4)«أسباب النزول» للنيسابوري (/781). 
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لجان الدار الآخرة [المجلد الثاني 


ل: 


3 


وائل» وقيا ل: في كعب بن الأشرف» وقيل: في أبي لهبء وقيل: في أبي جهل... ثم 
وهذا يعم جميع من اتصفٌ بذلك يمن ذَُكِرَ وغيرهم» |.ه. 
عباد الله... 

ولعلنا ندرك بعد هذا العرض مدى بلاهة العاص بن وائل» وضمور تفكيره عندما 
0 الخالق الأعظم أن يُعيد الخلق كما بدأه!! 

ستحق بذلك قول النَبِى يل : «نعم يُميئّك الله ثم بيك ثم يُدخْلك جَهنّم). 

نهاية الأثيم: 

ذكر الإمام الطبريّ - رَحمَهُ الله - في «تفسير» (/1/ 705) عن قتادة في قوله تَعَالى: 
إن كمََْاكَ المسَهْرِئِينَ 4 [الحجر: 40]» أن العاص بن وائل وطئ عَلَ شوكة فتساقط 


كحم 


لحمه من عظامه حتى هلك. 
وقال الحافظ ابن حجر حَرَحمَهُ الله -: «ويقال: إن حماره رَمَاهِ عَلَ شوكة أصابيت 
رجِلَهُ فانتفخت فات بهذا ”) 


شوكةٌ أخبت حياته» ليرى بعد الموت جزاء ما جَنّت يداه؛ ويومئظٍ لا يُعذْب عَذَابُ 
اح فاويل اللكذين يلق اله + كذ حير الْدين كذبوا لِقَاء الله و حتى | إِذَا إِذَا جَاءَنهمْ 
لسّاعَة يَغْعَة ْم َانُوا يا حَسْرَئَنَا عل تا قَرَطْنا فا وَهُمْ يخِلُونَ أ أَرَرَارَهُمْ عَلَ ظَهُورِهِمْ ألا 

َاءَ ما يَِوُونَ ا 

إن البعث عقيدة فوق الشبهات» فلتتهيّأ له بالزاد الطبّب» من المدى والتقى؛ 
والعفاف. واجتناب الشبهات. والبّعد عن المخالفات. 

َال تَعَالى: 9أكْرَأبتَم ا مُُونَ * آم لفون م نَحنُ اخَالِقُونَ * نَحْنْ درن بكم 
اوْتَ وَمَا نحن ِمَسْبُوقِينَ ؛ عل أن َدَل متلكُمْ وَنْشِبَكُمْ في ما لآ تَعْلمُونَ : # وَلَقَدُ 
عَلِمُْم اله الأول فلولا تدَكَرُونَ © [الواقعة: 57-808] 


مهدع ع2 


عَنْ أَبي رَذِينِ العْقَيِلٌ رَضِيَ الله عَنْهُ أنَّهُ فَالَ: قلت: يا رَسُولَ الله كَيْفَ يخيى الله 


(١)«فتح‏ الباري» (8/ 187). 
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[؟١٠]‏ (أ) البعث بعد الموت اماق 


الَوتَى وَمَا آي َلِكَ فى حَلقو؟ قَالَ رما بردت يراد أَهْلِكَ عخْلة». قلت 5 قَالّ 57 
َرَت به ير خَضرا؟». قلت ل 0 : هنم مَرَرْتَ بو كخْلاً؟». قلت ات قال : «مَكَذَّلِكَ 
يحبى الله المت وَذَلِكَ آنه فى حَلْقِم (') 

والواقع أن الزروع التي تكسو وجه الأرض.ء وتمشي فيها بالحياة والنماء» ليست : لست 


تصح الغفلة عن دلالته» إن الفلاح يستودع ظليات التراب حبّة واحدة؛ أو ساة 
واحدّاء فَإِذَا حقله يتحوّل - باسم الله - إلى جنان يانعة وثار شهية وحصاد ميمون 

2 كنك ول الكدّة وقد والطين إل فار أخضاق ووتاضية؟! 

قال تعَاق: او رضي كاي ل 121 1ا لان الاريك وت والشترين 1 
نج بيج + َلك بن له هو الح وَأنَ بي يي الموْتَى وَأَنَهُ عل كُلَّ نَيْ شَيْءِ قَدِيرٌ # ون 
السّاعَة آييّةُلَارَيْبٌ فيها وَأَنَّ اللّهيَيْصَتُ من في القبُور © 4 [الحج: ه- /]. 

والمادة المي تتحول في كل غذاء نتناوله إلى خلايا حيّة في جسومناء يسري فيها 
الشعور وتنتفض بالحركة. 

في| معنى استنكار ما يقع شبيهه بيننا أبدًا؟ هل النشور إِلّا هذا؟ ثم ما ظن الإنسان 
بنفسه؟ إن الآرفنى ومن عليها خلق صقر متواضع بالنسبة إلى الوجود الضخم الَّذِي 
يزحم الفضاء البعيد ويزخر به الملكوت الرحيبء وشأن النّاس إلى جوانب العوالم 
الأخرى قليل» مق السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ أَكْبَدْ مِنْ خَلْقٍ النّسِ وَلَكِنَّ أَكْثرَ النّاسِ لآ 

مُونَ © [غافر: /ا5]. 

فكيف يستكثر عَلَ من يقيم قصرًا منيف الشرفات» سامق العمد أن يبني كوحًا 


1 0 


بج 


اميل 


رب إن اللهيدى هاك واياتك حق تهدي بها من تشاء 


أقول قوبي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد وأبو داود» وغيرهما. 
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ام الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 
وبعك. .. 
فقد خطب النَِنَ م كيه أل بعثه فقال: «إنَّ الدَايْدٌ لايكزتث امك والله لو كذبتٌ 
لس جما ما كذبتكم؛ ولو غششتُ النَّس جيم ما غششتكم, وله لتموتن كب تنامون. 


ولتبعة كما تستيقظون. ولتجحزون بالإحسان إحسّاناء وبالسوء سوءًاء وإنها لَه أبدًا أو 
لنارٌ أبدًا». 


5 2 ع 
فإذا طلعت عليك شمس يوم من أيام الدنيًا بعد نوم مستغرق» فاذكر أن هناك 
يقظقه سوق :قلقب المجحة للوققة فى القبرن وسباق يندها آهل الشى إلى قفن وماق 
أهل الخير إلى #مَقَعَدِ صِدْقٍ عِندٌ مَلِيكِ مُقمَدرٍ 4 [القمر: 50]. 
فيا أخا الإسلام... 


مثل وُقوفك يوم العسرض عُريَانًا مُستوحسكًا قلق الأحقاء حيرانا 


والنار تلهب مِن غيظ ومن حنق 
اقرأكتابك ياعَبدي عَلَى مهل 
لمُاقرأت ولم تنكر قراءتّه 
نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي 
المشركون غدًا في النّار يلتهبوا 
فهيا يا أخي... 

أعدّ الزَّاد فإنَّ الّغر طويل. 
وخفف الحمل فإن العقبة كؤد. 
وأخلص العمل فإنّ التّاقد بصير. 
وأحكم السّفيئة فإنَّ البحر عَميق. 


غتتى الكفاةة ورب الفحرض غعخبانا 
فهل ترى فيه حرفا غَيرَما كانا؟ 
أقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا 
وامضوا يعيدٍ عَصّى للثَار عَطشانًا 


والؤأمنون بدار الخلد سُكانا 
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3-5 (أ) البعث بعد الموت‎ ٠07 





عباد الله... 

والقسم الثاني: 

قالوا: إنَّ الله يبعث الأرواح دون الأجساد؛ كالنصارى والفلاسفة. 

والغزالي”" -رَحمَهُ الله - كمّر الفلاسفة في ثلاثة أشياء: 
" القول بِقَدَمِ العالم. 
" وقوهم: إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. 
. وقوهم: إن العذاب يقع عَلََ الأرواح دون الأجساد!! 

وهذا الاعتقاد الفاسد يصادم نصوص القرآن والسنة. 

قال تَعَالى: #اللَّهُ خَالِقُ كل نَيْ وَهُوَ عَلَ كُلَّيْءِ وَكِيلٌ 4 [الزمر: 35 

وقال تكن اعت يحْسَبُ الإِنْسَانُ ألّن نَحْمَعَ عِظَامَةُ * بل قَادِرِينَ عل أن نُْسَوَّي ببَانَهُ © 
[القيامة: ”2.7 6 ]. 

وقال تعلق : (عَالٍ اليب لآ يمرب عَنْهُ َال مرفي الَمَوَاتِ وَلآَفي الأَرْضٍ وَل 
َصْمَرٌ ين ذَلِكَ ولا َكب إلاني كِتَابٍ مُِينِ 4 [سبأ 0 

والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

وقَدْ تعرّض شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحمَهُ الله - لبيان أنواع المكذبين بالبعث 
والنشور من اليهود والنصارى والصائبة والفلاسفة ومنافقي هَذْه الأمة. فقال ئ 
الْكَاد ِرُ إن اليَهُودَ وَالنَضَا فى كرون الأكل وَالشّرْبَ وَالنَكَاحَ في الجن يَْعْمُونَ أن 
أَهْلّ الجن إن يتَمنعُونَ بالأضْوَاتٍ اُطرِبَةِ وَالأَرْوَاح الطَيَّة مَعّ نَحِيم يم الأزوّاح, وَهُمْ 
يَرُونَمََ دَلِكَ ِحَثْرِ الأَجسَاد مع الأزوَاح وَنَِيِهًا وحَذَابي. 

0 طَرَائفٌ من الكُمَار وَغَيرْهِمْ مِنْ الصَّابِئَة َاقاسِعَة وَمَنْ وَافْقَهُمْ يقِرُونَ 

بِحَْرِ الأروَاح َقَطْء وَأنْ لعي وَالعَذَابَ لِلدر ْدَاحِ قَقَطْ. وَطَوَائِفَ مِنْ الكقار 

ارقن درجم لز ونا اللغاه الكت قلا واون لا قاد الأ: وَاح؛ ولا الأَجْسَادٍ. 


مآ 


1ه 


5 
04 


)١(‏ أبو حامد. 
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فض الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


عن سي 


10 لله تَعَالَ في كِنَابهِ عل لعَان سوه 0 مَعَادٍ - وَالأخشاف وود عل 


اص 2 2 وام 66د وت مه 7 
250100 
3 


يحْرفُونَ الكرم عَنْ 0 وَيَقُولُونَ: هَل مْتَالُ صُرِبَتْ لِتَْهَمَ العَادَ الروحَان» 
وَعَوُلَاءِ وذ يذل القزايظة القاطة الزية وك كُمْ مُوَلَفٌ مِنْ قَوْلِ المَجُوس وَالصَابئَة وَِْلُ 
لمعَلْسِفَةَ الصَّابَة 3 امون إِلَ السام وَطَا ْفَةِ يمن ضَاهُوهُمْ: من كَاِبٍ 0 مُتَطيّب» 
أو مُكَل 1 مُتصَرفٍ كَأَضْحَابٍ «رَسَائِلٍ إخوَانِ الصّمه وَغَرِم؛ اق وَهؤلاء 
بم ديت َم بق أخل اليه اه" 

أقول: وليس لآحاد النّاس أن يتول ذَلِكَ حَنَّى لا تكون فتنة. إِنَّا الحاكم أو مَن 
ينوب عنه هو الَذِي يتولٌ تطبيق هذا الحدّ ى| هو معلوم. 

القم القالت” أقرّ بحشر الأجساد مَعَ الأرواح» وهذه هي الفرقة الناجية من هذْهٍ 
الأمةء وأدلتهم َل ذَلِكَ من القرآن كثيرة؛ منها: 

-١٠‏ قوله تَعَالى: و يَقُولُ الإنسَانٌأَيدَامَا مث لَسَوْفَ ف أُخْرَجُ حيًا * أَوَلا يَذْكُدْ الإنسَانٌ 
أنّا خَلَقْمَا حَلَفَْاهُ من قبل وَلَمْ يَكُ شَيْنَا ا 7ت /ا]. 1 

؟- وقوله تَعَالى: 9أَيَحْسَبُ الإنْسَانٌ أَلّن نَحْمَعَ عِظَامَهُ # بَلَ قَادِرِينَ عل أن نُسَوّيَ 
َنَانَهٌ © [القيامة: *: 4 ]. 


6 
3-9 


ب 


"- وقوله تَحَالى: 9وَكَانُوا آَئذَا كُنَا عِظَامًا وَرَُانا نا لَمَبْعُوتُونَ خَلْقا جَدِيدًا * كُلْ 
كوو عيقازة أو خرينا ع علق ةق في صُدُورِكُمْ فَسيَقُولُونَ من يُعِيدُنا قُلِ الَّذِي 


- 


نَطَرَكُمْ أَوّلَ مَرّ رَةِ © [الإسراء: 49 -51]. 
والآيات في هذا المعنى كثير جدًا. 
ومن السّنة: 


١‏ - عَن اين عَبَّاس - رَضَِ الله عَنْهَُا - قَالَ: حَطبَ 
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3-9 (أ) البعث بعد الموت‎ ],٠07[ 


ريا أثا النّاسُ س إِنَكُمْ عُشْورُونَ إل اللَّهِ حْمَاةٌ عرَاةٌ يد 0-2 9ك بَدَأَنَا أَوَّلَ ل 
7 غدًا عَكَيْنَا نا كنا فَاعِلِينَ 4 [الأنبياء: : ٠١4‏ ] إِلَ آخر الآية. 

208 0 د يع ا عل ع الاب معطت ١‏ والاقر 2ع لس أ ب 
' ثم :لوول اطق مقس بز في وين أذ يجَاءٌ بِرجَالٍ مِنْ 
2 موه ع وس وني 3 5-6 س2 
10 بم ذَاتَ الشَّمَالِء تأقول 34 ب أْصَيْحَابِى : إنك أحدثوا 


2 ره 9 
ل كأقُولٌ كما قَلَ ابد الصَاليح: (وَكنت عليه 5 شَهِيدًا مَا دُ 
ل قت عَلَيْهِمْ 4 [المائدة: 1180111 فَبْقَالَ: إِنَّ َْلءِ روا مدن عل 
عْمَاِمْ مُنْدَ فَارَفتَّهُم». 
زاد في رواية: ريد امك بن 
رو دع له ب 8 2 
1ت وعن كز بن ححيم حَكِيم عَنْ أبيهِ عَنْ جد قَالَ: وشت كول اله ؛ كه يقول: 
سق 00 


إنَكُمْ حْشُورُونَ رجالاً بن وَتجَرُونَ عل وُجُومِكُمْ) 
لل سل جلا قَالَ: يا نبّ الله يُحْسَمُ الكَافِرٌ 


عل وَجْهِهِ يَوْمَ القِيَامَة 
تال وألش النى آنقاة عَلَ الرّجَْيْن فى الذنا وما عل أن يُمْيِيهُ عَلَ وَجْهِهِ يَوْمَ 
القمامة» 


ضٍ عِ م2 فد ع1 ب ف 1 حب 1 

4 - عن عمّرو بن شعيب عن أبيهِ عن جدهِ عبد الله بن عمْرو قال قال رَسَول الله 
0-8 2 6 0 22 

ماه 5 عه هه 


07 0 0 0 القَمَامَة 0 
َال عُضَاَ وَأَهْلٍ الت 0 


)١(‏ غرلا: غبر مختونين» ى| ولدتهم أمهاتهم. 

() رواه اليخاري ومسلم وها 

(6) حسن: انظر «صحيح سئن الترمذي» (0115). 
(4) رواه البخاري ومسلم. 

(5) حسن: انظر «صحيح سنن الترمذي» .)5١75(‏ 
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35 الدار الآخرة [المجلد التانى] 


هدعق ابن عُمَرٌ -دَضِيٍ للع عَنَ لبن يك : ليَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبٌ العَالَِنَ 4 


كيد 2 ميري 2 
ل «يَقَومُ أَحَدَهُمْ ( 72 شحِه إلى أنضاك 0 0 


كيف يتم البعث؟ 
هذا ما سوف نذكره إن شاء الله تَعَاىى في الخطبة القادمة» فإلى اللقاء. 


زعرفرفرفرف 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
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]١*[‏ (ب) قدرة الله تعالى في إحياء الموتى ام 


الخطبة الثالثة بعد المائة: 


[ب] قدرة الله تَعَالى في إحياء الموتى 





32 


الحيد شرت العاكين» ويقمن الحَقّ وَهُوَ حَيْدْ المَاصِلِينَ © [الأنعام: 51]. 


وأشهد أن لا إله إلا الل وَخْدَه لاشريك له واشهد أن مدا عَيْده ور شولة: 
ليا أَيجَا الَّذِينَ آمَنُوا الّهُوا اللّهَ حَنٌَّ ثُقَاتِهِ وَل كُوئُنَ إلا وَأَتْم مُمْلِمُونَ ؟ 


[آل عمران: .]١١7‏ 


3 


ليا أَيمَا النَّاسُ انّقُوا بكم الذي حَلَدَُمٍ من تَنْسِ وَاحِدَِ وَحَلقَ مِنْهَا رَْجَهَا وَكَثْ 
مِْهُها رجَالًا كَثيرًا وَنْسَاءَ وَانَُّوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامٌ إن لَه كانَ عَلَيكُمْ رقي قينا © 


2 


3 َا يا الَذِينَ آمَنُوا انم نُّوا الله وَقُولُوا قَوْلُا سَدِيدًا # يُصْلِحٌ لَكُمْ أعَالَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ 
دنُوبكُمْ ومن يع الله وَوَُولهُقَقَذ َو ا عَظِيا 4 [الأحزاب: للا الا]. 
اللّهمّ صَلٌَ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ مجه واقتفى أثره. 


واتبع هداه إلى يوم الدين. 


أما يعد: 

عَنْ أبي هْرَّيْرَةَ رَضبى الله عَنْهُ قَالَ: قَااَ لَ وَسُولُ الله .يي : «ما يَبْنَ النَمْحَتَين أَرْبَعُونَ». 
2 1 عار و ل دبز م عره ع 6 20 
وان أن مير ون زم قال أي تُ. قَالُوا: أربعُونَ كَهْرَ 9 قَالَ: أت قَالُوا: 


سوس 2 ان عر ع 3-1 04 0-1 م كو ا ارا و رشع 2 
ارئعون ؟ قال أبنت «ثَم يِل الله ين السّمَاء مَاءٌ فيتبتون كم] ينبت البقل». قال: 
«وَلَمْسَ مِنَ الإْسَانٍ شَئْء إِلأَيبْ ِلأَعَظًا وَاحِدًاوَهُوَ عَجْبُ الذَّنْبِ ونه يُرَكّبُ مَل 


.)59100( )١41( رواه البخاري (597785): ومسلم‎ )١( 
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لضن الدار الآخرة [المجلد الثانى] 





النفختين محما: نفخة الصعق ونفخة البعث. 
يبت أى: امتتعت عن القول بتعيين ذَلِكَ؟ لأنّهُ ليس عندي في ذَلِكٌ توقيف 


قلتُ: وورد من وجه «ضعيف» عن ابن عَبّاس قال: «ما بن التتفختون أربعون سَنة». 
وعنه أيضًا أن وَسُولٌ الل 5ه قَالَ: «كُلٌ ابن آكم كله كُلهُ لثّْابُ إِلأَعَجْبَ الذَنَبِ مِنّْهُ 
ل و 0 1 
ونه أشنا كال قال وول الله : «إِنَّفى الإنْسَانِ عَظَنا لاتأْكُلهُ الأَرْض أَبَدَا فيه 


رغ م 
يركب يوم القَِامق. قالوا 0 لدت ين 


قث الدقة قَالَ لإمام النووي: «هو العظم اللطيف الي في أسفل الكتلية 


وهو رأاس العصعص» 0 له: عَجِم (بالميم) وهو وَل ما يخلق في الآدمي. وهو 
الَذِي يَبقى منه يعاد تركيب الخَلق عليه» |1.ه7". 
عباد الله... 
ف كن العف؟ 
'حدثنا ربنا تبارك وال عن بحي ا عت الفعيه ا ووَنْفِحَ في الصور فَإِذَا هُم 


2 
مه ع م > 


من الَدَاث إل مَيمْ يد َ: * قَالُواَا وَْلََامَنْ َتنا من من هَذَامَاوَعَدَ الحم : وَصَدَقَ 
الْرْسَلُونَ : * إن كَانَتْإِلَاصِيْحَةوَاحِدَةَقإِذهُمْ يِيعٌ لَدَيْنَاحْضَرُونَ 4 [يس: ١ه-"07].‏ 
كذ جاءت الأحاديث النبوية خيرة بأنه يسيق التفكة الثانية في الصّور نزول ماء 
من السماء فَتّبت منه أجسادٌ العباد» ففي «صحيح مسلم عن عَبْدَ الله بْنَ عمْرٍو رَضِيَ 


الله عَنْهَا قَالَ : قَالَ رَشُول الله ركد :«. الصو يسمه أحدٌ إلَأضتَى لين 


عع 


2 00 « شيعه 2 ص ع ه سلر سر ه سير 3 ع 
وَرَفْعَ يتا 2 وَأوَّلْ مَنْ يَسْمَعْهُ رَجُلّ يَلُوط حَزْ ض إبله © فَيَصعَقٌ وَيَصِعَقَ الناس ثُمّ 


.)5998()١5؟( رواه مسلم‎ )١( 

.)59145()١57( رواه مسلم‎ )١( 

(37) «صحيح مسلم بشرح النووي» (07595/14. 

(:) أصغى ليتا ورقع ليتا: اللّيت: صفحة العْتق» وهي جانبه. وأصغى: أمال. 
(0) يلوط حوض إبله: يطينه وتصلحه. 
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]٠١*[‏ (ب) قدرة الله تُعالى في إحياء الموتى اباس 





يُرْسِلٌ اللُّ - أو قَالَ: يِل الله م ل تيت مِنْهُ أَجْسَادُ النّدس 
م ينح فيه أُخْرَى قَإِدَاهُمْ قَِام يتطتوة بج 7" اديت ّ 

وإنبات الأجساد من التراب بعد إنزال الله ذَلِكَ الماء الَّذِي ينبتها يهاثل إنبات 
النبات من الأرض إذا نزل عليها الماء من الساء في الدَنْيّاه ولذا فإنَ الله قَدْ أكثر في كتابه 
من ضرب ال كا ل للبعث والنشور بإحياء الأرض بالنبات غبّ نزول الغيث؛ َال تَعَالى: 
9وَهُوَ الي يُرْسِلُ لزاع با شرا يَْنَ دي مي حَتَى َكلت سحَابا اا سْفْا للد تيك 
َأنرَلَْا به اللاءَ فَأحْرَجْنَا به من كُنَّ التّمَرَاتِ كَذَّلِكَ نخْرج المؤْنّى َعَلَكُمْ يَدَكَد ون 
[الأعراف: 810]. 

وقال في موضع آخر: 9وانه ادي أَرْسَلَ الرياحَ كترم سَحَاًا مسقن إِلْ بَلَد َك 
ييا به الأَرْض بَعْدَ مَوْيها كَذَلِكَ الشُورٌ ؛ © [فاطر: 4]. 

ولاحظ في كلا الموضعين قوله: 9كَذَلِكَ بُخْرِجُ للَوْتَى 4» 9 كَذَلِكَ النْشُورٌ 4 , 
فإنها يدلان عَلَ الماثلة والمشاببة بين إعادة الأجسام بإنباتها من التراب بعد إنزال الماء 
قبيل التّفخ في الصّورء وبين إنبات التبات بعد نزول الماء من السماء. 

ونحن نعلم أن النبات يتكوّن من بذور صغيرة» تكون في الأرض ساكنة هامدة» 
َإذّا نزل عليها الماء تحرّكت الحياة فيهاء وضربت بجذورها في الأرض» وبسقت بسوقها 
إلى السماء. فَإِذّا هي نبتة مكتملة خضراء. 

والإنسان يتكون في اليوم م الآخر من عَم صغيره عندما يصيبه الماء ينمو مو 
البتقلء هذا العَظم هو «عجتٌ الذْنَبه وهو عَظم الملب المستدير الْذِي ف أصل 
الجر وأصل لذن . 


5 ه 


نسم 


| 0 2 5 عوءو ِ و2 

وعن أبي سعيد الخدري رَضِيَ الله عَنَه َه قَالّ: ل رَسَول الله و : «يأ الاب 
7 ب 2 25 2 2 | سه ع مر 1 َْ 1 7 0 
شَىْءِ مِنَ الإنْسَان إلا عَحْبّ ذَنَهِ ». قيل: وَمثل ما م يَا رَسُول الله؟ قال (امة حبة 


000 الطل: التّدى 
020 الشك من رواه الحديث. 


(*) رواه مسلم (5955). 


(:)«القيامة الكبرى» د. عمر الأشقّر (557, 517). 
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كفن الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


عومدو سه )١١‏ 


حَرْدَلٍ مِنهُ تَنبتونَ) 
قَالَ الحافظ ابن حجر - رَحمَهُ الله -: «قال ابن الجوزي: قال ابن عقيل: لله في هذا 
سرّ لا يعلمه إلا الله؛ لأن مَن يُظهر الوجود من العّدم لا يحتاج إلى شيء يبني عليه 
ويحتمل أن يكون ذلك جعل علامة للملائكة على إحياء كل إنسان بجوهره ولا يحصل 
العلم للملائكة بذلك إلا بإبقاء عظم كل شخصء ليعلم أنه إنما أراد بذلك إعادة 
الأرواح إلى تلك الأعيان التي هي جزء منهاء ولولا إبقاء شيء منها لجوزت الملائكة أن 
الإعادة إلى أمثال الأجساد لا إلى نفس الأجساد ا.ه”". 
وقال الإمام ابنْ القَيّم -رَحمَهُ الله - في قصديته «الكافية الشافية»: 
ثمانية أحكام البقاء يعمها من الخلق والباقون في حَيز العدم 
هي العرش والكرسي ونار وجنة وعَجسب وأرواح كذا الوح والقلم 
٠.‏ كر 20 روراثك. ل مه 
إن البعث دليل عَلَ قدرة الله تَعَالى وشمول علمهء (وَهُوَ الَذِي يَبدَْ لحل نم يعِيدَه 
عن قاين © لانن اق ارزاحن. .اض و اسراف ابيط ا ع 0 
وَهُوَ أَهُوَن عَلَيْهِ وَلَهُ امكل الأغْل في السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَهُوَ العَزيزٌ الحَكِيمْ 4 [الروم: 70]. 
1س لم عن 2 عي 2 ايمل ل ل 
وهو أيضًا دليل عَلَ كال عدله؛ لِيَجْرِيَ الَذِينَ أَسَاؤُوا ب عَمِلُوا وَتَخْزِيَ الْذِينَ 
أخسّنوا بالحُسْتى ؟ [النجم: .]7١‏ 
ونوأنثامتنائ ركنا لكانالموتُرَاحةكلَحَي 
ولك نا إذا وتنابعشنا وكسسآل بجدة عسن كل شحو 
فاستعد - يا أخي الكريم - هذا اليوم الذي يجعل الولدان شيباء وتميأ بالزاد 
الطيّبء من الهدى والتقى والعفاف. 
قال الفضيل بن عياض - رَحْمَهُ الله - لرجل: «كم أتت عليك؟ قال: ستون سنة 
قال: فأنت منذ ستين سنة تسير إلى ربّك توشك أن تبلغ. 
فقال الرجل: يا أبا علّ إنا لله وإنا إليه راجعون. 


)١(‏ حسن: رواه أحمد. وابن حبان في «صحيحه» وحسّن الهيثميٌ إسناده ى! في «المجمع» ١(‏ فضي 
() «فتح الباري» (6/ 6 .):١‏ 
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]٠١*[‏ (ب) قدرة الله ثعالى في إحياء اللوتى هن 


قال له الفضيل: تعلم ما تقول؟ 
قال الرجل: قلت: إنالل وإنا اليه زاجعون: 
قال الفضيل: تعلم ما تفسيره؟ 
قال الرجل: فسّره لنايا أبا علٌ. 
قَالَّ: قولك «إنا لله»» تقول: أنا لله عبد وأنا إلى الله راجع» فمن علم أَنَّهُ عبدٌ الله وأنّه 
إليه راجع» فليعلم بأنه موقوفء ومّن علم بأنه موقوف فليعلم بأنه مسئول» ومّن علم 
فقال الرجل: ف] الحيلة؟ قال: تستره. 
قال: ما هي؟ 
ص ع ءِ ع 
قل بق تراش يمر لك كا مهن وما تت نانك إن انأش كي بقن المدسي] 
مَصى وما رقت 9 
ا 
جواء الأعبال بالمزان عسيرء والوقوف بين يدئ الموق بظلمة العاصى خطيرء فإ 
متى في المطال والعمر قصيرء لا تدري مول ما آنت إليه تصيرء وستندم إذا بعثر مأ في 
5 3000 3 ع ّ 
القبور وتفخ في الصور وحصل مافي الصدور. 
ما احتيالي وأمر ربّي عَصَيِتْ حين ثبدي صحائفي ما جّئيت 
منا احتياته إذا وققنة ذنبيلا قدّتهاتى وماراتى انتهسيت 
ياغنيًاعنالعبادجميعًا | وعليمًابكلماقَدْسَدَيت 
لسيس لسي حُجّة ولالي عُسذر فاعفُ عن زلتي وماقَدْأثيت 


أقول قوي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


.)١1١7//( الأوليا»‎ ةيلح«)١(‎ 
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ين الدار الآخرة [المجلد الثانى- 


الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك. .. 

تدك يوم البعثء أقلق الصّالحين. 

قال مُحَمّد بن السَّماك الواعظ -َرَحمَهُ الله -: وُصف لي عابدٌ فسرت إليه لأزوره 
فوجدته في بيت وقَدْ حفر فيه قبره وهو جالس عَلَ شفيره يُصلح خوصًا بين يديه. 
فسلّمت عليه فردٌ علي السلام؛ ثم قال: من أنت؟ 

فقلت: مُحَمّد بن السّماك. 

قال: الواعظ؟ 

كلك تي 

فألقى الخوص من يديه وقال: يا ابن السَّماك إن الواعظ من المستمع بمنزلة 
الطنيب من العليل» فأعرض عل شينًا من وعظك. 

فقلت: يا شيخ؛ أما تخشى أن تكون خطيئتك لا تنسىء وذَنيِك لا يُمحى؟ ثم كم 
بين يديك من شدّةء وأهوال» وكربء وأنكالٍء فأوَّها: ظلمة القبرء ثم ظلمة النشرء ثم 
شية دعر ق طلمة الصراطه لمرورة الأعمال» ثم قطع الآمال» ثم سطوة الملك 
المتعال؟ 

فبكى بكاءً شديدّاء وقال لي: يا ابن السَّماك وما بعد ذَّلِكَ؟ 

قلث: حمل الأوزار» والورود عَلَ النار» وأعظم من ذَلِكٌ: توبيخ الملك الجبّار. 

فصاح صيحة عظيمة؛ ثم سقط ميتا في قبره فخرجت إليه عجوزء وجعلت تمسح 
التراب عن وجهه وتقول: هاتان العينان طالمتا سهرتا في طاعة الله وطالما بكتا من 


دع عاث() 
خشية الله 1 


(١)«الخائفون‏ من الله» للشيخ مُحَمّد عبد الملك الزغبى (ص"55). 
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]٠١*[‏ (ب) قدرة الله تُعالى في إحياء الموتى كن 


أيها الثاس... 

رحل الأحبابٌ إلى القبور» وسترحلون. 

وتركوا الأموال والأوطان وندموا عَلَ التفريط في الأعمال» وستندمون. 

وتأسَفوا عَلَ يام الإ+مال» وستتأسَفون. 

وشاهدوا ما هم عند المنون» وستشهدون. 

ووقفوا ببصائر عن الأحوال» وستقفون. 

وشعلوة عا غملوا:ومكسالوة: 

ويودٌ أحدهم لو يفتدى بالمال» وستودّون. 

فبادروا للمتاب قبل الحساب» (وَانَقُوا يَوْمَا ترون فيه إل الله ثم وق كل نَفْسِ 
ما كَسَبَتْ وَهُمْ لآيُظلَمُونَ ؟ [البقرة: .]141١‏ 


اللَّهُمّ تنا عذابك يوم تَبعث عِبادك 


زكرفرفتفرف 
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56 الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


الخطبة الرابعة بعد الماثة: 


التّفخ في الصور 





الحمد لله ربٌّ العالمين؛ فيَقِصٌّ الحَقَّ وَهْوَ حَيْدْ المَاصِلِينَ © [الأنعام: 00]. 
وأشهد أن لا إله إلا اله وَحْد ا شريك لَمُ وأشهد أن حمدًا بده وَرسُولهث 
«يَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَمُوا الله حَنَّ ثُمَاتِهِ وَلاَ تون إلا إلا وَأنتْم تشلتون + 


[آل عمران: .]١٠١7‏ 


3 


فيا أيه النّاس انه ُو بكم الي حَلقَكُم من تَمْسٍ وَاحِدَة وَحَلقَ مها رَوْجَهَا وَبَتَ 
مِنْهُهَا رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ َانَُوا الذّ الَّذِي تسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إن الله كان عَلَيكُمْ رَِيا 4 
[التساء: .]١‏ 

ليا أيما الَِّينَ آمنُوا انَقُوا الله وَقُونُوا َوْلَا سَدِيدًا # يُضْلِح لَكُمْ أَْالكُمْ وَيَغْفِزْ لَكُمْ 
دنُوبَكُمْ وَمَن يع الله وَرَسُولَهُ ققد َارَفوْراعَظِيَا 4 [الأحزاب: ع الا]. 

لم21[ حل هيدنا عسم وغل لوصح وموماز كل سافان زوه 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ا لد 

فعن أبي هريرة رَضِيٍ الله عَنّْهُ قال: 

قال شوك الت 2 تور عدرق حاحب الصون ملك ذ كل .يه شد ينظر تعدو 


5 


العرش: حَحَاقَةَ أن يُؤمر قَبْلَ أن يرت إليْه طَرفه كأنَّ غينيه كَوكَبانٍ دريّان ”". 


000 صحيح: رواه الحاكم قِ «المستدرك» وقال: ((صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» وانظر 
«الصحيحة» برقم .)1١1/8(‏ 
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55 النفخ في الصور‎ ],٠١[ 


عباد الله ... 

0 ناحيب الصور؟ 

" وماالصور؟ 

" وكممّرة ينفخ خ الصّور؟ 

١‏ وما اليوم الَّذِي يكون فيه التّمخة؟ 

" ومن الذين لا د يُصعَقُون عند التفخ؟ 
أولا: التعريف بصاحب الصور: 

قَالّ الحافظ ابن حجر - رَحَهُ الله -: «اشتهر أن صاحب الصّور إسرافيل عَلَيْه 
السّلام؛ ونقل فيه الحليمي الإجماع» ووقع التصريح به في حديث وهب بن مُنبّه وفي 
حديث أبي سعيد عند البيهقى» وفي حديث أب هريرة عند ابن مردويه» وكذا في حديث 
الصور الطويل» 1.ه”© 

وقَذْ أخبرنا المعصوم #يْهٌ في الحديث المتقدّم أن صاحب الصّور عَلَيْهِ السّلام 
مستعدذ للنفخ في الصور. 

عَنْ أب سَعِيدٍ الخدْرِىٌ رَهِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالّرَ شول الله و : «كيّف أ أنْعَمُ وَكَدٍ 
00 1 0 واب عا مده و2 عه ب 527 بي يرهم 
ال صَاحِبُ القن اق وَحَتَى جََْتَةُ وَأَضْعَى سَمعة ير أن يُؤْمر أن ينفح قينقح». 
قال الشافوة؟ تكيقت تقول ها وول اله ؟ قال دوكر لوا عت الله ود ِعُمَ الوَكِيلٌ تَوَكَلنا 
عَلَ الله رَيَنَ ("2. 
ثانيًا: ما الصور؟ 

الصّور في اللغة: لل ل 0 0 
من كلامهاء فَعَنْ عَيْدِ الله بْنِ عَمْرِو رَضِيَ الله عَنْهَُا عَنِ الى ع ل «الصودٌ قَرْنُ 


(١)«فتح‏ الباري» /1١١(‏ 0374). 
هعم حسن: رواه الترمذي» وقال: حديثث حسن »2 وانظر «الصحيحة» (9/ا .)١ ٠‏ 
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ليا الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


َال الشيخ عبد الحميد كشك - رَحْمَهُ الله -: «أمّا الصّور فهو كم قَالَ الجمهور من 
العلماء العارفين: هو عالم عظيم من عوالم الله تَعَالى تجتمع فيه الأرواح بعد مفارقتها 
للأجسام وتختلف في منازها على حسب اختلاف مراتبها ودرجاتها. 

وقد ورد أن شكل عالم الصّور يشبه القرن في ضِيق أعلاه وّسعة أَسمَّلِه فهو ليبس 
كروي الشكل كالأرض ونحوهاء بل قرني الشكل. 

فبعد ما ينبت الله تَعَاى هَذِهِ الأجسامء ويجعلها قابلة للروح» يأمر الله تَعَاللى 
(إسرافيل) أن ينفخ في الصّور نفخة الإحياء» فتتصل كُلَ روح بجسمها ولا تخطئه. ف) 
أشبه الإعادة بالبداء» 1.ه”) 
ثالثًا: عدد مرات النفخ: 

َال الدكتور عمر سليمان الأشقر - حفظه الله -: دالَّذِي يظهر أن إسرافيل ينفخ في 
الصّور مرتين: 

الأولى: يحصل بها الصّعق. 

والقانية: صل بها البعيث: 

قَالَ تَعَالى: وَنْفِعَ في الصُورٍ فَصَعِلَ مَن في السّمَوَاتِ وَمَن في الأزض إلا من شَاءً 
الاثم نوع . فيه أَخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنظرُونَ © [الزمر: 14 ]. 

وقَدْ سمّى القرآن النفخة الأولى بالراجغة» والنفخة الثانية بالرَّادفَةَ» قَالَ تَعَالى: 
ليَْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ * تَنْبَعُها الرَّادقةُ 4 [النازعات: 5. 9]. 

وقَدْ جاءت الأحاديث النبويّة مصرّحة بالنفختين» ففي «صحيح البخاري» 
و«مسلم عَنْ أبي هرَيرَة رَضِيِ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ 0 لل مه : «مَا بين النَفْحَمَيِنِ 
أَرْبعُونَ». قَاُوا: يا أَبَا هرَيرَةَ أَبَعُونَ د يوا قال: أينشه قالوا: أَرَيَكونَ كيه 1؟ قال 
َبَيْتُ. قَالُوا: َرْبَعُونَ سَنَة؟ قَالَ: أَبِيتٌ «نمَ يُْرِ فيبنوق 5 


ل ا 


هه 


.)١٠١85( صحيح: رواه الترمذي» وأبو داود» وغيرهماء وانظر «الصحيحة»‎ )١( 
.)1732)16( (0)(من جوار الخلق إلى رحاب الحق»‎ 


0120-21 .101 لالالانالالا 


]١4[‏ النفخ في الصور ان 
البكل». َلَ: ويس ين الإنَا ن شَىْءٌ إلا يَبْلَ إلا عَظَّا وَاحِدًا اوَهُوَ عَجْبٌ الذَنْبِ 1 
د م الْقِيَامَة) 0 
رابعا: اليوم الذي يكون فيه النفخة: 

دلت الأحاديث الثابتة عن المعصوم وُه أن اليوم الَذِي يكون فيه النفخة هو يوم 


«الجمعة». 

فَعَنْ أَبي ُرَيرَة رضي الله عَنهُ أن الى 2 يد كَالَ: : حر يَْمٍ طَلَعَتْ عَلَِْ الشَمْسٌ يَوْم 
ا جمعة فيه خُلِقٌ دم وَفِيهِ أَدْخْلَ اليد فيه أخرج ينها وَلَاَ تَقُومُ السّاعَةٌ إلا فى يوم 
ال 0 . 


7 ه-ه 007 ع 3 يانه 7 5 > ه 
عته الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يك : «خَيْرُ يوم طلعّت فيه اله نمس يزه 
وعنه رَضِيَ 2 


ره 
2 


لمتكك فد ان 1 موف بط و ِب َل َف تاته ف الصا وان 
امن لسبنة". بز امش مذ ليخ على ألم ادي شَمَقَا من 

لسَّاعَة” 0 إلا امجن وَالإِنس» وفيه سَاعَةٌ لا يُصَاوفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلّ يَسْأَل الله 
حَاجَة إل أعْطَه مياه 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 
خامسًا: الذين لا يُصعقون عند النَّفْحْ في الصور: 

قَالٌ تَحَالى: ذوَنْفِحَ في الصّورٍ فَصَعِقّ مَن في السَّمَوَاتِ ومن في الأض إلا مَن شَاءَ 
الله © [الزمر: 54]. 

وقَدْ اختلف العلماءٌ في تعيين الذين عناهم الحق بالاستثناء في قوله: 9إلا من شَاءَ 
اللَّهُ 4 . 


ا« 


-١‏ فذهب ابن حزم - رَحمَهُ الله - إلى أنهم جميع الملائكة» لأن الملائكة في اعتقاده أرواح 


.)59245()١51( رواه البخاري (5915)) ومسلم‎ )١( 

(")رواه 

إفرة أي : مننظرة قيام الساعة. 

(4) أي: خوفًا من قيامها. 

(0) صحيح: رواه أحمدء وأبو داود» والترمذيء وقال: حديث حسن صحيح. 
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530 الدار الآخرة [المجاد الثانى] 


لا أرواح فيهاء فلا يموتون أصلًا. 
وهذا الذي ذهب إليه من أن الملائكة لا يموتون لا يُسِلّم به فالملاتكة تلق من 
غلق: العامة وقد ثبت في «الصحيح» أنهم يصعقون عند سماع كلام الله تَعَالىء قال 
يك : «إذا سَمِعَت الملائكة كَلامَهُ صعقوا». فإذا جاز عليهم صعق الغشي» جاز عليهم 
- المو و9 
- وذهب الإمام أحمد - رَحِمَةُ الله - إلى أن المراد بهم: الذين في الجن من الحور العين» 
والولدان» وأضاف إليهم أبو إسحاق بن شاقلا من الحنابلة والضْحاك بن مزاحم: 
حزان الكه والناردوما هيامن الختات والقار0, 
- وذهب مقاتل وغيره إلى أنهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ومّلك الموت . وأضاف 
ع ع 5 5 5 8 7 ؟ 1 75 5 
إليه بعض أهل العلم: حملة العرشء, وذكروا في ذلك أحاديث. لكنها لا تصح. 
- وقد جنح أبوالعباس القرطبي صاحب «لمفهم عَلِى شرح مسلم إلى أن المراد بهم 
الأموات كلهمء لكونهم لا إحساس همء فلا يصعقونء وهذا كلام لا يُسلم به» فقد 
ثبت في «الصحيح» أن الموتى يُصعقون. فعن أبي هريرة رَضِىّ الله عَنْهَ قَالَ: قَالَ 
شاع ث٠‏ كلانه 2 5 ا 25 2ع اناه 1 1 لوطع 2 م 
رَسول الله يكير : «لا تحبّرُونى عَلى مُوسَىء فإِن الناسٌ يَصَعَمَون يوم القِيامَةٍ, َأَصْعَقٌ 
عه ُو وَل من يفي كا ُوسى باط جاب المرشي» قلا أذرى أديِكَ كان 
م بَعْدَ ا بَعْدَ التَفْحَق ١‏ 
فهذا ب رم 1 الموتى يُصعقون. فَإِذًا كان رَسُول الله مكو وهو سيّد 
المرسلين يُصعقء فغيره أولى بالصعق. 
- وثُقّل عن ابن عبّاس وأبي هريرة وسعيد بن جبير أن الأنبياء والشهدءاء من الذين 
3 بن وس (5) 


(١)«الروح»‏ لابن القيم (ص .)0٠‏ 

(1) نفس المرجع. 

5 ا 

)ددع الباري 011لا وز ازع سحت إلى البيهتي. 
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١ النفخ في الصور‎ ]٠١4[ 
فإن كان المراد استثناؤهم من الموت فإن هذا حىء. وإن كان المراد استثناؤهم من‎ 
الصّعق الَّذِى يصيب الأموات كا دل عليه حديث موسى فالأمر ليس كَذَلِك.‎ 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأؤلى بالمسلم التوقف في تعبين الذين استثناهم‎ -5 
الله» لأنَهُ لم يَصمٌ في ذَلِكَ نص يدل عَلَ المراد.‎ 
َال الإمام القرطبي - رَحمَهُ الله - 0 شيخنا أبو العباس: والصحيح أنه لم يرد و‎ 
تعيينهم خبر صحيح. والكُل محتمل» ا.ه'‎ 
وقال الإمام ابن تيمية - رَحِمَهُ الله -: «وَأما الاستئنا ستكتاء فهو َهْوَ تال بن في اجن من‎ 


الحُور العِينٍ إن البنه يْسَ فيا مَوْتٌ تّ وَمْمَنَا 0 وَلَا يَمْكِن الْجَرْمٌ د بكل مَنْ 
| عن الله فَإنَ الل أَطْلَقٌ في كِتَابهِ. 


06 


َبكُل حَالٍ: الب يي كَدَ َوَقتَ في مُوسى وَهَل هُرَ داج في الاسيثتاءِ فين 
اسه الله أم لا؟ فَإِذَاكَانَ الي كذ 1 مخ بل مَنْ الى اللة؛ 1 يكنا تن أن 
ري لام اواو را 
بهِوَهَذَا للم لا يال إلا بالخير. وَاللَهُ أعْلَمُ أ.ه 

قلتٌّ: أُوْلى الأقوال بالصّواب والله أعلم: قل الإمام أحمدء أن المراد بهم : الذين في 
ال ا ران كد 


والنار وما فيها من الحيّات والعقارب. والله أعلم بالصواب. 
عباد الله... 

وقد صوّر القرآن الكريم حال النَّاس عند البعث في مواطن كثيرة» منها: 

0 * قوله تَعَالى: ؤوَاستَ يوم يناد د المنَادٍ من مّكَانِ قَرِيبِ‎ -١ 
بالحقٌّ ذَلِكَ يَومْ الْحرُوج * لكشن لخبي رلريث وَإلينا السيذء # يوم كت تشَققٌ الأزرض‎ 


رفع م 


عنهم ير يِرَامًا ذَلِكَ حَفْدٌ عَلَبْنَا يسيك © [ق: 55-1]. 


ه١‎ 


(١)«التذكرة» .)١17(‏ 
00 «مجموع الفتاورى» (551/5). وانظر «القيامة الكبرى» للدكتور عمر الأشقر (*5 - /47) 
باختصار شديد وإضافة. 
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لل الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


وهذا المنادى هو إسرافيل عَلَيّْهِ السّلامء فإنَّهُ ينادي بالأموات عن أمر من الله تَعَالى 
مِنَ مكان قريب من ذاعم وجميع ذواتهم قائلا: ديا أيّتها العظام البالة» والآأوضال 
المتقطعة» واللحوم المتمزّقة» والشُعور اللمتفرّقة» إن الله بأمركن أن تي لِمَصلٍ 
القَضاء». 

-١‏ وقوله تَعَالى: كول عتهُمْ َم ذم الدّاع إِلَ ‏ َي كر حُشَما أَبَصَارُُمْ 
يخْرّجُونَ من الأَجْدَاثٍ كأبّكُمْ جَرَادُ مُنتَفِد * طن إل الا يرل الكاؤروة داجو 
عنية 4:[القمر 4ب م]. 

َال العلامة السّعدي - رَحمَهُ الله - في تفسير مَّذِهِ الآيات: «يقول الله تَعَالى لرسوله 
: قد بان" أن المكذبين لا حيلة في هداهم. فلم يبق إلا الإعراض عنهم والتولي 
عنهمء فقال: وَل عَنْهُمْ 6 وانتظر مهم يومًا عظيًا وهولًا جسياء وذلك حين وُيَذْعٌ 
انع سال الام و4 أى ي: إلى أمر فظيع تنكره الخليقة» فلم تر 
منظرا أفظع ولا ادع منهه فينفخ إسرافيل نفخة. يخرج بها الأموات من قبورهم 
لوقف القيامة. 9خُشّعًا أَبِصَارُهُمْ 4 أي: من الحول والفزع الذي وصل إلى قلوبهم. 
فخضعت وذلت» وخشعت لذلك أبصارهم. 

ويَرجُو نَّ يمن الأَجدَاثٍ 4 وهي القبور, وكيم 6 من كلرتهم» ا 
ببعض #جَرَادٌ مُنْتَفِرٌ © أي: مبئوث و في الأرضء متكائر جدّاء ل مُهْطِعِنَإِلَ الداع 4 أ 
مسرعين لإجابة النّداء الداعي» وهذا يدل على أن الداعي يدعوهم ويأمرهم ل 
لموقف القيامة» فيلبّون دعوته» ويسرعون إلى إجابته» 9يَقُولُ الكَافِرُونَ 4 الذين قد 
حضر عذاهم: 9هَذَايَوْمٌ عَيِرٌ ؛ 4 كا قال تعالى فعَلَ الكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرِ © [المدثر: ]٠١‏ 
مفهوم ذلك أنه يسير سهل على المؤمنين» 1.ه!". 
عباد الله ... 

وقال تَعَالى واصمًا حال المؤمنين من قضية البعث: 9وَما يدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ فَرِيبٌ 


)١(‏ يان: ظهر. 
() «تفسير السعدي» (5 87). 
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]٠١4[‏ النفخ في الصور ا 


و 


# يَسْتَمْجِلٌ يبا الَِينَ لمُؤْمئُونَ با وَالِّينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنّْها وَيَمْلَمُونَ ا 
الَِّينَيَارُونَ في السَّاعَةِ لَفِي ضَلالٍ بَعِيدٍ 4 [الشورى: 117 .]١18‏ 
ؤمُشْفِقونٌ مها © يكنا موعد الحساب: وتحديد المضير: 
وإليك بعضٌ أحواهم وأقواههم الدّالة عَلَ شدّة خوفهم من هذا اليوم الموعود: 
كان الحسن البصري حَرَحمَهُ الله - يقول: «يحقٌ لمن يعلم أن الموت مورده؛ وأن 
الساعة موعده» وأن القيام بين يدي الله مشهده؛ أن يطول حزنه». 


م8 ) 


0 


قال الصَّلتَ بن مسعود: ع كا ري سس إل 
جراد يطيرء فقال : ؤيخْرْجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ كَأبَّبْمْ جَرَادٌ ؛ مشي 4 [العس 13 قم خر 

وقال عنبسة الخرّاص: كان (غتبة الغلام) يزورني» فرب| بات عنديء قال: فبات 
عندي ذات ليلة فبكى من السّحر بكاءً شديدّاء فلما أصبح قلت له: قد فزعت قلبي 
الليلة ببكائك ففيم ذاك يا أخي؟ 

قال: يا عنبسة إن والله ذكرت يوم العرض على الله. ثم مال ليتسقط فاحتضته 
لجب ترا ل ار يأ وجعل خورء قتافي! عتبة عتبة» 
أجبني؛ » قَالّ: فمكث ثلانًا لا يجيبي, ثم هذى ' فناديته: عتبة عتبة» فأجابني بصوت 

خفي: «قطع ذكرٌ يوم العرض على الله أوصّالٌ الحو 

قال: ثم جعل يحشرج البكاء ويردده حشرجة الموت. ويقول: «أتراك مولاي 
تُعذْبٌ بيك وأنت الح الكريم؟ !» . 

قال: فلم يزل يردّدها حتى والله أبكاني”". 

وقرئ عَل يحيى البكّاء: 9وَلوْترَى إِذْ وَُِوا عل َبّهِمْ تال ليس هذا باحق َاُوا 
بَلَ وَرَينَا قَالَ قَذُوقُوا العَذّابَ بَ) © ْم تَكْمُرُونَ 4 4 [الأنعام: »]7١‏ فصاح صيحة مكث منها 
ينا أريعة انون قا )من اراك المي 


(؟)«حلية الأولياء» (5/ 776). 
(9) السابق (5/ .)١195‏ 
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وم الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


هَذْهِ بعض أحوالهم وأقوالهم الذَّالة عَلَ عِظَّم خوفهم, وشِدّة وَجَلِهم من يوم 
الحساب. مَمّ علو مكانهم واجتهادهم في طاعة ربهم. 

فأشعر قلبك - أخي المسلم - تلك المخاوف والأخطارء وأكثر فيها التفكر 
والاعتبار» لتسلب عن قلبك الراحة والقرار» فتشتغل بالتشمّر للعرض عل الجبار, 
وتفكّر أوَّلّا فيها يقرع سمع سكان القبور من شدّة نفخ الصّورء فإنها صيحة واحدة 
تنفرج بها القبور عن رءوس الموتى فيثورون دفعة واحدة. 

فتوهم نفسك وقد وثبت متغيّرًا وجهّك, مُغْبًا بذنّك من فرقك إلى قدمك من 
تراب قرك عرهونا من شذة الطد شاخضن العرة شعو اللداءه وقد كان امكلن ثورة 
واحدة من القبور التي طال فيها بلاؤهم؛ وقد أزعجهم الفزعٌ والرّعبُ مضافا إلى ما 
كان عندهم من الهموم والغموم وشدّة الاننظار لعاقبة الأمرء كا َال تعَالى؛ ؤفَإِذا نر 
في الثاقورٍ * قَذَلِك يَوَْيٍِيَوْمْ عسِدُ * عَلَ الكافِرِينَ َدْدُ سر 4 [المدثر: 4- .]1١‏ 

وقال تَعَاللى: ©وَنْفِحَ في الصّور فَإِذَا هُم م من الأَجْدَاثِ إِلَ رج ب كيلوة قَالُوايَا وَيْلَنَا 
مَنْ بَعتََامن مَرْقَناهَدامَاوَعدَ رخن وَصَدَقٌ امْرسَلُونَ 4 لبي اق ق] 

فلو م يكن بين يدي الموتى إلا هول تلك النفخة لكان ذلك جديرًا بأن يُتّقَى فإنبا 
نفخة وصيحة يصعق بها من فى السموات والأرض يعنى يموتون بها إلا من شاء الله. 

ع يلبث الخلق بعد النفخة الأولى فى البرزخ أربعين سنةء ثم يحبى الله تعالى 
إسرافيل , فيأمره أن ينفخ الثانية» فذلك قوله تَعَاى: ونم تفخ ذ فيه أُخْرَى كَإذَا هُمْ قِيَمٌ 
يَنظَرُونَ © [الزمر: 58]. 

فتفكّر فى الخلائق وذَهُم وانكسارهم واستكانتهم عند الانبعاث خوفا مِن هذه 
الصّعقة» وانتظارًا لما يقضى عليهم من سعادة أو شقاوة» وأنت فيم| بينهم منكسرٌ 
كانكسارهم متحير كتحيّرهم. 

بل إن كقف فى الدنثاون للترتهية والاغنيك المنثيين: تمرك الآرضن ف .ذلك 
اليوم أذل أهل أرض الجمع وأصغرهم وأحقرهم يوطئون بالأقدام مثل انا 


)١(‏ الذر: صغار النمل. 
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وعتذ ذلك تقيل الوحوكن مخ الارارى واخبال سكية رعوبيها عتلظة بالخاوق 
بعد توحشها ذليلة ليوم النشور من غير خطيئة تدنست بهاء ولكن حشرتهم شدة 
الصّعقة وهول النفخة» وشغلهم ذلك عن الحرب من الخلق والتوحش منهم؛ وذلك 
قوله تَعَالى: 9وَإِذَا اوش حُشِرَثْ © [التكوير: 0]. 

لم أقبلت الشياطين المردة بعد دما وعترهاء وأذعنت عاشعة ون نعبية العرضن 
غل الله تعال تصديكًا لقوله تقاق 1 « فوابتك كفده أت َْمْ وَالشّيَاطِنَ نم لنُخْضِرَئَكُمْ حو 0 
جَهَنَمَ ييا 4 [مريم: 14]. 

فتفكّر فى حالك وحال قلبك هنالك. 

ثم انظر كيف يُساقون بعد البعث والنشور حُفَاةً عُراةٌ علا(" إلى أرض المحشرء 

تح ا و ةر ار 
الإنسان وراءهاء ولا وّهدة”"' ينخفض عن الأعين فيهاء بل هو صعيد واحد بسيط لا 
تفاوت فيه يساقون إليه زُمرًا. 

قَالَ مي : «يْسَرُ اناس يَوَْ القِيَامَة مَةِ عل أَرْض بَيِضَاءَ عَفْرَاء) 
فِيهَا عَم م لأحَد فصن 

ولا َضّنِ أن تلك الأرض مثل أرض الدَّنْي بل لا تساويها إلا فى الاسمء قال تَعَالى: 
(يَْم نبل رض غير الَرْض وَالسَمَوَاتُ ‏ [إبراهيم: 4/4]. 

قال ابن عبّاس. يزدادٌ فيها وينقصٌء وتذهب أشجارمًا وجبامًا وأوديتها وما فيهاء 
وتمدٌ مد الأديم الغكاظىء أرض بيضاء مثل الفضة لم يسفك عليها دم ولم يعمل عليها 


- 


)١(‏ غرلًا: أي: من غير اخحتتان. 

(؟) الربوة: المكان المرتفع 

(") الوهدة: المكان المتخفض. 

40 الرةابياض إيدن بال أصيع. 

(5) النقي: هو النقي عن القشر والنخالة. 

50 ) ليس فيها علم لأحد: أي : لا بناء يسترٌء ولا تفاوت يَرَدَ البصر. 
0 رواه البخاري ومسلم. 
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خطيئة» والسموات تذهب شمسها وقمرها ونجومها. 

فانظر يا مسكين فى هول ذلك اليوم وشدته؛ فإنه إذا اجتمع الخلائق على هذا 
الصعيد تنائرت مِن فوقهم نجوم السماء وطمس الشمس والقمرء وأظلمت الأرض 
لخمود سراجها 

فبينا هم كذلك إذ دارت السماء من فوق رءوسهم, وانشقت مع غلظها وشدتها 
خمسائة عام والملاتكة قيام على حافاتها وأرجائها. 

فيا هول صوت انشقاقها فى سمعكء ويا هيبة ليوم تنشق فيه السماء مع صلابتها 
وشدتنا: 

ثم تنهار وتسيل كالفضة المذابة تخالطها صفرة» فصارت وردة كالدهان» وصارت 
السماء كالمهل» وصارت الجحبال كالعهن» واشتبك الناس كالفراش الميثوث وهم حفاة 
اد 

عن أم سلمة رَحِيَ الله عَنًّْا قالت: سمعت رول الله 5 وقول المدر لطيو 
القيامة خافة عراقه فقالت أم سلمة: فقلتٌ: يا رَصُول الله واسوأتاه» ينظرٌ بعضنا إلى 
بعض؟ فقال: «شغل التَّاسٌّىء فقلتٌ: ما شَعْلِهُهِ؟ قَالّ: اذم الصّحائف فيها مَثاقيل 
الذٌَّ ومَمَاقِيل الْردَلي (©. 

فأعظم بيوم تنكشف فيه العورات ويؤمن فيه مع ذلك النظر والالتفات كيف 
وبعضهم يمشون على بطونهم ووجوههم فلا قدرة لهم على الالتفات إلى غيرهم. 

فأحضر فى قلبك صورتك وأنت واقف عاريًا مكشوفا ذليلا مدحورًا متحيّرًا 
مبهونًا منتظرًا لما يجرى عليك من القضاء بالسعادة أو بالشقاوة» وأعظم هذه ال حال فإنها 

ثم تفكّر فى ازدحام الخلائق واجتماعهم حتى ازدحم على الموقف أهل السموات 
السبع والأرضين السبع ين ملك وجن وإنس وشيطان ووحش وسبع وطير» فأشرقت 
عليهم الشمس وقد تضاعف حرّها وتبدّلت عما كانت عليه من خفة أمرهاء ثم أدنيت 


0010 صحيح: قال المنذري: رواه الطبراني في «الأوسط» بإسناد صحيح. «الترغيب» 6١50‏ 5)). 
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من رءوس العالمين كقاب قوسينء فلم يبق على الأرض ظل إلا ظل رب العالمين» وم 
يمكن من الاستظلال به إلا المقرزبون» فمن بين مستظل بالعرش وبين مضح حر 
الشمس قد صهرته بحرها واشتد كربه وغمه من وهجهاء ثم تدافعت الخلائق ودفع 
بعضهم بعضا لشدة الزحام واختلاف الأقدام» وانضاف إليه شدة المنجلة والحياء من 
الافتضاح والاختزاء عند العرض على جبار السَّماء. 

فاجتمع وهج الشمس وحرٌ الأنفاس واحتراق القلوب بتار الحياء والخوف. 
ففاض العرق من أصل كل شعرة حتى سال على صعيد القيامة» ثم ارتفع على أبدانهم 
على قدر منازلهم عند الله فبعضهم بلغ العرق ركبتيه وبعضهم إلى حقويه؛ وبعضهم إلى 
شحمة أذنيه» وبعضهم كاد يغيب فيه. 

فتأمل يا مسكين فى عرق أهل المحشر وشدة كربهم» وفيهم من ينادى فيقول: رب 
أرحنى من هذا الكرب والانتظار ولو إلى النار. 

وكل ذلك ول يلقوا بعد حسايًا ولا عقابًاء فإناك واحد منهم ولا تدرى إلى ين يبلغ 
بك العرق. 

واعلم أن كل عرق لم يخرجه التعب فى سبيل الله من حي وجهاد. وصيام وقيام» 
وتردد فى قضاء حاجة مسلم وتحمل مشقة فى أمر بمعروف ونبى عن منكر» فسيخرجه 
الحياء والخوف فى صعيد القيامة ويطول فيه الكرب ولو سلم ابن آدم من الجهل 
والغرور لعلم أن تعب العرق فى تحمل مصاعب الطاعات أهون أمرًا وأقصر زمانا من 
عرق الكرب والانتظار فى القيامة» فإنه يوم عظيمة شدته طويلة مدته. 

يوم تقف فيه الخلائق شاخصة أبصارهم منفطرة قلوبهم لا يكلمون ولا ينظر فى 

وقال الإمام الحسن: ما ظنك بيوم قاموا فيه على أقدامهم مقدار خمسين ألف سنة 
لا يأكلون فيها أكلة ولا يشربون فيها شربة» حتى إذا انقطعت أعناقهم عطشا 
واحترقت أجوافهم جوعًا انصرف بهم إلى النار» فسقوا من عين آنية قد آن حرّها واشتذ 
لفحها 


8 


فل| بلغ المجهود منهم ما لا طاقة هم به كلم بعضهم بعضًا فى طلب من يكرّم على 
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لاه ليشفع فى حقهمء فلم يتعلقوا ب: بنبيّ إِلّا دفعهم وقال: دعونى» نفسى نفسى. 
اا واععار 7 واد بشدة غضب الله تعالى وقال: «قد 
غضب اليوم ربنا غضبًا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله»» حتى يشفع نبينا 2 
لن يؤذن له فيه؛ لا تَنقَمُ الشّفَاعَة لَامَنْ أَذِنَ لَه الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَه قَوْلَا ؟ُ [طه: 4 .]6١‏ 

فتأمّل فى طول هذا اليوم وشدّة الانتظار فيه حتى يخف عليك انتظار الصير عن 
المعاصى فق عمرك المختصر. 

واعلم أن من طال انتظاره فى الدَنيًا للموت لشدّة مقاساته للصبر عن الشهوات؛ 
فإنه يقصر انتظاره فى ذلك اليوم خاصة. 

قَالَ رَسُوِل الله كيه لا م شل عن طول ذَلِكَ اليوم فقال: : وَالِّى تَفْيِى بده نه 
ا بَةِيُصَلَيهًا فى الدّنْي "2 

جتهد - أيَا المسلم - أن تكون من أولئك المؤمنين» فيا دام يبقى لك نفس من 

00 فى أيام قصار لأيام طوال تربح ربحًا لا 
وعين بورهو انسكقر عمزكيل غمر الد نا وهو سيعة الأشديرية "أ فريك لو 
صبرت سبعة الآف سنة مثلا لتخلص من يوم مقداره خمسون ألمًا لكان ربحك كثيرًا 
00 

فاستعدٌ - يا مسكين - هذا اليوم العظيم شأنه المديد زمانه القاهر سلطانه القريب 
ا 7 

الله وققنا لأحسن الأعمال والاثوتق الأحتعيا إلا اكه واعر ف عا سنها لا 
تعرفيه ا هيا لتانت: 1 

لَه لاتشمت من كان يعرك يريمن كان لايشر ل يلق 

ثم تفكر يا مسكين بعد هذه الأحوال فيم| يتوجه عليك من السؤال شفاها من غير 
)١(‏ حسن: أخرجه أبو يعلى» والبيهقي في «الشعب»» ورواه أبو يعلى من حديث أبي هريرة بإسناد 


جيد :ون ذَلِكَ عل المؤمن كتدئي الشمس للغروب إلى و 


إفوة ا ل ا ع 
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ترجمان فتسئل عن القليل والكثير والنقير والقطميرء قال تَعَال: (قَوَرَيِكَ لَتَسْأَلتَهُمْ 
أَحْمَعِينَ # عَنًَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 [الحجر: 97 *47]. 

فيبدأ سَبْحَانَهُ بالأنبياء (يَْمَ يحْمَعُ اللَّهُ الرّسْلّ ليقو َِقُولُ مادا أُجبتمْ قَنُوا لأعِلمَ لا إِنْتَ 

نْتَ عَلَّامُ الْيُوب» [المائدة: .]٠١9‏ فيا لشدة يوم تذهل فيه عقول الأنباء و قيس 
0 

وعند ذلك ترتعد الفرائصٌ وتضطرب الجوارح وتبهت العقولء ويتمتّى أقوامٌ أن 
يذهب بهم إلى النار ولا تعرض قبائح أعماهم على الجبّار ولا يكشف سترهم على ملأ 
الخلائق. 

وقبل الأصذاء بالسوال يظهر تور العرقر» 122 شُرَكتِ الأَرْض بِنُور ربا 4 الوسر 
4]. وأيقن كَل عبد بإقبال الجبّار لمساءلة العباد» فيقول الجحبار سُبْحَائَهُ وَتَعَالى عند 
ذَلِكَ: يا جبريل اتتى بالتار. 

فيجىء لها جبريلٌ ويقول: يا جهنم أجيبني خالقك ومليكك» فيصادفها جبريلٌ على 
غيظها وغضبهاء فلم يلبث بعد ندائها أن ثارت وفارت وزفرت إلى الخلائق وشهقت» 
وسمع الخلائق تغيظها وزفيرها وانتهضت خزنتها متوثبة إلى الخلائق غضبًا على من 
عصى الله تعالى وخالف أمره. 

فأخطر ببالك وأحضر فى قلبك حالة قلوب العباد وقد انثلات قدعا ورعًا 
فساقط] | يشاغل اكب :رولوا فديرين» «وترى كل مد جَائِيَة 4 [الجاثية: 18]. 

فتوهّم نفسك يا مسكين وقد أخذت الملائكة بعضديك وأنت واقف بين يدى الله 
تعالى يسألك» فكيف ترى حياءك وخجلتك وهو يعد عليك إنعامه ومعاصيك وأياديه 
وفساويك 

فقدّر نفسك وأنت ببذه الصفة» تتخطى الرّقاب وتخرق الصفوفه وتُقاد كما قاد 
الفرس المجنوب وقد رفع الخلائق | إليك أبصارهم. 

فتومّم نفسك أنك فى أيدى الوكين بك على هذه الصّفة حتى انتهى بك إلى عرش 
الرحمن فرموك من أيديبمء وناداك الله سبحانه وتعالى بعظيم كلامه: «يا ابن آدم ادن 
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عت الخد وت منه بقلب خافق يحزون وجل وطرف خاشع ذليلء وفؤاد منكسر. 
رأعطبت كابك الذى لا عادر ضيغيرة ولا كبيرة إلا أخصاهاء فكو مق فاحشة نسيتها 
فتذكرتها؟ 

وكم من طاعة غفلت عن آفاتها فانكشف لك عن مساويها؟ 

فكم لك من خجل وجبن؟ 

وكم لك من حصر وعجز؟ 

فليت شعرى بأى قدم تقف بين يديه؟ 

وبأى لسان تجيب؟ 

وبأى قلب تعقل ما تقول؟ 

نّم تفكّر فى عظم حياتك إذا ذكّرك ذنويك. 

فأعظم يا مسكين بحيائك عند ذلك بخطرك فَإنّك بين أن يقال لك: «سترٌها عليك 
فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» فعند ذلك يعظم سرٌورك وفرحك ويغبطك الأولون 
والآخرونء وإما أن يقال للملائكة: «خذوا هذا العبد السوء فغلوه ثم الجحيم صلوه» 
وعند ذلك لو بكت السموات والأرض عليك لكان ذلك جديرًا بعظم مصيبتك وشدة 
حسرتك على ما فرطت فيه من طاعة الله» وعلى ما بعت آخرتك من دنيا دنيئة لم تبق 
فعك» 

فاستعدوا - عباد الله - لهذا اليومء فإنَّ جزاء الأعمال بالميزان عسيرء والوقوف بين 
يدي المويل بظلمة المعاصي خطير. فإلى متى في المطال والعمر قصير؟» ا.ه. 

اللّهُمّ ارحمنا فإنك بنا راحم, ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. 

أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


57 
0 


كد 
7 
0 
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الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 
ويعك ... 
ونختم خطبة اليوم بهذه الأبيات الجيّدة: 
مااحتيالى إذا وقفت ذليلا قَدْنهانى وما رانى انتهميت 
ليس لىئ حجّة ولالى ععذر فاعفُ عن رّلتى وما قد أتيت 


-_- - 5-5 


امين.. امين... امين... 


ركرك فرفرف 
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الخطبة الخامسة بعد المائة: 


من مشاهد يوم القيامة 





الحمد لله ربٌ العالمين» 9يَقَضٌ الحَقٌّ وَهُوَ حَدد الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 010], 


وأشهد أن لا إله إِّا لله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن حمدً عَبْده وَوَسُولَة. 


57 2 5 ع تن .2 2 2 3 اع ب 2 د 5 ٠2‏ 7 
ويَا ايا الّذِينَ آمَنْوا اتقوا الله حَنَّ ثُمَاِهِ وَل تَُوئُنَ إلا وَأنتم تفلتو + 


[آل عمران: .]١٠١7‏ 

يا يجا اناس اتَقُو 01 العم 0 
مِّْهُمَا رجَالا كَديرًا وَيْسَاءَ وَانَقُواالّه الّذِي تَسَاءَُونَ به وَالْأَرحَامَ إِنَّ الل كانَعَليِكُمْ وَقِي 
[النساء: .]١‏ 


يا آيمَا الّذِينَ آمَنُوا انوا الله وَقُولُوا قَوْلّا سَدِيدًا : #* يُضْلِحُ لَكُمْ أَغَالَكُمْ ود يَغْفِرْ لَكُمْ 
1 كُمْ وَمَن يُطِع الل وَرَصُولَهُ فد قَرََوْرا ع ؛ [الأحزاب: لو الا]. 

الهم َل عَلّ سيدنا محمد وعل آله وصحبه» ومن سار عل بجةء واقتفى أثره» 
واتبع هداه إلى بو يوم الدين. 

نا عدل» 


فإن بوم الا عقي الم مديد زمانه» قاهر سلطانه» قريب أوانه. 


١ 


منسيه 5 


انان ليا يما اناس اك تارك رز تافر ني قلق "بوم روات 
0 ضِعَةٍ ضِعَةٍ عن أَرْضَعَتْ وَنَضَعٌ كُلَ ذَاتٍ عثلٍ عثْلهًا وَتَرَى النّاسَ سُكَارَى وَمَا 
التوى 1ل قلات الله 1 4ه 1 لا]. 


0 


قَالَ ابن كثم ل ا 0 
من ْوَل يم القياقة ايا وأحوَاج. وقد شتلق التشرون فى تراه الكنا 


5-4 


هي بَعدَ قيام اناس من قُبورهم هم يَوْمَ نُشُورهم إلى عَرصَاتٍ القيامة؟ أو كارع 


0 
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]٠١6[‏ من مشاهد يوم القيامة حكن 


زَلْلَةِ الأزضٍ بل قِيامِ اناس من أَجْدَائِهِم؟ كا قَالَ تَعَالى: 9إِذَا وُلْرلّتٍ الأرْض زَلْرَاهًا. 
وَأْخْرَجَتِ الْأرّض أَنْقَاهَا © [الزلزلة: 5١‏ ]. 


يعو 2 


وقال تعالى: وَحُيلتِ الأرْضٌ وَاجبَالُ قَدََنَادَكَة ‏ * وَاحِدَةٌ يوْمَئِذِ وََعَتِ الوَاقِعَةٌ 4 
[الحاقة: 4“ وا] قَقَالَ قائلون؛ هَذْهِ الرَّلزْلَة كَائنةٌ في آخر عُمر الدَنياء وأوّل أحْوالٍ 
السَاعَة. 

عَن عَلْقَمَة في قوله: 9 إِنَّ رَلرََةَ السّاعَةٍ ََيْءٌ عَظيمٌ 4 قال: قب لّ السَّاعَة. 

وكال اأخدوة: با لِك مُولٌ وق وزنوال وال كا وم اليا في الصا 


سرس ما 


بعد يوم القيامة يمن القبور» واختار ذَلِكٌ ابن جرير» واحتّجّوا بأحَادِيتٌ منها: 


عَنْ عَايْشَة نَسَة (ذ مي الله عَنَهَا عن لنب يي َالَ: مِنَكُمْ ترون ْم القياَةٍ حُفَاة عر 
عُزلا. َل ايك : حول الله الرَجَالُ وَالنَسَاكُ يَنْطْرَ بَعْضْهُمْ إِلَ بَعْض؟ قَالَ: «يا 


عَايْضَةٌ إن 0 أَصَدُ من : 0 مُه ذَّلِكَه "2 


لول ل هوَ: لالس بن الأعب واقزع: كا قل كل ومُتَالِكَ ابييٍ 
لُْونَ ُو راشا 4 [الأحزاب: .]1١‏ 
ثم قال تَعَالى: ديَوْمَ تَرَوْتبَا ©: هَذا من بَابٍ ضَميرٍ الشَأْنِ؟ وهذا قَالَ مُفسّرًا له: 
تذَْلُ كُلُ مُرْضِعَةٍ ع عَنَا أَرْضَعَتْ © أي: تَشْبَغِاً ل مُولٍ ما تَرَى عَن أَحَبٌ النَّاسٍ ليها 
التي هِي أَشْمَقُ النّس عَليهه تُدمَش عَنَهُ في حَالٍ إرْضَاِهًا لَه وهذا قَالَ ؤكُلّ 
مُرْضِعَةٍ 4» ول يقل «مرضيع» وقال : عَنَ) أَرْضَعَتْ 4 أي : عَن رَضِيعهًا قبل فِطَامِه. 

وقوله: (وَئضَعُ كل ذَاتِ نل عَئْلهًا © أي: قبل تاه ِسدَةٍ المَوْلِء (وَتَرَى النّاسَ 
سُكَارَى © وقرئ: «سَكْرّى» أى: فن كدة الأمر الذي قَدْ صَارُوا فيه قَدْ دَهِسَّتَ 


ع يم 


عقوهم» وغَابَتَ أذقائتمء قفن والمبرحبيت أعته سكارى. وَمَاهُمْ بسْكَارَى وَلْكِنّ 


.)5809( أخرجه أحمد في «المسند» (5/ 07)»: والبخاري (1271)): ومسلم‎ )١( 
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10 الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


سا )ام 2 1 22 
عذات الله شديد ©8|.ها 2 . 


تال تكاق 3 وتورفع بزع الأزقة إوالقلوث تتى تقار عاطيرة مانطالت و 
عييم وَل شَِيع يُطَاعٌ © [غافر: 1 

وقال تعال: نك َرْرٌ وَازْرَةٌ وِزْرَ و أخْرَى وإ تَدْعٌ مُنْقلَة إلى حلِهًا لأَيحْمَلْ مِنهُ نه شَيْ 
وَلَوْ كَانَ ذا ُرْبَى ؟ [فاطر: 18]. 

ا ا ل 
يوم القيامة فتقول: يا بنى ألم يكن بطني لك وعاء؟ ألم يكن ثديى لك سقاء؟ ألم يكن 
حجري لك وطاء؟ فيقول: بل يا أماه. 2 تقول يبن كذ لقني ذنوي فاحل على منها 
ذتنًا واحدًا! فقول: إليك عن يا أ ماه ! فإنى بذنبى عنك اليوم مشغول»”) 

وقال تَعَال: فَكَيف تَتَقُونَ إن كرتم يوْما بعل الولدَانَ شيب * السَّءُ مُفطِر ب كَانَ 


مغرو 


وَعْنَهُ تفثولة * [الزمل لكا ]. 
وكال ثقال: ٍفَإِدًا جَاءَتِ الصَّاحَةُ * * يَوْمَ يَفِرٌ امع مِنْ أَخِيهِ * وَأَمّهِ وبي 


3 عه و عه بي 6 


عر هلاه #د هلس 


ل زخو بول ستوزة #ضاعكة ملكرة » 
وَوُجُوهُ يَوْمَئِذ عَلَيْها غَيرَهٌ # تَرْهَفَهًا قََْةٌ * أوْلَئِكَ هُمُ الكفَرَة الفَجَرَةُ 6 [عبس: *- ؟4]. 
والآيات في هذا المقام كثيرة. 
أما الأحاديث: 


5 ده 0 سكع 55 نت كت وين 71:2 ره #8 20007 
فعن ' عَيْد الله بْنِ عْمَرَ رَرَضِيَ الله عنهم): أن النبى وه قال اكزتوم تقوم الئاس ارب 


العَالمينَ © [المطففين: "احَنَى يَغِيبَ أَحَدُهُم فى رَشْجِد "إل أنْصَافٍ أذتيْم 8 
مه ع غير 
وعن المقَدَادُ ْنَ السو رَضِيَ لله عَنّهُقلَ: كشك وول الله كْدٌ يقول: «تدنى 


سس 38 


لحي يذ مَ القِيَامَةِ من الاق > حَتَى تَكُونَ مِنْهُمْ كمِفْدَارِ مِيل». 


.) ١ 81114٠ «صحيح تفسير ابن كثير» (؟/‎ )١( 
. (؟)«تفسير القرطبي»‎ 

(7) رشحه: عرقه. 

(5) رواه اليخاري ومسلم وغيرهما 
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]٠١6[‏ من مشاهد يوم القيامة لاف 


ره 


قَالَ سُلَيِمٌ ْنُ عَامٍِ: فوَاللهِ ما أَذْرِى مَا يَْنِى بلميل؟ أُمَسَاقَة الأض 
مَل بو الع؟ 

قَالَ: ميكُونُ النَّسُ عَلَ قَدرِأَعمَاهِمْ فى العرقِء فَمِنْهُمْ من يَكُون إل كمْبَيه. وَمِنْهُمْ مَنْ 
يُكون إل رَكْبَتي ومِنْهُمْ من يَكُون إلى فون وَمنْهُمْ مَنْ يُلْحِمُهُ العَرق !ل لجامًا». قَالّ: 
00 الله مه بيده إِلَ فيه”"2. 

وقال الإمام الحسن: «ما ظنك بيوم قاموا فيه على أقدامهم مقدار خمسين ألف سنة 
لا يأكلون فيها أكلة ولا يشربون فيها شربة» حتى إذا انقطعت أعناقهم عطشا 


ا 1 


3 الميل الذى 


واحترقت أجوافهم جوعًا انصرف - بهم إلى النار» فسقوا من عين آنية قد آن حرّها 


واشت لفحها». 


تذكر وقوفك يَومَ الحشر عُريَانًا 


والسنار تَلهّبٌُ من غيظ ومن حنق 


اقرأكتابك ياعَبدي عَلى مهل 


فلمّاقرأت ولم تُنكر قراءته 
نادى الجليل: خحُذوه يا ملائكتي 
الشركون غدًا في جَهِتَّم يلتهبوا 


مُستوحسنثًا قلق الأحقاء خيرانا 
لتب لشعانة ىن ارس لسقيايا 
فهل ترى فيه حرفا غير ماكانا؛ 
أقررت إقرار من عرف الأشياء عِرَفانا 
وَامُضُوا بعبدٍ عَصَّى للثار عَطشانًا 


والوخدون بسدار الخلسه كان 


عباد الله... 
عن أبي مير رضي الله َلك عن وشو اله ب 2 2 قَالَ قوم النَّاسُ لب العالِنَ 


ريسي ين بذ كه نجه سن و ُلك عل الوم كَتَدَيْ الشَّمْس لِْفرُوب إِلَ 


عه سثو ا م 1 
الديده ديق 


(1) ووادميلك. 


هم صحيح: رواه أبو يعلى» واين حبان ف (اصحيحة). 
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900 الدار الآخرة [المجلد التاني] 


َه 
ماه 


وعَنْ أبي سَعِيدِ الْخُدَرِىٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالّ: قبل لِرَسُولٍ الله بي : يَوْمَا كان مِقَدَارُُ 


5-8 وى " 


حميِينَ ألف سَئَةٍ مَا أَطْوَلَ هذا اليَوْم؟ قَقَالَ وَسُولٍ الله يه وَالَِى تَفيِى بيده ِل 
َبُحَنْفْ عَلَ المؤمِن حَبَّى يَكُونَ أَحَفّ عَلَيْهِ مِنْ صَلاةٍ مَك توب يُصَلَمهَاى الدَّنْيه "2. 
عباد الله... 
ومن مشاهد. يوم القيامة: تطاير الصحف: 
00 بالصحف: الصحف التي كُتبت فيها أعمال العبد» وهي التي كتبتها 
َل ؟ تَعَالى: 9ك يل 5 بلي * وَإِنَّ عَلَيِكمْ خَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِيينَ 4 
[الانفطار: 1١75-4‏ ]. 


2 


وقال تقال (ما يَلْفِظٌ ين قَولٍ إلا لدَْرَقِيبٌ عَتِيدٌ 4 [ق 0 

وقال تكال: 9و كل إِنْسَانٍ لْرَمنَاهُ طَائْرَهُ في عُْقِهِ وَنْخْرِجُ لَهُ هُ يَوْمَ القَِامَةٍ كِمَابَايَْقَاهُ 
مَنشُورًا * اهْرأكِتَبَكَ كَقَى بَِْسِكَ الوم َلَيِكَ حَسِيبًا © [الإسراء 1 

قَالٌ بعض السَّلف روات اكذانصك تو جاه تكب عن نفسك». 

وقال تعال: «اوترى كُلّ أنه جَاية ل أئة ىق كتي اليم روما تم فكو نَ 


د رعة سمس عد على سه 


* هَذًا كِتَابْنايَنطِقٌ عَلَيكُم بِالحَقٌّ لحن عن 7: تَسْسسِحُ مَا كُنتمْتَعْمَلُونَ 6 لا 
وهذه الصّحف يشر وتتطايره فون النَّاس من يأخذها بيمينه؛ ومنهم من يأخذها 
بشهاله من وراء ظهرء؛ وفرق كبير ببن من يُؤتى كتابه بيمينه وبين من يُؤتى | بشماله. 
قال تعلل: دناه مَنْ أو كَِابَهُ تمه ةَ قولُ اوم اموا كتابية * * إن ظََدث أ 
مُلاق حِسَابِيَُ * فَهُوَ في عِيشَةٍ براض في جل الي ف اي * كُلُواوَاْ شْرَيُوا هتين 
أَسْلفتُم في في الام الَالِية * وَأَمَا من أ ون كِتَابَهُبشَِالِهِ فقو ول التي لَمْ أُوت كِتَابيَة * 
وَل أَدْر مَا حِسَابِيَُ بي # يا ْنَا كَانّتِ القَاضِية * ما َخْتَى عن مالي * هَلَكَ عَنّي سُلْطانية ؛ 


.]55- 5١89 [الحافة:‎ 


صا 


حتقاسر 


)١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى وغيرهما. 


10111202321 . 1013 لال الانالالا 


]٠١4[‏ من مشاهد يوم القيامة ولك 


8 ص 6 يد اج ا ا راو هاا راق 5 2 4 
وقال تعال: :ؤ تا اتنا الإنسان إنك كَادِح ! إلى رَبَكَ كَدْحًا فَمُلاقِيهِ * فَأمّا مَنْ أوق كِتَابَهُ 
0 0 
يميه # فَسَوْفَ مُحَاسَبٌ حِسَابًا يرا * * وَيََلِبُ إِلَ أَهْلِهِ مَسْرُورًا » * وما مَنْ أو كِتَابَُ 


وَرَاء ظَهْرِِ * قَسَوْفَ يَدْعُو ُبُورًا * # وَيَضْلَ سَعيءًا * إِنَُّ كان في أَهْلِهِ مَسْرُورًا + إِنَهُ ظَنّ أن 
0 # بَلَ إِنَّ رَبَّهُ كان به بَصِيرًا © [الانشقاق: 5- .]١5‏ 


بيمينة 
24 


عباد الله... 

ومن مشاهد يوم القيامة: حوار الأعضاء مَعَ ابن آدم: 

وهذا من عدل الله تَعَالى ودليل عَلَ قدرته جل وعلاء لقد جاء حديث الأعضاء 
في القرآن والسّنة. 

قال ككا] .: ؤاليَوْمَ نَخْيِمُ عَلَ أَنْوَاحِهِمْ وَتكَلَُّنَا اندي وَتَشْهدٌ أ أَرْجُلْهُم با كانوا 
يكُسِيُونَ يسن 16]. 

عَنْ أنس بْنِ مَالِكِ رَخِي الله عَنْهُ عَنْهُ فَالَ: كنا عِنْدَ رَسُولٍ الله 5 فَضَحِكَ 
رونم أَضْحَكُ ؟». 

قَالّ: قَلْمًا: الله وله أَعْلَم. 

قَالَ: «مِن حَحَاطَبَة اعد وَبَهُ دول ارب أعزنى من الظلم؟ قَال: : تقولة يل قالة 

َُولُ: كإِنّى لا أجيرُ عل تَْيى إلا هِدَا مِنّىء قَالَ: بِقُولُ: كََى بنَفْسِكَ الوم عَلَيِكَ 
شَهِيدًا وَبِالكِرَامٍ الكَاتِينَ شُهُودا كَالَ: َم حل ف بال لكايه" انطِقّى. قَالّ: 


١ 


201 
م 


قَالَ: «هَلُ 


نطِنُ اه كم يل نوين الكَلآه قال: وك نذا و 1ك كك 
نا © 1 
عباد الل4ه... 

لد مهد تققعة سه الأيدان: وترتعد عند ساعه الفرائتص» وترتجف عند ذكره 
القلوت. 


(0) أناضل: أدافع وأجادل. 
(5) رواه مسلم (5979). 
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104 الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


إِنَّهُيُصوّر أصعب مَوقِف يَقَه الإنسان. 

موقف تحديد المصيرء ما إلى جنّات النّعيم» وإمّا إلى عذاب السّعير. 

موقف الحسابء بين يدي الملك الحق. 

دكن يرع جا امراف ومن عركات ما اسعيةة وين كناب ها دك يَوْمَيِذِ 

ل 14]. 

قال تَعَالى: ليَومَ تب السَرَائِرُ # قَمَا لَه مِن قُوَِّ وَلأَنَاصِرِ ؟ [الطارق: 4 .]٠١‏ 

ا ل 

قال تَعَالى: 9و ْم يخْدَرٌ أعدَاء الله ىلر قّهُْيُورَعُونَ ٠‏ حَتَى ذا ما جَاءُوهَا شَهِدَ 
لهم سَمْعهُْ وَأبصَارْهُْ وَجُُودهُمْ با كاثو يَعْمَلُونَ * وَكَالُوا جلُووهِمْ لِم سَهِدثمْ 
عَلَْنَا فَالُوا أَنطَقنًا اللَّهُ الَذِي أَنطق كُل شَيْءٍِ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أوَّلَ مَرَةٍ وَإليْهِ تُرْجَمُونَ © 


[فصلت: .]5١١-1١9‏ 
وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيٍ الله عَنْهُ قَالَ: َانُوا: يا رَسُولَ الله هَل ترَى رَبَايَوَْ القِيامَة؟ 
قَالّ : «هَل تُضَاوُونَ فى رُؤَْةِالسّمْس فى الظهِير وَلَيِسَتْ فى سَحَابَة؟. قَانُوا: لآ. 


قَالَ :هَل تُصَارُونَ فى رُؤْيَة القمَرِ به البَْرِ ليس فى سَحَابَة» :الوا لا 


ع عدم 


قَالّ ا ا 0 


قَالّ: : قيَلقَى العَبدَ فقو !أ أفرفك وا وََصَودكَ ل 0 

اليل وَأَدَرَكَ تر 0 تَيقول: بَل. قَالَ: فيَقول: أَنَظَنْتَ أَنَّكَ ملأت ؟ تيقول: 
ول أنال ما نيت نا 

له فول أئ كُلْ؛ أل أكْرِمْكَ ا تخلقه وأقيكة لك للد 


)١(‏ أي فل : معناه : يا فلان» وهي ترخيم عل خلاف القياس» وقيل: هي لغة بمعنى: فلان. 

(؟) أسودك: أي : أجعلك سيدا عل ) غيرك. 

(؟) ترأس : معناه : رئيس القوم وكبيرهم. 1 

(:) تربع: قال القاضي: معناه: تركتك مُستريحًا لا تحتاج إلى مشقة وتعب. من قوهم: أربع عل 
نفسك. أي: ارفق مها. 

(5) فإني أنساك ىم نسيتني: أي: أمنعك ال رحمة يا امتنعت من طاعتي . 
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]٠١6[‏ من مشاهد يوم القيامة حت 


2 مه رد عهى 8 ورع 18 عورسة م 36د ورع عى درة 2 
ال تل أى ردا. كيفو : أَفَظتَنْتَ أَنكَ مُلاَفِيَ ؟ يول 


و 


مُيقول: ِنى أنسالا كا يبت . 


م يَلْقَى الثَالِتَ ؟ تقول له مكل ذلكه تيعول: َا رب آقنث بك وكتابك ويد شلك 

َك وصُفْت وَصدف تل يكازيها انكلم اهر : خارف" كان تيقال 
ا ل 

فى َف من ذا اذى يَْهَدُ عَلَ؟ فَبْخْتَم عل فيه وَيُقَالُ ل لِمَخِذِهِ وَحُمِه وَعِظَامِ: 

يي كنيل ؛ َخِذَه وََحُمُهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِه وَدَلِكَ لِيُْذِرَ مِنْ نَفْسِهِ. وَذَلِكَ المافنُ وَدَلِتَ 


الذي لقا بي 0 

قَالٌ قَنَادةِ : «أبن ن آدمء والله إِنَّ عليك لَشّهودًا غيرَ متّهمة يمن بَدَنكء قَرَاقبهم وانّى الله 
في سرّلك ى علانيتك. فإنّهُ - أي الله تَعَالل - لا يخفى عليه خافية» والظّلمة عنده ضَوء؛ 
والسّر عنده علانية» فَمَنَ استطاع أن يَمُوت وهو بالله حسّن الظَّنَء فليفعل ولا فُوَة إلا 
بام 0 

إن ة. ٠.‏ عع 57 95 ع 2 5 ٠.‏ 

ل ل ل ل يا 

قال الحافظ ابن كثير رَحمَه الله -: «وقَد روى ابن منده في كتاب «الروح»؛ عن ابن 
عباس أنة قال: يختصم الناس يوم القيامة» حَتَى تختصم الروح مع الجسده فتقول الروج 
للحمندة أن نه فعلت. لي ا ري 

فيبعث اذ لله ملكا تفضا تفعل تبنق]ء فقول خية إن متلكيا كمقل , رجل معد تضين 
والآخر ضري * بستانّاء قَقَالَ المقعدٌ للصّرير: إني أ, رى هاهّنا ارا ولكن لا 
أصل إليها. فقال له الغضرير: ازكَبنى فتناوهاء فَرَكِبَه قَتَنَاوهاء فأيّا الْعتَّدِي ؟ 

يَقولان: كلاهما. 

فيقول لما الملك: فإنكما قَدْ حَكمثً) عَلَ أنفسك) - يعني: أن الجسد للروح كالمطيّة 


)١(‏ هاهنا إِذًا: معناه: قف هأهٌّنا تَشَهّد عليك جوارحُك إذ قَدْ صرت مُنكرًا. 
(1) رواه مسلم (59354). 
(') «تفسير ابن كثير» (5/ 5 5 5). 


(4) الضرير: الأعمى. 
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0 الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


5 


وفقنى الله وإيا لا تحب ويرضى. 
أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى.» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

ويعك. .. 

وهذه لقطات من جهاد الصَّالحِين لأنفسهم. عسى أن تُعينكٌ عَلَ جهاد نفسك: 
اللقطة الأولى : جهاد الإمام مسروق: 

قال الشَّعبيٌ: «عُشي عَلَ «مسروق»”" في يوم صائف. وكان صائءاء فقالت له ابنّه: 
3 أبناه أفطر واشربء فقال خااها أتاصويا 47 ؟ قالك: الرفقن. 

قال: يا بُنيّة؛ إن طلبتٌ الرّفق لِتَعْسِ في يوم كان مقداره سين ألف سنة». 
اللقطة الثانية: جهاد عامر بن عبد الله: 

ع 

هذه الامة. 

وعن تعبّده يقول لمعل بن زياد: : كان عامر بن عبد الله إذا صل العصر جلس وقد 
انتفخت ساقاه من طول القيام' “فقول انا تنس واميذا امرتهورو ةا ساق وتيوشك 
أن كذهي العتاء». 
(١)«تفسير‏ ابن كثير» 


000( من التابعين» وكان حَرَحنَهُ الله - من أصحاب ابن مسعود. 
(') أي: من طول قيام اللَّيْل وكثرة التنقل بالنهار. 
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]٠١6[‏ من مشاهد يوم القيامة لاع 


وكان -رَحِمَةُ الله - يقول لنفسه: «قومي يا مأوى كل , سوءة» فوعزة ريك لأزحف 
بك زحوف البعير» وإن استطعثٌ ألا تمي الأرض من رمك" ' لأفعلن) ثم ر تلو ىا 
يتلوّى الحَبَّ عَلَ المقلاة» ثم يقوم فينادي: «اللّهُم إن النار ر قَذ متعتني من النوم فاغفر 
لي». 
اللقطة الثالثة: جهاد أبي مسلم الخولاني: 
وكان حَرَحمَهُ الله - من التابعين أيضًاء وعن جهاده لنفسه. قال عثمان بن أبي 
العاتكة: علّق أبو مسلم سوطًا في المسجد. فكان يقول: «أنا أؤْلى بالسّوط من البهائم» 
فإذا ا" مَسَقّ'' ساقيه سوط أَوْ سَوطين. 
وكان يقول: «لو رأيتٌ الَنّة عيانّاء أَوْ النار عيانًاء ما كان عندي مُستزاد». 
إيه يا رجالء ما أحلاكم, وما أغلاكم, بارك الله في نبي عَلّمكمء وفي دين ربّاكم. 
فكن - أخا الإسلام - على طريق القوم» فمن تشبّه بقوم فهو منهم. 
واغتنم صحتك قبل مرضكء وحياتك قبل تماتك» وشبابك قبل هرمكء» وغناك 
قبل فقرك؛ وحاسن نفسك قبل الحساب:. 
21 0 ماع 005 ل خم ا 5000000 
خَبّت نارٌ نفسي باشتعال مقارقي وأظم ليلي إذ أضاء شَهابُّها 
أبا بُومّة قَدْ عَضْسَّت فوق هَامَتي عَلَى الرّغم منَّى حين طار غرابها 
رأيت خراب العُمر مني فزرتني ومأواك من ك لّالدّيار خرابها 
إذا اصفر لونُ المرء وابيضَ شعرةٌ تفص من أيامه ممستطابها 
)١(‏ الزهم: الريح المنتنة. 


)١(‏ أصابه فتور. 
(7) المشق: الضرب بسرعة. 
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فدع نك سّوآت الأمور فإنَّها 
وأدّ زكاة الجاه واعلم بأنّها 
وأحسين إلى الأحرار تُملك رقَابَهِم 
ولا تمشينٌ قُْ منكب الأرض فاخرًا 
ومن يَدُق الدنْيًا فإنّي طعمثها 
فلم أرما إلا غرورًا وباطلا 
وماهي إلا جيفة ممستحيلة 
فإن تَجتنبها كنت سلما لأهلها 
فطوبى لنفس أوطنت قعر ذدَارّها 


الدار الآخرة [المجك الثانى] 


كمسثل زكة ا ال تم يٍصايها 
فخيرَ تجارات الكرام اكتسّابها 
فَعمّاقليل يحتويك تُرابُها 
وسيق إلينا عزبها وعذابها 
كم الاح في ظهرالفلاةسَرَابُها 
عليها كلاب مَمَهِنَ اجتذابها 
وإن تجتذبها نازعتك كلابًها 


مغلقة الأبواب مرخى حجابها 


اللّهُمَ إِنَا نعوذ بك من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا 


كركف تقرف 
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4 الشفاعة‎ ]٠١5[ 





الخطبة السادسة بعد المائة: 


الستسضاعسسة 





الحمد لله رب العالمين» #يَقصٌ الح وَهُوَّ حَبْدُ المَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 


ع أ ثم 


وأشهد أن لا إله إلا الله وخ لاشربك ل وأشهد أد مدا بك وردر 3 


فيا ايا الَذِينَ آمَنُوا انَمُوا الله حَنّ ثُقَاتهِ وَل تون إلا الاواك نثن 4 
0 


0-0 
عو 


فيا أيتا النّاسٌ اتقو 1 م الي حَلقَكُم من نَفْسِ وَاحِدَِ وَكَلقَ َِْا رجا وَبَتَ 
مِنْهُا ِجَالًا كذيرًا وَْسَاء وَانَُّوا الّ الَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَإِنَّ لله كَانَ عَلَيكُمْ وَقِيب يا © 
[النساء: .]١‏ 
9 2 5 2 5 بس بي يراه هم مط ى 2ه تك و عر قل تان 

يا يما الَذِينَ آمَنُوا انّقُوا الله وَقُونُوا قَوْلَا سَدِيدًا * أغالكم وَيَعْفِرَ 
5 ْ 0 بعل لحم تالحم وإغير لخم 
ذنُوبَكُمْ وَمَن يْطِع الله وَرَسُولَّهُ فَقَدُ قَانَّ فَوْرًا عَظِيئَ © [الأحزاب: دلا الا]. 

الهم صَلّ عَلَ سيدنا مد وعل آله وضحيهة ومن سان عَلّ هه واقتفى أثرة: 
00 

د 


« 


ل ريه - وض له خط - كلد ا مع النبي وه في دعوة””" قر 
لم1" وكانت لبيك م 0000 «أنَا سَيّدُ القّْم يَوْمَ القِيَامَةٍ هَل 
تَدرُونَ م ذلك؟ يمع الله اَن وَالآحِرِينَ في صَعِبدٍ واج فيصر رَهُمْ النَاظرٌ وَيُسْوِعُهُمْ 
)١(‏ أي: في وليمة ونحوها. 


() أي: ذراع شاة. 
(”) عبس غبسة: أي أخذ منها بأطراف أستانه. 
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١‏ الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


الذَاجِي» وَتَدنُ ِّهُمْ الشّمْسٌء يول بَعْضُ الناس: لا َرَوْنَ إِلَ ما أن فيه !1 إِلَ ما بَلَفَكُمْ؟ 
ا نطوو إلى من بَشقع كك إل بكم و قيَقُولُ بَمْضُ النَّاسِ لبعض: دك كم و 
ولا 2 َم أنتَ أبُو ابر حَلَمَكَ الله بيده وَْفَحْ فبك مِنْ رحد وَْمرَ الاك 


2 
1 م دو 


توا لكر ونكت رح الاو ل إل لك الا بو عا يقد فد كنا بلك؟ 
50 إن ري عَضِبَ عَضَبَا ل يَعْضَبْ 0 ل ل ا الي و 


2 


الشجرة 5 فَحَصَيْنهُ تي نمي تفسي, اذْهَيُوا إِلَ ع غبّري؛ اذْمَبُوا ِل توح يأنُونَ ونا 
ولو يا وح أن وَل لل ِل أل الأرضء كذ سما له دا شَكُورا. ا 
ِل ما نَحْنُ فبه؟ ألا ير ى إِلَ مَا بَلَمنَا؟ آلا تشْمَعُ د نا إل رَبّكَ؟ قَيقَولُ: 00000 


و رومو كيو 7 


عص م تعفد , تعيب كاله يئلة: ولا ينض بكنة وللةه نشي لقب اضبي انقثوا إل اميم . 
َينُونَ براي فيقُوُونَ: 1 َا يراه أنْتَ ب الِّ وليل مِنْ هل الأْض اشْمَعْ لاإ 
َبّكَ ألآكَرَى إِلَّ مَا نحن فيه؟ فقو َيقُولٌ لَهُمْ: إن وى كذ عضب اليو عَضَبًا إَيَعْضَبٍ قَبْلهُ 


مه بكرم وب ليس انيب 


مثْلهُ وََنْ يَخْضَبَ بَعْدَهُ مثلُ وَإنَى كَذكنْتُ كدَبْتُ تَلآتَ كذَبَاتٍ - فذَكَرَهُنَ - تفيى 


فى تَيى» اذهبو إل 2 وى العبا ل وىء َو وى و3 00 
رَسُولُ الله مَصَلَكَ اللّهُ بِسَالَيِ وبكَل على النَاسِ» اشْمَعْ لا إلى وب لآتَرَى إِلَ مَا 


خسم موصو 


نحن فيه فيه فيقول: ركذب ليم عطي لضب كله مق وَل تلب ب 


مك وَإن كذ كت تنا أ مر بمَتْلِهَاء فى تَفى تَفيىء اذْكبُوا إل خَيرِى» اذْعَبُوا إل 
عِيسَى» ٠‏ َبنُونَ عِيسى فَيقُولُونَ يا عِيسَى أَنْتَ وول اللَّهِ وَكَلِمَتَه لاا 0 مَرِيمْ ددح 
اع ا ا م ا كول عبتى: إن رّى 
تَفْيى نَفِيِى؛ العتو لني إل عمد 5 


رمم ل عمسمو 20 


يَأنُونَ عحَئَدَا 12 5 ََقُولُونَ: اكات وقول اللاو انم اناو ركذ در الله 
َكَ ما تقد من ِْكَ وا حر اشْمَع لَنا إل د بّكَ ألأَترَى إِلّ مَا نَحْنُ ِيه؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتَى 


ب حي ان ماعلا وى 1 تر اي اللهُ عَلَّ مِنْ تَحَامِدِه وَحُْسْن الثاء عَلَيْه 
سد يا محْمَدُ اهعْوَأسَكَء سَلْ تنطة افع تش اق 
ع الا د 2 5 


رامسىة تاكول اق ثارت أمتى يا و ث كذل واي امهل جذ اليل ع لاحكات 


0120-21 .1013 لالالانالالا 


[٠ع‏ الشفاعة 4 


عَلَئِهِمْ ِنَ اباب اليْمَنِ من أَبْوَابٍ الجن وَهُمْ شْرَ رَكَاءٌ اناس فِيهَا وى ذَلِكَ من الأبْوَابٍء 
َم وى تَْى يد نماي ليطا من مصَاريع الب جين وَآَءَ تك روعت وكا 

عير د لعاه )0( 

بَينّ مكة وَبَصَرَى» : 
عباد الله... 

في هذا الزمن - زمن الول الفكري - هاجم بعضُ أصحاب الفكر المختلط 
أحاديث الشفاعة الثابتة مُعتقَدًا - عَلَ حد زعمه - أَا تطيلٌ الحَبلَ للأشرار» وتقرّي 
ظهر الفَجّارء وتّعين عَلَ انّساع رُقعة المعصية والمخالفة» وتُساعد عَلَ انتشار الجريمة!! 

وكم من عائسب قولاً صصحيحًا وآفته من الفهمالسقيم 

0 الحدء با الى باكر حدمي د ادي 
ل 0 

ويقول: «ولا تستخفتّكم الروايات والأحاديث التي تدخلكم اَن بغير حساب 
لمجرّد أنكم تلفظتم بكلمة التوحيب! 

ويقول أيضًا: «ولم يقل رب العالمين أَنّهُ حفظ كتاب البخاري أَوْ غيره من كتب 
السيرة؛ وما يقوله البخاري مناقضًا للقرآن يُسأل عنه البخاري يوم الحساب ولا يُسأل 
نحن فيه»!! 

وهكذا.. 

يَمْدّون للافتاء باعَا لسطيرة وأكثرهم عند الفتاوى يُكَذلك 

ولله درٌ الحافظ ابن حجر حين قال: «إذا تكلم المرءٌ في غير فَنّه أنَى بهذه 
العجّائب». |.ه. 
أيه المسلهون... 

إن أحاديث الشفاعة كا َال شيخ الإسلام ابن تيمية: متواترة!") 


(0)رواه البخاري ( ,»© ومسلم .)١95(‏ 
(١)«مجموع‏ الفتاوى» /١(‏ 715). 
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ات الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


ولكن: 

قَنْ تنكر العينُ ضَوءَ الشَّمس من رَمَد وينكر الفمٌ طعمٌ الماء من سقمٍ 

" فيا معنى الشفاعة؟ 

" وماالأدلةعليها؟ 

* وماأنواعها؟ 

هذا هو موضوع حديثنا اليوم - إن شاء الله. 
أولا: تعريف الشفاعة: 

الشفاعة في اللغة: كلامٌ الشّفيع للملك في حاجة يسأنها لغيره» والشَّافع: الطالب 
لغيره؛ فيشفع به إلى المطلوب” ". 

وني الاصطلاح: السؤال في التجوز عن الذنوب و الجرائه””) 
ثانيا: أدلة إثبات الشفاعة: 

علي 0 الله تَعَالى وإّاك للصّواب: أن الأدلة عَلّ إثبات الشفاعة من القرآن 
والثنة كخرة 

د 
-١‏ قوله تَال: (عن وا الَِيِيَشقع هلاه 4 [ابقرة: وه "]. 


02 


همه 


1- وقوله تَعَالى: مام من شخي إلا مِنْ بَعْدِ إِذنِِ 4 [يونس: #]. 

؟'- وقوله تَعَالى: 9 وَلآيَشْفَعُونَ إلالِمَن ارْتَضَى 4 [الأنبياء: 18]. 
ومع السنة: 

-١‏ حديث الشفاعة الطويل المتقدم. 


لذ 


2 اماع ىد 
الل م 


عر ا-2 تافام ا جر ١‏ 23 برقع 2 1 هه 
ا لم ا ل قال دول اللد كف ال كُلَ نَبِىّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَة 


()«سان العرب» (8/ 185). 
(؟)«النهاية» (؟/ 586). 
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]٠١5[‏ الشفاعه ماع 


م6 ع2 


شَاءَ اللَهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أَميَى لآ يفْرِكُ الله سيق ”. 


*- عَنْ عَيْدِ الله بن عُمَرَرَضِيَ لله عه ع نٍِالنب طلة قَالّ: «خيدْتٌُ بَيْنَ الشَّفَاعَة أَوْ 

َل يضفت أمَتى اجَنَه اخ الشَّقَاعَ أت َعم وَأتَى. أما إِنها ليست للمؤمنين 

المتقدّمين, ولكنّها للمُذنبين الخطائين المنلوّئين» ”2 

وغير ذَّلِكَ من الأحاديث. 
ثالثًا: أنواع الشفاعة: 

اعلموا - عباد انا أن الشقاعة توعان 

الأول شفاعة مقبولة. وهي انوا 

فأَوّها : شفاعةٌ الى 5 مَكدْرٌ العظمى: 

وهي الشفاعة الخاصّة به وه حيث يشفع في أهل الموقف عَلَ اختلاف أدياتهم 
من أجل أن يريحهم رمم من مقامهم ذَلِكَه ى) مر معنا في حديث أبي هريرة الطويل. 

وهذه الشفاعة هي «المقام المحمود الَّذِي وعد الله تَعَالى نبيّه ييه في قوله: وَمِنَ 
الل تمد به َافِلة َك عَسَى أن يَْعَنّكَ رَبك مَقَامَا تحْمُودًا 4 [الإسراء: 73]. 

ويدل عل أن «المقام المحموه» هو الشفاعة العظمى في أهل الموقف: قوله وه : «إنَّ 
الشَمس دن يوم القِامَةٍحَتَّى يع اعرُ يضف لد ييا مم كذِكَ اتََانُوا باهم كم 
بغوسى, ثُمْ محمد له َشْفَعُ ليَقضَى ين الخلق» يَمْشِى حَتَّى يَأخْدَّ بِحَلْقَةٍ البَاب» 
َيوْمَئِن يَبْعَنْهُ اللّهُ مَقَامَا كحم موا بحمدُه آَل الجمع كلهي ". 

وفي القيامة تَبدُو شَّمس رتبته كأئهافوق هام الخلق إكليل 


يَجُرٌ في الحشر ديلا من سيادته يفنطلة كيل خلشخ الله مسفدوك 


)١(‏ رواه مسلم. 


(7) صحيح: رواه أحمد والطبراني» واللفظ له. وانظر «صحيح الجامع» (07:7170). 
هوق روآه البخاري. 


1011203-21 . 1013 لال الانالالا 


حَيتُ الشفاعة لا ترضى سِواه 


قَدْ أحجم الرّسل حَتَّى قَالَ قائلهم: 


الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


قَوَي إِحُطْبتِها المُرٌ البَهاليل 
في ظلّ أحمدَ يا كل الوَرَى قيلوا 


يْرَى هُتلِك مَشقُولا بأئته2 والكل بالتّفس ع نكل مَشاغِيلٌ 
مَعَامُدِتمَم مَحَمُودٌ وفييَدهٍ فوقَ الجميع لواء الحمدٍ مَحمُول 


و 
2 2 ل عماس 
هذا هو الجود ضيف الله خص به 


وادة 0 00058 0 
محمد ولكل الخلق تطفيل 


وهو الشَفيعُ إذا حَلَّ العُصاة لظَّى << إذ ليس يسنفعٌ أهسلٌ ولا مسال 
منك الشفاعة أرجو ف المعاد غدًا في يوملا نافع قال ولا قيل 


ثانيها: شفاعته 225 في أقوام قَِ نساوت حسناتهم وسيئاتهم: فيشفع ليدخلوا 
الجَنّة: 

وقال بعض أهل العلم: هم أهل الأعراف» وهذه الشفاعة ذكرها ابن كثير وابن 
حجرء وذكرها شارح الطحاوية. 

وذكر الحافظ ورالع :)35١‏ أن مستند مَذْهِ الشفاعة ما أخر جه الطيران 
عن ابن قاين قَالّ* «السَابق بالخيرات: يدخل الح بغير حساب» والمقتصد: بر حقة 
الله والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف: يدخلون اَن بشفاعة عمد ط. 


ثالثها: شفاعته يَِدٌ في رفع درجات من يدخل الجَنَّه فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب 


أعمالهم: 

ودليا ل هذا النوع من الشفاعة: : ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من رواية أبي موسى 
الأشعري رَصِيَ الله عَنْهُ لما أصيب عَم أبو عامر في غزوة أوطاسء فلم أخير أبو 
برس شرا اله 07 الات وتيا سول انه ند وروق ينيد وقال : «اللهمّ َم اغْفِرُ لِعْبَيْد 


أبى عَامِرِ اللْهُمَ الجملة ة يَوْمَ القِيَامَةٍ فَوْقّ كثير مِنْ خَلْقِكَه. 
رابعها: الشفاعة في أقوام يدخلون الجَنَّة بغير حساب: 


ويمكن أن يُستّشهد هذا بحديث عكّاشة بن محصين حيث دعا له الرسول ا صٌَْ أن 
منعلهم البيعين ألغا الذيح يدخلرن اَن بغير حساب» ولكذيك قو الصحدوق. 
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1 الشفاعة‎ ]٠١[ 


رمال عل هذا الارعامى النداعة ا يديت إن غريرة الطرنز اديه 7 
وفيه أن التَبيّ ة كَالَ: «أمتى يا َب أمّتى مارب َال محمد َيِل من ميك ميك مَنْ لآ 
حسّات 3 ب عَلَهِمْ من اباب الأيْمنِ من أَبوَابٍ الجَتَق. 


كما يستدل أيضًا بحديث أ أمَامَة البَاِلَ رَضيَ لله عَنْهُقالَ: عت لو الله 
ص ول : عدن وى اله أ يل اك من أمتى سبْعين ألا لآحسَاب علب 
وَلأَعََابَء مَعَ كُلَّ ألْفٍ سَبْعُونَ أَلَهَا وََلآَثُ حَبَيّاتِ مِنْ حَنْيّاتِ رَبَّى عَزَ وَجَلّي ('" 
خامسها: شفاعته كد في تخفيف العذاب عمن يستحقه: 


ةاعر معي مه 


كشفاعته في عمّه أي طالب أن يفف عنه عذابه» فعن العبّاسُ بن عَيْدِ الب 

رَضِيَ لله عَنْهُ كل ين 16 يه : ما أغْيَتَ عَنْ حَمُكَ؟ ونه كا يحو طّك وَيَخْضَبُ لَك. 

قَالَ: «هُوَ فى ضَخْضًاح”' مِنْ نَاٍ وَلَوْلا أن لَكَانَ فى الدّرَكُ الأسْمَلٍ من ره 5 
وفي رواية ثانية: قُلثُئ يار متو الله إن أبَا طَالِبٍ كَانَ يَحُوطُكٌ و2 يَنْضْمْ كَ فَهَل تَمَعَهُ 

ذَلِكَ؟ فَقَالَ هلع وجَذه فى َمَرانه “يِنَ لَّرَِأخرَجته إل ضَحْصَاح ”. 
قلت: والمنفعة هنا منفعة تخفيفٌ, لا منفعة إخراج من النارء لأن شفاعة الإخراج 

من النار لا تطال الكفارء قَالَ الله تَعَالى عن الكافرين: 9وَمَا هُم بحَارِجِينَ مِنَ النَارٍ 4 

.] ١517/ [البقرة:‎ 

سادسها: شفاعته يَْدَ أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنّة: 
م ما ثبت في #صحيح مسلم» عن أنسٍ 
شول الله و الي اد التو يزع الؤتافة انضرع تفرك كارن مَنْ أَنتَ 

َحَمَد. تيقول: بلك أور تُ لأَأدبَحُ لأَحَد فَبْلَكَه. 


قَالَ 


6 


قال: 
0 


6 


َأَقُولٌ: 


)١(‏ رواه الترمذي في «صفة القيامة» باب )١1(‏ (517/4)) وغيره. 

)١(‏ الضحضاح: مارق من ع الماء عل وجه الأرض إلى نحو الكعبين» واستعير في الثار. 
(؟) رواه مسلم (/781) .)7١9(‏ 

(4) الغمرات: واحدتها: غمرة» بإسكان الميم؛ و المعظم من الشىء. 

(5) روه مسلم (988) (504). 0 
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1.35 الدار الآخرة [المجلد الثاني] 





سابعها: شفاعته يَكدْدٌ في أهل الكبائر من أمته ممّن دخل النار فيخرجون منها: 

عَنْ جار رَضِيَ الله عَنُْ عَنِ الى ب َالَ: «شَفَاعتَى لأَهْلٍ الكَبَائر من أمنى» ”" 

َال الإمام ابن القيّم - رَحمَُ الله -: «وأكثر الأحاديث صريحة في أن الشفاعة في أهل 
التوحيد من أرباب: الكيائن إن انحوي اللروارا” أن يشفع فيع فيهم قبل 
الدخول فلا يدخلون فلم أظفر به بنص» ا.ه" 

قلت: وهذا الَّذِي قاله يوافق النصوص القرآنية» منها: 

قوله تََالى: 9آَمْ شي لدية اقرتا سات أن نَجْعَلَهُمْ كَالَدِينَ آه وا يلوا 
الصَائَاتٍ ساي و عَامجُمْ سَاءَ مَا يحْكُمُونَ © [الجائية: ١؟].‏ 

كه تع : لآم نَجْعَلُ الِينَآمنُواوَعمِنُوا الصَّاجَاتِ كَالمُفْسدِينَ في الأْض َم 
تَجْعَلُ المتقِينَ كَالفُجَارٍ ) 0 

وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضًا. 

نسأل الله تَعَالى أن تُحيينا عَلَ نه وأن يتوقنا عَلّ مِلّتهء وأن يرزقنا شفاعته. 

أقول قوليٍ هذاء وأستغف رالله العظيم ي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

ونذاتفق أهلٌ العلم عَلَ أن للشفاعة شرطين: 

الشرط الأول: الإذن للشَّافِع أن يشفع» لقوله تَعَالى: من ذا الَّذِي يَشْفَععِندَهُ 
بإِذْنهِ 4 [البقرة: 50 1]. 

والشرط الثاني: رضا الله عن المشفوع؛ لقوله تَكَالى: 9وَلاَيَضْمَعُونَ إلَالِمَنِ ارْتضَى 4 
[الأنبياء: 74 ]. 


ل 


سا1 


() صحيح: رواه أحمد في «المسند» وأبو داود. وغيرهماء وانظر «(صحيح الجامع» 1 لا3). 
(0«تهذيب السئن» (5/ 175). 
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]٠١5[‏ الشفاعة ا 


الثاني شفاعة مرفوضة: وهي الشفاعة التي يتعامل بها النّاس في الدَنْيَا حيث يشفع 
الشافع وإن لم يرض الَذِي شفع عنده. وقد يكره من شفع عنده عَلَ قبول شفاعة 
الشافعين لعظم منزلتهم وقوتهم وبأسهمء وهذه هي الشفاعة التي يعتقدها المشركون 
والنصارى في آفتهم؛ ويعتقدها المبتدعون من هَذِهِ الأمة في مشايخهم وقَدْ أكذب الله 
أصحابهاء فلا أحد يشفع في ذَلِكَ اليوم إِلّا بإذن الله» ولا يشفع إلا إذا رضي الله عن 
الشافع والمشفوع. ولِدَّلِكَ فإن والد إبراهيم عَلَيْهِ السّلام لَمَا مات كافرًا لم يقبل الله 
تَعَالى شفاعة خليله فيه في ذَلِكَ اليوه'") 
عباد الله ... 

وبمًا سبق يتبيّن لنا: أن الشفاعة ثابتة» وها شروطهاء وهي نافعة للموحّدين المذنيين 
دون الكافرين. 


0 


من كذَّب بها حُرم منهاء فقد أخرج سعيد بن منصور يسنك صحيج عن 
«مّن كَذْبِ بالشفاعةء فلا نَصِيبَ له فيها». 


الح إنا نوقن بشفاعة نبيّا فلا تحرمنا منهاء إنك أرحم الراحمين» وأكرم الأكرمين 


زعرفرفيفرف 


(١)«القيامة‏ الكرى) د. الأشقر .)١9٠0(‏ 
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1 الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


الخطبة السابعة بعد المائدة: 


الميسسزان 





الحمد لله رب العالمين» 9يَقَصٌ الحَقَّ وَهُوَّ حَيْدُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

والفيذاه 1 إاسي جرخت عرياك كان 0 

يا أْيَّا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله حقٌٍّ ثُعَا وول كر إلا َنم لخر 
[آل عمران: 7 .]٠١‏ 

ليا أَيَّا النَّاسٌ اتقو ا م الذي حَلقَكُم من نَفْسِ وَاحَِةوَحَلنَ نا رَْجَها وَيَتَ 
ِنّْهُها رِجَالَا كثرًا وَنسَاءًَ وَانَقُوا اللّ الْذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إن اللّهَ كَانَ عَلَيِكُمْ رَقِيبا © 


يا يجا الَِّينَ آمَنُوا انوا اللّ وَكُولُوا كَوْلَا سَدِيًا * يُضْلِح لَكُمْ أَغَْالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
نُوبَكُمْ وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ قَقَدْ قَارَ فَوْرًا عَظِيًا © [الأحزاب: 0197١‏ 71]. 

انراز عل سنا ضيه وغل الدوصيعه رف مار عَلَ نبجدء واقتفى أثره. 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أكايقد: 

فإن الميزان حق. 

0 ذوَنَضَعٌ الْوَازِينَ القسْط لِيَوْم القِيَامَةِ قلا ُظلَم ته نَفْسٌ سَيْئًا وَإِن كَانَّ وشْقَالَ 


0 


حَبَّة مرا مَنْ حَردَلٍ أَتَنَا جا وَكقَى بنَا حَاسِبِينَ 4 [الأنبياء قل 

د سيط ووَنَضَعٌ الموَازِينَ القِسْطً 
ِيَوْمِ القَِامَ ة فلا نُظْلَمُ تَفْسٌ شَيْنَا 4 أي: ونضع الموازين العدل ليوم القيامة. الأكثر: على 
أنه إن هو ميزان واحدء وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. 
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]٠١[‏ الميزان حلت 


وقزلة لقلا تُظَلَمُ نمس شَيْنَاوَإِنْ كان مِمْقَالَ حَبَِّ مِنْ حَرْدَلٍ أَنَنَا بجا وَكَقَى با 
حَاسِبِينَ © ما قال تعالى: ٍوَلا يَظلمُ رَبك أَحَدًا 4 [الكهف:44]» وقال لقان 206 
ها إن َك مِْقَالَ بم َل تكن ني صَخْرَةٍ أو في السمَاوَاتٍ َو في الأزض بَأتِ با الله 
إِنَّ الله لَطِيف كيك ؟ © [لقهان: ١ ١ .]١5‏ 

وفي الصحيحين عَنْ أبي هُرَيْرََ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ اللّه م : «كَلِمَمَانِ 
ونان عل اللغاو تَقِلتَانِ فى الميرَانِء حَبِيَتَانٍ إلى الرَّحْمْن: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِق سُبْحَانَ 
اللِّ العَظِيم |.ه ١ ١ ١‏ 

قَالَ تَعَالى: دا في الصّور كَل أنَاب يه َم وََتَاءلُونَ * هَمَن تقلت 

مََاِي لِك هُمُ ُو * وَمَنْ حَفْتْ مَوَازِيئهُ دَأوْلِكَ الَذِينَ حَيِرُوا أَنفسَهُمْ في 

جَهَنَمَ تَالِدُونَ تَلْمَحُ وَجوهَهُمُ | لنَارُوَهُمْفِيهًا كَالجونَ © [المؤمنون: دع ء٠ل].‏ 

قَالٌ ابن كثير - رَحْمَهُ الله -: يج على ها نح في الضّورِ نفخةٌ الشُوي» وم 
الاد ون النبودة اقلا نات بَينَهُمْ ؟ أي: لا نعم الأنَْابُ يومئذ ولا يَرئْي وال 
لولدو» وَلَا يلوي عَلَيِ قال الله تعالى: ولا يال كيم عييا * يُسَضَّد ييصّرُوميُْ 4 [المعارج: ٠١‏ 
1 أ لا يأل القَرِيبٌ قَريبهِ وهو ب يِصرْ ولو كان لين الأورَاٍ ما قد قل 
ظَهرَه وهو كَانَ أعز لأس عَليهء كَانَ في دما الت إليه وََا حمل عَنْهُوَْنُ جاح 
بَعُوضَّةٍء قال الله تعالى: الوا باه وَأمّهِ وَأيهِ * وَصَاحِبَِهِ وَبَنيهِ * لِكُلّ 
اي مهم َم نيه 4 [عبس: لا]. 

وقوله: ٍكْمَن تقلت ماي ولك هُمْ امْْلِحُونَ 4 1 : من وَجَحَت حَسَناتَهُ عل 

سَيَْاتهِ ولو بوَاحِدَةٍ» قَالهُ ابن عبّاس. توليك هم امفيخون ؛ أي : الذيق قاو فتجوا 

فخ التاريو اد خاو اه وقال ابن عبّاس: أَولئِكَ الَّذِين قَازُوا يا طَلَبُواء ونَجّوا من سر 
مَا منه هَرَبُوا. 

(وَمَنْ حَنَّتْ مَوَاِيئّ 4 أي: تَقلَت سَبَنائهُ عَلَ حَسَناته لفاو 
أَنفْسَهُمْ 4 أي: حََابُوا ومَلَكُواء وبّاؤوا بالصَّفعَةِ المَايِرَةِ. (في 0 0 ا 


.)157 «صحيح تفسير ابن كثير»)(7/‎ )١( 


011203-21 . 1013 لال الانالالا 


1 الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


مَاكِثُونء دَائِمُونَ مُقِيمُونَ قلا يَظْعَنُون. 9تَلْمَحُ وُجُوهَهُمْ النَارُ4 ى) قَالَ تعالى: 
وَتَْتَى وُجُومَهُم تار © [إبراهيم: .]6٠‏ 

وكر ا تقال: ذوَهُمْ فِيهًا كَالونَ 4 قيل: يُعني: عَابِسُونه |.ه. 
عباد الله... 

والميزان هو ميزان حقيقيّ له كفتان ولسانء يزن مثاقيل الذرٌء وهو ميزان عظيم. 

قَالَ التي يكيْه: «يُوضعٌ الميزانٌ يوم القيامة» فلو وُرْنَ فيه السّمواتُ والأرض 
لَوَسِعَتء فتقول الملائكة: يا ربٌ ين يَزنُّ هذا؟ فيقول الله تَعَالى: لمن شئتٌُ من حَلقي. 
فتقول الملائكة: سُبحانك ما عبدناك حَقّ عِبَادّتك» ‏ 

وقَّدْ ذهبت المعتزلة إلى أَنّهُ كناية عن عدل الله وليس هناك ميزان حقيقي!! 

وهذا القول ليس بشيء لا تقدّم من أدلة» ولا سيأتي: 

اعن عَبْدَ الله بْنّ عَمْرِو بْنِ العّاصٍ رضي الله عنهما قَالَ : سمعثٌ وَسُولُ الله 
ول :دن الّسَْلّصُ رَجُلاِْ أت عَلَ رُءُوس الاق َم القيامة مد ينكد عَلَيّه يِسَعَةٌ 
ويِسْعِينَ يجلا" الا نكر يِنْ هَدًا شَيا؟ أَظَلَمَكَ 
كتتى الْحافظون؟ 2 ول ليا وت 

ول أَكَلَكَ عُرْة؟ ف ول ل 

لِك الوم كر تي بطاكة فيها: 


ع 2 عر عر 5 سا اغرة 


يَا رَت. فيقو : بل إن لك عِنَدَنًا حسنة حَسَتَة فَإِنَّهُ لا ظَلْمَ 


رع 0 ودع رومع 
أشهّد أنْ لا إِلَهَ إل الله وَاَفْهَدٌ أن نمدا غَلذةُ 
> سور 
ول 
و ر فس م راع بيو ام كك أ ار 2 5 2 5 
فيتقول: احضرٌ وَرُنكء فيّقول: يارت مَا هَذِه البِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السَّحِلآتٍ؟ 
01114 سا ا موا وم 
فقال: إنك لا تظلم 
م و > في 2و 


ثَالَ: تَنُوضَعٌ السّحِلآتُ فى كِمٍَ وَالِطَانَةُ فى كِمَة نَطَاسَّتِ السَّحِلاتُ وَنَقلّتِ البِطَاقَة 


.)441( أخرجه الحاكم من حديث سلمان» وصححه. ووافقه الذهبي» وانظر«الصحيحة»‎ )١( 
(؟) السّجل: الكتاب يدون فيه ما يراد حفظه.‎ 

(9) مد البصر: ما انتهى إليه. 

(5) البطاقة: الرقعة. 


0110-21 .1013 لالالانالالا 


]٠١[‏ الميزان لخي 


َلايَنْقلُ مع اشم الله شَئْع ". 
عباد الله... 
هذَه و قصّة رَجْلِ من هله و الأمةه يفف يوم القيامة مم الخادت ق للحباب» ينظو 
000 
سرف في الدَنْيًا عَلّ نفسه. واقترف كثيرًا من الآثام» ولم يفكر يومًا في العودة إلى 


2 


ا 

ومن رحمة الله تََالى به أنَّهُ خرج من الدَنْيا عَلَ التوحيد. 

وليس كُل من خرج من الدَنيًا مُوحُدًا سيكون هذا حاله» فسيأتي أنَّ عصاة 
الموحٌدين سيدخلون النار» ثم يخرجون منها بعد تصفيتهم من أوزارهم. 

وقد جين + أمل الشنقات أن قن غائت قوحراء قآمره إلى الله تعاق إن كنا عدية 


وإن شاء غفر له. قَالَ تَعَا لى: إِنَّ الله لأيَْفرٌ أن د يَشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكٌ لِمَن يَشَاءٌ © 
[النساء: .]١١5‏ 
عباد الله ... 


وبينها هو يقف شاخص البصرء واجف القَلبء قَدْ أحاط به عَرقَه وغسَّاهُ كَربكُ 
إذا به يسمع صائحًا ينادي عليه باسمه: «يا فلان ابن فلان م للحساب». 

ويعجز القلب عن وصف حاله حينئك. 

وَكأنٌ يه وَقَدٌ ساقنه الملائكة للوقوف بين يدى الواحد الديّان: 

لمر امتري وري ا ال 0 قَالَ 
نَفْس مَعَهَا سَائْقٌ وَشَهِيدٌ : * لَقَدْ كُنتَ في عَفْلَةٍ مّنْ هذا فَكَسَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَركَ اليم 
حَدِيدٌ © [ق: 31 17]. 

وها هو يقف بين يدي الخلاق العليم» وبينه| هو كَذَلِكء إذا بصحائف سيناته تدر 
وتُعرض عليه» تسعة وتسعين جلا كُل سجل مد البصر. 


.)71171( صحيح: «صحيح سنن الترمذي»‎ )١( 


011203-21 . 1013 لال الانالالا 


فد الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


فأيقن عند ذَلِكٌ بالبوار» وظنّ أَنَّهُ مِن أهل النار» ثم دار بينه وبين رب العالمين هذا 


الله رنه: انكر من هذاشة؟ 
قال الأيا رب 
قَالَ الله: أظلمك كتبتي الحافظون؟ 
قال ليا وف 
ثَالّ الله: أفلك عَذَرٌُ؟ وني رواية ابن ماجه: ألك عُذرٌ؟ ألك حَسَنةٌ؟ 
قَالٌ: لايارب. 
فيقول الله تَعَالى: بلى» إن لك عندنا حسنة» وفي رواية ابن ماجه: حسناتء وإنه لا 
كلم عليك البو 
فتّخْرج له بطاقةٌ (رُقعة) فيها: «أشهد أن لا إله إِلّا الله الله وآن مدا يده ورسولة: 
ثم يقول: احضّر وزنّك. 
فيقول: يا ربّء ما مَذِهِ البطاقة مَمَّ هَذِهِ السّجلات؟ 
0 عَلَّ أَنَّهُ فقد الأما ل في النجاة. 
قول الله تَعَالى: إنك لا تظلم. 
فتوضع السّجلات في كِمَة السَّيّاتء والبطاقة في كمة الحسنات, ثم كانت المفاجأة 
التي لم يكن يتوقعها الرجل: طاشت السّجلات وثقلت البطاقة. 
ثم قَالَ التَبِنّ َه : «ولا ينقل > مَعَ اسم الله شيء». 


إخواني... 


جزاء الأعمال بالميزان عسيرء والوقوف بين يدي المولى بظلمة المعاصى خطيرء فإلى 


متى في المطال والعمر قصير. 


لا تدري هول ما أنت إليه تصير. 
وستندم إذا بُعثر ما في القبور» وتفخ في الصّورء وحُصّل ما في الصدور. 


10111202-21 21/2 . 1013 لال ا لانالالا 


]١7[‏ الميزان وف 


مسا احتيالي وأمر ربّي عَصَيتْ حسين تُبدي صحائفي ما جَئيت 
مااحتيالي إذا وقفثُ ذليلاً قَدْ نهاني وما رآني انتهيت 
ليس لي حُجّة ولالي عُذر فاعفُ عن رّلتي وما قد أتيت 
أخي... 
كف هجاللك إذابلقت القلري الات ؟ 
كيف حالك إذا اشتد عطش المفرّطين من شذة الهواجر؟ 
يا رب... 
يا من يُجيب العبدَ قبل سُّؤاله ويجودٌ للعاصسين بالفثفران 
وإذا أتهه الطال بون لِعَفْوه سَكْرَ القبِيمَ وجاد بالإحسان 
يا رب... 
ياباري الكونَ في عر وتّمكين وكلّ أمر جَرَى بالكاف والنّون 
يا من لطفت بحَالي قبل تكويني 20لا تُجعل السّار يوم الحشر تُكويني 
عبان اللك... 
ومن الدروس التي نخرج بها من هَذْوِ القصّة: 
الدرس الأول: بيان دقة الحساب. 
الدرس الثاني: بيان الدّقة في تدوين أعمال بني آدم وتّسخها. 
وهذا ظاهرٌ في القصة» وقَدْ دلت عَلَ هَذِهِ الدّقة آياتٌ كثيرة» منها: 
-١‏ قوله تَعَالى: وَكُلَ إنسَانٍ آَم طَائره في عه وَنْخرِجٌ لَهُيَوْم القِيَامةٍ كبا َه 
مَنشُورًا * اهْرَأ كَِابَكَ كَمَى بتفْسِكَ اليوْمَ علَيِكَ حَسِيبًا © [الإسراء: 21 15]. 
قَالَ ابن عبّاس: 9ٌطَائِرَةُ 4 عمله وما قدر عليه من خير وشرّ» وهو ملازمه أيتيما 
كان 


11011120221 . 1013 لال ا لانالالا 


45 الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


وَلَنَا قرأ السّوار العدوي - رَحمَةٌ الله - مََذِهِ الآية قَالّ: «هما نشرتان وطيّة: أمّا ما 
حبيك يا اند آم تسوحتتك اقضورة كانن كما ماشعنة ذا ولا اريظ ل إذ 
تعقت تك به 

وقال الحسن: 518 فُرَأْكِتَابَكَ 4 يقرأ الإنسان كتابه أَميّا كان أو غير 

وكَفَى بِتَفْسِكَ اليَوْمَ عَلَيِكَ حَسِيبًا 4 أي: محاسبًا. 

0 «هذا كنان» لساك قلمك: وريقك تذادف وأعضاقك 

قرطاسه» أنت كنت الل ل حَفْظتك» ما زيد فيه ولا نُقِقص منه؛ ومتى أنكرت منه 
رو ا يم 
وك روه 


اك وقان تقال لوي كل انه جنا كل أو تى إل كا الوم رو ماك 
تَحْمَلُونَ * هَذًَا كَِابْنَاَنطِقٌ عَلَيكُم بالحَقٌّ لق إنا 25 َسْتِحُ ما كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 4 © [الجائية: 2378 19]. 
قَالَ الإمام القرطبئٌ - رَحْمَه الله - في تفسيره لهاتين الآيتين وق لمجال ووَترَى كُلَّ 
مَةِ جَائيََ 4 أي من هول ذلك اليوم. والأئّة هنا: أهل كُل ملّة. (جَائيةٌ 4 باركة على 
الرّكبء قاله الحسن 

9كُل أمّةِ تذْعَى إِلّ كَِابَِا 6 قال يحيى ابن سلام: إلى حسابها. وقيل: إلى كتابها الذي 
برحب لاسا ملت بوك تر دعتال 


5 
أم 


عير امي. 


5 


2 


اليو تجْروْنَ ما كُنسُمْ تَعْمَلُونَ 4 من خير أواشر. 

قوله تعالى: 9هَذدًا كِتَابنَا 4 قيل: من قول الله لهم. وقيل ال 

يَنطِقُ عََيكُم ِالحَقٌّ 4 أي: يشهد. وهو استعارة» يقال: نطق الكتاب بكذا أي: 
بين. وقيل: إنمم لي أنه ينطق عليهم. 

إِنَا كنا 52 تنتييخ قا كم تتملوة ١‏ أي: نأمر بنسخ ما كنتم تعملون. 

قال الحسن: نستنسخ ما كتبته الحفظة عَل بني آدم لآن الحفظة ترفع إلى الخزنة 
صحائف الأعمال» ١.ه‏ ”© 


(١)«تفسير‏ القرطبي» /١57/15(‏ *177) بتصرف. 


011203-21 . 1013 لال الانالالا 


[107] الميزان 11 


الدرس الثالث: بيان فضل كلمة التوحيد. 

ل يي : «معُوضَعْ السَحلاتُ فى كف وَلِطَاقَ فى 
كف و شَّتِ السَّجِلاتٌ علتٍ البطَاقة مليفل مَعَ امسم الله تَئْع. 

م ل 
الشرك إليك وأنت لا تشعر واعلم أن المسلم قَدْ يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من 
النواقض (نواقض الإسلام) التي تحل دمه وماله ويكون بها خارجًا عن الإسلام. 

ومن أخطر مَذْهِ النواقض وأكثرها وقوعا عشرة نواقض: 

الأول: الشّرك في عبادة الله. قال تَعالى: وإِنَّهُ من يُشْرِكُ باللّه كَقَدْ حَرَّمٌ اللّهُ عَلَْه 
الحَندٌ وَمَأْوَاهُ اناك وما لِلظَِينَ مِنْ أَنصَارِ © [المائدة: الا]. 

ومن ذَلِكَ: دعاء الأموات والاستغاثة يهم والنّذر والذّبح ههم. 

الثاني: مَن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسأهم الشفاعة ويتوكل عليهم 
فد كفر إجماعا. 

الثالث: مَن ل يُكمْر المشركين أو شك في كفرهم أو صحّح مذهبهم» كفر. 

الرابع: مَن اعتقد أن هدي غير الَِيّ وه أكمل من هديه» أو أن حُكم غيره أحسن 
من حُكمه؛ كالذين يفضّلون حُكم الطواغيت عَلَ حكمه. فهو كافر”". 

الخامس 23 مَن أبغض شيئًا يمن جاء به الرسول ييه ولو عمل به فقد كفرء لقوله 
كال : هذَلِكَ بِأََّجُمْ كَرهُوا ما أنرَلَ اللَّهُ َأحْبَطَ أَعَْالَهُمْ 4 [حمد: 4]. 

السادمق نه ن استهزأ بشيء من دين الرسول # أو ثوابه أو عقابه» كفر. والدليل 


00072 


قوله تَعَالى: كُلُ أَبِالله وَآَيَاتِهِ وَرَسُوِ له كُنم تَستهز تَهْرْعونَ * لا تَْتَذِرُوا كذ فرتم بد 

)١(‏ أما من حكم بغير ما أنزل اللهء ولا يكون مستحلاء ولا جاحدّاء ولا مُكذَّيا ولا مُفَضَلاء ولا 
و ل 
ار يكثر بالذتوب وهم الخرارج: ولا شبة لحم فيه. انظ ر«للفهم (6/ 01107 
وللمزيد حَتى لا تقع في تكفير الحكام بغير علم راجع كتاب : «الحكم بغير ما أنزل الله» لبندر بن 
نايف العتيبي؛ فَإنّهُ مهم جدًا. 


1011203-21 . 10123 لال الانالالا 


1,3 الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


إِيَانِكُمْ © التوبة: 15565 ]. 

السابع: السّحرء ومنه الصّرفء والعّطف, فمن فعله أو رضي به كفر» والدليل قوله 
تعَالى: #وَمَا يُعَلَّهَانِ مِنْ أَحَدٍ حَنَّى يُقولاً إن نَحْنُ فتن فَلاَتكْفْرُ © [البقرة: ؟١1].‏ 

الغامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين” والدليل قوله َال : ووَمَن 
لهم خم نام نهم إن لله يي الَو اللي 4 [الاتعة .]6١ ١‏ 
0 من َْ عبر الإشلام بن بل نه وَهوَ في الآ 0 
[آل عمران: 48]. 

العاشر: الإعراض عن دين الله» لا يتعلّمه ولا يعمل به والدليل قوله تَعَالى: 
5 م2 2 رم 2 -ه 
لوَمَن أَظَلَمُ من ذَكْر بآَاتِ ريثم أعَض عَنْهَا نان لصون 4 [السجدة: +.] 7" 
عباد الله... 

ذَكَرَ ِو النواقض العشرة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رَحِمَه الله - : 
تحتاج إلى تفصيل وشرح.؛ حَمَى لا يقع الإنسان في التكفير بغير علم؛ ومن الكتب التي 
تناولت هَذْهِ النواقض بالشرح بفهم السّلف الصّالح: كتاب «الإكال بتقريب شرح 
نواقض الإسلام» لفضيلة الشيخ عبد العزيز ريّس آل ريس” - حفظه الله - فارجعوا 
إليه» فقد أجاد فيه وأفاد. 
عباد الله... 

والدرس الرابع: بيان سعة رحمة الله تَعَاى. 

يدل عَلَ ذَلِكَ: عفو الله تَعَاللى عن هذا الرجل مَعَ أن ذُنوبه وخطاياه ملأت تسعة 
وتسعين سكل كل مجل مد البصر. 

وهذه القصة تلتئم مَعّ قول اللَِيَ يه : «ثَالَ اللُّ: يَا ابْنَ آدَمَ إِنَْكَ ما دَعَوْتَتى 
(0) لموالاة الباطنة؛ > كثرء وأنوا وا الظاهر» فقط فعصيه. 


0)ر, دع شرح هذه النواةخ قٍِ في كتاب «شرح : نواقض الإسلام» لعبد العزيز آل ريسء فإنه مهم. 
9و6 طّ . دار الومام أحمد. 
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ريت عَفرثُ لَك عل ما كاذك وَلا بايا إن آمل بقث نوك الما 
اسْتَغْمَْتى غَفَرْتُ لَكَ وَل الك ابن ادم َك يت راب الأَْض حخطها كم لقي 
لآمفْرِكُبى سنا لأِبنّكَ قرا مَْفِرم ”© 


ولا يعني هذاء أن كُل مسلم يموت بذنوبه» سيكون حاله كحال هذا الرجل ؛ كيئف 
والله تَعَاللى يقول: ٍأَمْ حَيِبَ حَسِبَ الَّذِينَ اجررحُوا السَينَاتِ أن نَجْعَلَهُمْ كَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّاجَاتٍ سَوَا يام وكام اتا لتكترن 4 زناف 111 
- أثيجا المسلم - من الذنوب. لأتَّا ىا ذكرنا في غير هذا الموضع قد تكون 
سببًا في سوء الذاتمة» فيشقى الإنسان بعد موته شقاء لا سعادة بعده أبدًا. 
أعاذنا الله من سوء المصيرء وعذاب السّعير. 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِه الذين اصطفى. 
وبعل . . . 
ونختم < خطبة اليوم هذه القصة: 
قال أحمد بن مسكين الفقيه البغدادي رحمه الله: «إني امتحنت بالفقر في سنة تسع 
عشرة ومائتين» وانحسمت مادي» وقحط منزلي قحطًا شديدًاء جمع علي الحاجة؛ والضر 
والمسكنة» فلو انكمشت الصحراء المجدبة فصغرتء ثم صغرت حتى ترجع أذرعا في 
أضرعء لكانت هي داري يومئذ في محلة باب البصرة من بغداد. 
وجاء يوم صحراوي كأنما طلعت شمسه من بين الرمل» لا من بين السحب» 
ومرت الشمس على داري ف بغداد مرورها على الورقة الحافة المعلقة في الشجرة 
الخضراءء فلم يكن عندنا شيء يسيغه حلق ادميء إذ لم يكن في الدار إلا تراما 
وحجارتها وأجذاعهاء ولى امرأة ولي منها طفل صغير» وقد طوينا على جوع يخسف 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي» وغيره. 
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بالجوف خسفا كما تببط الأرضء فلتمنيت حيئئذ لو كنا جرذانا فنقرض الخنشبء وكان 
جوع الصبي يزيد المرأة ألما إلى جوعهاء وكنت ببم| كالجائع بثلاثة بطون خاوية. 

فقلت في نفسي: إذا لم نأكل الخشب والحجارة فلنأكل بثمنهاء وجمعت نبتي على بيع 
الدار» والتحول عنهاء وإن كان خروجي منها كالخروج من جلديء. لا يسمى إلا سلخا 
غمل السيوف والأستة التى عملت فيها. 

ثم خرجت بفلس لصلاة الصبحء ولما قضيت الصلاة رفع الناس أكفهم يدعون 
اللهء جرى لساني بهذا الدعاء: اللهم بك أعوذ أن يكون فقري في ديني» وأسألك النفع 
الذي يصلحنى بطاعتك؛ وأسألك بركة الرضا بقضاتك» وأسألك القوة على الطاعة؛ 
والرضايا أرحم الراحمين. 

ثم جلست أتأمل شأني» وأطلت الجلوس في المسجد كأني لم أعد من أهل الزمن, 
فلا تجري على أحكامه. حتى إذا ارتفع الضحى وابيضت الشمس جاءت حقيقة الحياة» 
أتيت لبيع الدار» وانبعثت وما أدري أين أذهب. فيا سرت غير بعيد حتى لقيني أبو 
نصر الصيادء وكنت أعرفه قديماء فقلت: يا أبا نصرء أنا على بيع الدار» فقد ساءت 
الخال وأحوجت المخصاصة؛ فأقرضني شيئا يمسكني على يومي هذا بالقوام من العيش 
حتى أبيع الدار وأوفيك. 

فقال: خذ هذا المنديل إلى عيالك وأنا على أثرك لاحق بك إلى المنزل» ثم ناولني 
منديلًا فيه رقاقتان بينهما حلوى. وإه) والله من الشيخ. 

قلت: من الشيخ وما القصة؟ 

قال: وقفت أمس على باب هذا المسجدء وقد انصرف الناس من صلاة الجمعة, 
فمر بي بشر الحاني» فقال: مالي أراك في هذا الوقت؟ 

قلت: ما في البيت دقيق. ولا خبزء ولا درهم, ولا شيء يباع» فقال: الله المستعان» 
احمل شبكتك وتعالى إلى الخندق» فحملتها وذهبت معه؛ فلم| انتهينا إلى الخندق قال لي: 

توضأ وصل ركعتين» ففعلتء فقال: سم الله تعالى» وألق الشبكة» فسميت 
وألقيتهاء فوقع فيها شىء ثقيل» فجعلت أجره فشق على فقلت له ساعدني فإني أخاف 
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أن تنقطع الشبكة؛ فجاء وجرها معي» فخرجت سمكة عظيمة لم أر مثلها سمنا وعظ) 
وفراهة. 

فقال: خذها وبعها واشتر بثمنها ما يصلح عيالك» فحملتها فاستقبلني رجل 
اشتراهاء فابتعت لأهلي ما يحتاجون إليه» فلم| أكلت وأكلوا ذكرت الشيخ فقلت أهدي 
له شيئاء فأخذت هاتين الرقايتين وجلعت بينهما هذه الحلوى» وأتيت إليه فطرقت 
الباب» فقال: من؟ قلت: أبو نصر. 

قال: افتح» فدخلت وحدثته بها صنعتء فقال: الحمد لله على ذلك. فقلت: إن 
هيأت للبيت شيئاء وقد أكلوا وأكلت ومعي رقاقتان فيههما حلوى. 

قال: يا أبا النصرء لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت السمكة؛ اذهب كله أنت 
وعيالك. 

قال أحمد بن مسكين: وكنت من الجوع بحيث لو أصبت رغيفا لحسبته مائدة 
أنزلت من السماء ولكن كلمة الشيخ عن السمكة أشبعتني شبعا ليس من هذه الدنياء 
كأن) طعمت منها ثمرة من ثار الجنة. 

وأخذت الرقاقتين وأنا أقول في نفسى: لعن الله هذه الدنياء ومضيت إلى داري» فلم| 
كنت في الطريق لقيتني امرأة معها صبيء فنظرت إلى المنديل» وقالت: هذا طفل يتيم 
جائع؛ ولا صبر له على الجوع» فأطعمه شيئا يرحمك الله ونظر إلى الطفل نظرة لا 
أنساهاء حسبت فيها خشوع ألف عابدء وخيل إلي حيتئذ أن الجنة نزلت إلى الأرض 
تعرض نفسها على من يشبع هذا الطفل وأمه؛ والناس عمي لا يبصرونها. 

وذكرت امرأتي وابنها وهما جائعان منذ أمسء غير أني أجد هما في قلبي معنى 
الؤوسة والولةويل محتى ذال #1 الحاعه رصيهاء فامقطي] عن قلبى» ودنك ها 
في يدي للمرأة وقلت ها: خذي وأطعمى ابنك. والله ما أملك بيضاء ولا صفراء» وإن 
في داري لمن هو أحوج إلى هذا الطعامء لمعت عيناهاء وأشرق وجه الصبي. 

وقلت في نفسى: أما أنا فأطوى, فقد كان أبو بكر الصديق يطوى ستة أيام» وكان 
ابن عمر يطويء. وكان فلان وفلان ممن حفظنا أسماءهم» وروينا أخبارهم» ولكن من 
للمرأة وابنهاء وكيف لي |؟ ! 
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ومشيت وأنا منكر منقبضء وكأني كنت نسيت كلمة الشيخ: لو أطعمنا أنفسنا هذا 
ما خرجت السمكة. 

فذكرتها وصرفت خاطري إليها وشغلت نفسى بتدبرها وقلت: لو أني أشبعت 
فلاقة بنوع النين حرمت خسن ففبائل". وعذه الدثيا غتاجة إل الفضيلة, 

وجلست إلى حائط أفكر في بيع الدار ومن يبتاعهاء فأنا كذلك إذ مر أبو نصر 
الصياد» وكأنه مستطار فرحًاء فقال: يا أبا محمد, ما يجلسك ها هنا وفي دارك الخير 
والغنى؟ 

قلت: سبحان الله من أين خرجت السمكة يا أبا بشر؟! 

قال: إني لفي الطريق إلى منزلك» ومعي ضرورة من القوت أخذتها لعيالك 
ودراهم استدنتها لك إذا رجل يستدل الناس عن أبيك أو أحد من أهله. ومعه أثقال 
وأحمال» فقلت له: أنا أدلك» ومشيت معه أسأله عن خبره وشأنه عن أبيه. 

فقال: إنه تاجر من البصرة» وقد كان أبوك أودعه مالا من ثلاثين سنة» فأفلس 
وانكسر المال» ثم ترك البصرة إلى خراسان. فصلح أمره على التجارة هناك» وليس بعد 
المحنة» واستظهر بعد الخذلان» وأقبل جده بالثراء والغنى» فعاد إلى البصرة» وأراد أن 
يتحلل. فجاءك بالمال وعليه ما كان يربحه في هذه الثلاثين سنة» وإلى ذلك طرائف 
وهدايا. 

قال أحمد بن مسكين: وانقلبت إلى داري فإذا مال جم وحال جميلة» فقلت: صدق 
الشيخ» لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت السمكة. 

فلو أن هذا الرجل لم يلق في وجهة أبا نصر في هذه الطريق» في هذا اليوم» في هذه 
الساعة» لما اهتدى إلي» فقد كان أبي مغمورًا لا يعرفه أحد وهو حيء فكيف به ميئًا من 
وراء عشرين سنة؟ 

وآليت ليعلمن الله شكري هذه النعمة» فلم تكن لي همة إلا البحث عن المرأة 
المحتاجة وابنهاء فكفيتها وأجريت عليها رزقاء ثم اتجرت في المال» وجعلت أربه 


() يريد: جوعه. وجوع امرأتفى وجوع ابنه» ثم شبع هذه المرأقء وشبع اينهاء فهذه حمس فضائل. 
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بالمعروف والصنيعة والإحسان. وهو مقبل يزداد ولا ينتقصء. حتى تمولت وتأثلت. 

وكأني قد أعجبتني نفسبي» وسرني أني قد ملأت سجلات الملائكة بحسناتق» 
ورجوت أن أكون قد كتبت عند الله في فى الصالحين» فنمت ليلة ة فرأيتني في يوم القيامة: 
شلك يسرع يعسبيف: ل بطق و و افولا طول الكرن الاغطط عل اسان الشعت: 
يسأل عن كل ما مسه من هذا الكون» وسمعت الصائح يقول: يا معشر بني آدم 
سجدت البهائم شكرًا لله أنه لم يجعلها من آدمء ورأيت الناس وقد وسعت أبدانهم فهم 
يحملون أوزارهم على ظهورهم مخلوقة مجسمة» حتى لكأن الفاسق على ظهره مدينة 
كلها محخزيات. 

وقيل: وضعت الموازين» وجيء بي لوزن أعمالي» فجعلت سيئاتي في كفة» وألقيت 
سجلات حسنات في الأخرى» فطاشت السجلات ورجحت السيئات» كأنما وزنوا 
الجبل الصخري العظيم بلفافة من قطنء ثم يلقون الحسنة بعد الحسنة مما كنت أصنعهء 
فإذا نحت كل حسنة شهوة خفية من شهوات النفسء» كالرياء» والغرور» وحب المحمدة 
عند الناس» وغيرهاء فلم يسلم لي شيء» وهلكت عني حجتيء إذ الحجة ما يبينه 
الميزان» والميزان لم يدل إلا على أني فارغ. 

وسمعت الصوت: ألم يبق له شيء؟ فقيل: بقي هذا. 

وأنظر لأرى ما هذا الذي بقىء فإذا الرقاقتان اللتان أحسنت ببما على المرأة وابنهاء 
تأيقنت أق غالك» فلقد كدت أحسن بائذة ديار ضرية وانحدة فيا أغنيت غلى» ورأيتها 
ف التزا هم غيرها فيا سعلفا» #الخام سين يكوة ساقطا بين الساه والارفي لهو 
في هذه ولا هو في تلك. 

ووضعت الرقاقتان» وسمعت القائل: لقد طار نصف ثوامه) في ميزان أبي نصر 
الصياد. فانخذلت انخذالا شديداء حتى لو كسر نصفين لكان أخف علي وأهونء بيد 
أني نظرت فرأيت كفة الحسنات قد نزلت منزلة ورجحت بعض الرجحان. 

وسمعت الصوت: ألم يبق له شيء؟ فقيل بقي هذا. 
وأنظر ما هذا الذي بقيء فإذا جوع امرأتي» وولدي في ذلك اليوم» وإذا هو شيء 
يوضع في الميزان» وإذا هو ينزل بكفة ويرتفع بالأخرى حتى اعتدلتا بالسوية» وثبت 
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الميزان على ذلك فكنت بين الهحلاك والنجاة. 

ونظرت فإذا دموع تلك المرأة المسكينة حين بكت من أثر المعروف في نفسهاء ومن 
إيثاري إياها وابنها على أهلي, ووضعت غرغرة عينها في الميزان ففارت» فطمت كأنها 
لجةء من تحت اللجة بحر» وإذا سمكة هائلة خرجت من اللجة وقع في نفسي أنها روح 
تلك الدموع؛ فجعلت تعظم.ء ولا تزال تعظم. والكفة ترجح ولا تزال نرجح» حتى 
أنقهنا هذا ماخرحجت السمكة . 


زعرفر» تفرف 


0 لموت والاستعداد للرحيل» للشيخ/ بجدي فتحي السيد. ط. دار الصحابة. 
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الخطبة الثامنة بعد المانة: 
حوض التَبي مد . وقصة المطرودين عنه 
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الحمد لله رب العالمين» 79 بَقَصٌّ الحق وَهُوَ حَيْدُ الفَاصِلِين ' © [الأنعام: /ا0]. 

وأشهد أن لا إله إلا اله وده ا : شريك لَه وأشهد أن حمدا عبد وَرَسْولَة. 

(يَا با الّذِينَ آمنُوا انَقُوا الله ححقٌ ثُقَاتِهِ وَلاَ كوت إِلّا وَأَنتْم مُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: .]١٠١١‏ 

يا أيجا الس ال قُوا ربكم الي حَلفَكُم من نَفْس وَاحِدَة وَحَلقٌ َِْا رَْجََا وَبَتَ 
مِنْهُهَا رجالا كثِيرًا وَنْسَاءَ وَانَّقُوا اللّه الْذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ ّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيَا * 
[النساء: .]١‏ 


ل و يا ل 

01 َم بع الله وَرَُولَه ققد رفوا عظِيا 4 [الأحزاب: ./10٠٠‏ 

معز عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ هبجهء واقتفى أثره. 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ما يَعْدٌ 

فالإيهان بالحوض من اعتقاد أهل السّنة والجماعة» فيجب علينا أن نؤمن: 

أولا: بوجوده؛ وقد دلت الأحاديث الصّحيحة عَلَ وجود هذا الحوض»ء كما سيأتقي 
بعد قليل - إن شاء الله تَعَالى. 

ثانيًا: مادة هذا الحوض» و 

قال الشيخ ابن العثيمين -َرَحمَهُ الله -: «نؤمن بوادة هذا الحوضء وأن هذا الحوض 
يأتي من الكوثرء يصب منه ميزابان في هذا الحوض» ا.ها '. 


أنْهُ يأي من الكوثر يُصب منه ميزابان في هذا الحوض. 


()«جامع شروح العقيدة السفارينية» (574). 
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ثالنًا: ماء هذا الحوض. وهو أبيض من الثلج؛ وأحلى من العسل. 

رابعًا: شرب النَّاس منه بآنية لا بأكقهم - كما سيأتي إن شاء الله. 

خامسًا: يرد المؤمنين» ولا يرِدْه الكافرون والمنافقون» وكذلك لا يرده المبتدعون» 
-ى؛ سيأتي إن شاء الله تَعَالى. 

سادسًا: لكل نبي حوض - كا سيأق. 

سابعًا: مَن شرب منه لا يظمأ بعده أبدًا. 

هذاء ومن الأحاديث الواردة في إثيات الحو ضء؛ الحديث التالي: 


0-4 
2 -ه 020 


م 


54 


َن أي يْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قوسو ل اللّد 2 ُُ ا الْحوْضٌ وَأ 
ا 3 عَنْهُ كما يَذُودُ الرّجُلٌ إِبلَ الرّجا عن إيات: قَالُوا: يَا ل الله أ تقر فنا َال 
اكز يسم 0 دون غزه كا مجكلة "ين ار لوصو رَيِصَكَة 


>(4) َأَقُوأ 


َه مِنْكُمْ فَليَصِلُونَ رَبّ هَوُلأءِ مِنْ أَضْحَابى فَبُحِييتى مَلّك لَه يول 


ل 
عباد الله... 
وف هذا الحديث الصحيح فوائد منها: 
الفائدة الأولى: إثبات الحوض اللُورُود للنّبِي طَل . 
والحوض في الأصل: مجمع الماء. 
اعلم أن الحوض مكرمة عظيمة خص الله بها نبينا وي . 


)١(‏ أذود: أطرّد وأمنع. 

(7)البسيما : العلامة. 

22 ذا عحلن: قال أهل اللغة: الغْرّة: ياف 3 جبهة القرين» والتحجيل: بياض في يديها 
ورجليهاءقال العلماء: سمي !١‏ لنور الَّذِي يكون ءَ] عل مواضع الوضوء يوم القيامة غرَّا وتحجيلا 
تشبيهًا بغرة الفرس والله أعلم. «صحيح مسلم بشرح النووي» (9/ 587). 

(4) فلا يصلون: أي: لا يصلون إلى الحوض 

(6) رواه مسلم 0790 (510). 
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]٠١[‏ حوض النَّبِيِ مكو وقصة المطرودين عنه م1 


وهذا الحوض موجود الآنء فقد ثبت في الصحيحين عن النبِيَ ييه أنّهُ خطب 
ذات يوم في أصحابه وقال: «وإني والله لأنظر إلى حَوضِي الآن» ") 
جيلع عار ومتسرس جر نبلم لله تَعَالى في الدَنْيَا علمه 


عع سىس 


في الا - خرة د 0 أنَّ من شرب منه لم يظمأ أبدًا. 


1 
كوه 
تت 


- 


عن ال نس بْنَ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ َال ؛ قال وول الل عل «قَدْرٌ حَوْضى كنا يَبْنّ 
ذ< 00 


يله وَصَنْعَاءَ مِنَّ الِيَمَنِ َإِنَّ فيه منَ الأبارِيق كَعَدَدِ جوم السّمَاع ”"2. 

عن تَوْبَان رَضِيَ الله عَنْهه عَن الت كي قَالَ: «حَوْضِى مِنْ عَدَنَ إل عََنَ البَلقَاىِ 
اه د ًا من اَن َل ين العسَلِ» وكوي عَددُ وم الماك من َب هن 
َرْبَةُ 1 يمأ يَعلمَا بَنْدَهَا أبدَاء أذ النّاسِ وكا خاته فقه |2 الممَاجِرِينَ» انكف" إخرشاء 
الس 5 الَّذِينَ لأينكِحُونَ اتات وَلأَُفْتَحُ هُمْ السُدد80 0 


ع سوم مه 


عن أب بَْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَعِعْتٌ رَسُولَ الله 2 لول ون تاه 


عرض 5 ود يله إل صلعاة د 3 هر عَرْضْهُ كطُولة” أ فِبهَا مِرْرَاَانِ يَتعِبَانِ من 


ًِ 02 


الْجَنَةِ مِنْ وَرِق تاي ليده وس رفن مِنَ العسَلِء وَأَبَرَهُ مِنَ الج فيه أَبَاِيقُ 
2 
عَدَدُ نَجُوم السَّمَا " ' 


3 
8# عير وا 


2 03 0 0 0 صَبَرْائِند 3 3 2 5 امه عه 
عَنْ سَمُرَةَ رَضِىَ الله عَنَهُ قال: قال رَسُول الله : «إن لكل نبىّ خوضا وَإِنُمْ 


.)57595( رواه البخاري (5090)» ومسلم‎ )١( 

(1) رواه مسلم (5707). 

() الشعث: البعيد العهد بدهن رأسه؛ وغسل وتسريح شعره. 

(:) الدنس: الوسخ. 

(5) أي: لا تفبّح لهم الأبواب. 

(7) صحيح: رواه الترمذي» وغيره؛ وانظر «صحيح الجامع» .)5١50(‏ 
قلت: والحديث لا يعني إهمال النظافة؛ إن! يعني: أن هؤلاء القوم قَذُ شغلهم الجهاد. ومعالي 
الأمور عن النظر لأنفسهم . والله أعلم. 

(0) قال اله لشيخ ابن العثيمين :هذا ذا شعي آذ يكن كردا .«شرح العقيدة الواسطية» (5/ .)١59‏ 

0 الورق: : الفضة 

(9) حسن : أخرجه ابن حبان (1464)» وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط 
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15 الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


9 َو ره 
١‏ ا 


يتَبَاهَوْنَ أيُمْ أكْترٌ وَاردَة وَإِنَى أَرْجُو أَنْ أكُونَ أكْتَرَهُمْ وَارَِم ”'' 
فهذا رجائ كول اله زمري * ل عبد أن يكون فى جملة الواردين» وليحذر أن 


نَ 


0 


كرون تسا رتكا وغر كه آذ كُ راج؛ فإن الرّاجى للحصاد من بث البذر ونقَى 
الأرض وسقاها الماء ثْم جلس يرجو فضل الله بالإنبات ودفع الصواعق إلى أوان 
الحصاد. فأما مَن ترك الحراثة أو الزراعة وتنئقية الأرض وسقيهاء وأخذ يرجو من فضل 
الله أن ينبت له الحبٌ والفاكهة» فهذا مغترٌ ومتمنّ ليس مِن الراجين فى شىء؛ وهكذا 
رجاء أكثر الخلق وهو غرور الحمقى - نعوذ بالله من الغرور والغفلة - فإن الاغترار 
بالله أعظم من الاغترار بالدنيا"". 


مس ل 


قال تَعَالى: ملا تَعْوَنَكُمُ الحَياةٌ دنا وَلاَيهُ يعْرَنَكُم باللّه العرّورٌ 4 [لقمان ]. 

الفائدة الثانية: إثبات أن النَبِيَ مه لا يعلم ما نحن عليه الآن من أحوال متردية» 
وتبديل لشرع الله. 

يدل عَلَ ذدَّلِكَ قول الله لنبيّه ييه : مإِنّكَ لأتَدْرى ما أَحْدَنُوا بَعْدَكَه. 

وَعن عَائِفَةَ رَضِيَ الله عَْهَا قالت: سَمِعْتٌ وَسُولَ الله : ردول وو ين طرتاكة 
أَصْحَابه: «إنّى عَلَ الَوْضٍ . ألَِْرٌ 3 يرِدُ عَكَ نكم َوَاللَّه تعن دُونى رِجَالٌ 
ون أَئْ رب تى وَمِنْ أمتى. يقل : إِنّكَ لآ تَدْرِى ما عَمِلُوا بَعْدَك؟”" ما رَالُوا 
يَرْجِعُونَ عَلَ أَعْقَا م 0 

وستأت بعد قليل أحاديث أخرى في هذا المعنى. 

وعلى ما تقدّم: فلا يُنسب جاهل العلم للنبي يه وهو في قبره» ونؤمن أن صلاتنا 
وتسليمنا عليه ميد تبلغه» ى) ورد فيها صح عنه. 


مع 2 


- 2 3 5 2 # 
عَنْ عَيْدِ الله بن مسعود رَخِيَ الله عَنْهُ قَالَ ؟ كال سيول الله صَكِدْد : «إن لله ملائكة 


.))16 ١( صحيح: أخر جه الترمذي. وانظر «صحيح الجامع»‎ )١( 
ا‎ 

(؟) هذا دليل عَلَ خطر البدعة» ىا سيأتي. 

(؟) رواه مسلم. 
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]٠0[‏ حوض النَبي وكُِوٌ وقصة المطرودين عنه يفية 





يحون فى الأَرْض يبَُونى ين أمتى الآ ” 

وعَنْ أَوْسٍ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ الله عَنّهُقَلَ : قَالَ وَسُولُ الله ؛ 00 
َم الحمعةٍ فيه حلِق آم وَفِهِ فض وَفِيه الك ووب الصَْقةُ كا يْرُوا عَلََّ من لصَّلآةٍ فيه فَإِنَ 
صَلاتكُمْ مَعرُوضَةٌ علَ». قَانُوا: اشوا لوت وش ساك لوق ان 

يترون يليك كال :هن الله عَرَ وَجَلَّ حَرَّمَ عل الأَرْضٍ أَجْسَاد الأبيَاِ» ” 9 

وكذلك نؤمن بإخباره يليه بها سيكون في آخر الزمان. لأنّهُ من وحي الله تَعَالى إليه. 

الفائدة الثالثة: استحباب تطويل الغرّة والتتحجيل في الوضوء. 

قَالَ الإمام النووي - رَحمَهُ الله - عقب ذكر الأحاديث الواردة في تطويل الغرة 
والتحجيل» ومنها حديث أبي هريرة المتقدّم في رأس هَذِهِ القصة: «اعلم أن هذه 
الأحاديث مصرحة باستحباب تطويل الغْرّة والتحجيل. 

أما تطويل الغرّة: فقال أصحابنا: هو غسل شيء من مقدم الرأس وما يجاوز الوجه 
زائد على الجزء الذي يجب غسله لاستيقان كمال الوجه. 

وأما تطويل التحجيل: فهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين» وهذا مستحب بلا 
خلاف بين أصحابناء واختلفوا في قدر المستحب على أوجه: 

أحدها: أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت. 

والثان: يستحب إلى نصف العضد والساق. 

والثالث: يُستحب إلى المنكبين والركبتين. 

وأحاديث الباب تقتضي هذا كله |.ه”*) 

الفائدة الرابعة: التحذير من الارتداد» والإصرار عَل المعاصي. وركوب مّتن البدع. 

لأن ذَلِكَ كله يوجب الطرد عن حوضه وه يوم القيامة. يدل عَلَ ذَلِكَ قوله ويه : 
)١(‏ صحيح. 
(1)آريك :او اهرت رمن 


() صحيح: رواه أبو داود. وغيره.» وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» (5998). 
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واي الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


كم 5 2 مع لاي مه 4 300 . 1 8 1 و رسال هك 
«وليصا ن عتى طائفة منكم فلا يَصلودٍ كيني ل حون اخريراك - فاقول: يَارَت 


هَؤُلاء مِنْ أَضْحَابى فَيُجِيبنى مَلَكَ ة َيَقُول: وَهَلْ تَدْرى مَا أَحْدَنُوا بَعْدَكَه. 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» منها 


ا 
3 
35 
١‏ 
0 
5 
1 


دَارَ قَوْم مُؤْ نين وَإِنَ إن ضَاءَ 0 حَقَونٌ وَوِدْتٌ أنا قد واب 0 
0 شُولٌ الله؟ 
قَالَ: َنم أَصْحَابِى و الّذِينَ " َيَاَنُو أ بَعل). 
ل 1 شولاله؟ 


9 5 


و 0 


3 


رايت لَدُ أن مَل آ لَهُ خَبْلٌ عر ثب محْجَلة ان ظَهرَئ حَيْلٍ دهم كيم ا 


ا 
0 


قالواة بل ياشو ل الله 


قَالَ: َم ينون خا حجن من الوضُوءٍ ونا َرَطّهُم على الَْض ألا ليدَادنَ 
2 مه رتور 7 
ِجَالٌ عَنْ حَوْضى كنا بَدَادُ لبيك الضَالٌ أَنَادييْ ألا عَلَم. يقال مك كل يدلو | يَعَدَّك. 


له كينا 

قَالَ الإمام النووي - رَحمَهُ الله -: «قوله: «وّهَلٌ تَدْرِى ما أَحْدَنُوا بَْدَكَ وني الرواية 
الأخرى: وقد بَدَلُوا يدك قأكول: تنشما هتاه هذا عا اتعلف العلا بق المرافديه عن 
أقوال: 

الحنهاء أن المراد يه االناققون وااركدون» فسزز أن مشررا تالغرة والعييل 
فيناديهم النبِيَ يهْ للسيا التي عليهم فيقال: ليس هؤلاء ينا وعدت بهم إِنَّ هؤلاء 


)١(‏ الدّهم: جمع أدهمء وهو الأسود. 

(0) البهم: فقيل الشرة أيضا وقيل اليه الذي لا يخالط ! لونه لونّا سواه» سواء كان أسود أو 
أبيض أَوْ أمر» بل يكون لونه خالصًا. 

(3) يعني: أتقذمهم. 

(5) رواه مسلم(559()59). 
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[] حوض النَّبِي كَلٌِْ وقصة المطرودين عنه ولع 


بذّلوا بعدك أى: لم يموتوا على ما ظهر من إسلامهم. 

والثاني: أنَّ المراد من كان في زمن الى بتي نّم ارتد بعده» فيناديهم الب كي وإن لم 
يكن عليهم سيم الوضوء. لما كان يعرفه مله في حياته من إسلامهم فيقال: ارتدوا بعدك. 

والثالث: أنَّ المراد به أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد 
وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام» وعلى هذا القول لا يقطع 
لهؤلاء الذين يذادون بالنار» بل يجوز أن يزادوا عقوبة لهم ثم برحمهم الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالل 
فيدخلهم الجنة بغير عذاب. 

قال أصحاب هذا القول: ولا يمتنع أن يكون هم غرة وتحجيلء ويحتمل أن يكون 
كانوا في زمن النبي يدم وبعده لكن عرفهم بالسي. 

وقال الإمام الحافظ أبو عمرو بن عبد البر: كُل مَن أحدث في الدّين فهو مِن 
المطرودين عن الحوض؛ كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء. 

قَالّ: وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق, والمعلنون بالكبائر, قَالَ: 
وكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا يمن عنوا بهذا الخبر» والله أعلم |.ه'". 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

ربعا ء < - 

وبالجملة: فالحديث سوط يُلهِبٍ ظُّهور المفسدين والمبتدعين والمرتدين» وأرباب 
الكبائر المصرّين. 

1 كا أنََّا تين أن صلاح الظاهر لا يدل عَلَ تقوى الباطن» وتكشف عنًا تُبتى به 

الآمّةَ من فئام تظاهروا بالإسلام وقلوبهم أنتن من الجيف. 

وهذا الصَّنف كثر عدده في هذه الأيام. 


(0) 7ص حي بشرح النووى) (7/ 584). 
يبجع بسواح السو د 
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55 الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


قال عبد الله بن عمرو ر بن العاص رَضِيَ الله عَنْهَا سان عل الاس زمآن عجوة: 
ويصلون» ويصومون. وما فيهم مؤمن» ' 5 
وفي رواية: «يأتي عَلَ الناس زمان يجتمعون ويصلون في المساجد» وليس فيهم 
مؤمن» "ا 
وهذا الحديث له كم الرفع؛ لآن مثله لا يقال من قبل الرأي» وإنما يقال عن توقيف. 
والراد 0 
2 
الشُجُودِ © قال: الل ل 
00 م ساك : 0 
عيني مّن هو أقسى قلبًا من فرعون 
فأصلح - أخا الإسلام - ظاهرك وباطنك؛ وتابع رسولكء ويب إلى ربك من 
المعاصي» والزم سبيل المؤمنين» ولا يضدّك قلة السَالكينء واستّعذ بالله من الفتن» ما 
500 
.واعلم أن السلف الصّالح مع علو مكانتهم» وقوّة يقينهم» كانوا يخافون من الكفر 
بعد الإيان. 
عن أَسْمَءُ بنْتْ أبى بَكْرٍ رضي الله عَنْهَا قالت: قال سول الله يذ : «إنّي عَلَ 
اك عن قر ملع مه روغ بير 
الَوْض حَمَى نر من يِه َل كم وَسَيْؤْحَدُ ناس دُونى. َأقَول: يا رَبّ مِنَى وَمِنْ أمتى. 
مَيْقَال: أَمَا ب شعت مَا عَمُِوابَْدَك؟ الله ما يَرحُوا بَعدَكيرْجمُونَ عل أَعْفَايم.. 
عو عَقَاينا أذ أن 


قَالَ: د اي تسرد : «اللّهُمَ إِنَا نحو بكَ أَنْ تَرْجِعٌَ عَلَ أَعْقَانَ 
تُفْئّنَ عَنْ يننا ”*) 


تكرفرف قرف 


)١(‏ إسناده لا بأس به : رواه أبو شعيب الحراني في «فوائده». 

(0) رواه ابن أ أي شيبة والحاكم في «المستدر رك» بنحوه. وقال : صحيح الإسناد عل شرط الشيخين 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبيٌ في «تلخيصه». 

(9) «تفسير ابن كثير) 0 

(4) رواه مسلم (5597). 


1011203-21 . 1012 لال الانالالا 


4:١ الصراط‎ ]٠١4[ 


الخطبة التاسعة بعد المائة: 





- 
2 
5 


الحمد لله رب العالمين» 9يَقصٌ الح وَهُوَ حَدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لا إله إِلَّا النه. وَحْدّه لا شريك لَهُ وأشهد أن محمدًا عَبْدٌه وَرَسُولَة. 

(يَا أنا الَّذِينَ آمَنُوا انَقّوا لّهَ حدق ثَقَاتِهِ ولا تُوئُنَ إلا وَأَسْم مُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 

يا يجا الَّاس اله قو ربكم الي حَلقَكُم من نَفْسٍ وَاحِدَة وَحَلقَ نا رَوْجَهَا وَبَتَ 
مِنْهُها رجالا كزيرًا وَنْسَاءَ وَانَقُوا الّه الَّذِي تسَاءَنُونَ به وَالَرْحَام إِنَّ للّه كانَ علَكُمْ َقِين 4 


.]١ [النساء:‎ 

2 در 5 برغ 4 2 2 و م د ص وه 3 ذش 22 عي 

يَا با الذِينَ أمَنوا اتقوا الله وَقولوا قولا سَدِيدا * يصلِح لكم أعنا وَيَغْفَرُ ل 
دنُوبكُمْوَمَن بُِع الله وَوَشُولَه ققد قاد فووا قلغ + [الخدراي: حيه 11 

الى كل غ1 يدها عم درطل اك وصييه وم منان عل محل رالهى ترم 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ان 

فنتكلم اليوم - إن شاء الله تَعَالى - عن الصّراط. 
عياد الل4... 

قال تَعَالى: لوَإِن مدكُمْ إلا َاردها كانَ عل بك حَنّا مَقْضِيًا * نَم نحي الَذِينَ انَقَوَا 
يَكَدَّد الطاليت فِيهًا جيرا © [مريم: الو ؟”ل]. 

قال ابن كثير -رَحمَهُ الله -: «كَانَ أَبُو مَيسرَةَ ذا أوَى إلى فِرَاشْهِ قَالَ: يَا لَيْتَ أمّي لم 
َلِدنٍ ثُمَ يي فقيل: مَا يُبِكِيكَ يا أبا مَيسرَة؟ 


011203-21 . 1013 لال الانالالا 


4:7 الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


03 
ٍ 


ع2 + كرموعة - و #م 
خبرنًا آنا وَارِدُوهاء ول تخيّرٌ أنا صَادِرُون عنهًا . 


1( 
اه 


5 


ور قطاء كال قَالَ أبو رَاشِدٍ الحَرُوري - وهو نافع بن الأزرق- 0 9 
حَسِيسَها © [الأنبياء: فقال ابن عباس: ويلك: يمون أنت؟ أين قَوله: يَفدم َم 


ع 


رَبك حا مَقَضِيًا 4؟ قال: أمّا أنا وأَنْتَ يا أبا رَاشِدٍ قُسَئْر نردّهاء 


يوم 9 يَامَةِ ََوْرَدهُمُ | اليَّارَ © [هود: لوَتسُوقٌ الجر من إِلَ جَهَنَمَ وا ؟ 5[مريم: 41]؛ 
وَإِنْ ميك إلا وَاريَُا 4؟ والله إِنْ كَانَ دْعَاءُ مَن مَكَى: اللّهُمَ أخرجني من النّار سَانَا 
وأذخلني الجنّة غَانَّ 
0 ع 0 ا 3 بع ور .ىم 22] ]غ. كو 56 0 
وعَن مُجَاهِد قَالَ: كُنْتَ عند ابن عبّاس. فَأْنَاهُ رَجْل يُقَالُ لَهُ: أبُو رَاشْدِه وهو نَافِع 
أبن الأزرَق» كَقَال لَهُ: يا ابن عيّاس أرَأيت قَول الله: و وَإِنْ ١‏ كم إلا ارا كا عل 
تسي ها تار 


هَل د نْصِدّرٌ عَنْهَا أم 
ل 

وعَن عَبْدِ الله بن مَسعُود: في قوله: : ووَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُ دُمَا ؟ قَالَ: الصّراطٌ عَلّ 
جَهَنّم مدل حدٌ السّيفيء فَتَمرٌ الطَبقه الأول كالترقه والثا 0 والثَالئةٌ كَأْجْوَدِ 
الحَيلِ» وار رَابِعَة كَأَجْوَدٍ البَهَائِم؛ يرون والملائكة يقُولون: | ليه صلم سلم. 


5-2 


وعَنْ حَفْصَةٌ رضي الله عَنْهَا قَلَتُ: قَالَ ال ل «إِنى لأرجُو ألا يَدْحُلَ النَارَ أَحَدٌ 
إِنْ ضَاءَ الله تَعَال يمَنْ شَهدَ درا وَخُدييهه. قَالَتْ: قلت ارول لله أب ذل انه 
: 1 مه 0 0 07 
إن نكم لاما كانَ عل رَبّكَ حَنا مَقَضِيًا 4 قَالَ: «أ1 تَسْمَعِيِهِ يَقول لاثم نتَجّى 


2 


الْذِينَ انه انَّقَواوَتَذّرُ الظَلينَ فِيهًا جييًا 4 27. 
- 2 8 0-4 ع 0 
0-2 لاسي 
َه مِنَ الوَلَدِ مَسهُ اتا إلا تِلَة القسَم ”"©. 
مد يام اررض قل عر تمتك 
وقَالَ عبد الرّحمن بن ريد بن أَسْلَمَ فلم ؤزرة الكلمين 11 أرورٌ عَلَ الجشر يَيْنَّ ظَهْرَنَيْهَا 
ع2 5 عهرهو رمعي 5 
ووَرُود المشركينَ: أن يَدَخَلومًا. 


() رواه مسلم(5595). 
(0) رواء مسلم (7551557). 
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44 الصراط‎ ]٠١4[ 


وقِيل في قولهِ: ؤكَانَ عَلَ رَبَكَ حَمّا مَفْضِيًا © قَالَ: قسن , واجباء وقبل: ا 


وقوله: 8 شي لد 4 أي : إذا مد الكلائق ُ كلهم عَل الا وسَقَط فيه 


كن 


لعو 0 أر والعْصَاةذ ا َّى له عا المؤمنن ال 


2 ا سو م 
الدنياك ثم 31 فى أْضْحَابِ الكبائر ٠‏ من لمن 3-6 الاديكة وان 


6 


وَالُؤْمِنُونَ فَيُخْرجُونَ حَلمًا كني د كلهم ال إِلَاَارَات وُجُومُهُم - وهي مَواضِع 


غم ” 


الشّجود - وإِخْرَاجُهُم إِيَاهُم من الذار بحَسَبٍ ما في قُلُويم من الإيمانه فَيُْرجُونَ ولا 
من كَانَ في كله مْقَالُ ديار من إيَانِء ُ ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم الذي يليو حَتَى 
ُْرجُونَ من كَانَ في قلي أَذَى أن أَذنى يمال در بن إيهان» ثم يرج الله ين الَار مَن 
قال يومًا من الدَهْرِ: دلا إله إلا ات» وان م يَعْمَل ارا لني لي انار [لا قر 
وَجَبَ عَلَيهِ الُلُوكُ كما وَرَدَت بِذَّلكَ الأَحَاوِيث الصَّحيِحَةٌ عَنْ رَسُولٍ الله كا كي وَلدًَا 
َال تَعَالى: «ثُمَ 0 ننجي الَّذِينَ الَو وَتَذَرُ الظَالمينَ فِيهًا جييًا 4 |.ه. 

اي ل 500 
الطّريق الواسع المستقيم» وسّمي صراطاً لأن النّاس يسلكونه بسرعة لكونه واسمًا 
ومستقيًاء ومنه ما يُسمى عندنا الآن بالخط السريع؛ لأنه واسع ومستقيم. 

والصّراط : جسمٌ يُوضع على جهنم؛ يصعد منه المؤمنون من أرض المحشر إلى الجنة 
ولا يضعدة إلا الؤميون »ما الكمان فقد سيفوا ]ليع وألعوا قبها: 

واختلف العلماء هذا العر اط عل ترلت, 

سيك إن أدن وو الشعر راد وق العف واحر هن ا حمر. 

نا قيل: إِنَّ هذا لا يمكن العبور عليه 

أجابوا: بأنّ أمور الآخرة لا تُّقاس بأمور الدَنيا وأنَّ لله على كل شيءٍ قدير. 

ومنهم من قال: بل إِنَّهُ صراطً واسع فيه مزلّة ومدحضة» فهو واسع وعليه الشوك 
كالسعدان» لكن لا يعلم عظمها إلا الله سُبْحَائهُ وتَعَالل» وأيّا كان فهو تيف غاية 
الخوف. وهذا كان من دعاء الرسك عليهم الصلاة والسلام يَومِئكٍ: «اللَّهُمَ سَلّم سلّم» 


0112023-01 . 1013 لال الانالالا 





ع الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


كما صح ذَلِكَ عَن التَبيَ َي . 1..ه2". 
عباد الل4ك... 
وقد جاء وصف الصراط في السَّنة المطهرة: 
فمَنْ أب سَعِيدٍ الحُدرِىَّ رَضِيَ اله عَنُ أنَّئاسَا فى و َمَنِ رَصُولٍ الله ييه قَالُوا: 
روك الله هأ ل نَرَى ريا يَْمَ الِيَامَة؟ قَالَ رَسُولُ الله قة : «نعم). قال : «مَلّ تُضَارُونَ 
فى رُؤْيَةِ الشَّمْسٍ بِالظهيرة صَحْوًا ليس مَعَهَا سَحَابٌ وَعَل تُضَارُونَ فى رُؤيَة الهمَرِ لبه 
ادر صَحْوًا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟». قالواء لجار شول الله ْ 
قَالّ: «مَا نُضَارُونَ فى رَؤْيَةٍ الله ََارَكُ وَتَعَال يو مَ القِيَامَةٍ إلا كا تُسَارُوَة ىق زليه 


و 
1 00 ه و 


أحَدِهِمَ"" إِذَا كَانَ نَيوْمُ القِيَامَة أَذْنَ مُؤَذنٌ ليس كل ّم كانت تنك َل يق أَحَدكَانَ 


ع 


6 


1١ 


2 


يميد غير الله شبحاتةِنّ الأضْنا الاب سقطو فى الثار حت إِذا َي إِلَآمَنْ 
كان يَْبْدٌ الهم بر وَكَاجِرِ وَغُثّ خْلٍ الكتَاب' ' فيل عَى اليهُودُ يقل لَهُمْ: ما كم 


شَعكُُ َّ > موع ور 


عدون َالُوا: كن تَعيْدُ عُدَيْرَ ابْنَ الله. ميُقَالَ: كد ما قد ال مِنْ صَاحِية لاود 
قَاذًا تَبُعُونَ؟ 

ثَانُوا: عَطِشْنَا يا رَبّنَا فَاسْقَنَا. فَيُشَادُ إِلنهُمْ آلا تَرِدُونَ َيُحْشَرُونَ إِلَ الثَارٍ كأم 
ص َرَابٌ” يخم بَْضْها بَْضَا قطُن فى الت 

نم يُدعَى التَصَارَى َال لَهُمْ: ا كن تعد 
يقل لهُم: كذَبم. (نا اتات ب ماحد 1 


َيَقُوُونَ: عَطِشْنَا يا رَبَنَا قَاسْقِئًا. كَالَ: كَيُشَارُ إِلَبْهِمْ آلآ 
ف عراث ينطع يَنضّها ناا © مَكمَاقطُون فى الار. 


وو 6 


َبقَالُْ لَهُمْ: مادا تَبْعْونَ؟ 


27 


م م ٠‏ 3 ه 
تَعْيْدُونَ؟ قالوا: نا تيد المح ابن الله. 
لا وَلِدِ ©. 

تَردُونَ مَبُحْشَرونَ إل جَهَنَمَ كبا 


- 


)١(‏ «جامع شر روح العقيدة | السفارينية» (17176575) باختصار يسير. 

)١(‏ معناه: لا تضارون أصلًا ى! لا تضارون في رؤيته) اأصلا. 

(6) غم ر أهل الكتاب : بقاياهم. 

(؟) السراب: : هو الي يتراءى للناس في الأرض القفر , والقاع المستوي وسط النهَار في اخحرّ الشديد 
لامعًا مثل الماء» يحسيه الظمآن ماء ‏ حَتى إذا جاءه لم يجده شينّاء فالكفار يأتون جهنم وهم عطاش 
فيحسبونها ماء فيتساقطون فيها. 

(6) لشدة اتقادها وتلاطم أمواج لميهاء والحطم: الكسر والإهلاك والتطية: اسم من أسماء عاو 
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1 الصراط‎ ]٠١84[ 


دوع 


حَتَى ذا ليب إِلاَّمَنْ كَانَ يَعُْْ الله نعل مِنْ ير وَقَاجرٍ أَنا 
ونال فى أَدْنَى صُورَةٍ ين الى َوه فها”". قَالَ: :ا تتطزون؟ تنيع كل أ 
0 ا ْنَا قافنا الس فى الدنيا فق رما كن هم و1 نْصَاحبهُمْ ول 85 
يَقولُونَ: ا مَرَتدْنِ أو تلان عل تنه تكد 


1 ظ 
3 
غ00 

0 


م 3 5 صد كت 

يَنْقَلِت27. ف َيَقُولٌ: ها َيه ونه ب وو ع 1 1 اق 

الى عن كان يسح نه ين عه إلا ناذه بشخو ي. وَلَايبْقَى مَنْ ٠‏ كان 
> 1(2) 


ل يَسْجُدُ انَّقَاء وَرِيَاءً إلا جَمَلَ اللَّهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةٌ وَاحِدَ حدة » كنا أَرَادَ ةن تمدخ عل كنا 
هرم >ء 2 
م ير يَرَفُعُونَ سه وَقَدْ تحَوَلَ فى شور "لضي َو يها أَوّلَ مَرَّة تَقَالَ: آنا بك 
يَقُولُونَ: أَنتَ رَينَا. ان يُضْرَبُ بُ الحطو” عَلَ جَهَنَمَ َكَل الصّفَاعَة”' وَيَقُولُونَ: للم سَلُم 
سَلّمْ 4 


قا كا وقول الله وا اقية؟ 


عل 
َالَ: «دخض عَرلَة” اح اس ارده 
تقال حا ال لشتتاف كذ زمار كلاف القن وَكَاليرْقء وَكَالرّيح) وَكَالطَيرء وَكَأَجَاوِيدٍ 


- لكونها تحطم ما يُلقى فيها. 

)١(‏ معنى رأوه فيها : علموها له؛ وهي صفته المعلومة للمؤمنين» وهي ,أن لا يشبهه شىء. 

(؟) معنى قوهم: التضر لتضرع إلى الله تَعَالى في كشف هذه الشدة عنهم وأنهم لزموا طاعته 
وتَعالى»؛ وفارة قوا في الذَْيَا الناس الذين زاغوا عن طاعته سبْحَائَهُ من قراباتهم وغيرهم يمن كانوا 
يحتاجون في معايشهم ومصالح دنياهم إلي معاشرتهم للارتفاق بهم. 

(37) معنام - - والله أعلم - ينقلب عن الصواب» ويرجع عنه للامتحان الشديد اي جرى. 

(8) أي : فيكشف رب العرّة عن ساقه الكريمة الني لا يشبهها شيء . انظر «تفسير السعدي» (881). 

(5) هذا السجود امتحان من الله تَعَالِىى لعياده. 

(5) الطبق: فقار الظهّرء أي: صار فقارة واحدة كالصحيفة فلا يقدر عَلَ السجود. 

(10) معناه: وقد أزال المانع هم من رؤيته وتجل هم. 

() الجسر: الصراط. 

(9) تحل الشفاعة: تقع ويؤذن فيها. 

100 وح براك ترس اللو لوقي الالذايهولا لمكن 

(١١)الحسك:‏ شوك صلب من حديد. 


عاك 
سيحانه 


1011203-21 . 10123 لال الانالالا 


.1 الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


الما وَالَكَابٍ» اج مُسَلَّمٌ وحدُوشُ مُرْصَلُ كدو 8 سٌ'" فى نَارِ جَهَنَمَ. 


حََى ذا حلص افؤْمُوَ من ال اذى َي يتده مَاِكُم من أحَدٍ مد ماهد 
له فى اسْتفصَاءِ اللَقّ َِّ الؤْنَ له يَوْم القِاة 5 لإخوَاتهمٌ الِْينَ فى الثَار َقُولوق: 157 
كَانُوا يَصُومُونَ معنا وَيُصَلُونَ وَيحُجُونَ. 0 : أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفتُمْ. ترم صورهم 
يي و نار إلى يضف سَاقَيِ وَل دكب ُمَيَُولُونَ: 
با ما قى بها أَحَدٌ ين مز ا 1 
ارو ١‏ تخوجوة كينا هي 6 تذذ هه أذ يز 3 

يتقول: ارْجِعُوا فَمَنْ وَجدْتُمْ فى قَبِهِ نا نصفي بشن وار ين 107 أَخْرجُوهُ. َيْخْرجُونَ 
َل كيرا مم تَكُولوة: تدان مرا عد دا م يقول: : ازْجمُوا قَمَنْوَجَدْتُم فى 
لبه مِنْقَالَ ذَرَةِ مِنْ خَيْرٍ قَأْخْرجوه. روه علا كنا قم بتو لُونَ: رَبََا ل تَدَرْ فيه 


ادال د وكام أن شين الحدرى ول إِنَ 1 تُصَدَُونِى بهذا الحتديث قاقر قَرَّعُوا إن 


م (إَلله بطي مل رحس يصاعفها تين َدُنْهُآَجْرًا عَظِيَا 4. 
«ميقُولُ اللَّهُ عَرَ وَجَلَّ: شَفَعَتِ الَلأيِكَةُ وَسَفََ م التبيُونَ وَسَّمَعَ الْؤْمنُويَه لا 
رح لاحن فض قَْصَةمِنَ لذَار برج نه قوم ابتبلوا ندا تعر ند غَادوا 
غجم”"' ملقم فى تبر فى أَفْوَاء امَو" يقال لهُ: 2 بر اجون كه تخوجُ حب فى ييل 
ليل ايكون إل احبر أو ِل الجر ما ُو إل الهس أَصَيِْرٌ حير وا 
ا" 


يَكون منها إل الظَلّ يَكُونٌ يعن 
فقالوا: يا وَسولَ اللو كأنق كنت تعن بالتادية؟ 


خدت ١‏ 
- 
رع قم 
فيتقول: 


)يقال كذنيت الدواثٌ فى برها إذاوت تشهاتعقا: 

() قال القاضى عياض: «معنى الخير هنا: 1 شيء زائد عَلَ مجرّد الإيمان» لأن مجرد الإيهان 00 
التصديق لا يتجزأء وإنما يكون هذا التجزؤ لشيء زائد عليه من عمل صالح. أَوْ كر خفيّ فى أ 
عمل من أغال القلب يمن قفقة عل سبكين: أو خرف من الله تعال» ونث ضادقةه, 

(') رينا لمن نذر فيها خيرا: أي : صاحب خير. 

(5) أي : فوق مُرّد الإ يهان» وسيأتي في الشرك كلام القاضي حول هذا المعنى. 

(0) الحم : المّحم. 


10 5)أي : مفتح من مسالك قصور اله ومنازها. انظر «صحيح مسلم بشرح | لنووي» (5/ 5 .)1١‏ 


. 
8 
-_ 
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55 الصراط ا‎ ]٠١4[ 


5 وعم 


قَالَ: «ميَخْرَجُونَ كَاللولُوْ فى ركَابيمُ م الْخوَاتَهٌ'' يه يَْفْهُمْ أل ل حؤْلآءِ َُقَءُ الله 0 
ان لهم ال َه ير مَل عمو ول حبر كَدَعُوه َم يقُول: أدخُلُوا اله كا 


0 


ْمُه فهو لَكُم. يَقولُونَ: ر بَنا أعْطَيْدنا مَا 1 تُْطٍ أَحَدّا مِنَّ العَائّنَ. فيَقَولٌ: لَكُمْ عِذْدِى 
أَفْصَلٌ مِنْ هذا فَيَقَولُونَ: يا 57 با أَىُّ شَْءٍ أَفْضَلٌ مِنْ هَذًَا؟ فَيَقُولُ: رِضَاى قلا أشخَطٌ 
عَلَبْكُمْ َعدَهُ أبن *". 

عباد الل4ك... 


في هَذِهِ القصة الصحيحة فوائد كثيرة» من هَذِءِ الفوائد: 

لادان نات 0 المؤهنين لرمّم في الذّار الآخرة. 

.يدل عَلَ ذَلِكَ قوله 8 : «ما تُضَارُونَ فى رُؤْيةِ الل بارَكَ وتَعَالَ يومَ القِيامَة إلذّ م 
ضَاوُون فى د روي : أَحَدِهمَ يعني الشمس والقمر. 

والأدلة عَلَ إثبات رؤية المؤمنين لرمّهم يوم القيامة من القرآن والسّنة كثيرة» منها: 

.]57 075 قوله تَحَالى: لوّجُوهُ يَوْمَئِذ نَاضِرَةٌ * إِلَ رَيجَا نَاظِرَةٌ © [القيامة:‎ - ١ 

فتفيد الآية الكريمة: أن هدو الوجوالثاخرة اللبسكة حوجوه أهل الله فظن إل 
وناغ وغل هوداه خمتارن خيها: 

َال الشيخ تُحَمّد بن صالح العثيمين - رَحمَةٌ الله - : «ففي هَذِِ الآية دليلٌ عَلَ أَنَّ الله : 
عر وجل محا ا ار المّنة واجاعة: 

ولعتو ل هدو الرؤية لها قطعيّة الثبوت والدلالة» لأنََّا من كتاب الله تَعَاى وف 
كنة وسوله 85 المتوائرة: 

هذا؛ وأهل السّنة يقولون: إنَّ النّطر هنا بالبصر حقيقة» ولا يلزم منه الإدراك» لأن 
لله تَعَالى يقول: #لآ تُدْرِكُهُ الأَبصَارُ 4 [الأنعام: ٠١‏ كما أن العلم بالقلب - أيضًا - 


0 


)١(‏ قال صاحب «التحرير»: المراد بالخواتم هنا: أشياء من ذهب أَوْ غير ذَّلِكَ تُعلّق في أعناقهم علامة 
يُعرفون بهاء قال: معناه: تشبيةٌ صفاتهم وتلألئهم باللؤلؤء والله أعلم. 

(؟) أي: يقولون: هؤلاء عتقاء الله. ْ 

(5) رواه مسلم (07) (185). 
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ك1 الدار الآخرة [المجلد الثانى 


لا يلزم منه الإدراك» قال تعلق ؤوَلاَنحِيطُونَ به عِلّا ؟ [طه: .]1١0٠‏ 
ونحن نعلم ربنا بقلوبنا» لكن لا ندرك كيفيته وحقيقته» وفي يوم القيامة نرى ريّد 
بأبصارناء ولكن لا تدركه أبصارن» 1.ه”". 
1- قوله تَعَاال: 9لُلَّذِينَ أَحْسَُوا الست وَرْيَادَة © [يونس: +17 فقوله: (وَزْيَاكةٌ 4 
غين الاتوال ونج الله حك اافشيرة الى 1ك حول وسح سامة. 
فعَنْ صهَيْبٍ رَضِيَ الله عَنْه عَنِ اللي 8 * قَلَ :مٍِدا دَخَلَ أَهْلٌ ال َه قَالَ: 
تقول الله تَبَارَكَ وَتَعَالٌ: دو شين أَزبدكُمْ؟ بثو تقولرة: ريض وُجُوهَنَا؟ أ ُدْخِلْنَ 


2 00 


اه ونان الآر؟ قل يَكْشِفُ البجَابَ» قا أَغطُوا شَبْنا أَحَبٌ إِلَبْهِمْ ِنَ النَطر إل 


رَعْمْ ع 0 
1 الإمام الطحاوي - رَحمَهُ الله -: «والرؤية حَقَ لأهل الجن بغير إحاطة ولا 
كيفية ا 


الفائدة الثانية: إثباتٌ الشفاعة للملائكة والنبيين والمؤمنين 

ذلك عَلَ ذَلِكَ قوله مَك : ««َبَقُولٌ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ: صَفَّعَتِ الَلاَيِكَةٌ وَشفَعَ ابي 
وَشَفَعَ المؤْمِنُونَ». 

الفائدة الثالثة: إثباتٌ روج الركسوعن الناد. 

11 عَلَ ذَلِكَ قوله صل : «نمَ يَقُولُونَ : رَيَنَا لََذَرُ فِيهًا أحَدًا مَنْ أَمَرْئئه. 

الفائدة الرابعة: إثبات أنَّ لله تَعَالى عتقاء يخرجهم من النار لم يعملوا خيرًا قط. 

يدلّ عَلَ ذَلِكَ قوله كي : «وَ1َيبْقَ إلا أَرْحَمْ الرّاحِينَ فيفِضٌ قَبْضَةَ مِنَ الَارِ فبُحْرجٌ 
م و ره 2 0 9 
نا قَوْمَا رَيَعْمَنُوا خَيْرًا قَط». 

قال القاضي - رَحمَه الله -: «فهؤلاء هم الذين معهم مَرَد الايهان» وهم الذين لم 
يؤذْنَ في الشفاعة فيهم؛ وانما دلت الآثار على أَنَّهُ أذِنَّ لمن عنده شيء زائد على بجرد 
(١)«شرح‏ العقيدة الواسطية» .)514/8/١(‏ 


(؟)رو اه مسلم (181()5594). 
(؟) «متن العقيدة الطحاوية» (/9ا). 
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]٠04[‏ الصراط حت 


و ل ا ل ا ار 
وتفرد الله عَرَّ وَجَل بعلم ما تك تكنه القلوب وال رحمة لمن ب لله إلا مجرّد الايهان» 
وضرب بمثقال الذرة المثل لأقا ل الخير» فإنها أقل المقادير» 1.ه”) 


هذاء والشفاعة ليست شرّاعة عة يُعلّق عليها المجرمون آمالهم. 
قَالّ الشيخ الغزالي - رَحِمَهُ الله -: «تعلّق عَوامُ المسلمين بالأحاديث الواردة في 


الشفاعة؛ حَتَّى تُحْيّل إليك أن قوانين الجزاء بطلت ا ل و 
بَردًا وسلامًا عَلَ عصة المؤمنين. 

وكثيرًا ما يُفرَّط هؤلاء الْجُهّال في الفروض» ويقعون في أوخم الذنوب ثم يقولون: 
ءِ رض ء 
ل ل 

ومحمد يه أوّل مَن يستنكر ويحارب أصحابه وينذرهم بأنهم أصحاب الجحيم» 
نان مر بار ارام الخين والقية وانة د يعمّ النّآس أجمعين» فذلك 
صريح القرآن: ا 00 
[الزلزلة: لا 8 ]. 

والقرك ين قوانيخ الخو توقفه بالنبية لأجاع ف ما سعف فارخ .ركذ كدت 
ا ل ال 00 
الباطل؛ 5 نرذ ما صح من أحاديث الشفاعة.» با ل نثبتها في مواضعها التي لا 

57 الشيخان: قال ل رَسَُول الله ويه : اك ل ِِنّ عوَةٌ مستجَابٌ كعجَلَ كل ين 
عون وَل َى اخبَأثُ وى صَفَاعَة لأمتى يَوْمَ الى نذإ َء الل مَْ مات منْ 
متَى لأجْْرِكُ باللّهِ شَينه. 


هل معنى هذا الحديث أن الشفاعة التي يرجوها الرسول يه تنقذ مرتكبي 
المواسن ا لا يشركون بالله شيئاء دون أن يستوفوا جزاءهم؟! إن 


(١)«صحيح‏ مسلم بشرح النووي» (7/ ٠7‏ 5). 
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306 الداو الآخرة [المجلد الثانى] 


روى البخاري في «صحيحه»: أن التي 6 يد قال: «. بطرَبُ الصّرّاط يَنَ ظَهرَانَئ 
جَهَنَم؛ نه أكون أ وَل م مَنْ يجوز عن نّ اسل ب بم وَل يكلم يَوْمَيِ أَحَدٌ إلا الرْسْلء وَكَلامُ 
لرَصلٍ يَوْم ين وَفى جَهَّم كَلالِيبُ”" مِثْل شَوْكِ السَّعْدَان! '" هَل رَأَبِنم 
شَوْكَ المّعْدَانِ؟. قَالُوا: نَعَمْ 

قَالَ: هنا مدل شَوْكٍ :لتقا غَرَ أنه ايلم در عِظَيها إلا الله تَخَطَفُ النّاسَ 
بأغَهِم, مهم مَنْ يُوبَقٌ بِحَمَلِ وَمِنْهُمْ مَنْ جحَرَدَل : ثم يَنْجُو حَتَى | ذا أَوَادَ الله وحم 2 
راد مِنْ أَهْلٍ التَار و الْلاِكَةَ أنْ يْرِجُوا من كَانَ يميد الله بخ جوم 


ص 


بوهم نار السّجُوو. وَحَرَم ا رَ السُّجُودِ قََحْرَجُونَ من الثَاره 
َكل ابن آَم تَأكُلهُ النَارُ إلا آَثّرَ السّجُودء فَيَحْرّجُونَ مِنَ الثَارِ كد امتَحَشُوا» قَيُصَبٌّ 
0 0 َبتُونَ ‏ تَنْيْتُ الجبه فى عيبل السّيْل” 3 

وهذا القويتك رفيد أن ون المسلمين الذى يعيدوة الله وهدو كرما نينخطرة لكان 
وأن هبها سينال ملامحهم فلا يُعرفون إلا بآثار السجود. 

وأن رحمة الله فحسبء هي التي تدركهم فتنقذهم يما يعانون من بلاء. 

ثم تغسل أوضارهم الأولى بماء الحياة لينبتوا - بعد - خلقًا جديدًا يصلح للنعيم 
والرضوان. 

فليس للشفاعة هذا التطاق الواسع الَّذِي يبرّر به الخطّاءون إصرارهم: وما تفيدهم 
أمانيهم فيها شيئَا 0 
عباد الله... 

وصفوة الكلام: أن الشفاعة ثابتة لمن مات لا يشرك بالله شيئَاء وتطال أهل الكبائر 


)١(‏ الكلاليب : جمع كَنُوبِ» وهو حديدة معكوفة الرأس يُعلّق فيها اللحم وثّر سَل في التُور. 
(؟)الشعدان: نيت لداشوكة عظيمة مها السك من 15 انب 

(9) يعنى من أهل التوحيد. 

(5) امتحشوا: احترقوا. 

(0)غيل الكل #"ماجاهيه الشيل من طين از غنام, 

(5) «عقيدة المسلم» (559 .)551١-‏ 


011203-21 . 1013 لال الانالالا 
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كما مر معنا" '. 

ولكن يخشي من الم زَ عل المخالفة والعصيان من سوء الخائقة» لأنَ الله تََالى 
نقول: ونث ابنة الذي أقثوا بِالقَوْلٍ النَابتِ في الحَيَة الدَّنْنا وق الجر ولف اللَّهُ 
الظَالِينَ © [إبراهيم: 1؟]. 

فإن خرج من الدَنيا عَلَ التوحيد» فمآله امن وإن عُذّب بالنار. 

قال بعضٌ السلف: إذا دخلت القبر ومعك الإسلام فأبشر. 
أمّا إن تم له بسوءء فلا تنفعه شفاعة الشافعين» نسأل الله العافية. 

أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم ي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

ونعاء... 

فيقول وَهبُ بن مُتبّهِ -رَحمَةُ الله. -: «وجدتٌ في آخر الزّبور: يا داود اسمع مني 
والحق أقول؛ من لقيني وهو يحبني أدخلته جنتي» يا داود اسمع مني والحق أقول؛ من 
لقيني وهو يخاف عذابي لم أعذبه. يا داود اسمع مني والحق أقول؛ من لقيني وهو 
مستحي من معاصيه أنسيت الحفظة ذنوبه. 

يا داود اسمع مني والحق أقول؛ لو أن عبدًا من عبادي عمل حشو الدنيا ذنوبًا 
مغاريها ومشارقها ثم ندم حلب شاة واستغفرني مرة واحدة وعلمت من قلبه أن لا 
يعود إليها ألقيتها عنه أسرع من هبوط الماء من السماء إلى الأرضء يا داود اسمع مني 
سسا سا ده 

ل داود: من أجل ذلك لا يحل لمن عرفك أن يقطع رجاءه منك 
مسي يي 0 


(1) وهم تحت المشيئة إن شاء عذبهم؛ وإن شاء غفر لهم قال تَعَالى: إن ائله لأيَغْفِرٌ أن يُشْرَكٌ به وَيَعْقرُ 
مَادُونَ ذْلِكَ لمن يَشَاءٌ # [النساء: .]١15‏ 
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د الدار الآخرة [المجلد الثابى] 


يا داود هل تدري متى أتولاهم؟ إذا طهروا قلوءهم من الشرك» ونزعوا من قلوبهم 
الشك» وعلموا أن لي جنة ونارّاء وأنٍ أحيي وأميت وأبعث من في القبور» وأني لم أتخذ 
صاحبة ولا ولدّاء فإن توفيتهم بيسير من العمل وهم يوقنون بذلك جعلته عظيّ 

هل تدري يا داود من أسرع مرا على الصراط؟ الذين يرضون بحكمي وألسنتهم 
رطبة من ذكريء هل تدري يا داود أي المؤمنين أعظم منزله عندي؟ الذي هو با أعطى 
أشد فرحًا ب) حبس» هل تدري يا داود أي الفقراء أفضل؟ الذين يرضون بحكمي 
وبقسمتي ويحمدونني على ما أنعمت عليهم من المعاش», هل تدري يا داود أي المؤمنين 
أحب إلي أن أطيل حياته؟ الذي إذا قَالَ: لا إله إلا الله اقشعر جلده فإني أكره له اموت 
كا يكرهه الوالد لولده ولابد منهء إني أريد أن أسره في دار سوى هذه الدار» فإن نعيمها 
فيها بلاء ورخاءها فيها شدة» فيها عدو لا يألوهم بها خبالاً يجري منهم مجرى الدم. 

من أجل ذلك عجلت أوليائي إلى الجنة لولا ذلك ما مات آدم ولا أولاده المؤمنون 
حتى ينفخ في الصورء إن أدري ما تقول في نفسك يا داود. تقول قطعت عنهم 
عبادتك. أما تعلم يا داود إني أعين المؤمن على عثرة يعثرها فكيف إذا ذاق الموت وهو 
أعظم المصائب وترى جسده الطيب بين أطباق الثرى» إنما أحبسه طول ما أحيسه 
لأعظم له الأجر وأجري له أحسن ما كان يعمله إلى يوم القيامة. 

قال داود: لك الحمد إهي من أجل ذلك سميت نفسك أرحم ال رحمين؛ إهي ف| 
جزاء من يعزي الحزين على المصائب ابتغاء مرضاتك؟ قال: جزاؤه أن ألبسه رداء 
الإيهان ثم لا أنزعه عنه أبدَاء قال: إلهي فا جزاء من يتبع الجنائز ابتغاء مرضاتك؟ قال: 


. 


جزاؤه أن تشيعه ملائكتي يوم يموت وأصلِي على روحه في الأرواح» قال: إفي ف) 
جزاء مساعد الأرملة واليتيم ابتغاء مرضاتك؟ قال: جِرَاؤه أن أظله 5 ظل عرشى يوم 
لآ ظل إلا ظليء. قال: إهي فا جزاء من يبكي من خشيتك حتى تسيل دموعه على 
وجنتيه ؟ قال: جزاؤه أن أحرم وجهه عل الناد” 2. 

)١(‏ «حلية الأولياء» (57//5): و«الزهد» (ص84) لأحمد بن حنبل» و«الزهد» (/1/ا5) لابن المبارك» 
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]٠١9[‏ الصراط هع 


عباد الل4ه... 
وف نهاية الصراط» جسٌ صغيرء قنطرة يقف عليها المؤمنون الذين اجتازوا الصراط» 
يقتصٌّ لعبضهم من بعض.ء اقتصاصًا غير الاقتصاص الأولء فهذا الاقتصاص لإزالة ما 
في صدور المؤمنين من غل وحقدء قَالَ تَعَالى: ذوَتَرَعْنَا ما في صَدُورِهِم مّنْ غِل إِخْوَانًا 
عَلَ سُرْرِ مُتقَابلِينَ © [الحجر: 47]. 
فالقصاص الأول: تؤخذ فيه الحقوق حت يُقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. 
والثاني: للتطهير والتهذيب والتنقية» تطّيب النفوس. لأنّهُ قَدْ يبقى في النّمس شيء 
كم وان عدت خدك و 


َال مي : «إذا خَلَص الْؤْمِنُونَ من الَارِ * حُبسُوا بِقَنْطَرَةٍ َيْنّ الْجَنَّةِ وَالنَارِء مَيََقَاصُونَ 


ل مسق 
ام لوس 5 2 420 9 2 
مَظَامَ كَانَتْ نت يَيْتّهُمْ فى الدّنْيَاء حَتَى إِذَا نقواوَ هُذَّبُوا أن لَهُمْ بدُخُولٍ التق ". 
عباد الله... 
م د ناوا تتكاتة أن قوغا شر نفوة 


نينا ا حِجَاتٌ وَعَلَ 5 رجال يَِْفُونَ كلا باهم وَنَادَوَا 


أشكات ل ألم عي قم شوق وه بطع * وَإِذَا ضُرِفَتْ أَبْصَارْعُْ 
تِلْقَاءَ أضيكات الثان قَالُوا 6 له تعبا 2 مَعّ القَْم الظالميت * وَنَادَى أَضكات الأَعرَافٍ 


عو 


رجا يغوي اشم كوا فى عتم عش وها ثم كه دون # أَمَؤٌّلاءِ 
00 ع ل 


الَّذِينَ أقْسَمْتُمْ لا يتَافُم اللهُ وق ريخل ائدة زا عزت كلك ويا أت قزر 
[الأعراف: 44-45]. 

ذكر القرطبئيٌ - رَحمَهُ الله - عشرة أقوال؛ ثم توقف عن ال عيين» قائلا: «نتوقف عن 

- وانظر «سلسلة درة الواعظين من صحيحع حكايات وقصص. الصالحين: الموت والااستعداد 

للرحيل» للشيخ مجدي فتحي السيد (77035). 


()«الجامع لشروح العقيدة السفارينية» (574)» و«القيامة الكبرى» للأشقر (54 ؟). 
هعم رواه البخاري» وانظر «فتح الباري» (ه/ 045). 
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5 5 . 3 3 ب > اعه 5 )00 
التعيين لاضطراب الأثر والتعصيل 4 والله بحقائق الآأمورعليم» |.ه 
والراجح: أَنَّكُم قوم تساوت حسناتهم مَعّ سيئاتهم» ثم أدخلهم الله تَعَالى الجنة 


بر حملة. 


وثمن ذهب إلى هذا القول: ابن عباس وابن مسعود» وابن جبير 2 وابن كثير» 
0 0( 


بمرفرفيفرف 


(١)«تفسير‏ القرطبى» (لا/ .)١91:15٠‏ 
(")«تفسير السعدي» (7595). 
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1٠١7‏ (أ) النار وأهوالها هه 


الخطبة العاشرة بعد المائة: 


[أ] النار وأهوالها 





الحمد لله رب العالمين» يَقِصٌ الحَقَّ وَهْوَ دك الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 51]. 
رهد أن 1 إن إلا نوخت لا عريك 1 واصهد اداضمة! عله [زشولة. 


9يَا يما الَذِينَ آمَنُوا انّقّوا الله حك ثُقَاتِهِ وَل تُويُنَ إلا ننم تتلكية + 


[آل عمران: ؟١٠].‏ 

ليا يجا اناس )اك قُوا ربَكُْ الي حَلقَكُم من نَفْسِ وَاحدَة وَحَلقَ مِنَْا رَْجَهَا وَيَتَ 
ِنْهُمَا رجالا كَديرًا وَْسَاءٌ وَانَقُوا الله الَِّي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله َانَ عَلَيِكُمْ رَقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 


5 ا الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا الله وَقُونُوا قَولَا سَدِيدًا # يُضْلِحْ لَكُمْ أَعَْالَكُمْ ود َعْفِر لَكُمْ 


وي وَمَن بط اللّه وَرَسُوَلَهُ قَقَدْ قَاَ فَوْرًا عَظِيئًا 4 [الأحزاب: 7٠‏ 71]. 
الله ضَل كل سيدنا عمد وغل المرضسي ومن شار عل بتي واقتنن ثرو 
واتيع هذاه إلى يوم الدين. 


0007 


ا 
عي ع تين ع 0 ١‏ 0 س0 عر سه 
د رَسْولٍ الله وه إد . وَجبَة! “» فْقَال 


٠‏ قَالَ: " اللّهُ وَرَسُولَُهُ أَعْلَمْ. قَالَ: «هدًا حَجَرٌ رُمِىَ به فى النَّارِ منْذُ سَبْعِينَ خَرِيقًا 
ل رخ لك ا حك ام 7 5 12 7) 

فهو يبُوى فى النارٍ الآن حتى انتهى إلى قعرهًا» 

)١(‏ الوجبة: السَقَطة. 

() رواه مسلم (5845). 
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عباد الله... 


النار موجودة الآنء وقد رآها الي يك فعَن أَنْسٍ رَضِيٍ الله عَنْهُقَالَ: قال رَ سول 
الله حي : الى تَفْسُ محمد يِه لو َكَرَت َضَحِكتُمْ ليلا ولك 3 ا قَانُوا: 


7 53 
ات يَارَشرل الله؟ قال دالت ةو الات 00 


فهذه النار يأكا ل بعضها بعضًاء وتيّز غيظاء وتتعجّل أهلها. 


فعن أب هْرَيْرَةَ رَضِيِ الله عَنْمُقال: ال شرل الله كي : «اشْتكت الثَارْ إل ريا 
فَقَالَتْ: رَ ب أكل بَعْضِى بَمْضّا أن ها بسن َقّسِ فى الشّنَاءِ وََفّس فى الصّيْقٍ فَأَصَدٌ مَا 


وى لحز وَاقدما ينون ون مره 0 
وقَّدُ خلقت لتَبقّى : 
ثمانية أحكام البقاءً يَعْمَها مِن الخلق. والباقون في حَيَرْ العدم 
هي: العرش والكرسي ونار وجنة وجب '' وأرواح كذا اللوح والقلسم 


والرواية التي بين أيدينا تحكي قصة حجر واحد من أحجارهاء ألقي من عَلَ 
شفيرهاء فظل بوي سبعين خريمًا إلى أن بلغ قعرها!! 

لذا كان عمر بن الخطاب رَخِيَ الله عَنْهُ يقول : «أكثروا من ذكر النار» فإن حرّها 
نيت وإن تعرهابعيةوإة مقامعها ديه 

هذا وقوه النارشكان الاسى وايهارة. 

قَالَ تَعَالى: ْإِنَكُم وَمَا تَعْبدُونَ من دون الله َسنت هسم أ لَهَا وَارِدُونَ لو 
كَانَّ مَؤُلاءِ آلِهَةَ مَا وَرَدُوهَا وَكُلَ فِيهًا خَالِدُونَ * لَهُمْ فِيهَا ريد وَهُمْ فِيهًا لآَيسْمَعُونَ © 
[الأنبياء: .]١٠ ١١-4‏ 

قَالَ العلامة السّعدي - رَحمَهُ الله - في تفسير هَذِهِ الآيات: «أي: إنكم أُمُّبَا العابدون 
مع الله اهة غيره. 
()رواه مسلم. 


(")رواه بالكو جاري رسام 
أي : عجب الذنب. . وهو عظم دقيق أسيفا ل العصعصء منه يُركب الخلق يوم القيامة 
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حصب جهنم 4 أي: وقودها وحطبها. 

ْنَم هَا وَارِدُونَ”'" © وأصنامكم. 

والحكمة في دخول الأصنام النار» وهي جماد لا تعقل وليس عليها ذنب: بيان 
كذب مِن اتخذها آخة» وليزداد عذابهم» فلهذا قال: لَوْ كَانَّ هَؤُلاءِ آَهِّ مَا وَرَدُوهَا © 
وكل من العابدين والمعبودين فيهاء خخالدون. لا يخرجون منهاء ولا ينتقلون عنها. 

ولَهُمْ فِيِهَا زَفِيرٌ 4 من شدة العذاب 9وَهُمْ فِيِهًا لا يَسْمَعُونَ 4 صم بكم عمي» أو 
لا يسمعون من الأصوات غير صوتباء لشدة غليانهاء واشتداد زفيرها وتغيظها. 

ودخول آفة المشركين النار» إنم| هو الأصنامء أو من عبد وهو راض بعبادته . وأما 
المسيح» وعزيرء والملائكة ونحوهم. يمن عَبَدَ من الأولياء نَّم لا يعذبون فيها» 
اع 

قلت: وقَدْ ثبت فى سبب نزول هذه الآيات هذه الرواية: 

عن ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهَا قال: آية لا يسألني النّاس عَنْهَ لا أدري أعرفوها 
فلم يسألوا عَنهَه أو جهلوا فلا يسألون عَنْهاء فقيا ل: وما هي؟ قال : إِنَكُمْ وما تَعبُونَ 
من دُونٍ الله حَصَبٌُ جَهََم ا نع ف غل كنار قرت واو ا: 
شتم المتناء وأتوا ابن الزيعريٌ وأ خيروة» فقال: لو حضرثه لرددتٌ علي قالوا: وما 
كنت تقول؟ قال: كنت أقول له: هذا المسيح تعبده النصارىء واليهود تعبد عزيرٌاء أفه) 
من حصب جهنم ؟ 

تقاقة إن الْذِيق 

2 قت لَهُمٍمنّاالمشتى ولك عَنْامعدُون 4 © [الأنبياء: ١‏ وفيه نزل: ل: وك 

31 #يعني ابن الزبعري 9 إذَا نَوْمْكَ مِنّْهُ يَصِدُونَ © [الزخرف: 007] 


20 23 


تعدا اردان 00 


)١(‏ واردون: داخلون. 
() («تفسير السعدي» (0171). 


(*) صحيح لغيره: أخر جه الخاكم؛ ٠‏ وله شواهد.» وقال الشيخ مقبل !! لوادعي رجه الله - في 
«الصمحيح المسند من أسباب النزول» )١71/(‏ : صحيح لغيره. 
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02 


قال تال لى: تن لم تَفْمَلُوا ون َفْعلُوافَانَقُا اد الي وفوا هَا النَاسٌ وَالحِجَارَةٌ 
ث لِلْكَافِرِينَ © [البقرة: 15 

ل الأنام العرطنى حاو قات سدور الوزقرده والنعم :لطي وبالنهة ار 

وٍالنَّاسُ » عموم؛ ومعناه الخصوص فيمن سبق عليه القضاء أنه يكون حطبًا لهاء 
أجارنا الله منها. 

9وَالحِجَارَةُ 4 هي حجارة الكبريت الأسود - كما قال ابن مسعود والفرّاء - 
ونحصّت بذلك لأنها تزيد على جميع الأحجار بخمسة أنواع من العذاب: سرعة 
الأتقادء نتن الرائحة» كثرة الدخان؛ شدة الألتصاق بالأبدان» قوّة حرّها إذا حميت. 

وليس في قوله تعالى: 9وَقُودُهَا النََّسُ وَالحِجَارَةٌ 4 دليلٌ على أن ليس فيها غير 
الناس والحجارة» بدليل ما ذكره في غير موضع من كون الجن والشياطين فيها 

وقيل: المراد بالحجارة الآصنامء لقوله تعالى: إنَكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ يمن دُونٍ اللَّهِ حَصَبٌ 
جهَنَمَ 4 [الأنبياء: 94] أي: حطب جهنم. 

.وعليه؛ فتكون الحجارة والناس وقودًا للثارء وذكر ذلك تعظيا للثار أغبا تحرق 
الحجارة مع إحراقها للناس. 

وعلى التأويل الأول: يكونون معذبين بالنار والحجارة. 

كول تفال: د أُعِدّتْ لِْكَافِرِينَ 4 ظاهره أنَّ غير الكافرين ل يدعايا ولس كذلةه 
بدليل كر ل تر فرضع مر الرعيداللء: ين وبالاحابيت لاز لي الشفاعة. 

وفيه دليلٌ على ما يقوله أهل لحقه فق أن الثاز موحرةة غاوقة خلاذا للمتدعة فى 
قولهم: إنها لم تخلق حتى الآن» ا.ها 

قَالَ الدكتور عمر الأشقر - حفظه الله -: «وقَدُ يوجد الله من أنواع الخجارة ها 


يفوق ما في الكبريت من خخصائص» ونحن نجزم أن ما في الآخرة مغاير لما في الدَنياه 
2( 
ا.ها . 


6 6 


2 


أعِد 


(١)«تفسير‏ القرطبي» )115.575/١(‏ باختصار. 
(؟)«التة والنار» (7"51). 
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فيا أيها الغافا فل عن نفسه بها هو فيه من شواغل هذه الدَنَا اللشرفة على الاتقضاء 
والزوال» دع التفكر فيا أنت مُرتحل م بأن 
النار مورد للجميع إذ قيل: لدَإِن مَكُمْ إَِا وام كَانَ عَلَ رَبَكَ حم مَقَضِيًا # نم 
ننجي الَذِينَ اها وََدَرُ الظالِينَ فِيهًا جِِيا © [مريم: دلا 7/]. 

فأنت من الورُود عَلَ يقينء ومن النّجاة فى شك. 

فاستشعر فى قلبك هول ذلك المورد فعساك تستعدٌ للنجاة منه» وتأمل فى حال 
الخلائق وقد قاسوا من دواهى القيامة ما قاسواء فبين| هم فى كربها وأهواها وقوفا 
يتتظرون حقيقة أنبائها وتشفيع شفعائهاء إذ أحاطت بالمجرمين ظلمات ذات شُعبٍ 
وأظلّت عليهم نار ذات لهبء وسمعوا لما زفيرًا وجرجرة تفصح عن شذة الفيظ 
والغضبء فعند ذلك أيقن المجرمون بالعطب. وجثت الأمم عا ل الرقيسفي أشقق 
البرءاء من سوء المنقلب» وخرج المنادى من الزبانية قائلا: أين فلان ابن فلان المسوّف 
نفسه فى الدنيا بطول الأملء المضيّع عمره فى سوء العمل؟ فيبادرونه بمقامع حديد. 
ويستقبلونه بعظائم البديام ورت إل العدالي الخدت وومو» ل لكر اكيم 
ويقولون له: (د إن أت الريك الكَرِيمٌ © [الدخان: 54]. 

فأسكنوا دارًا ضيقة الأرجاء» مظلمة المسالك» مبهمة المهالك» يلد فيها الأسيرء 
ويوقد فيها السعير» شرابهم فيها الحميم» ومستقرّهم الجحيم؛ الزبانية تقمعهم؛ والهاوية 
تجمعهم. أمانيهم فيها الحلاك» وما لهم منها فكاك, قَدْ شدّت أقدامهم إلى النواصى 
واسودت وجوههم من ظلمة المعاصىء يُنَادَونَ من أكنافها ويصيحون فى نواحيها 
وأطرافها: 

يا مالك”' قَذْ حق علينا الوعيد. 

يا مالك قد أثقلنا الحديد. 

يافالك قد تقحت ميا الخلزى: 

يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود. 


)١(‏ خازن النار 
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ل الزيانية : هيهات؛ لات حِين أمان! ولا خروج لكم من دار الهوان» فاخسئوا 

فيها ”0 
يقنطون؛ وعلى ما فرّطوا فى جنب الله يتأسفون, ولا ينجيهم النّدم ولا يغنيهم الأسف. 
بل يكبون على وجوههم مغلولينء النار من فوقهمء والنار من تحتهم» والنار عن 
أيوانهم» والنار عن شمائلهم؛ فهم غرقى فى النار» طعامهم نار» وشرابهم نار» ولباسهم 
نار» ومهادهم نارء فهم بين مقطعات النيران وسرابيل القطران وضرب المقامع وثقل 
السلاسل» فهم يتجلجلون فى مضايقها ويتحطمون فى دركاتها ويضطربون بين 
غواشيهاء تغى بهم النار كغلى القدور»ء ويبتفون بالويل والعويلء» ومههم) دعوا بالثبور 
صب من فوق رءوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد 
تبشم بها جباههم فيتفجر الصديد من أفواههمء وتنقطع من العطش أكبادهم» وتسيل 
على الخدود أحداقهم» ويسقط من الوجنات لحومهاء ويتمعّط من الأطراف شعورها 
بل جلودهاء وكلما نضجت جلودهم دلوا جلودًا غيرهاء قَدْ عريت من اللحم 
عظامهم فبقيت الأرواح منوطة بالعروق وعلائق العصبء وهى تنش فى لفح تلك 
النيران» وهم مع ذلك يتمنون الموت فلا يموتون. 

فكيف بك لو نظرت إليهم وقد اسوددّت وجوههم أشيد منواذا + من الحميم» 
وأعميت أبصارهم. وأبكمت ألسنتهم وقصمت ظهورهم» وكسرت عظامهم. 
وجدعت آذاهم» ومُزقت جلودهم. وعَلّت أيديهم إلى أعناقهم. وجمع بين نواصيهم 
وأقدامهم وهم يمشون على النار بوجوههم. ويطأون حَسّك الحديد بأحداقهم» فلهيب 
النار سار فى بواطن أجزائهاء وحيّات الغاوية وعقاربها متشبئة بظواهر أعضائهم, هذا 
عضن جلة أحرال 3 
فانظر - يا مسكين - في هذه الأهوال» واجتهد في إنقاذ نفسكء» وفكاك رقبتك. 
وها هي أصواتٌ الصا حين تناديك: 
عن سُفيانَ الثوريّ قَالَ: قَالَ أبو ذرٌ الغفاريّ عند الكعبة: يا أمّمَا النّاسء أنا ندب 


.)07١ /5( »ءايحإلا«)١(‎ 
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5 النار وأهوالها‎ )]( ]٠٠١[ 


الغفاريّ, هلمّوا إلى الآخ الناصح الشفيق. 

فاكتفه”" النّاس» ققال: أرأيتم لى أن احدكو آزاد سنا اليس يكذ من الزاد.ما 
يصلحه ويبلغه؟ 

قالوا: بى. 

قَالّ: فإن سفر طريق القيامة أبعد ما تريدون فخذوا ما يصلحكم. 

قالوا: وما يصلحنا؟ 

قَال: حجوا حجّة لعظائم الأمور. 

وصوموا يومًا شديدًا حرّه لطول النشور. 

وصار | رككرق أل نيراد الل لوس التتور. 

وكلمة خير تقوها أو كلمة شر تسكت عنها لوقوف يوم عظيم. 

تصدق بالك لعلك تنجو من عسيرها. 

تعمل الدكها كين علكا قطني أظلالة روغلا فطلب الأغرةجوالفالك 
يَضْجٌّك ولا ينفعك لا تّرده. 

اجعل الخال :ورضيةة تورهها تشع عل عاللة من عله ودرعنا تقدن لمتكم 
والغالث يضرك ولا يتفعك لا تَّردِه. 

ثم نادى بأعلى صوته: يا أمَا النّاس قَدْ قتلكم حرصٌ لا تُدركُونه بد 7". 

وها هو صوت الإمام الحسن -رَحمَةُ الله - مرك الهمم إلى الآخرة؛ ويزهّد في 
دياك ويّدقٌ ناقوس القطرء فيقول: «ابن آدمء إنك تموت وحدك» وتبعث وحده 
وتحاسب وحدك. 

ابن آدم؛ لو أن النّاس كلهم أطاعوا الله» وعَصّيت أنت» لم تتفعك طاعتّهم» ولو 
عصّوا الله وأطعت أنتَ» لم تضرّك معصيتهم. 
(1) اكتنفه التّاس: أحاطوا به. 
()وضفة الطفرم أبن 001/11 
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ابن آدم» ذَنبك ذنبكء» فإن! هو الحمك ودمكء وإن تكن الأخرىء فإنها هى نار لا 
تُطفأء وجسمٌ لا يبل» ونّفِسٌ لا تموت”2. 

ماهيوالاجنةونارٌ أقلمَّمَنَكانلهاعتبار 
أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم لي ولكم... 
الخطبة الثانيةه 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبيعل . .. 

ونختم خطبة اليوم بلقطات ومواقف من حياة الصالحينء تبن شدة خوفهم من 
يوم القدوم على الله والعرض عليه. 
)١(‏ خوف شقيق البلخي: 

كان شقيق البلخيّ شيخ خراسانء إذا أخذه الفكر - يعني في القدوم عَل ربه 
لمحاسيته 2 يبول الدم, وكان ينام ول اللَيْل ويقوم مرعويًا ينادي: «النار» النار كَل 
شغلني ذكر النار عن النّوم والشهوات». 

استشهد حَرَحِمَةُ الله - في غزوة «كولان» عام 9415١ه.‏ 
() خوف عامر بن قيس: 

كان رحمه اله من عا البصرة» لطعت اتام كر الشارع ركاة إذا ارال اتوم 
وأخذ مضجعه. قال لنفسه: «قومي يا مأوى كل بلية» لازحفن بك زحف البعير» ثم 
ينادي ويقول: «اللْهُمّ إن النار قَذْ منعتني من الوم فاغفر لي». 
(0) خوف أميّة بن الصلت: 

عن محَمّد بن إسماعيل بن طريح الثقفي» عن أبيه» عن جذه؛ عن جد أبيه.قال: 


.)٠١1١( البصري»‎ نسحلا«)١(‎ 
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5 ا ع 0 ع2 #2 57 
حضرت أمية بن أبي الصلت حين حضرته الوفاة فاغمي عليه طويلاء ثم افاق فرفع 


رأسه فنظر إلى باب البيت فقال: 


0 
1 م ابي طلده ل انار رأده لباب اليه لقان 


يلبيكنًازبئيما فاتسيية ل يكنا 

ا ا ولا فالسيسي يدايق 
ثم 5 عليف د ثم أفاق» فقال: 

2 كات ل 


ليقق كفت قبل ماقد بذالى في رءوس الجبال أرعسى الوعولا" 


عباد اللك... 
هكذا كانواء مع شدة تعبذهمء وقوّة توكلهمء وسعة علمهم. أمّا نحن فحالنا ى) 
قال القائل: 


أماوالت لوعَلِ مالأًتامُ لما خُلِقوالماغفلواوناموا 


5 07 ا . 6 
ونح_نزإذااميرنااونهينا كأمل الكمهف أيقاظ نيامٌ 


الهم عاملنا بها أنت أهله» ولا تعاملنا بها نحن أهله 
فأنت أهل التّقوى والمغفرة 
221 


0 بدا: ظهرء والوعل: تيس الحبل . «المعجم الوجيز» (11/5). 
(؟)«وصايا العلماء عند حضور الموت» (ص44) للحافظ أبي سليان مُحَمّد بن عبد الله الرّبعي. 
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الخطبة الحادية عشر بعد المائة: 


زب] النار وأهوالها 





3 


الحمد لله رب العالمين» فيَقصٌ الحَقٌّ وَهُوَ حَْء الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن ل إله إلا ان وَحدَه لاشريك له وأشهد أن عمد عبد وَوَسُوله. 

«يَا با الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله حك تُقَاتِهِ وَلاَ وين إل وَأَتَم مُسْلِمُونَ 4 
ال 
يا جا التامسن اتقو رَبَكُم الي حَلقَكُم من نَفْسِ وَاحِدَوْوَحَلَ مِنَْا رَوْجهَا وَبَتْ 
56 لا كَنرًا وَنِسَاءً وَانَعُوا الله لَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ اله كان عَلَيكُمْ رَِينا 4 
[النساء: .]١‏ 

0 52 مرع َو رمام 20 ع وه وى جرعى 2ه عرق وار افاواج ران 

يا أيجَا الَّذِينَ آمَنوا اتقوا اللة وَقَولُوا قَوْلا سَدِيدًا # يُصلِحْ لكم أغالكم وَيَعْفِرْ لَكُمْ 
ُنُوَكُمْ وَمَن بع الله وَرَسُولَُ قد َرَ ورا عَظِيًا 4 [الأحزاب: 0000 

اللّهِمّ صَلْ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ نبجوء واقتفى أثره» 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ا 


يَا أ 


فإِنَّ النار - أعاذنا الله منها - هي الدّار التي أعدّها الله تعَالى للكافرين به المكديين 
لرسله» قال تَعَالى: (قَاتَقُوا الثَارَ التي وَنُوكقا الكاي والسجكادة أعدث د 
[البقرة: 4 ؟]. 

وي عَذَايه الذي يعدب ثيه أغدات» وسصه الذى يسعن قله الحوسن» قال 
تعَالى: ف إنَبَا نا عليه مُؤْصَدَةٌ * في عَمَدِ مذَدَةِ 4 [الهمزة قن ة]. 

وهي الخزي الأكبر» والُسران العظيم؛ قال تَعَالى: # رَينَا إن نَ من تُدْخلٍ الَارَ عد 
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ا 
مومعو م 


أَخْرَيْتَهُوَمَا لِلظَالِينَ مِنْ أََصَارٍ © [آل عمران: 15]. 


وقال تَعَالى: ذقُلْ إِنَّ الحَايِرِينَ الِّينَ حَيِرُوا أنفَْهُم آمهم يَوْم القيَامةٍ لِك 
هُوَ الحسْرَانٌ المي ؛ * لَهُم من فَوْتِهِمْ ظَلَلٌ منَّ النَارِ ون كيه ظَلَلُ ذَلِكَ بر ف اللذابه 


عِبَادَهُيَا عِبَادِ قَانَّقَونِ © [الزمر: 16 15]. 
عباد اللل... 
وكيف لا تكون النار ىا تقدَّمء وفيها من العذاب والآلام والأحزان والحسرات ما 
يعجز اللُّسان عن وصفه؛ ويكفي أَتََّا خالدة» وأهلها فيها خالدون؛ قال تَعَالى: با 
سَاءَتُ مُسْتَقرٌ ا وَمُقَامَا © [الفرقان: 57]. ْ 
وقال تَعَالى: #هَذًَا وَإِنَ للطافية لد آل د حو جَهَنَمَ يَصْلَوْتَا َبنْسَ الهَادُ # هَذَا 


ره وي 


َليَذُوقُوهُ عييمٌ وَغَسَّاقٌ ؛ از ين كلو زر 6 قر 20 006 
عباد الله... 
والنار شاسعة واسعة, بعيدٌ قعرٌهاء لا يعلم عدد من يدخلها إلا الله تَعَالى ثرتهم. 


عَنْ أبى سَعِيدٍ الحُدْرٌِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: الَ النِئ مه ٠:‏ (يقو 
لقِيَامَِ يَا آدمُ. يَقُولُ لَبَيّكَ رَبَنَا وَسَعْدَئِكَء قَيْنَادَى بِصَوْتٍ إِنَّ | أ اَذ رج مِنْ 


ا َعَْا إلى الثَارِ. ا لل لي 
وَيِسْعَةٌ وَيتسْعِينَ فَحِبَكلُ ثم ضع الال كلها ود يَشِيبُ الوَّلِيدٌ 9و وى لاص كوو ونا 


سْكَارَى وَلَكِنّ عَذَّابَ اللَّه حَدِيدٌ 4 


فَسَّقَ ذَلِكَ ع ل النَاسٍ ع 20-6 ت وَجِومِهُم عَقَالَ الب يد : فين تأخوج 
وََأجُوجَ تشعو وفحة ووش وك فوأ اا 0 ة السَّوْدَاءِ فى 
جَنْب الثَوْرِ الأبيتضء أَوْ كَالشَمرةٍ البَيضَاء وى حل النون لاشو فى لا يا 
رَبَعَ أَهْلٍ الَنّة). 00 2 ثم قَالَ: ُ 3 َمل الحنَق». فَكَبَرْنا م قَالَ: ا أَهْلٍ لجنّقه. 
0 


(١1)رو‏ اه البخاري (41/ا1)) ومسلم(؟١55).‏ 
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عباد الله... 
والحديث عن النار يدور حول: 
* مجيء جهنم ني عَرصّات القيامة» وأبوابها. 
* وكيف يدخلها أهلّها. 
ودرجة حرارتها. 
* وعمقها وبِعَدَ غورها. 
" وسلاسلها وأغلالها. 
2 وطعام أهلهاء وشرابهم. 
" ولباسهم. 
* وفحش أجسامهم. وقبح منظرهم. 
2 وتفاوت عذابهم. 
* وأكثر آهلها. 
أعاذنا الله منه بمئه وكرمه. 
عباد الله... 
أما عن مجيء جهنم في عرصات القيامة 
فيقول تَعَالى: وَجِيء يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَمَ 4 [الفجر: *1]» وقال: 9وَبْررَتٍ الجَحِيمٌ 
لِلْعَاوِينَ 4 [الشعراء: »]9١‏ إن الانقلاب الكوني الَذِي يتم وتتبدل فيه الأرض غير 
الأرضء والسموات غير السموات؛ وي, برز للناس فيه الله الواحد القهارء كم قَالَ تَعَاى: 
وَيَوْمَ 0 الأَرْضٌ غَْرَ الأَْض وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَرُوا لله الوَاجِدٍ القَمّارٍ © [إبراهيم: 14]» 
يفاجأ فيه النّاس من أهل لوقك يظاخرة غريية وحي بروز جيم خب ور ؤيتهم فاء 
لكسسشا وشا و مد لسر 9وحِيءَ 
َيِل بِجَهَنَمَ يو يوم مَيِذِ يََذَكَرُ الإنسَانُ وَأَنَى لَهُ الذَّكْرَى * ب غُولُ با تي كَدَّمْتُ خَيَاتيِ 4 
ا 110 دوَبْرَرَتِ الجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ * وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُسْمْ 
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> دوع 4 


ونم 5 5 مك يروو حملن 66 م ب ل سه .2 ماعن سير اس 
تَعْبَدونَ * من دون الله هل يَنصَرُونَكمْ أو يَنتَصِرُونَ #* فكبكبوا فِيهًا هُمْ وَالغَاوونَ 3 
وَجُنْودُ إبْلِيس أَحْمَعُونَ © [الشعراء: -91١‏ 48]. 

57 ولاك * :2 2 كم م 2-5 دا 8 )2 ل عر و 

وقوله َيه في الصحيح: «يُؤْنَى بِجَهَنمَ يَوْمَئِدٍ ها سَبْعُونَ ألف رَمَام كل رَمَام 
سَبْعُونَ آلف مَلَكِ يجرٌّوتهَ0 '". 
وأما عن أبوايها: 

فإن دار البوار ذات دركات» دركة تحت الأخرى إلى نبايتهاء وهي سبع تتفاوت في 
شدة عذابهاء أخمها عذابًا أعلاهاء وأشدها أسفلهاء ولكل دركة اسمها الخاص ببهاء 
وبابها الخاصء كا قَالَ تَعَالى: 9وَإِنَّ جَهَنَمَ لَمَوْعِدُهُمْ أحْمَعِينَ * هَا سَبْعَة واب لكل 
بَاب منْهُمْ جُرْءٌ مَقسُومٌ © [الحجر: 47 44]. 

' 0ت لك 000 6 

وكما قَالَ تَعَاى: 9 إِنَّ الممَافِقِينَ فى الدَرْكِ الأَسْمَل مِنَّ الثار © [النساء: 58 .]١‏ 

وقَدٌ وردت أسماء دركات دار البوار في القرآن الكريم غير أنها وردت مفرّقة في 
عدة سور ومذكورة 2 عشرات الآيات لتحسسبب» سياق الحديث عنهاء وقد يكون 
ترتيبها كالتالي: 

- نار جهدم. 

* لظى. 

الحطمة. 


9 ا جححيم. 
* الماوية. 


6غ 3 2 00 ٠. ٠.‏ د ٠.‏ 202 سه ا 
هَذِهِ السبع الدركاتء اللهُمّ أجرنا منهاء واصرف عنا عذابها؛ إن عَذَابَا كَانَ 
غَرَامَا # إِنََا سَاءَتْ مُسْتَقرًا وَمْقَامَا © [الفرقان: 55.56]. 


)١(‏ رواه مسلم (59/8١)«عقيدة‏ ا.اؤمن» لأبي بكر الجزائري (7151» 7 *)) با-ختصار. 
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كيف يدخلها أهلها؟ 
يوت بأهل الثار.ينساقوق إلبها أفزاكا مشارعة »فرحا بعد آخر وزمة) متداركة؛ زمرة 
بعد أخرى, وقد بُرّزْت هم قال تعاقة «وينيق الذية كَفَرُوا إلى جَهَنْمَ جهنم مرا 4 
ل ا ال ا عل 
إذَ نهم من مَكَانٍ بيد سَوِعُوا لها تي وَرَفِرًا 4 [الفرقان 1 
ثم يخرج منها عَنقٌ قَيّلتهم من أهل الرقفه اخبارين و امثير قن للك بجا بهذا 


واضحا في رواية الترمذي إذ يقول ميد مجع عل من لاريم القيامة ل عبان رن 
وَأَنانِ تسْمَعَانِ وَلِسَانٌبَنِْقُ بَقُولُ إنَى وُكُلْتُ بان بك جار عَديدٍ عند بكر مَنْ دَعَا مَعَّ الله 


22 ل 


وتساق تلك الزمر إلى جهنم حَتَى إذا وصلوها وجدوا أبوابها مغلقة» فتفتح لهم 
ويد قعون إليها دفمًا عنيمّا كم قَالَ تَعالى: يوم يُدَعُونَ إِلَ نار جَهَنَمَ دعا * هَذِه التَار 
تي كنم بها ُكَذَبُونَ * فسخ هذا َم ْم لأمنِصِرُونَ ٠‏ * اضْلَوْهًا نَاضْيدُوا أَوْ لأَتَضْيرُوا 
سَوَاء عَلَيِكُمْ ما ترَوْنَ ما كنت تَعْمَلُونَ ؛ © [الطور: 15-1]. 

ثم يلقون منها في أماكن ضيقة وهم مقيدون في الأصفاد مكبلون الال 
والأغلال» كا قَالَ تَعَالى: (إا ُو ِنْهًا مانا َيْنَا مَُرنَ عا لِك أ 5 
[الفرقان: 1]. وكم قَالَ تَعالى: ©وَتَرَى المُجْرِمِينَ يَوْميِِ مَُرَننَ في الأَضْفَادٍ * سَرَاييلُهُم 
اس د 

ل تَعالى: (وَسِيقَ الَّذِينَ موا ِل جهنم زعا حت ذا عانوعا ونث اراك 
لهم عت بر م وُسْلَ مَُكُمْ يلون حَلَكُمْ يات رَبكُمْ بوتكم لقا يوي 
هَذَا انُوا بَلَ وَككِنْ جح عَقَتْ كَلِمَةُ العدّابٍ عَلَ الكَافرِينَ * * قِبلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جهنم 
خَالِدِينَ فيها قَبنْسَ مَفْوَى الممَكَيرِينَ © [الزمر: 0/١‏ 9]. 

قَالَّ الحافظ ابن كفي ح وَعِمَه اله ةوكر تاق عن خال الأشوياء الكغان كيت 
يُسَافُوَ إلى الدّار؟ وإنّا يُسافُون سوقًا عَنيمًا ير جر وتهديدٍ وُوَعِيده كا قال تعاق: يوم 


]6ْ »49 [إبراهيم:‎ )١( 


11011120221 . 1013 لال ا لانالالا 


1 (ب) النار وأهوالها‎ ]١1١11[ 


ع2 


يُدَعُونَ إِلَ نَارِجَهَنَمَ دعا 4 [الطور ]أي 3 نمُون ليا فا هذا وهُم عِطَاش ظَاءٌ 


كا قَالَ تَعَاللى في الآية الأخرى: 9يَوْمَ تَحْشْرٌ تن إل لون وَفدَاوَتُوق الْخرمت إل 
جَهَنَمَ ورا 4 [مريم:83, 10]. ال 0 ع منهم من يخدي 


_ 


دمن 1 م ا 5 ءا 0 
عَلَ وَجْهد و وَتَحْشُرّهُمْ يَوْمَ القَامَةِ عل وُجُوحِهِمْ عُمْيًا وكا وَصُنًا مَأوَ م جَهَتَّه كن 
حبَثْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا © [الإسراء:91]. 

و اه 5-6 
وقولة تاوله وتكانى: حَنَى إِذَاججءُوها فحت أَبوَائا 4 أي: : بمُجَرّدِ د وُصُوفِم اليا 
م سه معو 


فتكت َم أبَايما ريما لتعَجا لتعجل 71 الفترة > يغرل كمخرقها وو الزبادة «لزين 
هم غِلاظٌ الأحلاقي» داك القُوَى عَلَ وَجْه التقريع والتوبيخ والتتكيل -: يكم 


لس اسع 


ا من جنك تمكو من خاطيتهم وَالأخذ عَنْهُم بون لبك 
رَبَكُم4 أي: يمون عَلكُم اللمجج والبَرَاهِينَ عَلَ صِحَّة مَا دعَوكُم إليه» 
وَيُنْذِرُونَكُمْ | لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذّا 4 أي: ودر وكوريق قد هذاالتر م؟ فَيقُولُ الكمَارٌ لهم: 

0 ل ا ا والبَرَاهِينٌ. 


2 0 


ا اي عن يها يت اَن الل إلى البَاطِل ٠‏ كما قَالَ عن 


4 


حيرًا عَنْهُم في الآية | الأخرى: كن أي فيا توج سَألَهُمْ حَرَئها يأ م تَذِيرٌ ُو 


- 
0 2 


بل قذ امنا تير مكدب وَل مانزل الله من عيَء إن انع إلافي لال “به بير وَكَالُوا لَوْ كُنَا 
نَسْمَعٌ أو تَعْقِلْ مَا نا في أضْحَابٍ اسم 4 [الملك:8-١٠]‏ أي: رَجَعُوا عل انهم 
ِاخُلامَةِ وَالنَّدامَةِ #قَاعَْرَ عمقو دنهم َشسْقًا لأضكاب الع ؟ [الملك:١1]‏ أي 50-6 


م ل 


5 
١ 


ا 


3 20 ع كر 5 5 6 و 
وقوله جارك وتعال هَاهنا: لقِيل ادْخُلُوا أبْوَابَ جهنم خَالِدِينَ فقا أى بي: كل سن 


رَآهُم وعَلِمَ حَاضُم ب تت هه عَم بهم مُستحقُون للعدّابٍ؟ وهِدًا لم مسد هَذَا القَولّ إلى 


واعرل 


3 


00 
2 


َائِلٍ معن ب ل أطقة ليل عل أكون قاد غلم بكم شتحُون مامه في 


أي: ما مود ريه لاو ويه ايعو لز 4 


1011203-21 . 1013 لال ا لانالالا 


17 الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


نَهُو الذي صَيَّركُم إلى مَا أنشْم فيه قبس الخال وَيعْسَ الله .هه 
عباد الله... 

وما أن تستقر تلك الجماعات الهالكة والزمر الخاسرة في جهنم بعد أن ألقوا فيها 
مُهانين» حقيرين» ذليلين» حَتََى ينزل بهم عذاب نفسانٍ أليم مهينء ذَلِكَ هو عذاب 
لتوبيخ؛ والتقريع؛ والتأنبب الذي يتلقونه من ملائكة العذاب الموكلين بهم مثل قوهم: 

ل ييكُمْ رْسْلُ مُكُمْ يَْلُونَ عَلَِكُمْ آباتِ رَبَكُمْ وَبْدِرُوئكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هذا 4؟ 
[الزمر: ١لا].‏ 

9هَذِه الَارُ التي كُنتم با ُكَذَُونَ 4 [الطور: ؛ 

200 نَّ؟ [الطور: 15]. 

9 كَدُوقُوا فلن نَيدَكُمْ إلَاعَدَابَا 6 [النبأ: 0١‏ 

كل هذا التوبيخ والتقريع والتأديب جاء بيانه في كتاب الله عَزَّ وَجَلّء وما ذكرناه 
قليل من كثير. 

وأما تلاومهم فحدّث ولا حرج. وبكفينا أن نصغي إلى بعض الآيات القرآنية التي 
سجلت تلاومهم بأمانة وصدق فلتسمع خاشعين إلى قول الله تكال وهو يخبر عنهم 
فيقول: قال أَحْرَاهُمْ لأَولاهُم ْنا مولا ءَِصَنُونا آي م عَذَابَا ضِمْمًا مّنَ التَارِ قال لكل 
و # وَكَالَتْ أُولام لأُحْرَامُمْ م كَهَا كان لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلٍ كَذُوقُوا 

اب با كُنتم تَكْيبُونَ ؛ ؟[الاعرات ا 0 

وار تَعَالى: و نرَى إِذ ذ الظَلِمُونَ موْقُوقُونَ عند ريد تزجع بَْهُ ِل يض 
القَوْلَ > يَقُول الْذِينَ التقوليا للقي استكئئوا لَوُلا نتم كنا مَؤْمِيِنَ * قَالَ الذِينٌ 
وال لكشيو صتحائخ عن اتى بنذ أ لدف بل كم ري * 
قل الِينَ اٌضْوقو لِلَذِينَ استكْبَُوا بَل مَكْرٌ اليل وَالنََارِإِ تمر رُوَنَنَا أن نَكْفْرَ بالل 
وَتَجْعَلَ أ لَه أَندَاًا وَأ سَوُوا التَدَامَة َ َم رَأَوَا العدّابِ وَجَعَلَْا الأغْلالَ في أَعْنَاقٍ الّذِينَ كَمَرُوا 


سه م 


هَل يحرَّْنَ لاما كَانُوا يَحْمَُونَ ؛ © [سباأ: |537١‏ 


.))57 ك١ «صحيح تفسير ابن كثير»(4/‎ )١( 


011203-01 . 10123 لال الانالالا 


]١111[‏ (ب) النار وأهوالها الا 





0 ا ا 1 ا 
تع علق ْنَا إن 5 * كََعْوَيْتَاكُمْ | نَّ كنا غَاوِينَ ** ا 
مُشْترَ كُونَ © [الصافات: /1؟- 88], 

ويقول: هَذَا ون ِلطَآغِنَ لَشَرَ مآب * بهم يَصلَوْتَ نس الِهَاُ * هذا كَلدُومُو 
. يم وَعْسَان. ل د صَالوأ 


الث وفوا كا لأترى لاا متف نال كْرَارِ * أَتَخذْ تَذْنَاهُمْ 
سِخْريًا أمْ زَافَتْ عَنْهُمُ الأَبِصَارٌ *إِنَّ ذَلِكَ ََّ تََاءُ صم أَهْلٍ الَارِ 4 [ص: هه - 54]. 


عياد الل4ك... 

ومن أغرب ما يعرف عن أهل النار من أحوال في غاية العجب أن يخطب فيهم 
إبليس خطبة من أبلغ الخطبء. وأفصحهاء وأشدها أثرّء ووقعًا في نفوس سامعيها 
اقمأهم الله وإياه سواء الخاطب والمخطوبء فقد ينصب لإبليس متبر من نار فيرقاه 
فيخطب أها دشي ا سي وح امسوم يه 
الخطبة ليسي تاستم إليها كب جات من سودة إبراهيم عَليالّلام: 1 
الشَيْطَانُ لما ْضِيَ الأمرٌ إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وعد الكن وَوَعَددكُم تأخلفئكْ 
تاك كل ملع را إلا أن 0 ةي :ا تلوثوني ُو ا 


ليم © [إبراهيم: 00 


د 
برد 6 
0 
60 
00 


3 


21 


ا 


قَالَ ابن كثير - رَحَمَهُ الله - في تفسيره لهذه الآية : حبر تَعَالى ع حاطب به إبليس 
لْبَاعٌَ يَمْدَمَا كَقَى الله بين عِبادوء فَأدخَل المؤونِينَ ابكَنّات» وَأسْكنّ الكَافِرِينَ 


الدَرَكَاتِء قَقَام فيهم إِبْلِيسٌ - لَعَنَهُ الله - يوميذٍ حَطِيبًا لِيَرِيدَهُم حُزْنًا إلى حَزْنهم وعَبنًا 


)١(‏ «عقيدة المؤمن» (57 25 415؟). 


11011120221 . 1013 لال ا لانالالا 


0 الدار الآخرة [المجلد الثانى] 





إلى عَبْنِهم» وَحَسْرَة إلى حَسْرَتهِم» فَقَالَ: فإِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ اَن 4 أي: عَلَ ألسِنَةٍ 
وله َعم في باهم الجا والّلامة كاد وا حاورا دا وأا 
فُوَعدنكم فَأخلفتكى قَالَ الله تَعالى: #يَعِدَهُه تمه ونا تعدقة النميلاة إل 
5 َ لى: هُمْ وَيُمَنِهِمْ وَمَا يَِدْهُمْ 
واف [السناء 37 ١‏ ]. 
2 كه م اع “ع2 
ثم قَال: م8 ونا كآن لي حلم بن شلطان ؟ أي: ما كَانَ لي دَليل فيا دَعَوتَكُم إليهء 
الكت نيا ما به إلا أن دَعوتكُمْ ا 6011 هذا وقد 
ل بورع 2000-6 سح 1 0 5 8 2 ع2 
أقَاقت عليكم الرَسْل ا 7 والأدِلة الضّحيحةً فى صدق ما جَاءوكم به 
ع و 2 لي 


فَحَالْمْتَمُوهُم قصرم إلى ما 9 فيه قلا تَلُومُونِ 4 اليَوْمَ ذوَلُومُوا أ اشع ند 
١‏ َلثم لجع ُو مجر ما عَونكم إلى | 'باطال» » ما 
بمُصْرِحِكُمْ 4 أي: : يتَافِوكُم ومُنْقذِكُم وخُلّصِكُم يا ننم فيه» ذوَمَا أَنتم به بِمُضرخيّ 4 


َ_ . 2 عود 31 

2 سكم ع 000 و 2222 2ك عمس ماع 7 ساعورعع .م2 

إل كفَرّت عا أخر كتكون هن قثل © قال كتادة: أى يشت ما أشْرَ كتمون ين فثل. 
0 ود ري معي ع يع 0 1 5 من 
وقال ابن جرير يقول ال وجل 
ا مار د 00 00 2 2 َه 

وهذا الَذِي قَالَ ُو الرَّاجِحْ ىا قَالَ تَعَالى: 9 مَنْ صل ينْ يدو منْ دُونٍ الله مَنْ 

0007 يي وام 


نمب ل ذم ايمةوََمْ عن ماهم يوون * خُنِرَ لاس كَانُوا لَهُمْ أعدَاء 
َكَانُوا ادم كافرين) © [الأحقاف: ه. 5]» وقال : (كلا سَيَكْفْرُونَ بِعِبَادَحِمْ وَيَكُونُونَ 


ه. 


ظَالمينَ 4 أي: في إِعْرَاضِهِم عَنِ الحَقٌّ وَاتَبَاعِهِمُ البَاطِل ولَهُمْ عَذَابٌ 


َه 


١ 
3 3 
أ مع‎ 
ا‎ 
مه‎ 
لخ‎ 
3 11 
ها‎ 


2 ع 5 00-00-70 ع بع 2 ص 
والذاغر من يسياق الآية: أَنَّ هَذْهِ الحُطبَةَ تكون من إبليس بعد دخوهم النار» كما 
© 


أما عن درجة حرارة جهنم: 
فإنَ حرّ نار جهنم لشدته قَدُ يصهر كل ما يُلقى فيهء وإن الاستعار والتأجج في 


(١)«صحيح‏ تفسير ابن كثير» (؟579/5). 


0120-21 . 1013 لالالانالالا 


[1111] (ب) النار وأهوالها د 


عم برد باجيران لقرله كان تَواهُمْ جَهَنمْ كلا حبتْ ردْنَاهُمْ سَعِيرًا * ذَلِكَ 
جَرَاؤمُم ِأمَّْمْ َمَرُوا ِآياَا وََانُوا يدا كن عِظَاما ونان اهنا لكتترئون خَلقًا كديا © 
وَل يرا أَنَّ الّه الَِّي خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ قَادرٌ عَلَ أن يَلَقَ مِنْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ 
أجََا ارب فيه 4 [الإسراء :917 - 494]. 


-_- 


ولقوله تَعَالى: 9إِنَّ الِّينَ كَمَرُوا بِآيَاتَِا سَوْفَ تُضْلِيِهمْ ارا كُلّا نَضِحَتْ جُلُودُهُمْ 


0 
2 


0 الله كَانَ عَزِيرًا حَكِييا © [النساء: 01]. 


زان حر جهنّ. قثو ولله إن كَاَتْ 0 : «قَإئا 
اسم عر 2 مغل » 


بِتِسعةٍ ويك كزةا كلها يال وهل 
وأما عن عمق جهنم وبعد غورها: 

فلكي نعرف عَلَ وجه التقريب عمق جهنم وبُعد غورها؛ نورد قول رَسُول الله 
كي : «إنَّ الصَّخْرَةٌ العَظِيمَة لَتَلْقَى مِنْ ضَفِيرٍ جَهَنَمَ فتَهُوى فِيهًا سَبْعِينَ عَامَا وَمَا نُقْضِى إِلَ 
قَرَارِهَا ”2 

وقوله يا في «صحيح مسلم» من رواية أبي هريرة قَالَ كُنَامََ وَسُولٍ الله 5 إِذ 
سَمِعٌ وَجْبَةا "قال اَن يكل : «تَنرُونَ ما هَذًَا؟». قَال: كُلَنَا: الله وَرَسُو أعْلَمُ. 7 «هدًا 
حَجَر رع بف ال من سب ريما هو وى فى الا الآنَحََى الى إل فاه "١‏ 


7 


و2 يما يؤثر عن عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ أنه كان يقول في خطبه : «أكثروا ذكر 


الخآرى فإن صناها البلاينيو إن قم عايعين: وإ عقا هديا دين 7 


وأما عن سلاسلها وأغلالها: 

فإن مِن لوازم العذاب الشديد عادةً: السلاسل والأغلال؛ والكبول والأنكالء 
)١(‏ رواه الترمذي. 
(1) الوجبة: صوت سقوط الحجر. 


(*) رواه مسلم (5845). 
(:)رواه الترمذي. 


011203-21 . 10123 لال الانالالا 


1 الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


حَتَى إنه قَدْ لا يتصوّر عذاب أليم لا يُغْل فيه صاحبه ولا يكبل أو لا يوضع في 
ساملة: 

ومن عنا كآن: في جهتم السلاسل والأغاال»:والكبول والأنكال؛ وَقَدُ جاء ذَلِكَ 
وبيانه في كتاب | لله عَرَّ وَجَل مفرّفًا في عدة سور منه: 


2 
2 عومه يم 


قوله تَعَالى: لآإِنا عدن ِْكَافِرِينَ سَلاسِلَ وَأَغْلالَا وَسَعِيرًا © [الإنسان: 4]. 


07 
م 


7 


وقول: ف إَلَدَْنَ لكالا وَجَحِبيا * وَطَعَامَاذَ ُضَّةوَعذَ َم 4 [لزمل ا 

وقوله؛ ٍالّْذِينَ كبوا بالكمَابٍ وها أَْسَلْنَا به وُسْلنَا َسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٠‏ إذِ الأَغْلالُ 
ني أَعَْاتِهمْ وَالسّلايِلُ يُسْحَبُو بون * *في الحَجِيم ثم في لَارِمُسْجَرُونَ 4 [غافر: -١‏ ”ل/ا]. 

وقوله: 9خُزُوُ فَعُلُوهُ ؟ 4 نّم الجَحِيمَ صَلُوهُ * * نُمَّ في سِلْسِلَةٍ ذَرْعْهَا سَبْعُونَ ذْرَاعًا 
َاسلكُوه م إن كان لان بل التظيم ٠‏ #وَلبحُضُ عَلّ طُعَامٍ الِْكِينٍ 4 [لحاقة: م 

وَقَذَ روي بأسانيد جياد عن كثير من السّلف أن هَذْهِ السلسلة تدخل في فم الكافرء 
وتخرج من دُبره فينظم فيها ى) تنظم السمسمة في الخيط؛ والخرزة في السلك” ". 
وأما غن طعام أهل النار: 

فلأهل النار مطاعم كثيرة ومشاربء إذ الطعام والشراب من لوازم الحياة» وأهل 
النار أحياء فيها لا يموتونء إذ لو ماتوا لاستراحوا من العناء والعذاب» ولكنهم لا 
يموتون» كما قَالَ تعَاى: «كُلّ) تَضِحَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلَاهُمْ جُلُودا غَبْرَهَا لِيذُوقُوا العَذّاتَ 4 
[النساء: 51]» وقد يسألون الموت بالفعل» ويطلبونه ولكن لا يُستجاب هم جاء طلبهم 
الموت في القرآن في قوله تَعَالى: 9 وَتَادَوا يا مَالِكُ لِيَقْضٍ عَلَيْنَا رَبك كَالَ إِنَكُم مَاكِنُونَ 4 
[الزخرف: /ا/ا]. 

وقد اخ تتال يعن عدم مرجهه لقره لاَيْقْصَى عَلَيْهِمْ فيَمُو لمان نُوا وَلاَ حَمَْفْ عَنّْهُم 

مْنْ عَذَابيَا © [فاطر: 15 ك] عير تكال أنامن يصل الثار الكيرى لا. يموت فيها ولا 
يحياء جاء ذَلِكَ في قوله: 9وَيَبَجتَبّهَا الأَشْقَى # الَّذِي يَصْل الثَّارَ الكُرَى ثم لأَيَمُوتٌ 
فِيهًا وَل يخ 4 [الأعلى: 1-11]. 


(١)«عقيدة‏ المؤمن» (/151؟7). 
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[111] (ب) النار وأهوالها داع 
عباد الله... 

وهذه بعض أنواع طعامهم: 

-١‏ الرّقوم: هو ثمرٌ يخرج من شجرة ثُنبت في أصل الجحيم, مذاقه مر شديد 


المرارة» يغصٌ في الحلق فلا يسوق إلا بالماء الحميم» ومن خواصه أَنَّهُ يغلي في البطن 
غليان الماع 0 الذي إن صب عليه الماء فار وغلاء قَالّ تَعَالى في بيانه: 


ا ل 
مأ كرس لين * مم َجمْ لآكِلُونَ مِنْهَا فَلِتُونَ مِنهَا البَطُونَ * 
القت تن عي > [الصافات: 517-/ا3]. 

وقال: (إِنَّ شّجَرَتَ الرُوم * طَعَامُ الأنيم * كَالمُهلٍ يَغْلِ في البُطُونٍ * كَعَيٍ 
الحَويم ؟ [الدخان: -5غ]. 

والّهل: الزيت العكر أى الرصاضن أو الفضة إذا أذييت: 

؟*- الغسلين: وهو ما تَجمّع من عصارة أهل النار من قيح وصديد وعرق. وما 
خرج من فروج الزناةق وما يسيل من لعاب شاربي الخمور» والمغتابين» والكذابين» 

كر الفلين ف قوك تك وفَلَيْسَ لَهُ اليَوْمَ هَاهْنَا كيم وَلاَ طََامٌ إلا مِنْ 
غِسْلِينٍِ * لا يَأْكُلُه إِلّا الحَاطِيُونَ ؛ © [الحاقة: وم با ]. والمراد من الخاطئين: الذين كسيوا 
السّيّتات فأحاطت - بهم خطاياهم فندعلوا الناز يذلك» قال تعال: #يل عن كسَتَ صية 
اط بو حَميئثة دأ وُلَئِكَ أَصْحَابُ النَارِ هُمْ فيا خَالِدُونَ © [البقرة: .]4١‏ 

8- الضريع: وهو شولك مُر متنا في المرارة» ينشب في الحلق؛ يسيغه الآكل بالحميع» 
ا ل و يم ل ا ا ا 
ٍليْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إلا ين ضَرِيع # لآَيْسْمِنُ وَلآيُهنِي من جوع © [الغاشية: 3 /7]. 
عباد الله... 
أما عن شراب أهل النار: 

والشراب لازم لكل ذي كبد رطبة» وأهل النار ذوو أكباد. فلابد لهم من ماء 
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4 الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


يشربونء كا لابْدَّ هم من طعام يأكلون؛ إذ الأكل والشرب ضروريات لبقاء الحياة: 
واستمرار نائهاء وقَدْ قرر لأهل النار البقاء فيهاء فلذا هم يأكلون ويشربون ولم يكن 
الأكل والشرب ليدفع عنهم غائلة الجوع والعطشء, ولكن ليزيد في محنتهم وطول 
عذا م ود سبق بيان بعض مآكلهم. وهذا بيان بعض مشارمهم: 
اميم وهو ماء حار ر يجري من عين آنية” "أوومن خخواصة: 
بطوتهية ويقطعٍ أمعاءهم, فَالٌ الله تَعَالى: وجوه يَوْمَيِذٍ حَاشِعَةٌ # عا 


١ 
2 


يصهرٌ به ما 
0 


أ اه 


1١ ا‎ 


- 


32 


3 


1 
3 


نَارًا حَامِيَةٌ * * تُسْقَى مِنْ عَيْنِ آِيَة ني © [الغاشية: 1- 5]. 

وقال ككالة 9 وَحقواماء عي َقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ 6 [عمد: 15]. 

وقال تَعَالى: (بْصَبٌ ين قَوْقٍ رُُوسِهِمْ الحَميمْ ٠‏ * يُصْهَرٌ به ماف بوهم وَالجُلوُ 
0 * كل أَرَادُوا أن يخْرَجُوا مِنّْهَا مِنْ عَم أعِيدُوا فِيهًا وَذُوقُوا عَذَاتَ 
الحَريق # [الحج: -١19‏ ؟7]. 

؟- ماء الصديد: وهوماء كد, رء يحوي كميات من الصديد؛ يخصٌ به شاربه حَتَى لا 
يكاد يسيغهء يعانيٍ قازه ننه الما لا يعلم مداها إل الله تَعَالى» قَالَ الله عَرَّ وَجَل: 
(وَحَاب كُلَ حبار عند * * من وَرَاء به جَهتَم وَيُسْقَى من مَاءِ صَدِيدٍ * يِتَجرَعْهُوَلاََكَادُ يغ 
وني الَوْثُ من كُلَ مَكَانِ وَمَا هُوَبمَيّتِ وَمِن وَرَائِعَذَّابٌ غَلِيظ 4 [إبر اهيم: 16-/10]. 

#ددماء المهل: وهو.ماء ثخين. حال لكأنه التحاسٌ المذاب» بحيث إذا أراد قرّيه 
أحدهم من فمه ليشربه» شوت حرارته جلدة وجههه قَالَ تَعَالى فيه: (وَإن يَسْتَِينُوا 
يُغَانُوا اءٍ كَالمُهْلٍ يَضْوِي الؤّجُو بنْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتقََا 4 [الكهف: 4؟]. 

4< ماء غير الخوطة: بعر ذاء بست «اوسل من تروج الزواق عن الحتاى لق 
روى أحمد بسند صحيح أن الب و قَالَ ل: مَلانةٌ لأيَدْحُلُونَ لَه مُْمِنُ 0 
رَحِمٍ وَمُصَدّقٌ ِالسّحْرِوَ من مات مُذينا حر سَقَهُ الله عرَوَجلنْ تبر الغُوط. قبا 
وَمَا كهرٌ العُوطَةِ؟ قَالَ: «مَيرٌ يجْرى مِنْ روج الْومِسَاتٍ يُؤْذِى أَهْلَ انار ربح 58 3 


)١‏ آنية: أي: درجة حرارة الماء قد انتهت إلى ما لا مزيد عليه أبدًا. 
(؟) صحيح: رواه أحمد (7949/5). 
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]١11[‏ (ب) النار وأهوالها باع 





هذا؛ وننهي الكلام عَلَ مطاعم أهل التار ومشارمهم بيحديث تفصيل رواد 
الترمذي موقوفا عن أبي الدَرْدَاءٍ رَضَِ الله عَنْهٌُ حيث قَدٌ استعرضت فيه أحوال النار 
بصورة وافية عجيبة» يقول: 

قَالَ رَسُولُ الله يي : «مُلْقَى عَلَ عَلَ أَمْلٍ الثَارِ الوم فيَمدٍ ما هُمْ فيه مِنَ العَذَابِء 
سعد تا ب مع اين د ل 

يُعَانُونَ بِطََام ذى غصَّقَ يذ كرون نج كانوا تيرُونَ العْصَصٌ فى الدنْيًا بالشرّاب» 
ُو الشرَابٍ َه فَباقَم هع اله الحو م يكيب الود كرك ون وهو شن 
وو علىهة قره قَعطَكَتَ - ب دوي لاما 
وجوههم. فَإِذًا دَخَلَثْ بُطوَمُم َطْمَتْ ما فى بُعلوء 5 فيقولوق: ادْعوا خزنة - جهنم 
اي م و وى - 
فُيقولونَ: لم رُسُلّكُمْ بالبَينَاتِ قَالُوا بل كَالُوا قَادْعُوا وَمَادُعَاءُ الكَافِرِينَ إلا فى 


- صا و 


امنا 


ال: «قيقولوق: أدْعُوا رَبَكُمْ قل أَحَدَ + لخ ين زنك تقولية: 29 حلفت علا 
ع2 صم براح جاع رانم عاض م 5 
طر وقوه ضفن كا شرج مها قإذ : عُذْنَا فَإِنا ظَالونَ 4 قَالَ: فَيُحِيبهُمْ 9 اَسَئُوا 
0 3 ور 2 71 


ولختدة تور" انما 
أما عن لباسهم: 

قَالَ تَعَالى: #هَذَانٍ حَصَْانِ احْتَمَ 1 : 
ار يُصَبّ من قَوْقٍ رُعُوسِهِمٌ الحَمِيمُ * يَصهَر د ماني بُطُوءمْ يي 
لصم ام و ل 
[الحج: 57-19]. 


(1)وواكالومدي. 
(0)«عقيدة المؤمن» (/5” )755١-‏ باختصار يسير. 
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1 الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


هه 


كَالٌ ابن كثم كم - رَحمَه الله - في تفسيره لهذه الآيات وتان المحمر عر أن در 
رَضِيَ اله عَنه أل كان يما ذه الآ دان ضهان التصمُو 3 قواق رجي © رلك 


سر عر 


2 0 
فى حر وَصَاحِبَيْهِه وَعْْبَةَ وَصَاحِبَيْهِ يَومَ َرَزُوا فى يوم بَذْرِ , 


وعَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍعَنْ جل بْنِ أبى طَالِبٍ - رَضِيَ الله عن - أنّهُ َالَ: 
يخن يَنَ َي الّحَنٍ للْخْصُومَةٍ يَْمَ القياَة. وكال قسن شاد 0 
حَصََانِ ن اختَصَمُوا فى رَيِمْ © قَالَ: هم الذِينَ تَبَارَرُوا يَوْمَ بَذْرِ حمرَ 


عرو دج ماع ع عاك نز مي 0 


ده بْنُ الات وَشَْبه بن ويه وَعَْْةوَالوَليدُ بن عب 


وقوِلُ من قَالَ: إن اراد هذه الكَافرٌ ون فونه يمل الأفْوال كلها وي 
فيه ِضّةُ يوم در وغَيرهَا؛ فإ الؤْمنينَيُيدُونَ نْصرَة دين الله عر وَجَلء والكَافرُونَ 
يُريدُونَ إطْمَاء ُو الإييآن وخذْلانَ الح وظهُورَ البَاطِلٍ وَهدًا اخميّارٌ ابن جَرير؛ وهُوَ 
حَسَن؛ وهذا كَالَ: + تَالْذِينَ عُنَدُوا قُطْعْتَ لَهُمْ ييا من ثارة أ عله هم 
قطعات من الثاز. 

(يْصَبُ ين قَوْقٍ رُُوسِهُ الَويمٌ * يُضْهَرٌ به ماي بُطُودِمْ وَابْلُود 4 أي: إذا صب 
عَلَ رُُوْسِهِمٌ الحَمِيعٌ» وهُوالماء الْحَارٌ في غَايةِ الحَرارَةٍ. 

وقوله تَعَالى: 9وَلَهُمْ مَقَايِعُ ِنْ حَدِيدٍ 4 يُفْرَبُون يباء بقح كُلْ عُضْرٍ عَلَ حِيَالِه؛ 
يعون بالبُور. 

وقوله: ( كنا أَرَادُوا أن يووا مِنْها من عَم أحِدُوا فيه 4 كَالَ الفُضيل بن عيّاض: 
الله ما طَمعئوا في الثروجء إن الأَرْجْلَ لمَيّدش وإنَ الأيّدي لتق ولكن يَرَعْهُم طبه 
وتَرُدُهُم مَقَامِعُهًا. 

وقوله: 9وَدُوقُوا عَذَّابَ ريق © كُقوله : 9وَقِِلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ الثَار الَنِي 


كُكُمْ به تُكَذَّبُونَ 4 [السجدة: 1٠١‏ ومعتى الكلام: أمَتُم يَانُون بِالعَذَابٍ قَولّا وفِعله 
6 1 
أ.ها . 


60 روا البخاري: 
زفة رواه البخاري (5956)., 
(*) «صحيح تفسير ابن كثير» 1/70 .)١9‏ 


011203-21 . 10123 لال الانالالا 


[3] (ب) النار وأهوالها 44 
وأمًا عن فحش أجسام أهل النار وقبح منظرهم: 

فيقول تَعَالى: 9تَلْمَحُ وَجُوهَهُمُ | نَارُوَهُمْ فِيهًا كَالْجونَ ؛ # [المؤمنون: 4 .]٠١‏ 

َال العلامة السّعدي - رَحمَهٌ الله - في تفسيره لهذه الآية: «قوله تَعَالى: ذُوَهُمْ فِيهًا 
ست سي يب 0 
يلقونه» |.ه' 

ويقول الشيخ أبو بكر الجزائري - حفظه الله تَحَالى -: «ماذا عسى أن نقول في فحش 
أجسام أهل النار» وقبح منظرهم» وهل في الإمكان تصوّر ذَلِكٌ و في الذهن» أو تصويره 
للناس ليدركوه» ويفهموا حقيقته لولا أن الوحي ادهي الذي نطق به رَسُول الله يه 
قَدْ رسم لنا صورة واضحةٌ نستشف من خلاها مدى فُحش أجسام أهل النار وقبح 
منظرهم؟ ' ولنستمع إلى كل من الشيخين يروي لنا حديًا في هذا الشأن يقول البخاري 
ومسلم في «صحيحه» يقول الرسول م ا 0 
المْرع»» ويقول مسلم عَنْ أ أبى هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله مَك : «ضِرس 
الكَافِرَِوْنَابُ الكافٍ ِل أَحْد وَعِلَظُ جد ميرة شه .ها ١‏ 
عباد الله... 
وأما عن تفاوت عذاب أهل الثار: 

فإن تفاوت العذاب بين أهل النار في دار البوار ثابتٌ مقطوعٌ به» صرّحت بذلك 
الأحاديف النبوية الصحاح, وهو تابعٌ لتفاوت أعالهم» وما كسبوا من خير وشر في 
هَذِِ الحياة ادناه كما هو مقتضى العدل الإلمي القاضي بأن تجزى كل نفس ن] عجلت»: 
ماما كسبعه من خيس وصليها ما اكتسية قن شن 

وها هي الأحاديث المصرحة بتفاوت أهل النار في العذاب بحسب كسبهم 
الإرادي الاختياري في الحياة ادا روى مسلم في «صحيحه» أن لي ؛ قال اعون 
أَهْلٍ التَار عَدَا ُو طَالِبِ وَهُوَ مُنْتَِلٌ بتَعلَينٍ يَغْل مِنْهها دِمَاعْةُ» وخف عذاب أبي طالب 


ال سا ٠.‏ 


(١)«تفسير‏ السعدي» (0555). 
(؟)«عقيدة المؤمن» (؟507). 
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اخ ردي أل مالدي ور رات لد ساك للحم ار 
كَيدْدء كبا روي البخاري قوله وك كه : «إِنَّ أَهْوَنَ َمل الَّرِ داب يَوْمّ القِيَامَةٍ رَجُلّ عَلَ 
أَحْمَص قَدَمَيِْ عرئانٍ فى نهم داه كاف لجل وَالقَمْقَم) 

كما روى مسلم أيضًا قوله يه :وه عن تأده لو بل يه وَمِنْهُْ من تخد 
و وتيت َنم من ذه الأو ريد ونم مئ أله نإل ترؤقه. 

وفي هذا أظهر دليل وأوضحه عَلَ تفاوت العذاب بين أهل النار» 1.ه0) 

نعوذ بالله من سوء المصيرء وعذاب السعير. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعدك... 

فقتد أخبرنا ال ييه وهو الصّادق المصدوق: أن أكثر مَنَ يدخل النار من عصاة 
الموحدين هم النساء. 

ففي الصحيحين أَنَّهُ يه قال: «يَا مَعْشَّرَ النّمَاءِ تَصَدَّفْنَ فَإنَى رَأَبتَكُنَّ أكْثَرَ أَهُلٍ 
لثَّر». فَقلْنَ: وَمَ ذَلِكَ يا رَسُول الله؟ قَالَ: مُكْيْنَاللّْنَ وََكْفْرْنَالعَشِير...» 

وفي حديث آخر صحيح قال يك عن رجل أهل الَنّ: «لِكُل امرئ مِنْهُمْ رَوْجَتَانٍ 
الْنَانِ» ”"'. يعني من نساء الدنيّاه فكيف نوقق بين الحديثين؟ 

قال الإمام القرطبيٌ -رَحمَهُ الله -: «إن النساء يكن أكثر أهل النار قبل الشفاعة 
وخروج عصة الموخٌّدين من النار» فإذا خرجوا منها بشفاعة الشافعين» كنّ أكثر أهل 
الجنة» |.ه©". 


(١)«عقيدة‏ المؤمن» (7801). 
00), رواه مسلم (54754). 
(**) «التذكرة» (575)» و«امَنَّة والنار» للأشقر قَر(19501948١).‏ 
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كم١ (ب) النار وأهوالها‎ ]١11[ 
وهذا كلام جيّد قد لا تجده في موضع آخر. وبالله التوفيق.‎ 
اللَّهُعٌ إِنَا نسألك انه وما يُقرّب إليها من قولٍ أَوْ عمل ونعوذ بك من النار وما‎ 
يُقرَّب إليها من قولٍ أوْ عمل‎ 


وآخر دعوانا أن الْحَمْد لله رَبّ العالمين 


كعركزمرفرف 
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الخطبة الثانية عشر بعد المائة: 
الجنّة ونعيمها 





2 
34 


935 2 5 0 نرم م مور 7 3 
الحمد لله رت العالمين» #يُقصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَرْْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: /1ه]. 
وأشهد أن لا إله إِلّا لله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن حمدً عَبْدِوَرَسُولَةث 


ذيَا أيَا الَذِينَ آمَنُوا انّهُوا اللّه حَنَّ تََاتِهِ وَلاَ تُوئُنَ إلا وَأَننْم مُسْلِمُونَ 4 


[آل عمران: ؟١٠].‏ 
)59 و 3 جه عراس 0 
ويا أيجا الناس ثرا ريك اذى شلك تن لسن كر كان ونه ركه يت 
مهما رجا لا كَثِيرًا ود سَاءً وَانَقُوا الله الَِّي تَسَاءَنُونَ بهِوَالأرْحَامَ إن اللّه كَانَ عَلَيكُمْ َقِينَا 4 
[الساف 1]. 


فيا يما الَّذِينَ آمَنُوا انَّقُوا الله وَكُوُوا قَوْلَا سَرِيدًا * يُصْلِح لَكُمْ أَغَالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
دُوبَكُمْ ومن بُطِع الله وَرَسُولَة فد ار ورا عَظِيم 4 [الأحز زاب: ٠لا‏ 1/]. 
اللّهمَّ صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ نبج واقتفى أثره» 


واتبع هداآه إلى يوم الدين. 


م 

فما أوسع دار المتقين» وما أطيب ريجحهاء إن عرضها كعرض السموات والأرض» 
فيا بالكم يطولها؟ 

قال تَعَالى: ذوَسَارِعُوا إِلَ مَعْفِرَةِ مّن كُمْ وَجَنَةِ عَرْضُهًا السَّمَوَاتُ وَالأوضن اعت 


لِلْمُتَقِينَ © [آل عمران: 18]. 
أما ريحهاء فللجنة نة رائحة عبقة زكية تملا جنباتهاء وهذه الرائحة يجدها المؤمن من 
مسافات شاسعة. 
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]١17[‏ الجنَّة ونعيمها ع 


7 ناتك 2 أس)اة رمع وو ا ف ل 8 ١‏ اعرد حنم )0( 
ل رَسُول الله كه : «وإن رححَهَا ليُوجَّد مِنْ مَسِرَةِ سَبَعِينَ عَامًا 5 
3 55 200 يي خر من وم ىم مص (") 
وف رواية: «وإن ريحها توجّد من مَسِيرَةِ ارَيعِينَ عامًاه " . 

عباد الله... 


أما عن كيفية دخول المتقين الحنّة» فيقول تَعَالى: 9وَسِيْقَ الَذَينَ انَّوٌ َارَيَجُمْ إل الجن 
رُمرّا حَنَى إِذَا جَاءُوها وَفيِحَتْ ألوَانيا وَكَالَ لَهُمْ حَرَنهَا علي وى 
حَالِدِينَ + # وَكَالُو الْحَمْدُ لله الَّنِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الأزرض و الجَنَّةَ حَيْثْ 


- 0 


نَشَاءٌ فَتِعُمَ أَجْمُ العَاملِينَ © [الزمر: "لا 4 3]. 


قَالَ ابن كثير - رَحمَهُ الله - في تفديرة حاتين الآرنيق: زوهدا إخبَادٌ عَنْ حَالٍ اللمعداء 


الْْمنينَ دن يُسَاقُونَ عل النّجَاِب قدا إلى الججنة وَرَمرَا) أي: حَماعَة يَعْدَ جماعة: 
المَوَبُونَ 5 م لراك ثم الّذِين يلوم كم لين يلوم قُُ طَائِمَةٍ مَعّ مَنْ يُنَاسبهُم 
لأنيياُ م اليا وَالصديفوت 3 م أشْكَاهِم والشهداة مَعّ أْرَاسِمء الا 8 
اهم ول صف مع صن كل ل 

حت إِذَا جَاءُومًَا * أي: : وصَلُوا إلى أبواب انه بعد مجاوزةٍ الصَّراط + حُبِسُوا عَلَ 
َطَرةٍ بَينَ لجن والثاره فَاقمّض َنم مَظَالج كانت لت يَُّم في اليا حتى إذ ُو ونوا 
أن كم في دُخول انهه وقد وَرَد في حَدِيثٍ الصُورِ: أن المؤمنين إذا اَتهُوا إلى أبواب 
اكه يساور واافيمن شتأ تأذن َنم بالدّخُولِء فَيقْصِدُونَ آدَمَ ثم ُوحَا ثم إبراهيمء ثم 
تُوسىء ُمّ عِيى نم ُحمدَا - صَلَوَاتُ الله وسَلامه مُهُ عَلَيهم أَجْمَعِينَ - كم فَعَلُوا في 
العَرَضَّاتٍ عِنْدَ امتِْمَاعِهِم إلى الله عَرَ وَجَلَ أن ن يأ لِمَصلٍ القَضَاءِء لِيَظْهّر سَمَ ف مُحَمَّد 
يي على سَائِر البَشّر في المواطِنٍ كُلَّهَا. 

عن أَنّسُ بْنُ مَاِتِ رَضِيَ الله عَنْهُفَالَ: قَالَ الب ل : «أنا أو 


اي 


وفي لفظ : «وَأنًا أو مَنْ يَفْرَعٌبَابَ الَنَّق. 


.)15175( صحيح: رواه أحمد والنسائي» وغيرهماء وانظر «صحيح الجامع»‎ )١( 
رواه البخاري وغيره.‎ ( 
.)١1945( رواه مسلم‎ )*( 
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اليم تتفي ُو الحَازُ: عن 
أفتح لأحد لَك" 

وعَنْ أن هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالّ: نشول الله : « وَل رُْرَةِ َلِجُ انه 
رمم عل صُورَةٍ قمر ليلذ لأييصْفُونَ فيا طون ولاو طون نه 
فِيهًا الذهَبُء ؛ أَمْشَاطُهُمْ مِنّ نَّ الذّهَبِ وَالفْضق وَجَامِرَهُمْ الأو © وَرَشْحُْهُمْ المسلكه وَلِكُلّ 
انه َوْجََانِبُرَى مخ وق من وا الو ين الحَسْن» لا اختلآف بَْنَهُمْ وَل 
َبَاعْضء قُلُويبمْ كن قلس واحد امون الله نكر وام 7 

عَنْ أبي هُرَيرَةوَضِيَ الله عن َلَ: َال وَسول الله وك : «إن 1 وَل ركة يدُخلون الله 
َل صُورَة القمَرِ يل ابوه" نه الذين يلوعية عل سد كؤكب مُرَى فى 0 ىلآ 
د بر َنشَاطُهُم الدقته وَرَشْحَهُمٌ الك 
رُم الو لجو غود الطّبء وََْواجُهُمْ الحو الي على قر رَجُلٍ وَاحِدٍ عل 
صُورَةٍ أيهم آدَم» سِتَونَ وِرَاعًا فى السَمَايي ”” 


وعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : قَالَ الَِنّ 6 يه : «ليَدْخُلَنَ امه مِنْ أَمَتى 
م ة أَلْفٍ - شك تى أَحَدِهَِا - يكين به ينف عه 
يَدْح[َ ُلَ أَوَهُمْ وخر َِنََ وَوْجُوهُهُمْ عل ضَوْءِ القَمَرِ ليله البَذر» ' 

وعَنْ أي ايا ا لله عَنْهُعَنِ اَن يك قَالَ: «وَعَدَنَى ب عَزَوَجَلَ أ اتذعل 


2 له ع 


5 ين الى سنية ال .در يونا ولا عاك وه كل القيا ملخره الغا والات عات 
مِنْ حَبّاتِ رَبّى عَرَّ وَجَلي *) 
وقوله: لحن إذَا جَاءُوهَا وَفِْحَتْ أَبْوَائَاوَقَالَ لَهُمْ حَرَئنُّهَا سَلام عَليكُمْ طِيتم 


.)1517( مسلم‎ )١( 


(؟) البخاري (7755)) ومسلم (5/874). 
(9) البخاري )١ ١(‏ ومسلم .)5١5(‏ 
(5) البخاري (/77151), ومسلم (719). 

(0) إسناده حسن: أخرجه أحمد (578/6). 


3 
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2 الجنّة ونعيمها‎ ]١١7[ 


َادْخُنُومَا حَالِدِينَ 4 ل يَذَكَر الَْوَابَ هَاهْناء وتَقدِيرة: : حَتَى ! ذا جَاءُوهَاء وكَانت 
الأمُورُ من َنْح الأَبوَابٍ ا إكرَامًا وتعظيًاء وتلقنهُم الملذئكة أسَرَيَه ِاليِشَارَةٍ 00 
والتتاوء لا كا تَلقَى الزيَايَ الكمرة لريب وَالتَئيبٍ» فتَقِيرُة: إذا كان هذا سَعِدُوا 
وطابُواء وسُرُوا وفْرخوا بِقَدرِ كل ها يكون هم فيه نَعِيةٌ. وإذًا حَذِف الَْوَاب هَاهُنًا 
دَمَبَ الذَّهْنُ كُلدَّ مَذْمَبِ في الرّجَاءِ وَالأمل. 

4 


ويُستَفَادُ كون أَنُواب المنه داه يدي الأحاديك الصَّحيحةَ: 


8م جاه مه 


عَنْ أي هرَيْرَ وَضِي الله عَنْهُ َال : َال وشو الله ع من لق رَوْجَيْنِ مِنْ شَىْءٍ 
مِنَ الأَْيَاءِ فى سَبِيلٍ الله دعِىَ ه من أَبْوَابِ - يَعْنى الثة - يا عَبْدَ اللّهِ هَذَّا خَيْد فَمَنْ كَانَ 
مِنْ أَهْلٍ الصَّلاةٍ دْعِىَ مِنْ بَابٍ الصَّلآة وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الجهادٍ دُعِِىَ منْ باب الجهاد 
وَمَنْ كَانَ مِنْ أل الصّدَقَِ دي مِنْ بَابٍ الصّدَق وََنْ كان من أَهلِ الصَّيام عِىَ ون بَابٍ 
الصّيَام. وَبَابِ الرَّيَّانِ». فَقَالَ 00 0 الْنِى يُدْعَى مِنْ يَلكَ الأَبْوَابٍ مِنْ 
رو تقل تنقى هاقنها كد لَ الله؟ قَالَ «نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنّْهُمْ يا 
أب بكر ”"2. 

وعَنْ سَهَلِ ب بن سَعْدِ وَضِيَ لله عَنْهُ أن الى ييه قَالَ: «فى جََِ َي أَبْوَاب» فِيها 
باب تست 010100 لضت 0 
ونا تخ - أذ : : ام 3 ل 
د أَبْوَاتْ جد التجازية يَدْخلٌ مِنْ أيه شاعم 7. 


بم ا ار 


.)1891/( رواه البخاري‎ )١( 
.)١١95؟( ومسلم‎ ))١1895( (؟)رواه البخاري‎ 
2 ازا تمك‎ 
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سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأبْوابء وَالَذِى تَفْيِى بده إن ما بن المضرَاعبْنٍ منْ مَصَارِبع اجن كه ين 
د أ قاب عكة والطدي” 7 


ككء 


نا أن 


وعن عَيبَةَ بن غَرْوَانَ أنه حَطْبَهُم فقال:... دوَلَقَدْ ذَكِرَ لَنَا أن مَا بَئنّ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ 
مصَارِيع الجن مييرَةٌأَْبَعِينَ سَنَ كتين لايم وَهْوَ كَظِيظٌ مِنَ الرّحَام...» 7" 

وقوله: اال ا طابت أعمالكم وأقوالكم: 
وطاب سعيكم فطاب جزاؤكم 

رتزنة ري كاري ةق ناكدن فها أنداء لأايهون عنها حولا. 

ةوَقَانُوا الحَمْدُ لله الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ 4 أي: يقول المؤمنون إذا عاينوا في الجنة ذلك 
الثواب الوافر» والعطاء العظيم؛ والنعيم المقيم» والملك الكبيرء يقولون عند ذلك: 
ٍَالحَمْدُ لل الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ 4 أي: الذي كان وعدنا على ألسنة رسله الكرام؛ كبا دغوا 
في الدنيا: ٍؤربَاوَآيَامَاوَعَذْئََا على رُسلِكَ وَلا تنا يَوْمَ القِيَامَةٍ إِنْتَ لا َف الميعات 4 


سويب ام 


[آل عمران: 154]) لوَكاُا اند ل الي هلذم كن لدي لاذه الله 
لَقَدْ جَاءَتْ سل و َنَا باحق 4 4 [الأعراف :4]ء #وَقَالُوا الْحَمْدُ لله الّنِي أَذْمَبَ عَنَا الَرّنَ إن 
َيََا لَغَُورٌ ب كُورٌ الّذِي أَحََّنَا دَارَ المقَامَة تين عَطْلِه لااينثنا فنها تصنت ولأ يسنا ذبها 
لُعُوتٌ © [فاطر :هع 4"]. 

وقوفم: ٍوَأوْرَئََا الأ تبون الج حَبِتُ تَقَاءُ كيم أَجرُالمَايلين نَّ؟ قال أبو 
العالية» وأبو صالح, وقتادة» والسدي. وابن زيد: أي أرض الجنة. 

وهذه الآية كقوله: 9 وَلَقَدْ كتَْا في الرَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذّكْر أَنَّ الأ رض يَرَنْهًا عِبَادِيَ 
الصَالُْونَ © [الأنبياء:0١٠٠]»‏ وهذا قالوا: وتاي لقند عت يناه م4 أي: 7 أي وخدا 
حللناء فنعم الآجر أجرنا على عملنا. 

عَنْ أي سَعِيدٍ المدْرِىٌ رَضِيٍ الله عَنْهَُلَ: إن الَنّ يك سَأَلَ ابْنَ صَائدِ عَنْ ُيَة 


06 000 


1 فَقَالّ ا مَك خالصض, فقالرَ كول الله ضٍُ : «صَدَق» 
)010( 


(9) واه عسل 43103 
(9) رواه مسلم (591748). 
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]١17[‏ الجنَّة ونعيمها 1ع 


عن أى شعيي التذرق وَمِيَ الله عن أن ازْن ضَبَادِ سَأآل اللي 286 عن نزي له 
3 1 هر كارن ص 0 2 0 5 2 
فقال: «درمكة بَيْضَاءٌ مِسْك خالِضٌ» ” . 

عَنْ عَلِبْنِ أي طَلِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ في قَوْلِهِ تَعَالَ: لوي لين قروا ِل جهن 


مره 


رُمَوًا ©» قَالّ: سيقو حَنَّى الْتَهَْا إِلَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابٍ انه وَجَدُوا عِنْدَهَا شَجَرَة يخْوُجُ 
ا 0 رَةّ التَعِيم» 


0-6 
د 
0 رع شعَاءمٌ: دا يَخْدَّه م 


أشَاوُهُم بَْدَهَا بده وَلتَشْعَتْ شْعَارُهُمْ أَبَدَابَعْدَهَاء كا ُهِنُوا يلما انز 
م عمَدُوا إل الأخرَى كنا أ تو برها نيت ما كلا لوي ا 


0 قَذَىء 00 0 ةع[ 0 المج #سَلا دم ليمع مد اوها خايدين ؟. 


3 


عد الك نك + من العامة كن كذ كذ أذ نا لك ير لكر كا وك كل 
نيك شد من يويك زد اه نالور الي مث لهذا ا فلا عي 


- 0 5 3 ع - 8 0-1 ين 
. ا ع5 اع َ 8 ١‏ ا 2 
قَالّ: ي َإذَ هد ا و 0 ناه 
1 د 532 200 ل 8 م ع 9 كي 2 مو .6 56 5 
يَنظْرَ إآ سيس يانه 8 7 قد | 7 0 0 بين أحمي 0 


َه 0-4 58 ره ع 208 07 رص اج 

بِبَصَرهء إنه لمثل البرّقء ثم 0 7 من ار الْعِينٍ» ثم يَتَحئ 5 من 
ًَْ 7 2 ف ع 2 0 ً عن فق 5 َو عرو و ال 2 .6 ع 3 
أرَائِكِهِء ثم يقول وَالَْمْد لله الَذِي هَدَانَا هِذَّا وَمَا كنا لِتَهْتَدِيَ للا أنْ هَدَانًا اللَهُ 4 
[الأعراف: 47]. 1.ه". 


عباد الله... 

وناشيق قن لنا: أن كول الجنة سيكون قطعًا في فترات متتالية» وقد يبعد ما بين 
الفترة والأخرى. إذ صح عن رسول الله 5ه : «أنَّ فقراء المسلمين يدخلون الجنّة قبل 
الأغنياء بخمسرائة عام ”"» وذلك لعدم ما يستلزم وقوفهم طريلًا في ساحة فصل 
)١(‏ رواه مسلم (5954). 


(؟) «صحيح تفسير ابن كثير» (4/ 5137 --55). 
إفرة رواه أبو داود. 


011203-21 . 1013 لالالانالالا 


1 الدار الآخرة [المجلد الثاني] 
القضاء وموقف الحسابء بخلاف أهل الحظّ والغنى. 

يي م ل يه مر اه 
عا لى ذي معي ا 9 إبات 500 وأعماله 
الصالحة. وفي الآخرة يكتسب حمال الذات وكال النعيم من نفس الزكاة الروحية التي 
كانت لا نتيجة إيوانها وصالح أعمالها في الحياة الدنيا. 

وتستقبل الملائكة وفود الرحمن عند دخوطم إلى دار السلام» وأول المستقبلين هو 
رضوان خازن اللاداتم لم الوكلون يتعيي الله وأهلهاء وفي القرآن الكريم: 
َوَتتقَامُ الَلائْكَة هذا يَوْمُكَمُ الْذِي كسم تُوعَدُونَ © [الأنبياء: »]٠١7*‏ وفيه أيضًا: 

(دَكَلَ لَهُمْ حَرَنّها سَلامٌ عَلَكُمْ طِيم فَادْخُلُوهَا حَالدِينَ ) [الدم + باه يفيه أيقياء 
2 وَالمَلائِكَةَ يَدْ دحلو عَم من كل بَابٍ * سَلامٌ عَلَيْكُم بن) با صَبَتُمُ قَِعُمَ عُقَبَى الدَّارٍ * 


[الرعد ع ع مم00 
أما عن تطور الجنة ل 0 يدا 

17 تعالى: (لين َِنَ انوا َي اكه عُرَف مّن ْن قا 3 2 5 تجْري من 
يها الأمبارٌ وَعْدَ الله لَتخْلِفٌ اللَّهُ الميعاد [الزمر 1 


.”وس 


وقال تعالى عقب وصفه لعباد الرحمن: أوْلَيِكَ ْرَوْنَ العزكةَ بها صَبَدوا وَبُلََوْنَ 
فيه تيه وَسَلامًا # حََالِدِينَ فِيهًا حَسْنَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا © [الفرقان: مللى 5/]. 

ما التقصولة الذي يمكن أن عدت يعي الكديك عن قصور اناه وما حورت 
من النعيم المقيم هو رجا ل واد فقط ذلكتو و النيئ الأمن عمد رسبول الله + كدق إذ هر 
الذي تشرفت دار السلام بقدومه عليهاء ورؤيته ها في هذه الحياة الدنيا يقظة مرة ومنامًا 


مرات أخرىء ورؤيا الأنبياء وحيء فلنستمع إليه يه وهو يحرّث عنها ويقول محدثًا 
٠. 3 -‏ - 5 ع - لس هه سوس 
عن آخر رجل يدخل الجنة فيقول: « أَخْقَني بِالنَّاسِء قَيَقَولَ: الحَقِ النّاسَء قَالَ: فينْطلِقُ 


(١)«عقيدة‏ المؤمن» (75759) باختصار. 
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[117] الجنَّة ونعيمها 14 


76 ان 2 تن رم 2 و او كني َه 06 0-4 
َمل في الجن حَتى إِذَادناِنَ الس رف لَهُ قَضْرٌ مِنْ ذُرَةِ فَبَخِرٌ سَاجِدّا قَيُقَالَ لَهُ: ارْمَعْ 
000 عاك 2 8 00 موه د ” 4- 7 فيه و 7 
رَحَكَ ما لك؟ قيثول: يت َي أو وى لي وي قبل له إن هو مل من ماك 
07-6 ءءء ا . 4 ع ع 2 
اله يلقى رجلا نهنا إلشجود 1 د لَه مَيعَالَ لَهُ: عن ما لَكَ؟ فيقول: رَأَيْتْ أَنَْكَ مَلّكْ مِنَ 


_ 


الملائِكَة ة يَقَولُ: َل ريه بد يدل نت ِف قف نِ عَلَ مِْلٍ 


عو 


ما أن عليه قَالَ: ينطق أَمَامَةُ حل 6 ع لقضر وكوف شر و سق وأ 
وَأَغْلاتَهَاء ها ينها كنطبة جزرة عط راد يه ِحَْرَاة كل جَوْهرَةِ نقْضِي ِل 
بوعل شَبرِ لو الأخرَى في كل جَوَْرة دوا وَوَصَائف اناهن حوراء عبتا 
ل ا 1 يرَى مخ سَاًا من وَرَاءِ لله بده وده اذا عرض 
عَنْهَا إِعْرَاضَةَ ازْدَادَتْ في عَيْنِهِ سَبْعِينَ ضِعْفًا عَنَا كَانَتْ قَبْلَ دَلِكَ وَإِذَا أَعْرَضَتْ عَنْهُ 
ِعْرَاضَة ازْدَادَ في عَْنِهًا سَبْعِينَ ضِعْمًا ع كَانَ كَبْلَ ذَلِكَء قيَقُولُ لَا: والله لَقَدِ ازْدَدْتٍ في 
فك عي 1 41 2ن يج لم ]كت ثمةك و دعم سه م د 6 وي 5ك 
عبني حين ونا ردول له: له: وَأنتَ والله لَقَدٍ ازّدَدْتَ في عَيْنِي سَبْعِينَ ضعفاء فيقال له 
3 شرف قَالَ: : ميرف فَيقَالُ له له مُْكُكَ مَسِيرةٌ ما عام يفده َصَرْهُ ". 
هذا وأما تقغاوت درجات أهل دار السلام؛ وتفاضل مأ بينهم يحسب كيال 
يامب ذكرة صال أجافي اللوره ل للدي الصودع الال إديقوك الرشيوك 25 
دإنَّ أَمْرَ لَ اَن َتَرايُونَأَهلَ الغرَفٍ ِنْ قَوقِهمْ كاي اعقو الكذكت الدة العَابرَفى 
و 2 2 
القن اَِْقٍ أو الِب لَِقَاضْل مَايَتّهُ) . كَالواة يا وسول الله يَلْكَ منَازِلُ الأنياء 
3-4 2 اه 2 
لا يبلْعْهَا غَيْدْهُمْ؟ قَالَ : جل وَالَّذِى نَفِيى بيد رِجَالٌ آه مرا بالط اود نوا ال علق 0 


إففه 
اها . 


وعَنْ أبي بَكْر بْنِ عَيْدٍ الله : إن بس عَنْ أبيه عَنْ الى و عط : قال مإ لِْمُؤْمنٍ فى الجن 
َم من لوو وَاحِدَةٍ ُ ُو طُوهًا ينون و ميلاً لِْمُؤْمنِ فيا أَهْلُونَ يَطُوفُ عَلَيْهمُ المؤِْنُ 


)١(‏ قال المنذري: رواه ابن أبي الدنياء والطبراني» والحاكمء هكذ! عن ابن مسعود مرفوعًا. وأحد 
طرق الطبرانٍ ضحي واللفظ له وقال الحاكم: صحيح الإستاد. وهو في مسلم بنحوه 
باختصار. 


() رواه البخاري ومسلم. 
(1) «عقيدة المؤمن» (7571). 
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١‏ الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


ع وى مهة#» 


فَلدَيَرَ ع ى بَعْضَهُمْ تعضا» 0 


وعَنْ أبي مَالِتِ الأَشْعَرِ ي رفت الله عَنْهُ قَال: كال رَشول: الله : «إنَّ فى اَن 
ا من اطي بَاطَِّا ين ارا أ دما اللة 21 اطع الطَّعَامَ وَأَلَآنَ 

كم ونب الصَّيام وص َالن” سُ فِيَامٌ» (". 
عباد الله... 

هذا عن سعة الجنة» وكيف يدخلها المتقون» وهذا وصف قصورها وتفاضلهاء 
وخيامهاء وغرفها. 

فهاذا عن أرض الحنة؟ 

هل هي من تراب أبيض وأحمر؟ 

وهل حصباؤها من حجارة ملونة حميلة؟ 


وهل جدران ميانيها من لبن في غاية الحسن والحمال؟ 

وهل الطين الذي يوضع بين اللّبنات لرصفها وإحكامها من مزيج الرمل الأبيض 
والأسمتت الأزرق الناعم؟ 

لا يستطيع أحد أن يجيب عن هذه ل لو د 
5 وشااهو ذا سألة أحد أضحابة ما نَاؤُمَا؟ فَقَالَ عي : : «لَبَة ذَهَبِ وَلبنَة فِضَّقَ 
َاَطُهَا" السْكُ أل وَحَصْبَاوَا اللوْلُوُ َاليَاقُوتٌ وَبرَائها الرَّعْمَرَان من يَدْخُلْهَا 
يَنْحَم لياق علد لأبقوت» ليل قالة لاط عالق 3 
وأما عن أنهار الجنة وأشجارها: 

فهيا بنا إلى ذلك النعيم المقيم» هيا بنا إلى 0 الأربعة التي هي أصل كلى أنهار 
الجنة» إنها نهر الماء» ونهر اللبن» ور الخمرء ونبر العسلء كما جاء ذلك في قوله عز 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(؟) صحيح: رواه ابن حبان؛ وصححه الألباني. 


() الملاط: الطين. 
(5)رواه أحد وصدره المنذري في «الترغيب» (575950) ب (عن). 
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[17] الجنَّة ونعيمها 4غ 


وجل في سورة محمد © 2 يذ : مثَلُ الجن التي وُعِدَ التّقُونَ يها أَْيَادٌ م مّن مّاءِ غَيْرِ آسِنٍ 
َأَثْمارٌ مّن لبن لَمْ يم طَنْفُ مار من عر لذ شَّارِينَ وار من عَسَلٍ مُصَفَى وَلَهُم 
يها من كل التَمَرَاتِ © [حمد: 1]. 

إن من بين هذه الأخهار العظيمة + ثبرالكوثر» وما أدراك ها الكوية؟ 

إن الله سبحانه وتعالى خصٌ به نبّنا محمدًا مه وأمته. وهو أعظم أنمار الجنة 
وأحسنهاء جاء الوعد به في كتاب الله تعالى القرآن الكريم حيث قال: إن أعطيناَ 
الكَوْثَرَ * فَصَلَّ لِرَبّكَ وَانْحَرْ © [الكوثر: 23 7]. 

وحخيم إل فاخيو هذا الور دج يعفه نا 6 بنمدا بالك ابوواى الخاري 
عنه يَنْعٌ مرفوعا قوله: «بَيْعًا أنَا أَسِير رُ فى اَن قدا الور اكه م قِبَاتْ لد الْجَوَفٍ 
قَقَلْتٌ: ما هذا يا حبريل؟ كَالَ: هَذّا الكَوْت الَذِى أَعْطَاكَ و . قَالّ: صَرَيْتٌ 
بِيّدِى فَإِدذَا طِينهُ بتك دق 

كا ووى الترهذي يسند ضخيح عنه يه قوله: «الكَوْثَرٌ مير فى الحَئْق حافت مِنْ 
ذهب وَتخرَاهُ عَلَ ادر والتاتوضه تز كه اميق الشلكه ومازة آخلء من العَسَلٍ وَأ و 

ِنَ التي 

قلت: ومن الأنبار إلى الأشجارء فلنصغ إلى البخاري يروي لنا طرفًا من أخبار 
الأشجار» ع وأدّق عبارة في هذا الشأن» قال: عَنْ أب مُرَيْرَةً رضي الله 
عنه عَنِ لنب بي كَالَ: «إنَّفى اَن لَصَجَوَةٌ يس الرَاكِبُ فى ظِلََّا مان سق وَافْرءُوا إن 
شِْدُمْ (وَظِلٌ كَدُودٍ # وَمَاءِ مَسْكُوبٍ * وَفَاكِهَةٍ كذيرَةٍ * لأ مَفْطُوعَةٍ وَلاَكتُوعَةٍ * وَفُرْضٍ 
رفوع © لواف لاد عم ]| 


بيّض 


ويحدّث ابن عباس عن هذا الظل فيقول: (الظل الممدود) شجرة في الجنة على ساق 
١ : 2‏ 
قدر ما يسير الراكب المجدٌ في ظلها مائة عام في كل نواحيهاء فيخرج أهل الجنة وأهل 
الغرف وغيره فيتحدثون في ظلها فيشتقي بعضهم ويذكر هو الدنياء فيرسل الله تعالى 
ريحًا من الجنة فتحرّك تلك الشجة بكل هو كان في الدنيا”'. 


(١1)رواه!‏ لترمذي وحسنه. وانظر «عقيدة المؤمن» (575). 
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1:47 الدار الآخرة [المجلد الثاني] 





عياد الله ... 
أما عن المطاعم والمشارب في الجنة: 

فلقد ضل قوم من الفلاسفة والنصارى فزعموا أن نعيم الجنة روحاني بحتء لا 
شيء فيه من النعيم للجسم بالمرة» وهذا المعتقد خطأ محض. وباطل لاشك في بطلانه 

وهذه حجج عقلية وسمعية نوردها على صحة هذا المعتقد الحيوي الخطير فنقول: 

أولا: إن الأرواح التي يراد ها النعيم لا يتم لما التنعم الحقيقي إلا إذا كانت حالة في 
د ا لح ا وات سرس مي 
جم زلا جاع الروزت» نقد ابر الرسول كد ينه أن روا الشّهَدَاءِ ند له َم 
ةق حوَاضلٍ علاز خطر خا ادي تعلق بالقز هس م3: تسْرَحُ فى أ الجن شَاءُو) (". 

ومصداق , هذا في قوله تعالى: (واَتحسبنَ اَن يلوا ني سيل الله ونا ب أخياء 
عن ميركو * فَرِحِينَ به آَاهُم اللَّهُ من قَضْلِهِ و يسْتَبفِرُونَ بالَّذِينَ يَلْحَقُوا بهم م نْ 
حَلْفِهِمْ آلا حَوْفٌ عَلَيِْمْ وَلآَهُمْ يحْرَنُونَ 4 [آل عمران ١ 7١00-5:‏ ]. 

وثانيًا: إن القدرة الكافية التي خلقت الإنسان اليوم ورزقه» وخلقت له ضروبًا من 
النعيم الدنيوي كأطيب المطاعم. وَل المشارب» وأجل الملايس» وأحسن المساكن وأفر 
المراكب. قادرة على إيجاد ذلك في الملكوت الأعلى وتوفيره بصورة أجل وأكرم. 

وثالثًا: تفضيل الحياة الدنيا التى وجدت على أساس الفناء على الآخرة التى 
وجدت على أساس البقاء» وتفضيل ما يفنى على ما يبقى مردود عقلّا» ومن هنا كان 
من غير المعقول أن يكون النعيم في الحياة الدنيا جثمانيًا روحيًا ينال الجسم والروح معًا 
مع أن الدار دار كدر وتنغيص وفناءء كل ما فيها وجد على مبدأ الزمان المؤقت» 
والأجل المعدودء ويكون النعيم في الآخرة وهي الحياة الباقية الخالدة روحيًا بحبًا لا 
وجود للأجسامء ولا علاقة للآرواح بهاء في حين أن الحياة في البرزخ وهو الفترة ما بين 


)١(‏ رواه مسلم بلفظ مقارب. 
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[115] الجنّة ونعيمها 57 


موت الإنسان إلى يوم أن يبعث لم تنقطع فيها علاقة الروح بالجسدء وإن فني وكان 
تراباء إذ سيبقى للروح تعلّق بالقبر كامل. 

هذا؛ وكل ما ذكرنا من هذه الأدلة العقلية على أن النعيم يكون في الآخرة جثانيًا 
روحيًا معًا ليس بشيء إلى جانب الآدلة السمعية الدينية الشرعية التي هي أخبار الله 
تعالى وأخبار رسوله #عْوٌء إذ لا أعلم بالخلق من الخالق» ولا من الرائي با رأى 
وشاهدء فالله تعالى كرك مخيرًا عاسم دمن عباده المسلمين الذين آمنوا وكانوا 
فقون 9ه عاد لا خَوف يكم اليومَ وَل َم َرَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتنَا وَكَانُوا 
مَسلِمِينَ * ادْخُلُوا الجَنَدَ أت َم وَأَرْوَاجْكُمْ 0 * بف عَلَيْهِم بصِحَافٍ من دب 
وَأكْوَابٍ وَيها ما تت انس وَتَلَذّ الأَمْدة ين وَأُْمْ يها حَلِدُونَ * وَيَلْكَ الجَنَهُ التي 
أُورِنُمُوها بها كُسُمْ تَمْملُونَ * لَكُمْ فيه كَاكِهةٌ كير تنا تأَكُلُونَ 4 [الزخرف: <- 6/]. 

والرسول ل يحدّث عن تعيم اهل الجنة ويصفه كما رآه وعركه فيقول: «إنَّ أَهْلَ 
لجن يأ كلو فيهًا وَيَلْرَبُوَن وَل يَْفُلُون وَل يلون ولأ يَعَرَطْوو ولا يمشَخِطون: 
قَالُوا: ال الطّعَاهِ؟ قَالٌّ «جُشَاءٌ وَرَشْحٌّ كرَشْح المنكِ. يُلْهَمُونَ التَسبِيحَ وَالتَحْمِيدَ كا 

وما ذكرناه لم يعد أن يكون شاهدًا فقطء إلا فإن هناك عشرات الآيات والأحاديث 
الصحاح تصرّح بنعيم أهل الجنة» وأنه روحاني جثاني» وأنه ليس مقصورًا على المطاعم 
والمشارب بل يتعداه إلى لبس ال حللء والتحلّ بالحلّ» والجلوس على الأرائك» والتمتع 
بالنساء والطرب» وركوب الخيل» والزيارات الكريمة» واللقاءات الحبيبة. 

ونه ]ار ان تمان وأعبار وله مل 2 تتحدث يذلاك ولتتشمع إلبها وهي نول 

عن الحلي والحلل : إِنَّ الله يُدخطْ ُ لين آمنُواوعَعِنُوا الصّاكَاتِ جنات تخي ين تَخيهَا 
الأهارٌ َو يهان أسَاورن ذهب وَلُؤُْوً وَلِيَاسُهُمْ فِيهًا حَرِيرٌ * وَهُدُوا إل الطَيّبٍ مِنّ 
القَول © [اخج: لذ شن 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
(0)«عقيدة المؤمن» (77237787775) باختصار يسير 
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]6 الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


أما عن لباس أهل الجنة وحللهم: 

فيقول تعالى: إن الله يدْخِلُالَِّينَ آمنُوا وَعَعُِوا الصَّاكَاتِ جَنَاتِ تَجْرِي ين تَما 
الأاث ف من أَسَاورَ ين ذهب وَلوْلَاَِياسْهُمْ فيا حير ٠‏ * وَهُدُواإِلَ الطَيّبِ من 
القَوْلٍ وَهُدُوا إِلَ صرَاطٍِ الحَمِيد ؟ [الحج 4 7]. 

قال ابن فر حت ره آله 2م 1 أ خبَرَ تَعَالَ عَنْ حَالٍ أَهْلٍ النَارِ - عِياذًا بالله من 
حَاهم - وما هُم فيه من العَذَّابٍ والتكالٍ وَالحريقٍ والأغلاا ل وما أعد ّم منْ الثَيّابٍ 
مِنَ الثار ذَكرَ حال أهْلٍ الخنة ‏ تسال الله من قَضلهِ وكرمه أنْ يدجلا الجنّ-فقال : إن 
ال يل لين آمنُوا وَعَوُِواالصّاجَاتٍ جات تْرِي من ميا الأنهَارٌ 4 أي : تَتََقٌ في 
ا رما وقصور رمَاء يُصرفويها حَيْتْ شَاءُوا وأين 
رادو (بجَلَوَْ ها 4 من الحليقء 3 من أَصَاورَ من دب لوا أي: في ديم نا 
ا 0 امب الجية ين اَن حَيثُ تعاضو 7". 

وول وَلِيَاسْهُمْ فيا حَرِيرٌ 4 في مُقَابِلة ياب أَهْلٍ انر التي فُصَّلّت كم لياس 
مَؤُلاءٍ يمن أخَرِير» اتشرقة وشادشة ف] كال: عَليْهٍُ ياب سندُس حُطْرٌ وَإِسْتَرقٌ 
وَُلُوا أَسَاورَمِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهمْ ريم َرَاا طَهُورً + * إِنَّ هذا كَانََكُمْ جر وَكَانَ سَمْيكُمْ 
مَشْكُورًا © [الإنسان: نين الصحح : «لآ تلبَسُوا الَريرٌ َنَُ من لَه فى الدنيا ل 
َلْبَسْهُ فى الآخْرَقه. فَالوَعَيدٌ لين الرئر :من ل يَلْسَنِ الَرِيرٌ في الآخر رَةِ ل يَدخْل الجن 
قَالَ | 0 ُوَلَِاسْهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ 4. ْ 

9وَهُدُوا إل الطَيّب مِنَ القَوْلٍ 4 كَقَولهِ تَعَالى: ؤوَالَلايَِ يَدْخُلُونَعَلهِمْ مِنْ 

00 لم كما حدم ينم في اذا 4 [ارعد: ”54 , وقوله: # لا 
يَسْمَعُونَ فيا لَنوًا وَلا أ » * إِلّا قيلا سَلامًا سَلامًا 4 [الو لواقعةة :1958 فيُدوا إل 
لكان لذِي سر فيه اللا امه وقولو: ل َيُلَتَوْقَ فيهًا تنه وَصَلدْمًا # [الفرقان: 


خب صر 


دم لا كا ما نَ أهْلُ النَارٍ بالكلام الَّذِي يُوبَحُونَ به ويُمَرّعُونَ بيه يُقَالَ كم: (وَدُوقُوا 


عَذَابَ الحريق ©. 
() رواه مسلم(١56).‏ 
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[؟1١١]‏ الجئة ونعيمها ه؛ 


2 2 م 05 - ع 0074 ًّ م 5 007 
وقولة: وُوُهُدُوا إلى صِرَاطٍ الحويد 4 أي: إلى لكان الذي يَمَدُون فيه ريم عَلَ تا 
شي في 2 0 تنو نين ع5ى مع 0 - 521 2 سه 
حسن إليْهم وانعم د واسداهة إليهم؛ كَ جَاءَ ىق في الصحيح: «إنّكم يُلهَمُو و مق ن التسبيح 


والتَحميدَ كا يُلِهَحُون النَفّسَ». 
ار ذوَهُدُوا إل الطيّب مِنَ القَوْلٍ © أي: القرآن. 
وقِيل : لا إل إلا اله. و ل: الك لوعف وإ راط الحد 4 أي: الأ 


امْسقِيم في لني ا ات ا 
أما عن فراش الجنة وأسّرتها: 

فيقول الله تعالى: #فِيهًا سُدرٌ مَرْفُوعَةٌ © [الغاشية: .]1١‏ 

وعن ابن مسعود في قوله تعالى: وبَطَائَْهًا مْنْ إلا سْتَيرق © [الرم من: 04] قال: «أخبرتم 
بالبطائن» فكيف بالظهائر؟»” 0 

وقال تعالى: 9قَاليَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الكُفَارِ يَضْحَكُونَ * عَلّ الْأَرَائِكِيَنظْرُونَ © 
[المطففين: 5 27 55]. 
عباد الله... 

وأهل الجنة في الجنة يتزاء روود وو رد ع كان متهم ل دار الداباء تال تعالى: 
دابل بَنضهحٍ عل بنضر يََمَاءُوَ © لون كنبل في نا مشفقون ٠‏ # فَمَنَّ الله عَلَيْنَا 


ونا عَذَابَ السَّمُومٍ ؛ كرو افر اد لزيا ؟ 0 8-6 1]. 
وقال تَحَالى: نابل بَنْضْهُمْ عَْ لعن كساء لون + #* قَالَ َائِلُ منْهُمْ إن كَانَ لي قي 


* بول يك لمن سدقت أ ِنبا وك روظان حيو 00 
فيفر * تَاطَلََ رآ في سَوَاءِ الجَحِيم * * قَالَ تاللّهِ إن كدت لمُدِينِ وَلَوْلا ِعْمَة عْمَةٌ رو 
حت نارين * من بد * إلا ما الأول وما َل معدي * إن ذا 
ان #* لذْلٍ هَدًا فَْيَْمَلٍ العَاملُونَ 4 [الصافات: .]11-٠‏ 


قَالٌ ابن كث, - رَحمَهُ ألنّه - في تفسيره لمذه الآيات 0 تَعَالى عَنْ أهلٍ الح أ 


.)١1975 20191 /7( «صحيح تفسير ابن كثير»‎ )١( 
رواآه البيهقى موقوفا بإسناد حسن.‎ )( 
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1.5 الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


م عي 
5 


“ ”> سو عر اس 04 ع به 6 د علا لي لسر . 3 2 
9 ل بَعضهُم عَلَ بَعْض يَتَسَاءَلُونَ » أي: عَنْ أحْوَاهِمء وَكَيْفَ كَانُوا في الدنيّاء ومَادًا 
كَانُوا يَُانُون فِيهًا؟ وذَّلكَ من حَدِيئِهم عَلَ شّرَاِ بهمء وَاجْتَاعِهم في تَنَادْمِهِم ومُعَاسّرتهم 
في حََالِسِهِمء وهم جلوسٌ عَلَ السَّرْرِ والَدَمُ بَيْنَ يدهم يعون ُو يكل حبر 
7 من مآكل وتشاوت وكلايق: وغير ذلك ع لاعن زآسوولا أذن ممعت زلا 
0 مه | 02> 3 1 0 9 1 7 
يِل مِنْهِمْ إن كَانَ لي قَرِينُ © قيل: يعني شَّيطانًا. وقيل: عر الر عل الخركء 
ب من أهل الإيمانٍ في الذنيًا. وَلا تتاف ؛ فإنَ الشَّيطانَ يون نَ الجن 


فَيُوسوِسٌ في النَفْسِء ويَكُونُ من الإس ل عَلامًا تَسممٌهُ الْأَدْتَانِء وَكِلاما 
مُتَحَادِيَانِء قَالَ الله تَعالى: بوي بَمْضْهُمْ إل بَْض يحرف اقول غُُوًا 4 [الأنعام:"11] 


0 0 ا # َلك الثاسٍ * ديه 
انس وهذا لك بتع ا فر »يطول تك بن اصقن 4 لى: أت 
له رع خخ صى اع مرحم ااه ع 

يدن بالبعثٍ وَالشُور وَالْحسَاب والرّاء؟! ب يعنى: يقول ذلك على وجه التعجب 
والتكذِيبٍ والاسْعَاوء والكفْر والعتادٍ . (أَبدَا مين عي ؛ رابا وَعِظَامًا أي لديتون © قي[ 
ا سَبون؟ وقيل العو ازا ولاه محر 

قَالَ : قال هل نت مط لِعُونَ 4 أي: مُشرِقُونَ. يَقُولُ لون لأضْحَابهِ وجُلَسَائهِ ِنْ 
هل اله وتَاطَلعَ قَرَآهُ في سَوَاءِ الجحيم ؟ يعني : في وَسَطٍ الججيم. وقَالَ الْحَسَنُ 
البتضريٌ : في وَسَطٍ الججِيم كَأَنَهُ هاب يَقِدٌ. 

ؤكَالَ تاللهِ ِنْ كِدْتَ لَموِينِ © * يَقَولُ المْومِنْ حَاطِئًا لِلكَافِر: والله إِنْ كدت لَتُهِلكَى 


- 


ب عرس عه في و 


لو أَطعيّكٌ. (وَلَوْلا يفم َي لكت ين الْْصَرِينَ 4 ؟ أي: وَلَولَا مَضْلٌ الله عَيّ لَكُنتُ 
مكلك في شاه القييم عَيْث انك خف 4 مَعَكَ في العَذّابِء وَلَكِنَهُ تَقَضَلٍ عل ورحني 


رم وسوس اس 


فَمّدانٍ للإِيَانِ» 0 إلى توحيدو وما كدي لَوْلا أن هَدَاًا اللَهُ © [الأعراف :5 ]ء 

2< 3 . ع ٠‏ ا 3 0 م م 

وقولة: 0 7 إِلَّا مو 3 نا الأول وَما نحن بمُعذَينَ ؛ * هَذَا من كلام 
اومن له 1 با أعناة أللّه من الخْلْدٍ فى انه وَالْإقَامَةِ م في دَارِ الْكَرَامَقَ لا مَوتِ 


فيهًا ولاعَذاب؛ وهذاكَالَ : 9 إِنَّ هذالَهُوَ الود امه 1 4 


13 
و 


23 
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4 الجنّة ونعيمها‎ ]١1[ 
ا وال عق تفل رمأ اي‎ 

ل قتادةٌ: هذا من كلام أهلٍ الجن 

وَقَالَ ! ابن جَرير: هُوَّ م مِنْ كلام الله تعالء 0 ثلٍ هذا اليم هذا المؤز 
فَلِيعْمل العَاِمِلُونَ فى ى الدَْياء ليَصيرُوا إليه في الآخرّة ! 0 


1١ 


عياد الله... 
أما عن نساء الجنة: 
ولوفال: ذُوَلَهُمْ فِيها أَرْوَاجٌ مُطَهرةٌ 4 [البقرة: 15]. 
قال ابن القيم رحمه الله: «من المتّتيض والبول والغائط والمخاطء والبصاق» وكل 
قذرء مطهرة من الأخلاق السيئة والصفات المذمومة» ولسانها من الفحش والبذاء. 
وطرفها من أن تطمع به إلى غير زوجهاه | ع 


عَنْ أنْسِ رضي الله عنه أن وَسُولَ الله يي قَالَ الَعَدوَةٌ فى سبِيلٍ الله أَوْ رَوْحَةٌ خَيدُ 
ِنَ الدَّْا وا يها ولاب فَوْسٍ أَحَدِكُمْ أو موْضعْ كه - يغنى سَوْطَهُ عي ل هه 
مِنَ الَّنَاوَمَا يهاه وَلَوِ اطَلَعَتِ امرَاةٌ من ِسَاءِ أَهْلٍ الجن إل الأَْض كَلآتْ ما بها ريحاء 
ولطات ها 1 ولع لمن رَأَسهَا حَيدُ مِنَ الدئَْا وما فيهَان27. 
577 أبي هُرَيْرََ رضي الله عنه عَن النبي 25 يق يي : «إنَّ أَوَلَ رُمْرَةِ تَدْخُلُ الجَنَهَ عل صُورَةٍ 
لمر لبه البَدْرِ وَالَّى تَلِيهَا عل أَضْوَإٍ كؤْكب ذُرّئٌ فى السََّاى ِكل افر مِنْهُمْ َوْجَان 
تنه يرَى مخ شوقهمان ورَءِ لخم واف ال زه 8 
وقال ييه : «لو أنَّ امرأةٌ مِن نساء أهل الحنّة ]5 شُرَفَت لملأت الأرضٌ ربح المتبك: 


ولأذعيت ضبوة الشمس والقين 0 


.)185-54815 /7( «صحيح تفسير ابن كثير»‎ )١( 
(؟) التصيف: الخمار.‎ 

(*) رواه البخاري ومسلم. 

(4) رواه البخاري ومسلم. 

(5) رواه الطبراني والبزار» وهو حسن في المتابعات 
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1 الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


وأما عن الحور العين: 
فقول الله تعال: 9(وَحُورٌ عِينّ # كَأمْئَالٍ اللّْلُو الَكْنُونِ + © [الواقعة: 37 77]. 
0 0 (حُورٌ مفصُورَاتٌ ني اجام * قبي آلاء رَبَكُها تُكَذَيَانَ + * ل يَطْمِنْهُنَ 


أ 


وَلاا جا نْ 4 [الرحمن: ”لا -21]. 


8 


ا 


2 


ع 


ماله عم 8 ره 
وقال بك :ل وى انرأ رَوْجَهانى الدنيا لاقت رَوْج م مِنَ الحور العين: لا تُؤْذِيهِ 
قَائَلَّكِ الله فَإِنَ) هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُقَا ا ُقَارِكَكِ إِلَينَ *"2. 
عباد الله... 


هذه بعض أوصاف الجحنة» وأحوال أهلهاء نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها بمنه 


وكرمه. 
أقول قوي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد للّة وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 
وبعك. .. 


فقد بانَ لك يا عبد الله ما أعدّ الله تَعَاى لأولياته في الآخرة. 

فهلمَ إلى الدّخولٍ على الله ومجاورته في دار السلام» بلا نصب ولا تعب ولا عناءء 
لس افييب العدر ق وأسهلها ٠‏ وذلك أَنّك ني وقت بين وقتين» وهو في الحقيقة عمرّك: 
وهو وقنّكَ الحَاضرٌ بين ما مضى وما يُستقبل» فالذي مضى تُصلحُهُ بالتوبة والثدم 
والاستغفاره وذلك شيءٌ لا تعب عليك فيه ولا نصب ولا معاناة عمل شاقًه إِنّا هو 
يا ل القلب . ومع فا يستقبل ين الذنوب» وامتناعكُ ترلهُ وراحةٌ» ليس هو عملا 
بالتوارح يَشْق عليكٌ معاناته» وإنّا هو عزمٌ وني جَازمة تُريحُ بدنَكَ وقَلِبكَ وسرِّك؛ ف) 
مضى تُصلحةٌ بالتوبة» وما يستقبل تُصلحُة بالامتناع والعزم والنيّة وليس للجوارح في 
هذين نصب ولا تعبء. ولكن الشأن في عمرك وهو وقتَكَ الذي بين الوقتين» فإن 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد. 
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1 الجنّة ونعيمها‎ ]١17[ 


أضعتة أضهت مفادتك وتحاتكه وإن حفظته - مع إصلاح الوقتين اللذين قبله 
5100 - نُجوتٌ وقُرتَ بالرّاحة واللّذة والنعيم . 

وحفظه أشن من إصلاح ما قبله وما بعدّه» فإنَ حفظة أن تلم نفسَكَ بها هو أؤلى 
بها وأنفع لها وأعظمٌ تحصيلا لسعادتها . وف هذا تفاوتٌ الناس أعظم تفاوت. فهي والله 
أيَامُكٌ الخالية التي تجمع فيها الزادَ لمعادكء إِمّا إلى الجنة و وإما إلى النار, فإِنْ اتخذت إليها 
سَبِيلُا إلى ربك بلغت السعادة العظمى والفوز الأكبر في هذه المدة اليسيرة التى لا نسبةً 
فا إل الكيه ورت اتريف الكتهر اج درل اخات. واللية والالعست» القصيت حتلك شرم 
وأعقبتكٌ الألم العظيمَ الدائم الذي مُقاسائه ومُعَاناتّه أشقّ وأصعب وأدومٌ من معاناة 
الصَّبر عن محارم الله والصَّبر على طاعته ومخالفته الهوى لأجلهن”". 
عباد الله... 

ونختم خطبة اليوم بأبيات من الشَّعر في وصف الجنة» ذكرها ابن القيم رحمه الله. 
في كتابه «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»: قال - رحمه الله - تحت عنوان: (شعر في 
وصف الحنة): 


وماناك إلااغيرة أن يتالها سوى كفئها والرب بالخلق أعلم 
وإن حجبت عنا بكل كريهة وحفت بما يؤذي النفوس ويؤلم 
فلله مافي حشوها من ممسرة وأصناف لذات بها يتنعم 


وله برد العيش بين خيامها 
ولله واديها الذي هو موعد المن 
بديالك الوادي يهيم صبابة 
ولله أفراح المحبين عندما 
ولله أبصار تر الله جهمرة 


فيا نظرة أهدت إلى الوجه نضرة 


)١(‏ «الفواتد» لابن القيم. 


وروضاتها والثغر في الروض يبسسم 
يدلوفد الح ب لوكنت منهم 
فلا الضيم يغشاها ولا هى تسأم 


أمسن يعدها يسلو المحب المتيم 
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ولله كم من خيرة إن تبسمت 
فيا لذةالأبصار إن هي أقبلت 
ويا خجلة الغصن الرطيب إذا انثنت 
فإن كنت ذا قلب عليل بحبها 
ولا سيما في لثمها عند ضمها 
تراه إذا أبدت له حسن وجهها 
تفكه منها العين عند إجتلائها 
عناقيد من كرم وتفاح جنة 
وللورد ما قد أليسته خدودها 
ومسرويبها لضي وجي واحد 
لها فرق شتى من الحسن أجمعت 
تذكر بالرحمن بمن هو ناظر 
إذا قابلت جيش الهموم بوجهها 
فيا خاطب الحسناء إن كنت 
ولا جرى ماءالشاب بغصنها 
وكن مبغضا للخائنات لحبها 
وكن أيما ممن سواها فإنها 
وصم يومك الأدنى لعلك في غد 
وأقدم ولا تقنع بعيش منغص 
وأن ضاقت الدنيا عليك بأسسرها 
فحي على جنات عدن فأنها 
ولكننا سبي العدو فهل ترى 
وقدزعموا أن الغريب إذا نأى 


وأي إغتراب فوق غربتنا التي 


الدار الآخرة [المجلد الثانى] 





أضاء لها نور من الفجر أعظم 
ويا لذةالأسماع حين تكلم 
ويا خجلة الفجرين حين تبسم 
فلميبق إلا وصلهالك مسرهم 
وقد صار منها تحت جيدك معصم 
يلذ به قبل الوصال ويسنعم 
فواكه شتى طلعها ليس يعدم 
ورمان أغصان به القلب مغسرم 
وللخمر ما قد ضمه الريق والفم 
فياعجبا من واحد يتقسم 
بجملتهاإنالسلو محرم 
فييتهطق بالتسبيح لا يتلعسثم 
تولي على أعقابه الجيش يهزم 
راغبا فهذا زمان المهر فهو المقدم 
تيقن حقاانه لسيس يهرم 
فتحظى بها من دونهن وتسنعم 
لمثلكفي جنات عدن تأيم 
تفوز بعيد الفطر والناس صوم 
فمافاز باللذات من ليس يقدم 
ولم يك فيها منزل لك يعلم 
منازلها الأولى وفيهاالخيم 
نعو دإ أوطاننا وتسلم 


وشطت به أوطانه فهومغرم 


لها أضححت الأعداء فينا تحكم 
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[؟١١ع‏ الجنَّة ونعيمها 





حي على السوق الذي فيه يلتقي ال 
وحي على يوم المزيد الذي به 
وحي على واد هسنالك أفسيح 
منابر من نور هناك وفضة 
وكثبان مسك قد جعلن مقاعدا 
فبينا هموا في عيشهم وسرورهم 
ذاهم بنور ساطع أشرقت له 
تجلى لهم رب السموات جهرة 
سلام علليكم يسسمعون جميعهم 
يقول سلوني ما أشتهيتم فكل ما 
فقالوا جميعا نحن نسأنلك الرضا 
فيعطيهم هذا ويشهد جميعهم 
فيا بائعا هذا ببخس معجل 


فإن كنت لا تدري فتلك معصية 


سمحبون ذاك السوق للقوم تعلم 
فقد أسلف التجار فيه واسلموا 
زيارة رب العسرش فاليوم موسم 
وتربته من إذفر المسسك أعظم 
ومن خالص العقيان”') لا تتقصم 
لمندون أصحاب المنابر يعللم 
وأرزاقهم تجري عليهم ونقسم 
بأقطارما الجنات لا يتوهم 
فيضحك فوق العرش ثم يكلم 
بانانهم تسليمه إذ يسلم 
تريدون عندي أنني أنا أرحسم 
فأنت الذي تولى الجمسيل وتسرحم 
عليه تعان الله فاله أكرم 
كأنك لا تدري بلى سوف تعلسم 


وإ كنت تدري فالمعصيبة أعظم 


قشجر دياعيد اد عرو ساعد لك وترؤّد بالناقيات الصالكات» وغرّر مرق 
الذنوب والمعاصيء واعزم على التوبة التصوح مع سبق الإصرار والترصّدء واستقم 
حتى يأتيك اليقين. 
2 
وعند الموت محمد القوم التقى. 


1)العقاتة الذفي القاتصضن: 
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له الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


الخطبة الثالثة عشر بعد المائة: 


مآل أطفال المؤمنين والمشركين في الآخرة 





- 
3 


الحمد لله رب العالمين» 9يَقصٌ الحَقٌّ وَهُوَّ َي الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

وأشيد أن لكزنن لا اشودوخة لأشخريق لتوواشيد اناعييدا غره ووشرلة. 

ل9يَا أيجَا الَِّينَ آمَنُوا لّوا الله حَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ تن إلا وَأَنَتْم مُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 


(يا يجا اناس اله قُوا ربكم الذي حَلقَكُم مّن وَاحِدٍ وح نا جه وي 
مِنْهُهَا رجالا كثِيرًا وَنِسَاءً وَانَقُوا اللّه الَّذِي تسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إن لنّهَ كان عَلَيَكُمْ رَقِيبَا 4 
[النساء: .]١‏ 

يا أَيَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا : * يُصْلِح لَكُمْ أَعَالَكُمْ وَيَغْفرُ لَكُمْ 
1 كُمْ ومن يطِع الله وَوَسُولَه فق ار ورا عظِيًا 4 [الأحزاب: لاء الا]. 

اللّهَمَّ صَلٌّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ نبجهء واقتفى أثره» 
واتبع هداه إلى يوم الدب 

ناكد 

فقد سأل كثير من الناس عن مآل أطفال المؤمنين وأطفال المشركين في الآخرة. 

ونجيب عن هذا السؤال في هذه الخطبة - إن شاء الله تعالى - والله الموفق 
للصواب. 


5 اضر ختن م ع 3 2 ٠‏ 

لب ا ل و ل ا الله ييه يما يُكيْرٌ أن 
5-1 ع 2 5 َه 

ل لأمنيقان: به: «قل رَأَى أذ مِنكُمْ ِنْ رُوْي ». قال: فيقص عَلَيّْهِ مَنْ شَاءَ الله أَنْ 
0 ل ع 72 > د كاد إركمية كو مسي سكو كا فاه 
يَقصء قا قاد ذَاتَ عَدَاةِ: «إنهُ آتانى اللَيْلةَ آتِيَانِء وَإِمَبمَا ابتَعتانىء وَإِمََا قَالا لى: انطلق. 
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[11] مال أطفال المؤمنين والمشركين في الآخرة .له 


نى انطَلَقَتٌ مَعَهَاء ون َال وجل مُضطجعء وَإِذَا آحَرُ ام عَليِِ صَحْرَة وَإِذا هو 
0 رمتل" رَأْسه هذ هد" الج ها ْنَا هنا قينْبَُ ارخذ قل 
زجع حتَى َصصح َه كما كا» كَبَعود َليه ْمَل بهل ما فَعَلَ اله الأول. قَالَ: 
قُلْتُ لا: سُبْحَانَ اللّهِ مَا هَذَّانِ؟ كَالَ: قَالآلى: انطلِق. 
قَالَ: َاْطَلفن تَََاعَلَ رَجُلٍ مُسْسلقٍ لِقَقَكُ وَإذا آحَرُ رُكَائِ عَلَْهيكَلُو 7" من حَدِيد 
ديأ أحة شعن وج َوهو يذ جذقة" إل كن وعشجر؛ إل ذه وعية إل كذ 
د قال21] قال الى اكعاي يذل ب قال: َم يَتَحَوَلُ إِلَ الجَانب الآخَرء قَيفْعلُ به به مِثْلَ مَا 
عل باَاِبٍ الأول نا َفرْعْ من لِك اجَابٍ حتَى يح لابب كما كاه اه 
عَلَيْهِ فيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَّ الرَةَ ءَ الأولّ. قَالَ: قَلْتٌ: سْبْحَانَ اللّه مَا هَذَّانِ؟ قال: قالا لى: 


حت بهم 


4 


350- 


م ساهو 


انْطَلِنُ. 


مره 


دَأَموَاك قال قاطلمًا قف قدا فيه رَجَالٌ وَسَاء ْرَاة داهم بهم َب ين أَسْلَ 
ِنْهُم فَإِذا أَنَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوُضَوا!" قَالَ: ُلْتٌ ها: ما مَؤُلآَءِ؟ قَالَ: تالآل انطلِق 


كَلَ: كَانْطَلفاكَاَا عل ير كيت أنه كان ترلوه أو يتن الشّم وَِذ فى التَّهَر 
ع سَابح سب وذ عل َع له وَل كذ مع عند حجار ل 
م نم يَأتَى ذَّلِكَ الى كذ مع عِنْدَُ الحجَارَة 1 َه فَاهُ مَيُلْقِمهُ حَجد 


نطق يَسبحُ؛ م بجع نه كنا وجَعَ إل قر هله حجر حبرا قَالَ: لت م 1 


4 


هَذَّان؟ قَالٌ: كَالا لى: انطلق انطلق. 


)١(‏ يشلغ: يشدخ. 

() يتهدد: يتدحرج. 

(") الكلوب: حديدة معوجة الرأس. انظر «النهاية» (4/ .)١98‏ 
(؟) يشرشره: يشقّه ويقطعه. انظر «النهاية» (509/5). 

(5) الشدق: جانب الفم . انظر «النهاية» (5/ 8857). 

(50) ضوضوا اخجوا واستغاثوا . انظر «النهاية» (”7/ .)١٠١8‏ 
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4ه الدار الآخرة [المجلد الثانى] 








َال: َاْطَلَقَا فَأَا على رَجُلٍ كريه ارا" كَأكْرَو ما أَنْتَ رَاءِ رَجُلاًمَْآة وَِذَا عِنْدهُ 
ناك س7" 'ويتض حوغاء كال: قُلْتّ هّ): مما هَذًَا؟ كَالَ: قاللى: : انَطَلِقٍ انْطَلِقٌ. 


ل كي عل رَؤْصةٍ شكةٍ يهاي نْ كُلّ نر الرَيي؛ و ذا يَئْنّ ظَهُرَي الرَّوْضَّةٍ 


اك 


رَجُلّ طَوبل ل كاد أَى وَأْمَهُ و فى الماك وإ حَوْ لجل ين تر ولدَانٍ رُم 
قم كال قُلْت رَا:مَا هَذّا؟ ما هَؤُلآءِ؟ قَالَ: قَالآلى: انطَلِقٍ الْطَلِقٌ. 


قَالّ : فَانْطَلَقَمَا قَانتَمَيْنا إِلَّ رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ َأَرَوَْضَةَ قط َظَمَمَِْاوَلاأَحسَنَ قَالَ: 


لآلى: ارْقّ فِيهًا. قَالَ: َاْتَميَْا ها فَانتَهَيَْا إلى مَدٍ ينَهِ م ل 


- 
- 02 


9 ال لشت يون تخ عابنا لد ا 


0 ال لوسر َالَ: فالا لي: هَذْوِ جَنْةُ عَذْنِ وَعَذَّاكَ 


0 2 
ثَالَ: فَسَمَا بَصَرِى صُعْدًاء قدا قَضرٌ ِل الرياة | لبَيْضَاءٍء كَالَ: قَالا هَذَّاكَ مَمْرَلُكَ. 
عن - تين 3 ع 2 ندع ع عر 86 ار 1 
قَالَ: قُلْتٌ لا: بَارَكَ اللَّهُ فِيكرّاء ذَرَانِى فَأَمْخْلَهُ. قَالاً: أمَا 0 
سا لزه و 8 2ه رةه 52 وي اع و ا ل و | ااام َ« 
قَالَ: قَلْتّ هّا: فَإِنّى قَدْ رَأَبْثُ مُنْذّ اللَبلَةِ عَجَبّاء قا هَذًَا الّذِى رَأَيْتُ؟ قَالّ: قَالآلى: أَمَا 
7 را 37 
1 ب ومع رععوو 2 2 و2 رعو 0000 
يا الَجْلُ الأول الى أيَيتَ 0 بحر فَإِنَهُ الرَّجُل يَأَحْذ القَرْآن 
7 3 


ََرْقْضْهُ وَينَامُ عَن الصَّلاةٍ اللَكتُوبَةِ. وَأَمّا الرّ 


9 


1 إ 
وَمَنْخِرُهُ إل ا 0 إِلَ قَمَاه إن الج يَعْدُو مِنْبَبْيه َيَكْذِبُ الكَذْبَةَ بلع الآقَاق. 


وكا لجال وَالنّسَاءُ العرَاة الِّينَ فى مثْلٍ بنَاءِ اليو قات الزناء وَالروالى. و 
لجل النِى أ تبت عَلَبهِ ينبح و فالمروئلق الجن ذه كل لزيا وأا الكل الكرية 


)١(‏ أي: سيئ المنظر. 

(0) بحشها: يوقدها اي 

002 المحض : الخالصر ى من كا ل شبيء. . انظر «النهاية» (5/ 7 ٠‏ ضرف 

(5) الربابة: السحاب الذي ركب بعضه بعضًا. انظر «النهاية» (5/ .)780١‏ 
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]1١[‏ مآل أطفال المؤمنين والمشركين في الآخرة ممه 





ال الى عِنْدَ لَرِ يسا وَيسْعى حَوَْاء َه مَالِكُ حَازِنُ جهنم . 
ونا الرَجُلُ الطُوبل الَذِى فى الروْصَةٍ َه اجيم ؛ . وَأما الولدَانُ الَذِينَ حَوَلَهُ 
31 مَوُلُودِ مَاتٌ عَلَ الفِطرَّ. 
قَالّ: قَقَلَ بَعْض المسلِمِينَ: يا وول الله وَأَوْلآدُ الممْرِكِينَ؟ فَمَا 
وَأ الفركين. اه نهم خسنا حَسَنًا وَشَطْرٌ مِنْهُمْ قَبيحَاء َإِمهُمْ قَوْمْ 


١ 18‏ 
101 
6 
5 م 
يي 
60 


والعاهد ها الحديث 7 عد : , 0 ل مَوْلُوٍ مات 
عَلَّ الفطرق. كال فَقَالَ بَعْض السْلِمِينَ ا 00 شتوك 
الله كي : «وَأَوْلادُ الم ركِينَ». 
عباد الل4ه... 

قال الإمام ابن رجب الحنبلي في «أهوال القبور» ١77(‏ 1717 ): «رأما بقمة بقية المؤمنين 
سوى الشهداء فيقسمول إل: أهل تكليف وغير أهل تكليف فهذان فسمان: 

أحدهما: غير أهل التكليف: كأطفال المؤمنين 

فالجمهور على أنهم في الجنة» وقد حكى الإمام أجل على ذلك الإجماع 

وقال - في رواية جعفر بن محمد -: ليس فيهم اختلاف يعني أنهم في الجنة 

وقال - في رواية الميموي -: لا أحد يشك أنهم في الجنة 

وذّكرٌ الخلال من طريق حنبل عن أحمد قال: نحن نقر بأن الجنة قد خلقت ونؤمن 
بأن الجنة والنار محلوقتان قال عز وجل: #النَارُ بُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًا 4 [غافر: 
5 لآل فرعون وقال: أرواح ذراري المسلمين في أجواف طير خضر تسرح في الجنة 
يكفلهم أبوهم إبراهيم فيدل هذا أنههم| خلقنا 

وكذلك نص الشافعى عن السلف على أن أطفال المسلمين في الجنة 


)١(‏ أخرجه البخاري زلا 20 ومسلم (0/ا؟5). 
(؟) حول إبراهيم عليه السلام. 
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5ه الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


وواسحاء السماعل اد ن أرواحهم في الجنة» ويدل على صحة ذلك ما في 
(اصحيح مسلم): ٠‏ نا توق !: بَرَاهِيمْ © قَالَ رَسُولُ الله : «إِن إِبْرَاهِيمَ ابنى ونه مَاتَ فى 
الذي وَإِنَّ له لَظِْرينِ تمن َضَاعةُ عَهُ فى الجن '. وخرج ابن ماجه نحوه من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهم|. 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَِنَّ َل ف قال :وذرارئ المت فى الجن يكْفُلُهُمْ 
إبْرَاهِيمُ عَلَيْه السّلآمي '". 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَبَِّ يه قال: «أولاد المسلمين في جيل في الجنة» 
يكفلهم إبراهيم وسارة عليهم| السلام, فإذا كان يوم القيامة دُفِعوا إلى آبائهم) '". 

وذهبت طائفة إلى أنه يشهد لأطفال المؤمنين عموما أنهم في الجنة ولا يشهد 
لأحادهم وهو قول ابن راهويه نقله عنه إسحاق بن منصور وحرب في مسائلههما ولعل 
هذا يرجع إلى الطفل الْحَيّن لا يُشهد لأبيه بالإيهان فلا يُشْهّد له حينئذ أنه من أطفال 
المؤمنين فيكون الوقف في أحادهم كالوقف في إيمان آبائهم 

وحكى ابن عبد البر عن طائفة من السلف القول بالوقف في أطفال المؤمنين منهم 
حماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك واأسحاق وهو نيد جد اولعله أخ يذلاك عن 
عمومات كلام لهم وإن أرادوا بها أطفال المشركين. 

وكذلك اختار القول بالوقف طائفة منهم: الأثرم والبيهقي وذكر أن ابن عباس 
رجع إليه والإمام أحمد ذكر أن ابن عباس إنها قال ذلك في أطفال المشتركين وإنما أخذه 
البيهقي من عموم لفظ روي عنه كا أنه روى في بعض ألفاظ حديث أبي هريرة أن 
النبي ويْهٌ سئل عن الأطفال فقال: «الله أعلم بها كانوا عاملين» - ولكن الحفاظ 
الثقات ذكروا أنه سئل عن أطفال المشركين. 

واستدل القائل بالوقف با أخرجه مسلم من حديث فُضَيْلٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ عَائِكَة 
)١(‏ أخرجه مسلم »)757١7(‏ وابن ماجه .)١611(‏ 
(؟) حسن: رواه ابن حبان »)١877(‏ وغيرهء وانظر «الصحيحة» (517). 


كرك 


زفوة أخر جه الحاكم /١(‏ 4)؛) وصححه. ووافقه الذهبى. 
(4) أخرجه البخاري :)١17784(‏ ومسلم (25795)) والنسائي (08/5). 


1011203-21 . 1013 لال الانالالا 


]١١1[‏ مآل أطفال المؤمنين والشركين في الآخرة اده 


- 
3 


نَّ اللّهَ خَلَقَ الَنَهَ وَكَلَقَ الثَّارَ َخَلَقَ هذه أَمْلاً 


عَنْ عَايْسَّةَ أ لزي تل دعي ْول الله 1 إل جكة ين الْصَارٍ لك 
ول ادو 1 هَذَا عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرٍ الجن ليَحْمَلٍ السُوءَ وَك يُذرِكه. 

َالَ: وَغَبْرَذَِكَ َاعَائمَة إن له حَلقَ لجن خلا حَلََهُمْ هَاوَهُمْ فى أضلاب آََائِهِمْ 
وَحَلَقَ لِلَارِ فلا َلَمَهُمْ كَاوَهُمْ ى أضلآب آبَائِهِني ". 


ويعارض هذا ما خرجه مسلم من حديث أي السَليلٍ عَنْ أب عََانَ قال: الث 
لأي هُرَيرَة: نهد مَاتَ لي انق أنْتَ حدَيَى عَنْ وَسُولٍ الله © كك تاديف 1 نا 
سما عَنْ مَْتَا؟ قَالَ: قَالَ: نَحَمْ «صِقَارْهُمْ دَعَامِيض الجن ليلق أعلف أ دز كال: 
ره - بحل يتوه أو قال: : يِه - كما آحُذُ نا بصَيفَة ل نَوِْكَ هَذًا فَلاَيتنَامَى دأو قَال: 
قلا يَنتهى - 7 ع ذخلة الله وأباة لكك 6 

ول المسعريت ار بن كلاق رفي لاض قال 


قَال رَصول الله 6ه : «ما مِنَ اناس مُسْلِمٌ يَمُوتٌ 
لا أَدْخَلَهُ الله اجَنَه بمَضْل رَحْمَيِه إِيَاهُمي 7. 


24 2 
م 


فكيف يشك فيه؟! يعني أنه يرجى لأبويه دخول الجنة بسببه. 

ولعل النبي ييه نبى أولا عن الشهادة لأطفال المسلمين بالجنة قبل أن يطلع على 
ذلك؛ لأن الشهادة على ذلك تحتاج إلى علم به ثم اطلع على ذلك فأخبر به والله أعلم 
)١(‏ رواه مسلم (35177)» وأبو داود (57/17): وغيرهما. 
(1) أخرجه مسلم (75157). 


(*) أخرجه مسلم (5770). 
(5) أخرجه البخاري ,.)١758(‏ والنسائي (5/ 55). 
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4ه الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


عباد الله.. 
أما أطفال المشركين: 

فقّد قال الحافظ ابن حجر - رَحَهُ الله - في «الفتح»: «واختلف العلاء قدي وحدينًا 
في هذه المسألة على أقوال 

أحدها: أنهم في مشيئة الله تعالى. وهو منقول عن الحّادين وابن المبارك وإسحاق» 
ونقله البيهقى عن الشافعى في حق أولاد الكفار خاصة. قال ابن عبد البر: وهو مقتضى 
صنيع مالكء» وليس عنده في هذه المسألة شىء منصوص. 

ثانيها: أخهم تبع لآبائهم» فأولاد المسلمين في الجنة وأولاد الكفار في النار. وحكاه 
ابن حزم عن الأزارقة من الخوارج. 

ثالثها: أهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار لا نهم لم يعملوا حسنات يدخلون بها 
الجنة ولا سيئات يدخلون بها النار. 

رابعها: خدم أهل الجئة. 

خامسها: أنهم يصيرون ترابًا. 

سادسها: هم في النار. حكاه عياض عن أحمد وغلطه ابن تيمية بأنه قول لبعض 
أصحابه ولا تحفظ عن الإمام أصلا. 

سابعها: ام يمتتحلوة في الآخرة بان نرقم هي نان قبن دخلها كانتت بعليه نيرذا 
وسلامًا ومن أبى عذب: وقد صححّت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن مات في 
الفترة من طرق صحيحة. وحكى البيهقي في «كتاب الاعتقاد» بأنه المذهب الصحيح. 

ثامنها: أخهم في الجنة. قال النووي: وهو المذهب الصيحيح المختار الذي صار إليه 
المحققون» لقوله تعالى: 9وَمَا كن مُعذَينَ حنَّى تَنِعَت رَسُولّا 4 [الإسراء: »]١6‏ وإذا كان 
لي ا و ع الى 
الذي سال ليه البشارى سبيت أل اهريرة رفي عه قل | ل النبى مُه : «كل 
مولود يُولد على الفطرة فأبواه يبوّدانه أو ينصرّانه أو يُمجسانه..م ”' 


)١(‏ أخخرجه البخاري. 
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]١1[‏ مال أطفال الؤمنين والشركين في الآخرة مه 


والحديث ران وفيه: «. -وَالشَبْحُ فى أَضْلٍ الشَّجَرَةٍ إِبْرَاهِيمْ - عَلَيْهِ الَّلآمْ - 
وَالصَبَيَانٌ حَوَلَهُ ل النَّسِ» فقا بعض للم وأولاد المشركين؟ فقال: «وأولاد 
المشركين». 


وروى أحمد من طريق > حَسْنَاءٌ بِنْتّ مُعَاوِيَةَ الصَّرِيحِي قَالَتْ: حَدَّئَنَا عَتّى قَالَ: 
قَلْتٌ: لِنِىّ وي : مَنْ فى امحَنَةِ؟ قَالَ:هالبّيُ فى الجن وَالشَّهيدٌ فى اجن وَالَوُْوه فى الجن 
وَالوَئِيدُ فى الْجََة إسناد حسن. ١‏ 

ززوف أبو عل من عدي آتدن مرقوعًاةوسالة رى اللافين من ذرنة لير ألا 
يُعذمهم» فأعطانيهم». إسناده حسن. 

وورد تفسير «اللاهين» بأ: نهم الأطفال من حديث ابن عباس مرفوعا أخرجه 
اليزاو: 

تاسعها: الوقف. 

عاشرها: الإمساك. 

وفي الفرق بينهما دقة”"' 

ورجّمح صاحب كتاب «حياة القبر» (ص١٠)‏ أنهم في الجن فقد قال في معرض 
كلامه عَلَ حديث سَمّرة بن جندب الذِي تقدم قبل قليل: 

وني هذا الحديث الدليل الواضح لمذهب من قال: إن أطفال الكفار الذين يموتون 
دون البلوغ يموتون على الفطرة» وفي بعض طرق الحديث: «قالوا: يا رسول الله وأولاد 
المشركين؟ فقال: «وأولاد المشركين». فيكونون في الجنة مع إبراهيم كيو » وهذا القول هو 
أرجح الأقوال. 

ولم تثبت الأحاديث الواردة في امتحان الأطفال وكلها روايات ضعيفة» وإنما 
الصحيح امتحان مَن لم تبلغه الدعوة والهرم والأصم, والأحمق. وأما الأحاديث 
الصتحيحة ل قوله التبي 275 اعنهز واه أعلم بها كاتوا عاملين» قاس فيه امهم على ما 
علم الله أنهم كانوا يفعلونه لو عاشواء بل فيه توقفٌ النبي ‏ يكيو ورد العلم إلى الله» بل 


.)5910375٠ /”( الباري»‎ حتف«)١(‎ 
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١ه‏ الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


قد ثبت هذا أيضًا في حق أولاد المسلمين في حديث عائشة في «الصحيح» في صبي من 
ضبيان الأتضان: 

وقد استفاضت الأدلة على أن أبناء المسلمين في الجنة ولا خلاف فيه عند أهل 
السنة» | ذكره الإمام أحمد وغيره. 

وأما حديث: «الوائدة والموءودة في النار» فقد فسّره العلماء بأن معناه: «الموءدة له» 
أى: زوجها الذي رضي بذلك وأمر به» وهذا التأويل لابد منه لقوله تعالى: ذُوَإِذَا 
المؤْهُودَةٌ سْيِلَتْ + * بي دْبٍ قُيَلَثْ 4 [التكوير: 8 4]. فأنكر عز وجل عليهم قتلها بلا 
ذنب فلا يدخلها النا, ربلا ذلب» وائله أعلم. 


وأما حديث ابن عباس عن الغلام الذي قتله الخضر: «وأما الغلام فطبع يوم طبع 
كافر» أي: لو كان كبر لكان كافرًا وليس فيه أنه يعذَّبٍ على ما كان سيفعله لو كير» بل 
هذا من أبناء المسلمين» وقد ذكرنا عدم الخلاف فيهم.ء والله تعالى أعلم. 
عباد الله... 

وأكتفي بهذا التعليق» والله المحادي لأقوم طريق. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك. .. 

فقد يسأل سائل: ذكرت أحاديث أن الأطفال الذين ماتوا قبل بلوغ الحيث 
سينتظرون آباءهم وأمهاتهم عند باب الجنة» من هذه الأحاديث: 

سمعتٌ رسول الله ط يقول: : ما مِن مُسِلِمَين يموت بينهما ثلاثةٌ من الولد لم يبلغوا 
الجنت إلا أدخلهم الله الجنّة بفضل رحته إِيّاهم) رواه ابن حبان في «صحيحه» وفي 
النسائي بنحوه ه من حديث أبي هريرة» وزاد فيه قال : يقال لهم: ادخلوا الجنة» فيقولون: 


.)01/81( صحيح: انظر «صحيح الجامع»‎ )١( 


211/10111202321 . 1012 لال ا لانالالا 


[*١١غ‏ مآل أطفال المؤمنين والمشركين فى الآخرة أله 


حتى تَدخُل آباؤناء فيقال لهم الدظلرا لل زع رركي 

12 ا 8 

عَنْ أبي حَسَّانَ قَالَ: قلت لأبي هُرَيْرَة: : 

سُولٍ الله وله بِحَدِيثِ تُطَيْبُ به أ 
0 > رلدة ج عو 26 22 

دَعَامِيضٌ” ' الحنة يلقم ب 1 


أ 
041 


أنا ِصَيِفَةِ!' توبك هَذَا فَلاَيمَنَامَى - 
والأحاديث قُْ هذا المعنى كثيرة. 
وفي المقابل: أخبرنا النبي يَةِ أن أهل الجنة يدخلون الجنة في سِنْ عيسى عليه 


السلام» بني ثلاث وثلاثين: 
عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه أَنَ الَََّ يي قَالَ: ويدْخُلُ أَهْلُ الجن لَه جردا 


2 عم 0( 


مُرْدًا مُكَحَلِنَ أَبنَاء ندب وَثَلاَيِنَ سَنَه ” 
تكن قر نت ري هل الكساويك؟ 
تُجيب الإمام ابن تيمية - رحمه الله - عن هذا السؤال فيقول: «أبناءٌ أهل الدنيا إذا 
دخلوا الجنة كَمُلَ حَلقَهُم كأهل الجنة على صورة أبيهم آدم |.ها” 
عباد الله... 
أما خدم الجنة: 
الذين قال الله تعالى فيهم: 9يَطُوفْ عَلَهمْوَلْدَانحَلَدُونَ # بأَكْوَابِ دويق وكاس 
من معن م © [الواقعة: /ا11 ]١48‏ .فهؤلاء ينشئُهم الله تعالى من الحنة. 
قال الإمام ابن تيمية - رحمه الله -: «الولدان المخلدون: هم تلق من خلق الجنة» |.ه””. 


زكرفر» قرف 


)١(‏ الدعموص: دويبة صغيرة. 

(؟) صمنفة الثوب: حاشيته وطرقه أي: لا هدب له. 

(9) رواه مسلمء » وقد تدم قبل قليل. 

(؟) صحيح ووه الترمذى: وانظر«صحيح الجامع» (77 ا00 
(5) «مجموع الفتاوى» (7079/5). 

(1) المصدر السابق. 
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؟اه الدار الآخرة [المجند الثانى] 


الخطبة الرابعة عشر بعد المائة: 


سوق الجنسة 





ْ 0_8 رمعم 2 مه ب 5-2 
الحمد لله رت العالمين» (يقص الحَقّ وَهُوَ حَيْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 21]. 
ّ 1 كع د روا 2 7 0 ع اسه 4 
وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَّه لا شريك لَه وأشهد أن محمذًا عبده وَرَسُولَهُ. 
- 1 3 وت 4 5 سس 2 ّ 0 2 3 2 0 9 
وَيَا ايا الَّذِينَ آمثوا انّقوا الله حَقّ ثَاتِهِ وَلا تُوئّنَ إلا وَأَنَتّم مُسْلِمُونَ © 


[آل عمران: ؟١٠١].‏ 


- 
- 


ليا أَيَا النّاش ان َعُوا بكم لي حَلََكُم من نَفْسِ وَاحِدَةوَحَلقَ ينا رَوْجَهَا وَبَتَ 
ِنْهُها رجالا كديرًا وَنسَاءً وَانَقُوا النّه الَِّي تَسَاءَنُونَ به وَالْأرْحَام إن اله كان عَلَيْكُمْ رَقِيَا 4 
[التساء: .]١‏ 

يا أََا الَّذِينَ آمَنُوا انّقُوا الله وَقُولُوا قَولَا سَدِيدًا * يُضلخ لَكُمْ أَعَْالَكُمْ وَيَغْفِزْ لَكَم 


ممم 


ع 
و كُمْ ومن يطِع الله وَرَسُولَهُ ققد َارَ را عَظِيَا 4 [الأحزاب: 1/]. 


اليكل ع1 بلغ اليه وغل اله وضيفية ومع مار حل كو الى اثرم 
واتتع هذاه إل برخ الدية. 
00 يوم دين 
يَسٌْ: 
قد 


عَنْ أنسن كن مالك روفي الاح أذ رشرل الله كر حوره ل 2 لغونا ائية 
ع2 رن وسو 2 . #) سعد 
كل ممع َب ربح الشََّلِ َف فى وهم وَناِمْفيَادُونَ حسنا ولا دجمو 


دن 


لَ َه يهم وَقَدِ ازَْادُوا حُسْنًا وَحَمَالا 5 تقول ته لفلوكو: لله لتو اراقع بج نَا حشئًا 
وَعمَالاً َقُونُونَ: ونم وان َقَدِ اؤْمَدتمبَْدَنَا سنا وَعمَاة © 


قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - في شرحه لهذا الحديث: «المراد بالسُوق: مجمع 


2 


الح 


م 


.)18757( روأآه مسلم‎ )١( 
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]١١5[‏ سوق الجنهة ع«زه 


سو بي به ”7 
و«ريح م الشّمَال» بة فتح اشيم واليم يفي مز هي شتأ م قر اقل 
جهة الشام. وما يأتى سحاب المطر» وكانوا يرجود السحابة الشامية» وحجاءت ف 
الحديث تسمية هذه الريح المثيرة أى المحرّكة لأنها تثير فى وجوههم ما تثيره من مسكِ 
أرض الكنة وغيره من نعيمها» |.ه() 
عباد الله ... 
قَالَ الإمام ابن الم - رَحمَهُ الله -: «وريح الجنة نوعان: 
الأولى: ريح يوجد في الدَنْيًا تشمّه الأرواح أحيانًا لا تدركه العباد. 
الثانية: ريح يُدرك بحاسّة الشمٌ للأبدان كا نشم رائحة الأزهار وغيرهاء وهذا 
يشترك أهل الجنة في إدراكه في الآخرة من قرب وبعد وأما في الدنيا فقد يدركه من شاء 


الله من آنسياتة ورسل» ”" 

قلت: وقد شم بعضُ أصحان النبي وي ريح الجنّهَ وهو يقاتل الأعداء» ثم 
استشهد بعدها. 

روى البخاري في «صحيحه» (5/ 751): عَنْ أَنّس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالّ حاب عدن 
ار اررظل 0 تخرل اله يت عن أو َالٍ َتَلْتَ اممْركِينَ؛ 


200 معد وحم ليون كلل ّمه ل نم ييا تع عؤلا. 


ا - وَأ ا الْرِكِينَ - َم تَقَدَمَ فَاسْتَقبلَهُ 


- 


0 ءم م 2 0 كل 3 3 3 
سعد بر م ذء فقال: يَا سعد بن مَعَانِء الجنه لك وو ال إَى جد ينها ين ُون 


)١(‏ (صحيح مسلم بشرح النووي» (8/ ا 
(؟) «حادي الأرواح» ٠(‏ 1). 
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زه الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


كَالٌ سَعْد: فا اسْتَطَعت بط سْتَطَعْتٌ يَا رَسُولَ الله مَاصَنَمَ. 
َال أنسٌ: فَوَجَدْنبهِيضْعًا وَتنِنَ صَرْيَة بِالسيِفٍٍأؤ طَغْئة بره 0 رَميَةَ بسَهُم 
وَوَجَد ا عل به الم رِكُونَ قرا عَرَقَهُ أَحَدٌ إلا َه يتان !ل 1 


نَسٌ: كُنَا ترَى أو نظن أن هَذِو الآيةَ َرَلَتْ فِيه وَفى أَشْبَاهِ هِ لمن امؤْمِينَ رجَالُ 
ا وم 

قال الإمام ابن القيم - رَحِمَهُ الله -: «وهذا الذي وجده أنس بن النّضر يجوز أن 
كرا بن عدا اع - يعني من الريح الذي يدرك بحاسة سّة الشمّ للأبدان - وأن يكون 
من الأوّل) 1.ه(") 

عباد الله.. 

إن وَسُولنا الكرد يم - صلواتٌ ري وسلامه عليه - يُْرّكُ في هذا الحديث هممنا إلى 

نة» ويج أشواقنا إليها. 

٠‏ فتأتل - أخا الإسلام - نعيمها وسرورها. 

تفكّر في أهلها وفي وجوههم نضرة النعيم» يُسقون من رحيق مختوم» متكئين على 
أرائك منصوبة على أطراف أنهار مطردة بالخمر والعسلء محفوفة بالغلمان والولدان. 

مُزينة بالحور العين من اخيرات الحسانء كأتَّنَّ الياقوت والمرجان. لم يطمثهن إنس 
قبلهم ولا جان. 

َنْ أبى سيد الذي رَسِي الله عَنهُ عن سول الله مه في قوله: # كَأْمَسُنَ 
اليَاقُوتُ وَالمَرْجَانٌ © قَالَ: «ينظ إلى وَجْهَهُ فى حَدّهَا امس :وه لآق وَإِنَ 
ليا نضى* ما ين ارق اذ ونه ليكُونُ عله سبُون خلة يدها نف 1 حت 
يرَى م سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ نه © 


)١(‏ أي: بعلامة في بنانه. 

(؟) «حادي الأرواح» .)١7١(‏ 

(9) رواه أحمد» وابن حيان في «صحيحه» وعزاء الفيثمي في «المجمع» )119/٠١(‏ لأبي يعلى وقال: 
إسناده حسن. 


011203-71 . 1013 لال الانالالا 


]1١4[‏ سوق الجنه هاه 


والجنة أيضًا مُزينة بنسائها: 

عَنْ أنّسّ بْنَ مَالِِ رَضِيَ الله عَنْهُ عنِ النِنّ م : الَرَوْحَةٌ فى سَبِيلٍ اللّهِ أو غَذْوَةٌ حَدِدُ 
ِنَ لاوما فيه وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ اَنَأ مَوْضِعٌ قيد - يَعْنى سَوْطَهُ - يت 

من لذ وا نوك ولد أن 1: أن أَهْلٍ ا اطَلَعَتْ إل أَْلٍ الأْض لأَضَاءتْ مَابََهََ 
كه رياه وتيف“ عل والم خاي الا رقا نيه 0 

فقدّم - أخي الكريم - المهر من الآن. 

قال أحمد بن أبي الحواري - رحمه الله -: «سمعت أبا سليمان الدارني - رحمه الله - 
يقول: بين) أنا ساجد إذ ذهب بي النومٌ» فإذا بحوراء قد ركضتني برجلهاء فقالت: 
حبيبي» أترقد عيناك والملك يقظان إلى المتهجدين في تهجّدهم؟ بوسًا لعينٍ آثرت لذة 
نَومَة على لذَّة مناجاة العزيزء قم فقد دنا الفراغ ولقي المحبّون بعضهم بعضًاء فا هذا 
الرقاد حبيبي وقرّة عيني؟! أترقد عيناك وأنا أتربى لك في الخدور منذ كذا وكذا؟ 

قال: فوثبت فزعًا وقد عرقت حياءً من توبيخها إِيّايء وإن حلاوة منطقها لفي 
سمعي وقلبي»”” 

وتأمّل في صورة الجنة وتفكر في غبطة أهلها وفي حسرة من حرمها لقناعته بالدنيا 
عرض انها فم قال اب عريرة . قلنا: با رسول اللدسدنا عن الحنة قا اؤغا؟ فقان 
طة «لبنة ذَهَبِ َه يض يفطي" المشلك الأذقك وَحَصَيَاوُعَا الولو وَاليَاقُوثُ: افيا 
الرَعْفَرَانُ من يَذَحُلهَا ب َنَْمُ لايس وَكَخْلدُ لأيَمُوتٌ» لَب يبه وَليِفْى سَبَاْهُ *. 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ الَبَنَ جل د قَالَ: نَأل اَن يَاءونَ فى لُق 
كا تََاءَونَ الكوكَبَ 1 أو الكؤكب العَزينَ َّ الغَارِ بَ فى الأقي أ الل فى َقَاصْلٍ 


الدّرّجَات». َقَالُوا: يا يول الله أُولَيِكَ التبيون؟ كَالَ: : جل وَالََّى نَفْيِى بيده وَأَقوَامْ 


)١(‏ التّصيف: المخار. 
روا لساري وحمل وشيعاء 
(7) «البداية والنهاية» (0/ /97/81). 


(:) الملاط: الطين الذي تجعل بين سافي البناء» يعني أن الطين الذي يجعل بين لبن الذهب والفضة. 
(0) صحيح: رواه أحجمد وانظر «صحيح الجامع» ١50‏ فر 
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داه الدار الآخرة [المجلد الثاني] 
اتثرابالته وقول وقدكوا 1 قل 

وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه ء عَنِ ال 7# نه قَالَ : «إنَّ فى اَن لصَجَرَةٌ يد تي الراكت 
فى ظِلَّهَا ةسه وروا إن شع وَظِلُ دُووٍ 4 [الواقمة: +م 29 

وتأمل ني صفة لباس أهلهاء وفرشهم وسررهم وأرائكهم وخيامهم: 

5 ع روه اير 20 7 22 يوئر ملام 

قال الله تعالى: (ححَلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ من ذهب وَلْؤْلَوَا وَلِيَاسُهُمْ فِيهًا حَرِيرٌ 4 
[الحج: 737]. 

والآيات في ذلك كثيرة. 

وعَنْ أب بَكْر بن عب الله ين قيس عَنْ أبيه عَنِ الى له كيه قَالَ «إنَّللْمُؤْصنٍ فى اجن 
ةن ْو وَاحِدة حو ُو ون مب وين هاون يَف علنهِمُ لمن 
قَلاَيَرَ ى بَعْضْهُمْ بَعْضَا 0 

وتأمل في طعام أهل الجنة وشرابهم: 

ابو و 

قوله تعالى: «كُلّا رُرْقُوا مِنّْهَا مِن ثَمَرَةِ رَزْقَا قَالُوا هَذّا الّذِي رُرْقنَا من قَبْلَ وَأَنُوا به 
مُتَشَامًا © [البقرة: 76]. 

وقالوقال» يدْعُونَ يها بكُلّنَاكمَةٍ آمِنينَ 4 [الدخان: 5]. 

وقوله تعالى: (رنهاماتذتي األ وبل لأف الي 0 


-ٍ 


00000 ا لي » ملها: 

عَنْ أَنّسٍ رَضِيَ الله عَلْهُ فل 0 يي : «إنَّ طَيْرَ ال كا قال ابش ©) 
تَرْعَى فى شَجَر ا .. َقَالَ أَبُو بَكْرِ: يا رَسُولَ الله إِنَ مَذِه لَطَيْد نَاعِمَة. قَقَالَ: «أكَلتُها 
0 رواه البيخاري ومسلم والترمذ 


(©) صخي : رواء البتخاري ومسام: 
() رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
(؟) البخت: الإبل الخُراسانية. 


0 


ٍِ 


0-7 
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]١115[‏ سوق الجنة /ااه 


أنْعَمُ مِنّْهَا - قَاهَا لاا اخ انكر يات : مِنْهَا ا باكر ” '. 
ل رسول الله وك : لال الجنة 
7 2 0 
فِيها و بون ولا يَمَخِطون ولا بََْوطُونَ وَل : يبُولونَ 0 ذَلِكَ جشَاء"”' 

ل ونال بة ليق كا لوخ ال 05 
وتأمّل في اجتاع أهل الجن يوم سوقهمء وقد تقدّم الحديث الدّال على هذا 
الاجتاع وما يسفر عنه من زيادة الشوق. والحُسنء والجمال» وطيب الرّيح» وقد 
وصف أنس بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ أرض السوقء فقال: «يقول أهل الجنة: انطلقوا إلى 
- 5 2000 0 000 2 5 5 2 ع 2 5 
السوق. ار إلى 5-6 المسك. فإن رجعوا إلى أزواجهم قالوا: إنا لنجد لكن ريًا 
5 2 5 2 : 0 

ما كانت لكنَ قال: فيقلن: ولقد رجّعتم بريح ما كانت لكم إذ خرجتم من عندنا» ' “. 


دعن ايندلاف علق 


وفي رواية أخرىء قال رَمِيَ الله عَنْهُ: «إنَ في الْجنّة لسوقًا كُنبانَ مسكِ يخرجون إليها 
5 1 ّ ُ 06 1 > 505 06اءع ٠.‏ 
ويجتمعون إليهاء فيبعث الله رِيحًا فيدخلها بِيَوتَم» فيقول هم أهلوهم إذا رجعوا إليهم: 
قل ازددتم سنا تَعدثاء فيقولون لأهلهم: قد ازددتم فك 35 اين 
نسأل الله - تعالى - الجَنة» وما قرّب إليها من قول أو عمل. 
أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 


وبعدك... 
ا انه 1 : 7 0 
ولما علم الموفقون ما خلقوا له وما أريد بإيجادهم رفعوا رؤسهم. فإذا علم الجن قد 
رفع هم فشمرٌوا إليه» وإذا صراطها المستقيم قد وضح لهم فاستقاموا عليه» ورأوا من 
)١(‏ حسرز ن صحيح. : انظر «صحيح سنن الترمذي» (”73 0 
(؟) الجشاء : الصوت يخرج من القم عند امتلاء المعدة «المسجم ال لوجيز» (5 )0 


("') راه مسلم وأبو داود. 
(5) رواه ابن أبي الدنيا موقوفاء بإستاد جيد. 


(5)رواه ابن 5 الدنيا موق قا والبيهقي. «الترغيب» (1/ 2 
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6ه الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


ل ا ا 0 
يزول ولا ينفذء بصبابة عيشء إنم| هو كأضغاث أحلام أو كطيف زار في المنام؛ مشو 
بالنغص» ممزوج بالخصص» ل 
الآمه تزيد على لذاته» وأحزانه أضعاف مسرّاته» أوّله حاوف وآخره متالف. فيا عجبًا 
من سفيهِ في صورة حليم؛ ومعتوء في مسلاخ عاقل؛ آثر الح الفاني الخسيس على الحظ 
الباقي النفيس» وباع جنة عرضها السموات والأرض بسجن ضيّق بين أرباب 
العاهات والبليات. 


فواعجبًا ها كيف نام طالبها؟ 

وكيف لم يسمح بمهرها خاطبها؟ 

وكيف طاب العيش في هذه الدار بعد ساع أخبارها؟ 
وكيف قرٌ للمشتاق القرار دون معانقة أبكارها؟ 
وكيف قرّت دونها عينٌ المشتاق؟ 

وكيف صبرت عنها أنفس ال موقنين؟ 

وكيف صدفت عنها قلوب أكثر العالمين؟ 


وبأي شيء تعوضت عنها نفوس المعرضين؟ 


»عرف عرف 


)١(‏ الغبن: الخداع والغش. 
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الخطبة الخامسة عشر بعد المانة: 
رؤية الله تعالى 





الحمد لله رب العالمين, #ية فص الكل وهو نه المَاصِلِينَ © [الأنعام: اه]. 


وأشهد أن لا إله إلا الله» وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمدًا عَبدُهوََسُولَةث 


ليا يها الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللّهَ حَقَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ مونُنَ إلا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ 4 


[آل عمران: ؟١٠].‏ 


١ 


3 


ذِيَا أعا النّاسٌ اتقو 9 4 الي حَلَقَكُم من نَفْسِ وَاحِدَوِوَحَلقَ نا رجه وَبَتْ 


مِنْهَا رجالا كَثِيرًا وَيَسَاءَ وَ انَُّوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِوَالأَرْحَام إنَّ الّهَ كانَ عَلَيَكُمْ رَقِيبَا 4 
[النساء: .]١‏ 


ا ل ل اي ري وَيَغْفْرْ لَكُمْ 
7 م ومن ؛ لِع الله وَرَسُوَلَّهُ قَقَدُ قَانَّ قَوْرًَا عَظِينًا © [الأحزاب: .]/17١‏ 
اللي صل عل سيدنا محمد وعل آله وضحبهء ومن سار غل تبجهء واقتفى أثره» 


واتبع هدآه إلى يوم الدين. 


9 


ل 

آنا تند 

2 عا له 1 . سمع ل و لع م 0 8 0 

فعن صهيب رَضِىَ الله عنه» عن النبىّ يقد قال: «إذا دخل أهل الحنة الجنة»قال 
م ارس سر ص يي م ع ووى ك ورقه مره 8 6 ل" عو ع 00 
تقول الله تبَارَك وتعالى: تريدون شيا أزيدكم؟ فيقولون: الى سِيْض وجومنا؟ أل تدخلنا 
ا 0 ا 4 
الجنة وتن- 0 5 


قَالَ: فَيَكْشة الججات» م أغطوا ينأب م الع إلى يم عر جه نم 
تلا هذه الآية 9لَلَّذِينَ أَحْسَنُوا الحشتى وَزْيَادَةٌ © [يونس: +م] ”") 


.)181١()1948( رواه مسلم‎ )١( 
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عه الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


عياد الل4... 

إنه مشهد عظيم» يعجز عن وصفه البيان: 

إنه يكشف عن أعظم نعيم أعطاه الله تعالى لأهل الَنّة. 

هذا النعيم العظيم هو: رؤية الله تعالى. 

قال ابن الأثير - رَحَمَهُ الله -: «رؤية الله هي الغاية القصرى في نعيم الآخرة. 
والفرجة العليامن عطايا الله القاعر و يلننا متها عاتر جين ابعر 

وقال ذو النون المصري - رَحمَه الله -: «ما طابت الدنيا إلا بذكرهء وما طابت الآخرة 
إلا بعفوه. وما طابت الَْنْة إلا برؤيته». 

وها هو نبينا - صلوات ربي وسلامه عليه - يسأل ريّه أن يُمَبَعه بلدّة التظر إلى 
وجهه الكريم فيقول: 

«اللّهمَ إن أَسْألكَ الرّضَاءً بِالقَضَاء وَبَْد اميش بَعْدَ الَوْتِء وَلَذَة الَّطَرإِلَ وَجْهِكَ 
ولوق ِل لقَائِكَه "© 

وهذا التجلّ الكريم يكون يوم المزيدء وهو يوم الجّمعة لعموم أهل النّة". 

قال تعالى: لهم ما يَشَاءُونَ فِيها وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ 4 [ق: 75]. 

قال الإمام القرطبئٌ - رَحِمَه الله - في تفسير هذه الآية: «قوله تعالى: 9لَهم ما 
يَشَاءُونَ فِيهًا 4 يعني ما تشتهيه أنفسهم وتلذّ أعينهم, (وَلَدَيْنَا مَرِيدٌ * من النعم ممالم 
يخطر على بال هم. وقال أن وجابر: «المزيد» النظر إلى وجه الله تعالى بلا كيف. 

وذكر ابن المبارك ويحيى بن سلام. عن ابن مسعود قال : تسارعوا إلى يوم الجمعة 
فإن الله تبارك وتعالى يبرز لأهل الجنة كل يوم جمعة في كَيِيب من كافور أبيض» فيكونون 
منه في القرب. 
)١(‏ «جامع اللأصول» .)0801/١١(‏ 
(؟) صحيح: رواه أحمد وغيره. 


() وهناك مّن يرى ربه جل جلاله غدوة وعشية: كما صح من حديث ابن عمرء وهذا يدل على أن 
أهل الجّنة في الرؤية مختلفوا الحال. 


011203-21 . 1013 لال الانالالا 


]١116[‏ وؤية الله تعاق اكه 

قال ابن المبارك: على قدر تسارعهم إلى الجُمعة في الدَنيًا. 

وقال يحيى بن سلام: لمسارعتهم إلى الجمع في الدنيّاء وزاد: فيحدث الله لهم من 
الكرامة شيئًا لم يكونوا رأوه من قبل. 

قلت: قوله «في كثيب» يريد أهل الجنة أي: وهم على قو كا ترسل الحسن» 
قال: قال لان : «إنّ أهل الجنة ينظرون إلى رهم في كل يوم جمعة على كيب من 
كافون الحديت 20 .”ا 

وقال الحسن في قوله تعالى: لَلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحسْتى وَزِيَادَةٌ 4 قال: (الزيادة) النظر 
إلى وجه الله عز وجل» وليس شيء أحبٌ إلى أهل امن من يوم الجمعة يوم المزيد لأمهم 
يرون فيه الجبّار جل جلاله وتقدّست أسماؤه 1.ه”" 

وعن أنس قال: «أتى جبريل بمرآة بيضاء فيها وكت”' إلى النبي وو فقال النبيٌّ 
كه : «ما هذا؟» قال: الجمعة قُضَّلت با أنت وأمتك» فالناس لكم فيها تبع اليهود 
والنصارىء ولكم فيها خير ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له 
وهو عندنا يوم المزيد. 

فقال النبئٌ مَنِةْ : «يا جبريل وما يوم المزيد؟». 

قال: إنَّ رك اتخذ من الفردوس واديا أفيح فيه كثيب المسكء فإذا كان يوم القيامة 
أنزل الله تبارك وتعالى ماشاء من ملائكته» وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين» 
وضف تلك المنابر بمنابر من ذهب مكثلة بالياقوت والزيرجد» عليها الشهداء 
والصّديقون» فجلسوا من وراءهم على تلك الكُنْب فيقول الله تعالى: أنا ربكم» قد 
صدقتكم وعديء فسلوني أعطكم. نيقولوق: ريا سالك رقنواتك» فيقول: قد 
رضيت: عنكم» ولكم ما عنيتم ولد مريد. 


7 مم سال 8 5 جّ : 5 
فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه رتهم من الخير» وهو اليوم الذي استوى فيه 


35 


5 


(1) ضعيف: رواه الترمذي وغيره. 
0 تفسير القرطبى» .)75١ /1١1/(‏ 
(0) «الصحيح من التذكرة» (594). 
(؟) الوكت: أثر الىء اليسير منه. 


011203-21 . 1013 لال الانالالا 


نفك الدار الآخرة [المجلد الثاني] 
ربكم على العَرّشء وفيه لق آدم عليه اللام, وفيه تَقُومٌ السّاعةه © 
عباد الله... 

ورؤية الله تعالى: هي الغاية التي شمّر إليها المشمّرون» وتنافس فيها المتنافسون» 
وتشابق إليها التساقرة: كلها فليحمل العاملون» اتثق ق عليها الأنبياءً والمرسلون» 
وجميع الصحابة والتابعون» وأئمّة الإسلام على تتابع القروق وأكرها أهل البدع 
المارقون. 

وكنااعي الله سيعانة عن لزنه مو بين علي الينام ندال ره التطار لبد لقال 
له ريّه: #لن تَرَانِ وَلكِنِ انظ إِلَ الجَبَلٍ فَإِنِ استقرٌ مَكَائهُ قَسَوْفَ تَرَانٍ كَهَ) نجل رَبُ 
لِلجَبّل جَعَلَهُ دكا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا © [الأعراف: .]١47‏ 

بان الدلالة من هذه الآية من وجوه عديدة: 

أحدها: أنه لا يظن بكليم الرحمن أن يسأل ريه ما لا يجوز عليه. 

والوجه الثاني: أنَّ الله سبحانه لم يتكر عليه سؤاله؛ ولو كان حَالُا لأذكر عليه 1 

الوجه الثالث: أنه أجابه بقوله: 9لن تَرَان © ولم يقل: «لا تراني»» 1 لست 
بمرئى»» ودلا تجوز رؤيتي»» والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمّله. 

وهذا يدل على أنه سبحاته وتعالى يُرىء ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه 
الدار لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته تعالى» يوضحه: 

الوجه الرابع: وهو قوله: وَلَكِنِ انظرٌ إِلَ الب فَإنِ اسْتقرٌ مَكَاتهُ َسَوْفَ ترَاني © 
فأعلمه أن الحيا ل مع قوته وصلابته لا يثبت يثبت لتجليه له في هذه الدارء فكيف بالبثس 
الضعيف الذي لق من ضعف؟! 

الوجه الخامس: أ الله تعالى قادر على أن يجعل الجبل مستقرًا مكانه» وليس هذا 
بممتنع في مقدوره؛ بل هو مكن وقد علّق به الرؤية» ولو كانت الا في ذاتها لم يُعلّقها 
بالممكن في ذاته. 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «مسنده» ))١58/١(‏ وقال الشيخ صلاح عويضة في تحقيقه لحادي 
الأرواح: صحيح. 


1011203-01 . 10123 لال الانالالا 


]١16[‏ رؤية الله تعالى مان 


الوجه السادس: قوله سبحانه وتعالى: ذنَدَا تجَلٌ رَبْهُ للْجبَلٍ جَعَلَهُ دكا * وهذا 
أبين الأدلّة على جواز رؤيته تبارك وتعالى» فإنه إذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد 
لا ثواب له ولا عقاب, فكيف أن يتجلى لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار كرامته ويرهم 
نفسه؟! 

الوجه السابع: أن ريّه سبحانه وتعالى قد كلمه منه إليه» وخاطبه وناجاه وناداف 
مسح ور سس اليا بن ني واسطة. فرؤيته أولى بالجواز. 

وأمااقوله تعال: ولَن تَرَانٍ 4 فإنما يدل على التفي في المستقبل» ولا يدلٌ على دوام 
التّفي» ولو قُيّدت بالتأبيد فكيف إذا أطلقت قال : #وَلَن يَتَمَوْهُ أََدّا © [البقرة: : 45]» مع 
وله قا يي ا يه لالا]. 


مسيم * ل 5 ل وَلَا ذْلَةَ أَوْلَيِكَ أَصْحَابٌ 
4 5]. 

#التسيي” كةو الزيادة: النظر إلى وجهه الكريمء كذلك ف فسّرها رسول الله مُق 
كا تقد 

د52 ع عو رغ 

ب سي م قوله: : #للذين حسّنوا 
الحشتى وَزْيَادةٌ 4 قال: بلغنا أن المؤمنين لما دخلوا الجنة ناداهم مُنادٍ: إن الله وعدكم 
الحُسنى وهى الجنة» وأما الزيادة: فالنظر إلى وجه الرحمه” ِ 

هذاء ولما عطف سبحاته الزيادة على الحسنى التى هى «المنة» دلّ على أنها أمرٌ آخر 
وراء الْمّنة وقدر زائد عليهاء ومن فسّر الزيادة بالمغفرة والرّضوان فهو من لوازم رؤية 
الرّب تبارك وتعالى. 

الدليل الثالث: قوله تعالى: كلا بَلُ رَانَ عَلَ قُلُويم ما كَانُوا يَكْيِبُونَ * كلا يس 
عَن رَّمهِمْ يَوْمَِذ لمحْجُوبُونَ ؟ [المطففين: 014 15]. 

ووجه الاستدلال بها: أنه سبحانه وتعالى جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم عن 


لاسي 
2 


(1) سنده صحيح: أخرجه ابن جرير /١1(‏ 70): وانظر «رؤية الرّبٍ في الآخرة» لعمر سليم (ص4). 


011203-21 . 1013 لال الانالالا 


نكن الدار الآخرة [المجلد الثانى] 





رؤيته وسماع كلامه محجوبين» فلو لم يره المؤمنون ولم يسمعوا كلامه كانو أيضًا محجوبين 
عنه وقد احتجّ ببذه الحجّة الشافعيّ وغيره من الأئمة. 

أخرج الطبران عن الزن قال: سمعت الشافعيّ يقول في قوله عز وجل: وكا 
إِنَُّمْ عن رَيهُمْ يَوْميِذٍِلمحجُوبُونَ 4 قال: فيها دلالة على أن أولياء الله يرون ريم يوم 
القيامة. 
الدليل الرابع: قوله تعالى: لهم ما يَشَاءُونَ فِيها وَلَدَيْنَا ا لدم 
قال الطبري: قال علي بن أبي طالب وأنس بن . مالك هو النظر إلى وجه الله عز 
وجل. 

الدليل الخامس: قوله تعالى: و لأَتْدْرِكهُ الأبِصَارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ الَبِصَارَ ؛ © [لأنعام: ]1١‏ 

والاستدلال ,بذا أعجب فإنه من أدلة الثفاة وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رَحمَهَ الله - وجه الاستلال بها أحسن تقرير وألطفه. فقال: «أن الله تعالى إنما ذكرها في 
سياق التمدح» ومعلوم أن المدح إن يكون بالصفات الثبوتية» أما العدم المحض فليس 
بكمال فلا يمدح به» وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرًا وجوديّاء كمدحه 
بنفي السّئة ' ' والنوم» المتضمن كمال القيّومية» ونفي اموت المتضمن كمال الحياة» ونفي 
اللعوت والإعياء المتضمن كال القدرة ونمهى الشريك والصحابة والولد والظهير 
المتضمّن كال صمديته وغناه» ونفي الظلم المتضمّن كال عدله وإحاطته» ونفي المثل 
المتضمّن لكمال ذاته وصفاته» وهذا لم يتمدح بعدم محض لم يتضمّن أمرًا ثبوتياء فإن 
المعدوم يشارك الماوصوف في ذلك العدم. ولايوصف الكامل دامر يقتركء هو والمعدوم 
فيه» فإن المعنى: إنه يُرى ولا يدرك ولا يحاط به. 

فقوله: ل لَأَتُذْرِكَهُ الأَبَصَارُ 4 يدل على كيال عظمته. وأنه أكبر من كل شىء. وأنه 
لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به فإن الإدراك هو الإحاطة يالنىء» وهو قدر 
زائد على الرؤية» كا قال تعالى: #قَلَ) تَرَاءَى الجَمْعَانِ نال اكات توكي | 
لْدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا 4 [الشعراء: 51 11]. فلم يتف موسى الرؤد ية. وإنا نفى الإدرا اك 


0 


)١(‏ السّنة: ما يتقدم النوم من فتور وهو النعاس. 


011203-71 . 1013 لال الانالالا 


]١116[‏ رؤية الله تعالى اه 


فالرؤية والإدراك كل منهم| يوجد مع الآخر وبدونه» فالرّب تعالى يرى ولا يُدرك؛ كما 
يعلم ولا يحاط به علماء وهذا هو الذي فهمه الصحابة والآئمة من الآية» ى) ذكرت 
أقوالهم في تفسير الآية. بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها على ما 
هى عليه» ا|.ه. 

الدليل السادس: قوله تعالى: لوو يَوْمَيذٍ َاضِرَةٌ** إلى ريا نَاظِرَةٌ © [القيامة: 051 59], 

أخرج ابن جرير» والآجري في «التصديق بالنظر إلى الله» عن عكرمة في قوله تعالى: 
ووَجُوه يَوْمَيِذٍ اضِرَةٌ * إلى رَيَا نَاظِرَةٌ © قال: «تنظرٌ إلى الله عز وجل نظرًَا ' 

وهذا قول كل مفشر م أهل الشنة واديت 

وأما الأحاديث عن | النبي و وأصحابه الدالة على الرؤية ذ فمتواترة» رواه عنه: أبو 
بكر الصديقء وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدري» وجرير بن عبد الله وصهيب الرومي؛ 
وابن مسعود» وعلي بن أبي طالب» وأبو موسى الأشعري» وعدي بن حاتم» وأنس» 
وبريدة بن الحصيبء وأبو رُزين العقيل» وجابر بن عبد الله وأبو أمامة الباهيٌ» وزيد 

8 8 
ابن ثايت» وعبان بن ياسرء وعاتشه ام المؤمنين» وعبد الله بن عهرة وسلإن العارسي» 
وحذيفة بن اليهان» وابن واعبايوة وزغت آل يق درق وأن ين كعب. وفضالة بن عبيد» 
وكعب بن عجرة وغيرهم. 

وقد تقدم ب - بعضهاء وإليك , بعضها: 

١‏ - عن جُرِيرُ بن عَْدٍ الله البجلي رَضيَ الله عَنْهُ قال: كنا جلوسًا عِنْدَ اله كذ إِذ 
نَظَرَ إل ل القَمَرِ لَيْلَهَ البَدرِ فَقَالَ: «أمَا إِنَكُمْ سَوْنَ وب كما ترون هذا ل نُضَاه مون فى 
ُذْيهَنِاستطتم أ لبوا عل صَلئ بل طلُوع الّ. وَكَبَلَ غُرُوينًا - يعني 
العصر والفجر ارا نع قَالَ: ( فس نَسَبّحْ بِحَمْدٍ رك قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسٍ وَقَبَلَ 
دوسا © [طه: 1# 9 

-١‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِىٌ رَضِيَ الله عَنْهُكَالَ: قَلًْا: 


عر 


6 


ض 0 7 1 0 م دراي 
رَسَول الله هَل نرَى رَبِنا يَوَمَ 


)١(‏ سنده حسن: أخرجه ابن جرير في «التفسير» )١9/74(‏ والآجري كا تقدم. 
(5) رواه البخاري ))١١5 /١(‏ ومسلم .)475/١(‏ وغيرهما. 


011203-21 . 1013 لال الانالالا 


ىه الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


القِيَامَةِ؟ قَالَ: «هل تَضَارُونَ فى رُ وي الشّْس وَالقَرِ د كانت صَْوًا؟». 
ُلْنَائ لا. 
قَالَ: «مَإنَكُمْ لأتُصَارُونَ فى رُؤْيَةِ ربَكُمْ يوم يذ لأ كهَامُضاوُونفى زؤتتم ". 


00000 


و عن أ َي العقبل وجي له عن كل كي لك توق الل أكلنا تق الله 12 
وَجَلَيَْم لقي وَمَا لِك فى حَقِه؟ 

قَالَ :يا اَي اليس كلك ير ى القَمَرَ ليا به». 

تلن بل 1 ُو الله 


نسأل الله تعالى أن يمتّعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. 
أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِه الذين اصطفى. 

وبعد... 

وباللملة: فقددل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام؛ وأهل 
الحديث عصابة الإسلام؛ على أن الله سبحانه وتعالى يُرى يوم القيامة بالأبصار عيانًا 
كا يُرى القمر ليلة البدر صحواء وكا تّرى الشمس في الظهير؛ لكن دون إحاطة 
ولا كيفية”". 

وأنْ أهل لج في الرؤية مختلفوا الحال» فهناك مَن يرى ربّه عز وجل غلاوة وعفية 
كما صح الحديث عن ابن عمر. 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(1) حسن: أخرجه أحمد .)١١/5(‏ 


90 انظر «حادي الأرواح» لابن القيم» و(اشرح العقيدة الطحاوية» و«اشرح العقيدة الواسطية» لابن 


21 . 
العثيمين. 


1011203-21 . 1013 لال الانالالا 


]١١4[‏ رؤية الله تعاق يفن 


أما يوم المزيد - وهو يوم الجمعة - فيراه أهل الَنَّهَ كلهم؛ ىا وردت الأحاديتٌ 
والآنان: 
عباد الله... 

ونختم خطبة اليوم بقول يكتب باء الذهب لإمام دار الهجرة مالك بن أنس - 
رَحمَهُ الله - تعالى: قال: («لم ير في الدنيا؛ لأنه بَاقٍ ولا يُرى الباقي بالفاني» فإذا كان في 
الآخرة رُزقوا أبصارًا باقية رَأوا الباقي بالباقي»”". 

اللّهمّ إِنّا نسألك الرّضا بعد القضاءء وبرد العيش بعد الموت» ولذَّه النظر إلى 
وجهك الكريمء والشوق إلى لقائك. 


امين... امين... امين 


- 5-5 


ففعز»ف يعرف 


.)١١7( أورده القرطبيّ - رَحمَهُ الله - في تفسير سورة الأنعام الآية‎ )١( 


1011203-21 . 10123 لال الانالالا 





4ه الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


الخطبة السادسة عشر بعد المائة: 


آخر من يدخل الجنة 





0 2 2 ارس ياه 5-8 
الحمد لله رت العالمين» قم يقصٌّ الحَنَّ وَهْوَ حَيْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 1]. 


«أشهد أ إل إلا شخت لاشريك ل واشهد أن عمذا ع وشو 


«يَا أنَا الَّذِينَ آَمَمُوا انَّهُوا الله حي ثُقَاتِهِ وَلاَ كَودُنٌ إلا وَنشْم مُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 


- 


يا يجا اناس | ل ل ع د ب 
مِنْهُها رجالا كَثيرًا وَنْسَاءَ وَانَقُوا النّه الَِّي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ لله كَانَّ عَلَيْكُمْ رَقِي 
[النساء: .]١‏ , 

كو 2 ل سرع يع ع ربع + هرح ىر بن و ده قاو اه مرق عل قارو و 

7 ارين انوا نهر الله وترلوا تلا وي ضرح لك بكم رتخير كم 
دنُويكُمْ ومن بُطِع الله وَرَسولَهُ ققد قار َوْرَاعَظِيًا 4 [الأحزاب: .]7١ 07١‏ 

لمن ل 1 يننا خحد وطق الا وصيحياه وب سار عل بوه رات رةه 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 


2 ل 


أمّا بعد : 


الور سه قال رَ سول الله كله : «آخرٌ مَنْ يَدُخْل الجنة 
رَجُلُ ُو يَمْئِى مر وَيَكْبُو” مر ل" ل مره فَإِذّا مَا جَاوَرَهَا المَقَتَ إِلَيْهَا 
قَقَالَ: يل جني ينك لذ أضطانن لل يناما فط دان لي والاخرية: 


وى ل 3 3 


فترفع هي فقول 92 وت أذتق من هذ و الشحرّة ة قَلآستَظِلَ بظِلها وَأ شرت مِنْ مَايِهًا. 


)١(‏ يكبو: يسقط على 


(0) تسفعه: تضرب وجهه وتسوده وتؤثر فيه أثرًا. 


011203-21 . 1013 لال الانالالا 


[115] آخر من يدخل الجنة 24 


ََقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدم لَعَلّ إِنْ أَعْطبنْكَهَا سَألْتتى عَبْرَهَا. مَيَقُولُ: لآيَا رَبّ 
وَيُحَاهِدُهُ أن لأَيَسْالَهُ ها وَرَبْهُ َوُه أنه يَرَى ما لآَصَرْ لَه عَلَيْهِا'“ يديه وِنْهَا فيَسْمَظِلٌ 
بظِلّهَا وَيَْرَبُ مِنْ مَائهَا نم ْمُه شَجَرَة مِىَ أَحْسَنُ مِنَ الأو قَيقُولُ: أئ رَبٌ أن 
مِنْ هذه لأَثْرَبَ مِنْ مَايِهَا وَأسْبَظِلٌَ ِظِلّهَا لاأَسْأَلّكَ غَْرَمَا 

يقُولٌ: يا ابن آدمَ أل تُعَاهِدْ ى أن لآتالتى ع9 مُول: عل إن دك ينه 
تشالى عقا كتتاهذة أن لأ ينانا عا هئ ينذزة لالذيدى :ها مد ل عَلئن كذنيه 


هه 
3 


3 4 
ةي الات مسوسش 2خ ف م 22622 ة 1 أَحْسَنٌ مِنّ 
منها فم فيُستظل بظلها يد 0 شَجَرَة عِندَ بَابٍ | مي خسن 
ع 


ال 8م ير 4 1 26 1 سه راس امه 26 
2 2 022 ور 6 00 م كوم )ع موه م 22 لعا ررق ان ع © هداس ع 
غَيْرَهًا. وَرَبِهُ يَعَذِرُه لأنة يَرَى مَا لا صر لَهُ عَلَيْهَا فيدَنِيهِ مِنْهَا فإذا أدْنَاه مِنْهَا فيَسْمَعْ أَصُوَاتَ 
ا وم عق الى سيره لمي لل رسو ل للا ل عاك 
أهل الحنة» فيتقول: أى رَت أدخلنيها ل يَا ابنَ أدمَ مَا ب ينى مِنْكٌ” ' أَيْرْضِيكٌ أنْ 
ا ل تمس 02007 2 نز انا عابو سه ع اع مع دغل 
أعطِيّك الدنيًا وَمثلهًا قال يَا رَبَ اتستهزئ منى وأنت رب العالمين» 


مَصَحِكَ ابْنْ مَسعُودِ َال 
ضحَكٌ رم ول الله عط . فَمَالُوا: مِمّ 
قَالَ: «مِنْ ضِحْكِ رَبّ سه 


2 


إنى لآَسْبَهْرِئُ مِنْكَ وَلَكِنَّى عَلَ مَا أ أَشَاءُ 5017 - 


)١(‏ أي: نعمة لا صبر له عنها. 

(5) يا ابْنَ آدَمَ مَا يَضْربنى مِنكَ: معناه: ما يقطع مسئلتك مني . 

(") قال أبو بكر الصَوني: هذا كلام متبط مُتَدللٍ ,. وقال القاضي عياض: هذا الكلام صدر من هذا 
الرجل وهو غير ضابط لا قاله؛ لا ثاله من ن السرور ببلوغ مالم يخطر بباله» فلم يضبط لسانه دهشا 
وفرحًا فقاله وهو لا يعتقد حقيقة معناه» وجرى على عادته في الدنيا في مخاطبة المخلوق» وهذا ى! 
ل النبي يو في الرجل الذي لم يضبط نفسه من الفرح [لما وجد راحلته وعليها متاع وكاد هلك 
دونها] فقال: «أنت عبدي وأنا رك». 

(4) رواه مسلم .)١81/(‏ 


10111202301 . 1013 لال الانالالا 


وين الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


وفي رواية أخرى: 
عر غيل الله نوق افسعوة أيكنا! د ل الله كيه «إنّى لأَعْرِفٌ آخِرَ أَهْلٍ 
انار خرُوجًا مِنَ النَّارِه رَجُلٌ يخْرُحٌ مِنْهَا رَحْمًا َي له اين كَادخل اَّل كدعب 
ا 


رم برع لوص عر عي تار 2ه 22يي 0000 0 ع 
فيدخل الحنة فيحد ا ب فيقال له أتذكُرُ الرّمَانَ الى كُنْتَ فيه؟ 
اع َ .--ه رو بردراة 


رر 
ِ 3 57 عو و 3 2ه 
فيقول: نَعَمْ. فيقال لهُ: تمن. فيَتَمَنىء فيقال لهُ: َكَ الَذِى ميت وَعََرَةٌ أَضْعَافِ الدَنيا؛ 
: تكد بى وَأَنْتَ اللِكه قَّلَ 'فَلَقَدْ وَاَيَتْ وشول الله ل شك حتى 


بدت نواجده 
وي رواية 
ل ا شولٌ الله يه : «إنّى للم آخرَ 
َمْل الثّار خُرُوجًا مِنْهَء وَآخْرّ آهل الَنَةِ د حُولاً اَن رَجُلٌ يرج م الَارِ حبوًا يول 
اللَّهُ تبَارَكَ وَتَعَالَ لَهُ: اذْمَبْ فَادْخُل انه فَيأَتِيهًا يها يله أنه علأى» فاجع يقول: ا 
ع ل ا 0 راف 


0 37 م 2 َه 0 75 ع 5 ب 2 5 رع يي 9 
قال: فَيَأتِيهَا فِيَخَيّل إِليّهِ أمنا مَلآى. فيَرْجِع فيقول: يَا رَبَ و جَدنَا ملأى» في فقول اللهُ 
لَهُ: اذْمَبْ فَادْخْل الَْنَهَ فَإنَّ لَكَ مِثْلَ الدنيًا وَعَسَرَةَ 07 إِنَّ لَك عََّرَةَ آَمثَالٍِ اليا 
225 اع و 2 0 رءئهة م 6ت 3 
قال: في 0 
5 عي - 


أذتى أغل انه مندكة 
عباد الله 


0 القِصّة ع ل ل حال آخر رَجُلٍ ا" أعاذنا 
في الجنة. 


وخلاصة القصة: أن هذا الرجل - ى) هو واضح - أثقل الموحٌدين ذُنوبّاء مات بها 
)١(‏ رواه مسلم .)١85( )5١9(‏ 
(؟) رواه مسلم )52١48(‏ (185). 


11011120221 . 1013 لال ا لانالالا 


[115] آخر من يدخل الجنة اه 


وم توه تأدغيل التار بسبيها مع الداخلين» وعك باهر الله تعالى جميع العصاة 
الموحدين من النار» يبقى هذا الرجل بين الكفار. 

ثم تُدركه رَحمَةٌ أرحم الراحمين» فيأمر بإخراجه من النار» فيخرج منها «حَبوٌّ أي: 
على يديه ورجليه؛ أو على يديه وركبتيه» أو على يديه ومقعدته. 

وفي رواية: «يخرج من النار رّحَفَاه والرّحف: المشى على الإست مع إفراشه بصدره. 


وو 


وف رواية : يمه مر ويكبو مَرَّه وتَسفَعُهُ الَو مره وقد تقدّم معنى ذلك قريبًا. 
فإذا خرج منها وفارقها., التفت إليها وقال: «تَبَارَكَ ال نَجَانِى مِنْكِ لَقَدْ أَعْطَانِيَ 
اللَّهُ سينا مَا أَعْطَاء أَحَدا مِنَ الأوَّلِينَ وَالآخِرِينَ»» لعلّه يقصد عظيم فضل الله عليه وسعة 
رحمة ربّه به إذ أنجاه من النار» وبينما هو يواصل الحبواتارة والمثي أخرىء إذا به يرى 
0 قغاية ف اتسين ولجال قل راها قال : «أئ رَبّ أَدْنَى مِنْ هَذْه الشّجَرَةٍ د 
بِظِلَهَا وَأ شْرَبَ ين مَائِهَه» «مقُولُ الله عر وَجَلَ: يا ان آم لعل إِنْ أَعْطَيَهَا سات 
غَبْرَهَا تو ل: لذي رَب. وقعافةة أن هنال خترها ركه كدف لاله 0 
عَلَيْ يدنه ِنَّْا فيسنَظِلٌ لها و يَشْرّبُ مِنْ مَايِهَاه ثم تتوالى نِعَمْ الله تعالى عليه”". 
فبين) هو جالس تحت هذه الشجرة؛ يستظل بظلّهاء وينعم بالشرب من مائها إذا به 
يرَى شسجرةٌ أخرى هي أَحِسَنُ من التي يجلس تحتهاء فيقول لربّه “دأئ رب أذنق من هذه 
رت ين عايها وأستل يعيلها لآ دالت غزرعاء تيقوك: م 
تشالتى طبرقا؟ م ول َعَلّ إِنْ أَئِتُكَ مِنْهَا تشألتى عَبْرَها؟ قَيْمَاحِدُهُ أن لآيَسْالهُ ير 
0 ير ما لص آ عت كتذئيد ينها بلطل بطِدهًا ويذرث بن قائقة: 
ثم يترادف فضلٌ الله تعالى عليه» فبينا هو جالس تحت ظل هذه الشجرة الثانية 
يستظا ل بظلها ويشرب من مائهاء إذ به يرى شجر ة ثالثة عند باب الجنة هي أحسن من 
ابسصضنه ساد «أئ رَبِّ أَدْنى مِنْ هَذِهِ لأَسْنَظِلَ بِظِلها 


04 


ه. 6 80> 00 سالا سم ِِ 000 
مول ب از آم له ماين ) لأ تَسْأَلَنى غَيْرَهَا؟ قَالَ: بل يا رَبّ هَذِهِ لا أَسْأَلْكَ 


1011203-21 . 1013 لال الانالالا 


اه الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


غَبْرَهَا وَرَبهيَِْرُه لاه َرَى مَا لآصَرْرٌ لهُعلَيَْا ِب اَّمَع أضْوَاتَ 
َمل اَن َيَقُولٌ: أئ رَبّ أَدِْلْييهَا. تيَقُولٌ: يا ابن آدمَ ما يَصْرينى مِنْكَه وفي رواية غير 
مسلم: «ما يصريك مني»» أي “أ كيه ترضياك» ويقطع السؤال بي وبينك ؟ ثم قال 
له: «اذْهَبٌ فَادْخلٍ الَنََ قن لَكَ مِثْلَ الدَنَْا وَعَشَّرَةَ َْتَافَه. وفي الرواية الأخرى: «لّكَ 
الى عَيَنْتَ وَعَشَّرَة أَضْعَافٍ الدنْيه. 

وهاتان الروايتان بمعئّى واحدء وإحداها تفسر الأخرى فالمراد بالأضعاف: 
الأمثال» فإن المختار عند أهل اللغة أن الضعف: المثل” ©. 

وأما كوله كل :َيْضِيك أن َك ادلي وَمْلَهَا مَعهَا وني ره اية أخرى :(أََرَعَى 
َه عر 
أَنْ يَكُونَ لَكَ مِْلُ مُلْكِ مَلِكِ مِنْ مُلُوكِ الدنَْا مَيقُولُ رَضِيتُ رَبٌّ. َيَقُولُ لَكَ ذَلِكَ وَمِدْلهُ 
وَمِتْلَهُ وَِدلَهُ وَعِدْلَهُ مَقَال ق الككاضتنة يعبت وت تقول هذا لَك وَعَعَدَهُ أنتالةة: 

م ع ع ع م 

فهانان اك وابعان لا تالقان الأز ليق فإن لكزاد بالأوق هه عاتين: أن قال له أو لة: 
لك الدَنْيًا ومثلهاء ثم يراد إلى تمام عشرة أمثاها كا بيّنه في الرواية الأخرىء وأما الأخيرة 
فالمراد بها: أن أحد ملوك الدَنيا لا ينتهي مُلكّه إلى جميع الأرض بل يملك بعضًا منها ثم 
يكثر البعض الذي يملكه؛ ومنهم من يَقِل بعضه. فيعطى هذا الرجل مثل أحد ملوك 
9 9 د 2 2 ع 
الدَْيَا تمس مرات» وذلك كله قدر الدَنْيَا كُلَهاء ثم يقال له: لك عشرة أمثال هذاء فيعود 
معنى هذه الرواية إلى موافقة الروايات المتقدّمة» ولله الحمد, وهو أعلم"". 

فل| قال الله تعالى له ذلك قال الم رجل: دأنسْحَرٌ ى وَأَنْتَ الِك؟». 

قال الإمام النووي - رَحِمَهُ الله - #وهداشك مدائر اوى» هل قَالَ: أتسخر بي؟ أو 
قَالّ: أتضحك بي؟ فإن كان الم لواقع في نفس الأمر: «أتضحك ب» فمعناه: أتسخر بي» 
لأ لكر اماد يقسك ٠‏ كر ترضع ادك موطع المطروية ار 


6 


وأما معنى «أتسخر 6 هنا ففيه أقوال: 
أحدها: قاله المازرى: أَنَّهَ خرج على المقابلة الموجودة في معنى الحديث دون لفظه 


(0) «صحيح مسلم بشرح النووي» (”/ .)5٠‏ 
)١(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» (/ .)4١١‏ 


011203-21 . 1013 لال الانالالا 


[115] آخر من يدخل الجنة وف 


لأنه عاهد الله مرارًا ألا يسأله غير ما سأل» ثم غدرء فحل غدره محل الاستهزاء 
والسكرية شعت الرخل أن قول الله قال 45 وادعل اكه بوتردوه إلبهاء ويل كرا 
تملوءة؛ ضربٌ من الأطاع له والسخرية به جزاء لما تقدم مِن غدره وعقوبة له فسمى 
الجزاء على السخرية سخرية» فقال: «أتسخر بي» أي تعاقبني بالأطاع. 

والقول الثاني: قاله أبو بكر الصوفي: أن معناه نفى السخرية التى لا تجوز على الله 
تَعَالىء كأنه قَالَ : (أعلم أنك لا : مبزأ بي لأنك رب العالمين وما أعطيتنى من جزيل العطاء 
وأضعاف مثل الدنيا حق» ولكن العجب أنك أعطيتنى هذا وأنا غير أهلّ له)ء قَالَ: 
وا همزة في «أتسخر بي» همزة نفي. قَالَ: وهذا كلام مُنبسط مُتَدلل. 

والقول الثالث: قاله القاضي عياض: أن يكون هذا الكلام صدر من هذا الرجل 
وهو غير ضابط لما قاله؛ لما ناله من السرور ببلوغ مالم يخطر يباله» فلم يضيط لسانه 
دهضًا وذ وفرع فقاله وهو لا يعتقد حقيقة معن وجرى عل عادت في لذ فى مخاطبة 


«أنت عبدى وأنا 0-05 17 أعليه ا - 3 


وق الرواية الأخرى قال متها وى وَنتَ وب الال ؟» فَضَحَكٌ ابن نعود 


فقال الك لريء اماق رانو 2 حك كال كذ قات نول الله تر 
فعالوائية تضكك از قول انه ؟ 


قَالَ ا لعَامِِنَ جِينَ كَالَ أَتَسْتَهْرِئُ مِّى وَأَنْتَ رَبُ العَائِنَ َيَقُولُ إِنَى 
سْتَهْرٌِ مِنْكَ وَلَكِنّى عَلَ مَا أَشَا ع قَادِن. 

وفي هذا إثبات الضحك لله عز وجل» وهو ضحك حقيقي, لكنه لا ييواثل ضحك 
امكل قر كناف راق بسجالذله وعظيعة ولا يكن أن تكلب لكننا لاضوز أ شرل إن ل 
ما أو أسنانًا أوما أيه ذلك لك تنيت الكيعك لله عل وجه بليق يهسببحائه وتعا77. 


لآ 


)١(‏ يشير إلى قصّة الرجل الّذِي ضلت راحلته في فلاة وعليها طعامه وشرابه: وفجأة وجدها عند 
رأسه بعد أن استسلم للموتء فقال ما قال. 


(") «صحيح مسلم بشرح النووي» (5/ 5 ٠١4 ٠‏ 6). 
() (اشرح العقيدة الواسطية» (؟7/ 5 ؟). 


011203-21 . 10123 لال الانالالا 


5 الدار الآخرة [المجلد الثاني] 


ثم ماذا؟ 

رنااتي 95 عن خا هنا الم لذ بعد وغوه اج فول ك] روي سل في 
رواية أخرى ا الْحُور العينٍ فَتقُولآن: الْحَمْد لله 
الى أَحْبَاكَ لما وَأَحْيَانَا لَك كَالّ: 5 يَقولُ: :ما أطي أَحَدٌ لما أَْطِيتُ». 

قال الإمام النووي: «وأما قوهى: «الَمْدُلله الَذِى أَحْيَاكَ لا وََحْيَانَا َك فمعناه: الذي 
خلقك لنا وخلقنا لك وجمع بيينا في هذه الدار الدائمة السرورء والله أعلم» ا.ه'". 

أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفىء» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

ويعك. .. 

وبخرج هذا العبد المُوحٌد من النار» وبعدٍ أن يستقرٌ أهل التوحيد في دار التعيم» 
راكل الخبر و اؤكاد ل كر حسم يقوم مُوّدذّن بينهم فيقول: : يا أها ل انه لا موت» 
ويا أهل النار لا موت كل خالد فيما هو فيه. 

عن عَيْدَ الله بن ن عمر رضي أ 1 الله عنهما قَالَ: إن وول الله طٍُ قَالّ: «يُدْخْلٌ الله 
0 0 م يوم مُوَدنبيْتَهُمْ ََقُولُ ا أَهُلّ اج لآمَوْتَ وَيَا 


تعطق بقغل فنك يا مالك الور فأنت مّلاذي سيّدي ومُعينى 


ولست أرى حُجّة أبتَغِي بها رضاك وإن العفو منك يُقيني 


() رواه البخاري ومسلم. 
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[115] آخر من يدخل الجنة عق 


يا رب... 

يَارَب إن عَظمّت دُنُوبى كَشرَةً ‏ فَلقَدعَلِمِتُ بأنَ عَفوَكأَعظَمُ 

إن كان لا يَرجُوكإلأَمُحسِنٌ ‏ فَمَنَالَذِى يَدمُووَيرجوالْجرمُ 

مَالِى إليك وَسِيلَةإاَالرَّجًَا ‏ وَحجَمِيلٌعَفوكتمَإنى مُسلمٌ 

فاجتهد - يا عبد الله - في فكاك رقبتك» وإنقاذ نفسك من عذاب النار» بتوبةٍ 

نصوح., وعمل صالح. ونيّة خاصة. 

مَضَى أمسّك الماضي شهيدًا مُعَدلا وأعقبه يوم عليك شهِِيدُ 

فإ شك بالأمس اقترقت إساءة فبكالن باخسيان اتيت خنية 

ولا ثبق فعل الصالحات إلى غدٍ لعل غدًا يأتي وأنست فَقِيدُ 


إذا ماالمنايا أخطأثك وصَّادَفت حَمِيمَك فاعلم أَنَهاسَتَعُورٌ 


اللَهُمّ أحسر: عَاتِبَنا في الأمور كلها 
وأجرًا من خزى الدَنيًا وعذاب الآخرة. 


رقف »كرف 
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5ه الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


الخطبة السابعة عشر بعد المائة. 
موت الموت 





الحمد لله رب العالمين» 9يَقَصٌ الحَقّ وَهُوَ حَيْدْ المَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 01]. وأشهد 
أن لا إله إلا لله وَحدَ لاشريك لَمُ وأشهد أن عمد بده َوُه 
«9يَا أبُمَا الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللّهَ حََّ تَقَاتِهِ وَل تُوئُنَّ إلا لا وَأَسْم رتو 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 


9يَ يما اناس اد ار ا ره 
مِنْهها رجَالَا كديرا وَنِسَاءً وَانَُّوا الله الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالَرْحَامَ إنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِين 
[النساء: .]١‏ 

فيا يا الَِّينَ آمنُوا انَقُوا الله وَكُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضْلِح لَكُمْ أَغَالَكمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
بكم ومن ا ل 0 

اللّهَمّ صَلّ سو مك ول آله وصحبه. ومن سار عل نمجهء واقتفى أثرف 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أَنَا بَعْدٌ: 

فتتحدّث اليوم - إن شاء الله َعَالى - عن كيفية موت الموت؛ سائلا المول جلت 
قدرته أن يجعلني وإيّاكم يمن يبادرٌ الفوتء وَيرَاقِبٌ الموت» ريتأهب للرّحلة قبا 
المات» وينتفع بها سَمِعّ من العظات. 
عباد الله... 

عَنْ أبي سَعِدٍ الحُدريّ رَضيٍ الله عَنْهُ َالَ : قال وَسُولٌ, الله 2 تم يد : «مَُاُ بالَوْتٍ يوم 
القيامة كَأَنَهُ كبش أ: لخ" فَيُوكَفَ بَيْنَّ اَن وَالنَارِ” يقال :يا أَهْلَ الجن هَل تَعْرفُونَ 


)١(‏ الأملح : الأبيض الخالص » قال الكسائي : هو الَّذِي فيه بياضٍ وسوا د؛ وبياضه أكثر. 
() وفي «صحيح سنن الترمذي» )7١17(‏ : «قيُوتّف عَلَ السُّور الَذِي بين أهل اَْنّة وأهل , النار». 
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[111] موت اموت فد 


هَذًا؟ قل فير 0 يرون ووو ع هدالو قل 2 2 
َم يقال لوكا آهل الللاخارة كمرك 3 أَهْلَ النَّرِ خُلُودٌ فَلآَمَوْتَ». كَا ١‏ 
الله 25 : وَِْرْهُمْ يَوْم لحرو ِذْ ْضَ الأمرُ وَهُمْ فى عَفْلةوَهُمْ ينون 4 [مري.: ١‏ 
ولام 


2 
طاء 


وف رواية ثانية: 


« 0 2 5 بك 01 هم باضه ٠,‏ ساس شه أ 

عن ابن عمّرٌ رَضِيَ الله عنهم) قال: قال رَسُول الله كد : «إذا صَارٌ أهل الجنة إلى 
ل 4 0 م 2 مه اك االلأوارة روس ع ة 2 5 وم 
الحنة» واهل النار إلى النار» جىء بالموتٍ حتى ”م َيْنَ الجنةٍ والنارء ثم يذبح ثم يتاوى 


ا له كاعم 1 ع 2 له 0 2 0 000 و .2م 

عَنْ أبي سَعِيدٍ يَرْفَعَُ قَالَ: «إذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ أتى بالموتٍ كَالكَبّضٍ الأملح. فيُوقف 

رو د 2 2 ةع قر ع قر او اراق 57 >> وه ور كر رام ًٍ_َ ل 20 رتم 2ه لي 

بَيْنّ الحنة والنار في وَهُمْ يَنْظرُونَ» فَلَوْ َنَ أَحَدّا مَاتَ قَرَحًا لَاتَ أَهْلَ انك وَلَوَ أنَّ أَحَدًا 
ىلت (2) 


قوله يي :«يجءُ اوت يََْ القيامة كَأنهُ كبش أَمْلح». 

مسي 0 الموث عند أهل السّنة عَرَض يُضَادٌ 
الياة. وثاكء يعض العترلة: لبد كرضي بل معنا لم الباتاروعد خرصا تكرام تتا 
وخَلَقَ الَوْتَ وَالحَيَّاةَ 4 [الملك: ؟]» فأثيت الموت مخلوقاء وعلى اللذغين: لبس الوت 
بجسم فى صورة كبش أو غيره» فيتأوّل الحديث عا ل أن علو هذا الثم يذبح 


)١(‏ يشرتبون: أي: يمذون أعناقهم» ويرفعون رءوسهم للنظر. 

)١(‏ وفي «صحيح سنن الترمذي» :)١ ١177(‏ «فيتضجع فَيُذبحُ بحا عَلَ التّور». 
(*) رواه البخاري (47/70)) ومسلم (5845). 

(؟) رواه ل ا ا ال 


(4) صحيح: : لاصحيح سنن سنن الترمذي» (1/7١؟).‏ 
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مغه الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


مثالا لأآنَ الموت لا يطرأ على أهل الآخرة» 1ه(" 


قوله ييه : «قَيُومَفَ بَيْنَ اله وَالنَارِه يعنى: عَلَ السّور الَّذِي بين الْجَنّة والنان كما في 


ل 
قوله ص ضُُ : طينال. يا أل اب ل ترون ك؟ ُو وَيَنطرون َتقوأون: نع 0 
هَذَا م ثَالَ: وَبُقَالُ: يا أَهلّ النَّارِ هَل تَعْرِفُونَ هَذًا؟ كَالَ: ميَمْرَيْبُون0" 559 


وتقولون: َعم هَذَا 0 

قَالّ الإمام القرطبي - رَحَهُ الله -: «الموت معنىءوكذلك الأعمال» ولا تنقلب 
جوهرّاء بل تخلق الله تَعَاللى أشخاصًا من ثواب الأعمال» وكذلك الموت يخلق الله كبشًا 
يسميه الموت» ويلقى في قلوي القرقين أن هذاه اموت وكون تبه دليلا عل 
الخلود في اريس م 

قوله وب : «َيؤْمَرٌ به هِ مَيُلْبَحُ) وفي رواية الترمذي: «قَيْضْجَعٌ َيُذْبَحْ ذَبْحَا عَلَ السُورٍ 
الْذى بنّ الجن وَالنَان. 

قَالَ الحافظ ابن حجر - رَحِمَهُ الله -: «ل يُسَمْ مَن ذبحه. وال الترطي عن يعض 
الضوفة1 أن الذى يليه يحبى بن زكرياء بحضرة الى كيه إشارة إلى دوام الحياق 
وعن بعض التصانيف أنه جيريل. 

قلت”©: هو في تفسير «إسماعيل بن أبي زياد الشامي» أحد الضعفاء في آخر حديث 
الصور الطويل؛ فقال فيه: «ميّحيى الله تعالى مَلَْكَ الموت وجبريل وميكائيل وإسرافيل 
ويجعل الموت في صورة كبش أملح قيَذّبح جبريلٌ الكبش وهو الموت» |.ه” 

قوله وك : «نُمَ يقال وف الرواية الأخرى: دم يُنادى منان». 


(١)«صحيح‏ مسلم بشرح النووي» .)717/١14(‏ 

(1) يشرئبون: أي: يمدون أعناقهم» ويرفعون رءوسهم للنظر. 
(') تفسير القرطبي. 

(؟) الكلام للحافظ ابن حجر رحمه الله. 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي. 
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[11] موت الموت 0 


3و 


قَالَ الحافظ ابن حجر: هم أقف عل تسميته» د 
5 اله 5 00 0 2 يه 2 5 000 92 04 كا دين ع 
قوله بن : «يَا آَهْلَّ الَْنَةَ خُلُودٌ قَلاَمَوْتَء وَيَا أَهْلَ الثار خَُلُودٌ قلا مَوْتَ». 
. - د 2 كي ادي م و 22 2 90 و اعوس 4ع 0 2 إيأما 
وف الرواية الثانية: «قْيَرْدَادُ أل الجنةٍ فرحا إلى فَرَحِهِمْ. وَيَرْدَادُ أهل النارٍ حَرْنًا إ 


- 


عو ه 
وفي الرو اية الثا لثا ات (يعني الوا َهُمْ يَنظرُونَ» لو أن أحَدًَا مَاتَ فَرَحا 
َاتَ أَمْلٌ الجَنَقَ جا دا مَاتَ ونا لَاتَ أَهْلُ النّارِ». 


قَالَ الحافظ ابن حجر - رَحمَهُ الله -: «قال القاضى أبو بكر بن العربي: استشكل هذا 
الحديت اكرته عالت صريم التقرة [أن لوت عرض والعرقن لانيتقليه يتنا 
فكيف يذبح؟ فأنكرت طائفة صحة هذا الحديث ودفعته» وتأولت طائفة فقالوا: هذا 
تمثيل ولا ذبح هناك حقيقة» وقالت طائفة: بل الذبح على حقيقته والمذبوح مُتَولِ ا موت 
وكلهم يعرفه؛ لأنه الذي تولى قبض أرواحهه'" 

قلت" :وارتفى عذا حكن التأخرية» وقالواة لو اقم فلك الموت عا تحص 
عيش أهل انه 

وقال المازريّ: الموت عندنا عرض من الأعراضء وعند المعتزلة ليس بمعنى» 
وعلى المذهبين: لا يصح أن يكون كبنًا ولا جسمّاء وأنَ المراد بيذا: التمثيل والتشبيه. 

ثم قَالَ: .وقد يخلق الله تعالى هذا الجسم ثم يذبح ثم يجعل مثالا لأنَ الموت لا يطرأ 
على أهل النّة. 

وقال القرطبئٌ في «التذكرة»: الموت معنّىء والمعاني لا تنقلب جوهرًا وإنما يخلق الله 
أقخاضا من ثراب الأعمال» وكذا الموت يخلق الله كبشا يسميه (الموت) ويلقى في 


)١(‏ يقصدون: ملك الموت عليه السلام. 

(1) الكلام للإمام أبي بكر بن العربي. 

() قلت: وهذا الرّضا منهم ليس مرضيّاء لأن مَلّك الموت له من يساعده من الملائكة» قال نَعَا 
َالّذِين تَتَوفَاهُمُ اللائكةٌ طَيِينَ © [النحل: ؟"]ء فهل يموتون كَذَّلِكَ؟! 

(4) تقدم هذا الكلام قبل قليل. 
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ان الدار الآخرة [المجلد الثانى] 


قلوب الفريقين أن هذا الموت» ويكون ذبحه دليلا على الخلود في الداريه”2 

وقال غيره: لا مانع أن ينشئ الله من الأعراض أجسادًا يجعلها مادة هاء | ثبت في 
«صحيح مسلم» في حديث «أنَ البقرة وآل عمران يجيئان كأغبم| غمامتان» ونحو ذلك من 
الأحاديث. 

قال القرطبيٌّ: وفي هذه الأحاديث التصريح بأنَّ خلود أهل النار فيها لا إلى غاية 
أمد وإقامتهم فيها على الدوام بلا موتء ولا حياة نافعة ولا راحة» |.ه'". 

نسأل الله الفوز بالجنة» والنجاة من النار. 

أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم بي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 
وبعدل... 


وبعد أن قصّ علينا رسولنا يل قصّة ذبح الموتء بعد أن استقرٌ أهل ان في 


5 2 


الجن وأهل الثّار في التارء قرأ: 9وَأندِرهُم يَوْمَ الحشرَة إِذْ قْضيَ الأَمرُ وَهُمْ فى عَفْلَة وَهُمْ 
أ يؤيلوق » [نريم: 5] وأقاوينو إل الدنيا. 

وفي رواية: وأشار بيده ثم قال: «أهل الدّْيَا في غفلة الذي 9) 

قال القاسمي -رَحمهُ الله -: «قوله تَعَالى: 9وَاَنْذِرْهُمْ يَوْم الَسْرَةِذْ قضَ الأَمرُ 4 أي: 
فرغ من اسان وفضل ين أل انلنة والتاز وصاز كل إل ماعبار علذايه + وَهُمْ فى 
غَْلَهِ 4 أي: وهم اليوم مستغرقون في غفلة عيا يفعل بهم في الآخرة وَهُمْ م لا يُؤْمنُونَ 
أي: لا يصدقون به اليوم وسَيّعاينون» 1.ه”*) 


سر 


)١(‏ تقدم هذا الكلام قبل قليل أيضًا. 

(؟)«فتح الباري» #7١ ١(‏ ))باختصار. 
() رواء أحمد. 

(4)«محاسن التأويل» (/ا/ 37 .)٠١‏ 
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]1١1[‏ موت الود اكه 


و_- 


فيا عباد الله... 

اعملوا فل مهل وكونوا , من الله عل وَججلء ولا تختّروا بالأمل ونسيان الأجل ول 
تركنوا إلى الدَّنيًا فإنها غدّارة خدّاعة قَنْ تزخرف لكم بغرورها وفتنتكم بأمانيهاء 
وتزينت لمخنطابها فأصبحت كالعروس المجلية العيون إليها ناظرة والقلوب عليها عاكفة 
والنفوس نا عاشقة: 

فكم من عاشق ها قتلت. ومطمئن إليها خذلت. فانظروا إليها بعين الحقيقة فإنها 
دار كثير بوائقهاء وذَّمّها خالقهاء جديدهًا يَبْلَء ومُلكها يُفنى» وعَزيزها يذل وكثيرها 
كقل» وُودها موت» وعيزها يفوت: 

فاستيقظوا - رحمكم الله - من غفلتكم, وانتبهوا من رقدتكم قبل أن يقال: فلان 
عليل أو مدنف ثقيلء فهو على الدواء من دليل» وهل إلى الطبيب من سبيل؟! فتدعى 
له الأطباء ولا يُرْجَى له الشفاءء ثم يقال: فلان أَوْصى ولاله أخصّى. 

تع يُقال: قَدْ تَقَلَ لِسَانه ف| يُكلّم إخوانه ولا يعرف جيرانه» وعرق عند ذلك 
جَيْنكء وتتابع أنيئك» ونبّت يقينك» وطمحت جُفونكَ» وصّدّقت ظنونك؛ وتلجلج 
لسائك. وبكى إخوائك؛ وقيل .لك: هذا ابتك فلان» اوهذا أخوك فلان» ومُنعت من 
الكلام فلا تُنطقء وتم على لِسَانك فلا ينطلق» " نُمّ حلّ بك القضاءً وانتِعَت تَفْسْك 
من الأعضاءء نه غُرج بها إلى السَّماءه فاجتمع عند ذلك إخواتك. وأخضرت أكفانك» 
فَعْسَلوك وكفنوك؛ فانقطع عوَادُكء واستراح عكائه واتفدت أهلف إل تاللقه 
وبَقيتَ مُرْعَنًا بأعّالك» ”". 

اللَّهُم لا تجعل الدَّنًْا أكبر مَمّناء ولا مبلغ علمنا 
آمين... آمين... آمين 
وآخر دعوانا أن الحَمْد لله رَتّ العالمين 
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الفهرس كه 
الفشرس 

الخطبة الخامسة والستون: اتقوا يومًا ترجعون فيه إنى الله 0 
اط السادسة والغرقة وشل المورت 1 
الخطبة السابعة والستون: اعرف نفسك ل ا ا اا 
الخطبة الثامنة والستون: الوصايا قبل حلول المنايا ا 
الخطبة التاسعة والستون: أعظم المصائب ماري عو ا اا 2 
انقطة السعوة: لأ علوا اورت ا ايا 000 
الخطبة الحادية والسبعون: [أ] فضل ذكر الموت والاستعداد له 00 
الخطبة الثانية والسبعون: [ب] فضل ذكر الموت والاستعداد له 0 
الخطبة الثالثة والسبعون: أعد الْرّ لاد فإن السفر طويل 0 
الخطبة الرابعة والسبعون: مهلا يا جاع الدَنْيا ا 1211110 مي انه 
الخطبة الخامسة والسبعون: اناك الدنا قبل أن تترذكك مو ااا مون عم مالو وال و لا 1/1 ١‏ 
الخطبة السادسة والسبعون: أكثروا من ذكر هادم اللذات 0 
الخطية السابعة والسبعون: الفرق بين كراهية الموت» وكراهية لقاء الله 000000 
'الخطبة الثامنة والسبعون: المطلوب عند الاحتضار ولط روه دوا ما اه مما اما اي 1133 
الخطبة التاسعة والسبعون: علاحٌ حر المصيبة 232 
الخطية الثانون: أسباب حسن الخاتمة غ22 
الخطبة الحادية والغانون: الخوف من سُوءِ الخاتمة 2 01 
الخطبة الثانية والثانون: [1أ] أسباتٌ سوء الخاتمة» 0000000 10 
الخطبة الثالثة والثانون: [ب] أسباب سوء الخاتمة 0 
0 والثهانون: [ج] أسباب سوء الخاتمة مو سومسرن الما اما ا 1 
لخطبة الخامسة والثمانون: علامات سوء الخاتمة 0000000 

لخطبة السادسة والثانون: علامات حُسن الخاتمة م ا 

ا رحلة السعادة» ورحلة الشقاء ااا 
الخطبة الثامنة والثانون: ما ينفع المسلم بعد موته م ا 0 
الخطبة التاسعة والثانون: [أ] من حقوق موتانا علينا م ا 1 10151 
الخطبة التسعون: [ب] من حقوق موتانا علينا ع مح وا وم ا ماده لك و ع عل قد موز اا ا ورج 2 7519 
الخطبة الحادية والتسعون: [أ] الواعظ الصامت (القبر) 1 
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الخطبة الثانية والتسعون: 1[ب] الواعظ الصََّامتَ 00000 223 
الخطبة الثالئثة والتسعون: إثبات عذاب القبر وتعيمه مجم امم سف ل مائة ع1 1121/6 
الخطبة الرابعة والتسعون: حول عذاب القير ونعيمه اموي مق ا لل مع ا قا 171815 
الخطبة الخامسة والتسعون: [أ] الأسباب المؤدية لعذاب القبر 20 
الخطبة السادسة والتسعون: [ب] الأسباب المؤدية إلى عذاب القبر 0 0000000 
الخطبة السابعة والتسعون: الأسباب المنجية من عذاب القبر 0000000 
الخطبة الثامنة والتسعون: [ أ] آداب زيارة القبور لما م ل ا 6 
الخطبة التاسعة والتسعون: [ب] آداب زيارة القبور 0 ور 
الخطبة المائة: حديث عن النَّفْس والروح اذ 000 
الخطبة الحادية بعد المائة: مستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة 000000 
الخطبة الثانية بعد المائة: [ أ ] البعث بعد الموت 0 000000 
الخطبة الثالثة بعد المائة: [ب] قدرة الله تَعَاى في إحياء الموتى 00 
الخطبة الرابعة بعد المائة: التّمْخْ في الصَّور 1 1 1 0 
الخطبة الخامسة بعد المائة: من مشاهد يوم القيامة 0 
الخطبة السادسة بعد المائة: االشفاعة 00000 
الخطبة السابعة بعد المائدة: الميزان 1000 
الخطبة الثامنة بعد المائة: حوض النَبِىَ يل » وقصة المطرودين عنه ا 
الخطبة التاسعة بعد المائة: الصراط 00:00 
الخطبة العاشرة بعد المائة: [ أ] النار وأهواها 111 00001 
الخطبة الحادية عشر بعد المائة: [ب] النار وأهوانها 10000 
الليطية القائية عقر بعل المالة: انلكنة وتعيهها ا 000001 
الخطبة الثالثة عشر بعد المائة: مأل أطفال المؤمنين والمشركين في الآخرة اس ني للا 
الخطبة الرايعة عشر بعد المائة: مسوق اللجنة عق ا وا و قعد قل اه وم او د قوم 6 21717 
الخطبة الخامسة عشر بعد المائة: رؤية الله تعالى 000000101 
الخطبة السادسة عشر بعد المائة: آخر سن يدخل الجنة 000 
المنطبة السابعة عشر بغد الماثة: مَوْت الموت 0 
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